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الإهداء 

للقدس.. 

للوادي المقدس.. 
للقيوة, 

لحجارة الشعب الصَمودُ.. 
وإليك يا بغداد.. 
ةعرت 

وإلى الجنود.. 

جيش النَُوجَهِ نحو أبواب المدائن.. 
ماسرو 

وإلى الإمام المنتَظ. . 
واس اشرق 
والقادمينَ.. لأنهم أْمَلْ الخنلاض.. 
والوعد جاه : ولا عناص 
لام 

با لقخرى اعليرة؟! 
المسمون.. 

تَضَافَروا وبَنُوا القلاغ.. 
لحاية الكنز الإله.. 


باعوا العهود.. 

وشعوبهم صَارَت ستو 
خافف البثوة.: 

ضر ناغفاة كالدروة.. 
وَالدين ملخمة الغا :: 
الله اع با جوت 

يكفي فعُود.. تكفي اجتماعاتٌ الوفوة.. 
سَعِمَتْ شعُوبُ الوّحي مَهْرَلةَ الوعوة.. 
ورّغاءَ مْهَرَة الوا 

لح الحياة.. لك الحياة.. 
لكمٌ الترابٌ مع المياه.. 

وا للقي 

الموثٌ خيرٌ من مُعَائقَة العْرّاة.. 


وعدا اناوه قرا 


شاهد الحال 
عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: ( لقد تركنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وما 
ل اللمامطريطر بجاسة | ذكر ناس غلا ) 
ووه الظيالية قال اليف رسال رجال الضحهم 
قال رسول الله كللهِ: «إذا ظهرتث الفتن -أو قال: البدع- ولث انكاس اتير 
العام علْمَه فمن لم يفعلٌ ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين» لا يقبل الله لَهُ صرفاً 
ولاعدلاً». 
أخرجه الخطيب في «الجامع» عن معاذ 
* قال رسول الله يكلِ: «إذا لَعنَ آخرٌ هذه الأمّة أوََا فمّن كان عنده علمٌ فليظهِرْةُ فإِنّ كاتم 
الم وريه ككان ما امول عل قدا 
رواه الوماتت ن اهنا 
عن النعمان بن بشير رَِوََعُِ قال: قال رسول الله :»إن بين يدي الساعة فتناً كقطع 
الليل المظلم» يُصبح الرّجل مُؤْمناً ويُمْسِي كافراء و يُمسي مؤمناً ويصبح كافراء يبِيعٌ قوم فيها 
كلاج شود هن الها قرو أ رضن بو التتياءه فال الحسن: فوالله الذي لا إله إلا هو 
لقد رأيتم صُورَاً ولاعقول» وأجساماً ولا أحلامًء فراش نار ودْبَانَ طمّع يغدون بدرهمين» 
ويروحون بدرهمينء يَبِيع أحدّهم ديئّه كن عدردة, 1 


«الفتن» لنَعيم بن حمّاد (1: /81) 


التمهيد 
لبد الى لعل عبر و الكتب وَلرْ يجمل لَهعِوَيعا (0قِيَمَا لسنذِرَ َس سَدِيدًا من لَدْنَهُ 
ير الفؤمنت الِسيَفَمَلوت الصَدِحَتٍ هلاسا 5 تتكنيت هد أبدًا (5) 


رضم. . ج جبزت وساخ امرك جلو 2 


لس 5 و ل كريد ا و تن كيمة تخرح بن 


آ ‏ هآ وه وو ساء سا 


وهم إن يَمُوُوس إِلَّا كَذبًا ([0) ملْمَلك بع لفْسَكَ علج َاتنرهم إن لَمْ مُؤْممُوأ 


لاس صرح ع تبأوهراهم 


0 امال لاض ونه 4 تبارةا 
21 حَسَنٌ عمَلا 00 وَإنَا 18> عارك داع اضهية ًا | جْررًا # 


اع 
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صدَق أله أل 

والصّلاة والسّلام على سيّدناتحمّد بن عبد الله لقائل عن الدّجال: إن مََُ ب اا ا 

جَنْوَجيهَرٌ َنْبا َلِمَع به ل وَلَْفَْاقوَاحَ حَ الكَهْف فَتَكُونَ عَلَيْه بر ا 
كَانَتْ انار على إِبْرَاهِيم»©. 

وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار» ما تعاقب الليل والنهار» وعلى التابعين لهم بإحسان 
المرم القراو الامنر ان 

وبعدٌ إن فق علامات الساعة منتشرٌ خبرٌه اليوم» ومؤلفات العصر قد أشبعتْ منه فصولا 

كثيرة ما بين كتاب وكتيّب ورسالة» ونشرة وشرح ومحاضرة وشريط» وخطابة منبر» واستقراء 


> 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة الباهلي برقم /51 ٠‏ 5» و «فتح الباري» لابن حجر :))١5١:7١(‏ و 
«فيض القدير» للمناوي (73: .)17/941١‏ 


حالة ومظهر» وكان الأجدرٌ أن نكتفيّ بها كتبَ وصنّفَ في هذا المضمار ؛ ولكنا رأينا أن كافة ما 
كتب عن الساعة وعلاماتها يُنشر كمعلومات متفرقة عن هذه الظواهر الخطيرة» ومع هذا فقد 
اعتقد البعض أن التناول لها محردُ مُشغلة وصرّف عن الواجب والمتحتّم واللازم والمندوب ؛ 
إلى ما لا حاجة له من علم الغيوب. 0 

وكنا في هذا السبيل قد رضينا ما رضيّه الناس» مع أن إرضاءً الناس غايةٌ لا تدرك, وفجأةً. . 
بر لنا شاهدٌ نبويٌ عظيمٌ من خلال استقرائنا لحديث جبريلَ عليه السلام بصرف النظر عم) كنا 
قد عزمنا عليه من السكوت. والاكتفاء بها هو موجود ومعلوم عن عالم الملك والملكوت» تحت 
شاهد ملح «إذا لَعَنَ آخرُ هذه الم تاهب كان عنده علمٌ فليظهره. فإن كاتم العلم يُومئذ 
ككاتم ما أَنْولَ على تُحمّد:". َ 

وفهمْنا من هذا النداء النبويٌ أنَّ مكتومً العلم واجبٌ إظهارٌه فاستجبنا للدعوة ولبتينا 
الإشارة» وبدأنا نضع السؤال من محور الحديث النبوي العظيم» حديث جبريل -عليه السلام- 
الحديث الحاوي على أصول الدّين وقواعده؛ والحامل أساسٌ الديانة وثوابت الدّين وشواهده. 
فوجدنا أن ما قرره علماء الملّة الأثبات ثلاثة أصول وأركان وما نطقت به الذات النبوية أربعة» 
فوقفنا عند هذا الملحظ وبدأنا نجمع الأشتاتَ وندرّس أركان الدَّين الأربعة مجتمعة لا متفرقة» 
ونتحدث عن علامات الساعة كركن من أركان الدّين وأصل من أصول بناء وعي المسلمين 
وقهمهم عن أدر ديتهو» ك] قال وله في أآخير اللنديث: داك حريل آقاكي ملك كورام 

وبا أن أمور الدين التي شملها الحديث أربعة فالواجب أن يُدْرسَ كل ركن متها 
بالتفصيل. 


() انظر «كنز العمال») )5١51:1١(‏ عن جابر. 
(؟) مسلم وأصحاب السئن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام. 
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والركن الرابع منها بالخصوص يحتاج إلى هذا التفصيل والتبيين من جوانب عذة: 

أهمها: أن يتعرف المسلم الفرق بينه وبين الثلاثة الأركان الأولى التي اعتمدها العلماء 
حيث إن الثلاثة الأركان أركانٌ ثابتة يجب تعلمها منذ الصّباء لأنها تُعنى بالعلم الفرضي 
الولسيع اللي لا يضم سيدا لتيمه وهر عله النتقيدة والتريعة ومراتب الشلولة, 

أما الركن الرابع فمتغيرٌء أي: ليس له ارتباط بالتعبد الذاتيء وإنَّا علاقته بمقاييس التحول 
ومواقع الخير والشر في الناس والزمان» ويرتبط بعلم التعبد من حيتٌُ الميل القلبي والولاء. 

فالذين يوالون الصا حين -مثلاً - تُعَرَفٌ معنى علاقتهم بهم من حيثيات العلامة والسمة» 
والذين يوالون الكفر والطواغيت وأهل الدنيا تعرف حقيقة ولاءاتهم بالعلامة والسمة. 

فالعلامة والسمة في هذا الجانب علمٌ ينبني على معرفة «فقه النّحؤّلات والعلم بعلامات 
الساغة»». وإذا ما اعتمدناها في حياتنا العلمية ركنا من أركان الديانة والتدين يمكن -بمتابعة 
الوارد فيها- معرفة علم التحولات الخاص بفقه التّغيرات وأحوال الدجاجلة والدَّجْل وما 
تَؤول إليه الأمة من فشل وإحباط. وكذلك ما ينتظرها من بشارات وخيرء كما يتثبت المتفقه 
3لا الح حول اليد الصحانة لين يكن البنكى لتقا عد اكيم رقرفيق مواقي 
حيث إن اتخاذً موقف ما ضد أحد من الصحابة لا يقف على فهم المجتهد أو المستنبط؛ بل 
ربها جَرتْ فتن على صحابي لكنها لا تقدح في مرتبته ولا صحبته» ولا تخرجه بنصٌ آخر من 
الصحبة ورتبة النّجاة في الدارين. 

وقد زَلَْثْ في هذا الباب جماعاتٌ وجماعاتٌ فَهِمُوا بعض الوقائع والحوادث والنصوص 
مجردة عن هذا الفقه وعدٌوها حجدً في القدح في بعض الصحابة» مع أن فقه التحولات وأشراط 
الساعة تنفي عنهم الضلالة والفتنة المفضية إلى سَبِّهم أو إخراجهم عن الملّة والدّين وتجعلهم 
ف 3 الخلفاء الراشدين المهدييّن بالنصٌ الواضح. 


إذ ولا يصح لأحد أن يصدر حكأ بالمروق أو الخروج على من عاصر رسول الله ككِةٍ وكان 
لرسول الله معه شأن وصحبةٌ وخصوصية» فالصحبة والمخصوصيات حصانةٌ لا تقض ّ 
بناقض نض من رسول الله يك ذاته» وهذا ما يحدّده العلم بفقه التّحول كما أشر نا لذلك. 
وفقة التّحؤّللات وعلمٌ السّاعة تعرضا خلال مرحلة التدوين وما قبلها إلى إقصاء متعمّد 
ومقصودء وخاصة أن هذا الركن قد تناول الفسادَ المعنيٌ بالقرار ومواقع الحكم والسياسة, ورَعَمَ 
ماقد كدله امن الخاصوة هذا الأرى سن مقر السيد #الإناة البخاري بوم اوطيرة 
فإمهم على عظمة الجهود المبذولة وخاصة في فقه الشريعة والعقيدة ومراتب الشّلوك قد ذكروا في 
بعض مقدّماتهم ما قاموا به من تجاوز وإقصاء في شأن فقه التحولاتء فهذا الإمام البخاري يقول 
في مقدمة الجامع الصحيح: ما أدخلتٌ في كتاب الجامع إِلّا ما صَحّ» وتركتٌ من الصّحاح لحال 
أو لأجل الطولء وفي رواية: وتركت من الصّحاح حتى لايّطول". 
وهذا ما تركه البخاري من الصحاح العام المتناول لكثير من الأحاديث المتنوعة» أما أحاديث 
لفن وعلامات الساعة فلا شكٌ أن الكثير قد يرك منهاء ويقول الإمام مسلم رحمه الله: يمس كل 
شيء عندي صحيح وَصَفْتهُ هاهناء إنم| وضعتٌ ما أجمعواعليه؛ وقال السخاوي في «فتح المغيث»: إن 
الفيعي 1 هفاك مسحي ف يكين اوضرع كل متهي بعادء الاليتيعاب1 .]ف 
قال مؤلف كتاب «أسرار الجفر»: «إن المشكلة بدأت من هناك من رأس الستين التي 2 
سيدنا حمد وك لأن طمساًكبي را سيحدث في حقائقٌ ومعالم وإشارات على الطريق ترشد الأمة» أو 
بمعنى أدق تزيد الأمة في إرشادها لتحديد حروف تبيّّن بها المسالك والممرات وسط النّيه العظيم 
الذي لا محالة ستصل إليه الأمة؛ لفساد الساسة والقادّة الذين ايه بأسمائهم صراحة ووصلتنا 


. 175 «أسرار الماء في الجفر) ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


الصراحة موثقة لكانت الدنيا والآمة الإسلامية في وجه آخر)”" . 

ومبذا الإفصاح المهم عن (فقه التتحولات وأشراط الساعة) نستفيد حاجتّنا الملحة إلى إعادة 
قهم المسلم إلى (مدلول الرُكْنيّة) التي غَفْلَ عن الإشارة إليها كثيرٌ من الباحثين» وشغل البعض 
منهم بمحاكمة العلم والعلماء» وحاول آخرون أن يَنْدَسُوا من خلال هذه الثغرات للنيل من 
شرف الإسلام كله ويهندسوا لأجيالنا المعاصرة صِيعٌ الصراع المدمّر باسم آل البيت النبوي 
المظلومين ى) يقولون. 

والشأنْ كل الشأن في الاعتدال» فالبنيان الإسلامي خير كله» وإذا ما فّات على الأمة فقه 
التّحؤٌلات وأشراط الساعة فلا مجال لنسف بنيان الأمة في أركانها الباقية» والخيرٌ كل الخير في 
حمن التاو ل لنتضليا العلجيةبوسساة عزون للا لإسايا ( مان ها يمكن إصضيلد 
ف مزق الطوقاة] لعالدم وأمام قد جلف فا قال تان ِلك أَمَدُ مد خَلَتْ لاما كيت 
ولي قاكبش ولا مد عتَام وأ ينب 4 7. 

وإذا كانت الآية قد نزلت في شأن الأمم السابقة فإن معاني القرآن تتجدد في شواهد 
الاستدلال» وعلينا أن نفهم المعنى من إعادة مدلول الرّكنية الرباعية إلى موقعها بها تبي لنا 
من الشواهد لخدمة الآمة» لا أن نعيش على حساب هنك التاريخ ورجاله؛ فحرمّة الإسلام 
في المسلمين عظيمة» وغاية ما نحتاج إليه في تشريرا ةو إل عي ادنر الكجيان إلرالرحلة 
المعاصرة ودراسة علامات الساعة دراسة متأنية لإخراج من استطعنا من براثن التّبعية المطلقة 
للكفر والكافر في الحاضر والمستقبل. 
)١(‏ المصدر السابق باختصارء وأعتقد أن فهمنا لمراد المؤلف لا يتجاوز مفهوم ساسة وقادة الدولتين ذاتي الملك 

العضوضء أما ما سبق ذلك فالطعن والنبز لا تسعفه ولا تؤيده النصوص لحصانة الصحبة لرسول الله 


يك لو أراد أحد أن يعمم المقصود من عبارة المؤلف. 
(؟) البقرة: 5 .١7‏ 


ففي عصرنا نرى عشرات المفكرين والعلماء يصلون ويصومون ويتعبدون لله ويتقربون 
إليه» ولكن مشكلة الأمر لا في العبادة وإنما في نماذج الولاء» فمنهم من يُواني الكفار ويجتهد في 
خدمتهم ويحقق لهم من هذه الخدمة مكاسبٌ مادية وفكرية واجتاعية واقتصادية وسياسية» 
فالعلة كامنةٌ في ولائه وخدماته لا في صلاته وصيامه؛ وهذا ما يُعرف بامُضْلات الفئّن)» وقد 
شملت هذه العلةٌ غالبَ طوائف الإسلام المذهبية ا معاصرة؛ كا شملت بوضوح من سد 
عن المذاهب الإسلامية العالمية» واتخذ لنفسه وجماعته منهجا يُنقَضْ به العُرى ويُقبّض به ومن 
خلاله مفاهيم خير الورى بعلم حيئاً وحينا بغير علم ولا وعي. 

وقذيرة هذا الانفصاء ”اليا في مرالتنا المعاصيرة تعيجة سوام المدرسة الحديثة ذات العلاقة 
المباشرة ببرنامج الغثاء المسيّس كافة مناهج التعليم والتربية في البلاد العربية والإسلامية بُعَيْدَ 
الحربين الأولى والثانية» ويها تحقق للكافر تطبيعٌ العقل الإسلامي مرافقاً لتطويع المنطقة وتطبيعها 
لمصالح الاستعمار» ومن هنا أنّسع الخرق مع انعدام الرّاقع» وطما سيل العصرنة السلبية على كثير 
من مواقع التربية والتعليم حتى اندرجت غالبٌ عقول المسلمين ومؤسساتهم العلمية ضمن عجلة 
التَغيي وتّوالى التغيير مرحلة بعد مرحلة حتى عصرنا الراهن» وهذا فإننا عندما نعيد مفهوم العلم 
على أساس الكتاب والسّنَّة نجد أن غالب المنطلقين في هذا المضمار المعاصر هم ضحايا مرحلة 
الغثاء والنّسييس شاءوا أم أبَواء وربما عاجوا كثيراً من قضايانا المعاصرة بأسلوب مريب وغريب 
معتمدين على فَّهمهم المسيّس للكتاب والسنة. وهذا مقت خطير جد قد تكلم عنه من لاينطق عن 


)١(‏ الانفصام: معناه اختلاف الفعل الصادر من شخصية واحدة على شكل متناقضء بمعنى تعامل الإنسان 
مع عدوّه من خلال مصالح يستفيدها وعرض ماديء مع التزامه بمفهوم الدين والعبادة والمحبة لله 
ولرسوله من جانب آخرء أو هو اعتزاز المسلم بدينه من حيث الولاء العام والالتزام بالعبادة والانتماء من 
جهة ثم تنفيذ برامج الوجه الآخر بعلم أو بغير علم في الاقتصاد والسياسة والإعلام با يحقق المكاسب 
والفوائد المخالفة لدين المنفذ ذاته. 


١ 


ا موى يك وهو ينقل للعالم خطورةمستقبل المرحلة الغثائية في النظرية والتطبيق الشرعيء فضلاً عن 
الأمور الأخرى» ومن ذلك قوله للأعرايٌ السائل عن الساعة: «إذا ضَيّعَت الأمانة فانتظر الساعة» 
قال: وكيف إضاعَتّها؟ قال: إذا وَسَّد الأمرّإلى غير أهله'”' والتضيبع والتوسيد المشار إليه في الحديث 
مبني للمجهولء وفيه رمز لتدخلات أجنبية لايظهر فيها إلّانائبُ الفاعل. 

وقنى نقذ عيذنا إل انها سما المعطينا إل التتدسبيات اناك الخقيقة وتصمي ا 
مسؤوليات كشفها سواءً من المعترضين علين داخل دائرة المدرسة الأبوية ذاتهاأم من المعترضين علينا 
خارججها””» فكلا الجهتين يعانون في مرحلتنا المعاصرة من شمول الحيرة في جانبتي الإفراط والتفريط 
الاى درن يد تضايا السيدوكضايا الكاتموكاة الشعين أبضا يهو ازنة عطيرة متاردت 
وبلا شك هي المسؤولة (بعد تدخلات العدو) عن كل التداعيات التي نشهدها اليوم؛ وشهدتها 
المدرسة الأبويةٌ المسندة بعد سقوط القرار الإسلامي العالمي في القرن التاسع عشر الميلادي» وإعلان 
المدرسة العلمانية في تركيا على أنقاض المدرسة العالمية الإسلامية. 

وهذا النقض وثمراته جزء من علم التحولات وفقه علامات الساعة» وقد جهله الكثير 


من يعنيهم الأمر فضلاً عن عامّة الأمة ودهمائهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. وأحمد في مسنده» والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(؟) ومن هذا القبيل ما لاحظناه بعد إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب حيث أخذ بعض المنتمين لمدارس 
القبض والنقض يتتبع بعض العبارات والجمل في الكتاب وفي غيره من كتبنا؛ ليُخرج من هذا الأمر 
المركب كذباً وزوراً وبيتاناً بحكم معيّن على المؤلف ويدرجه حسب تسييسه للعبارات والجمل من 
مجموعة كذا وكذا... ويضيف فوق هذا التركيب المصنع عبارات النصح والرغبة في التوجيه المشروع.. 
ولوكاق منضفاً حفاً رتاصساً ضدقا لود الالجابة هل ما ل عقله رذهته من الناقضاك فى نايا صوص 
الكتب التي بتر عباراتها وجملها واستخلص منها تصوراً وحك]ً لا علاقة للكاتب به ولا للمؤلف؛ ولكن 
سامح الله هؤلاء المتّقولين» وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. 
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ولهذا السبب نجد أن إعادة مفهوم القراءة الشرعية لأركان الدّين على أساس المعالجحة 
الرّباعية هي واجب المرحلة وإحدى ضروراتهاء وواجبٌ المرحلة أسهم معنا في استقراء 
مكنونات العالؤمات كلوام زدما مخ قصر ساني الرسيالة كلل وار يعي الذقي لت افيه 
دخان التحوّل والتغير» فاستنفذنا جهدنا المحدود لاستفراغ المعرفة في هذا المصبٌ الإياني» 
ووضعنا هذا الكتاب الحامل لاسم «التليد والطارف» »و «التّليد) البعيده و «الطارف» القريب» 
و«فقه النَحؤلات» المقُصُود به: فَهُمُ ما يجْري من سنن الَغيرَات والتَّبدلات في المراحل المتقلبة» 
وما أشارث إليه الآيات والسنّة النبوية في شأن ذلك. 
وأما «سنّةُ المواقف» فهي إضافة محمودة في تأصيل فقه الدعوة إلى الله بخصوصه على ما 
تقرر لدى العلماء من تقسيم سنة المصطفى في علم الأصول إلى قولية وفعلية وتقريرية» حيث 
ُوحظ أن هناك سنة دلالة وسنة مُواقف. 
وسنتناول هنا بادئ ذي بدء ما يتعلق بسنة المواقف. وهي ما اتخذه الرسول من موقف 
ذاتي يليق بأخلاقه -عليه الصّلاة والسّلام- مع أعدائه وأضداده منذ بدء الدعوة الإسلامية في 
مرحلتي مكة والمدينة حتى وفاتهه وحتى مع من نزل في شأنهم نص قرآني دامغ » ونستخلص 
من هذه المعاملة قاعدة التأصيل لمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة السنة في كافة مراحل 
الحياة» أما سنة الدلالة فسنتناولما خلال حديثنا عن التحولات» وما يترتب على فقه المناسبات 
الشرعية» وكلا الستتين: الدلالة والمواقف لا علاقة لما بعلم الأصول التي قررها العلماء 
وفرغوا منهاء وإنما علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية الأركان باعتبار ما يخص الربط 
بين التاريخ والديانة في مسيرة الدعوة إلى الله بَسْطاً للعَفُو واستجلاباً للتّفوس ل خْذِالْمَنْوَواضٌ 
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وقولنا هنا: «إن| علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية الأركان» إشارة إلى أن هذا 
الركن الرابع ل ينطو تحت أي مدلول فقهي خاص من قبل» وهذا فليس التناول له على صفة 
خدمة الدعوة إلى الله ينازع الفقه الأصولي في الأحكام والتشريعات الأخرى وليس أيضا بديلا 
عنه» وإنما هو إحياء لمعاني هامة في منهج السلامة» ومعالجة شرعية لسلبيات التراكمات النفسية 
المؤدية إلى الحيرة وشمول الصراع بين المصلين من جهة. وامتداد نفوذ الشيطان وعملائه في 
الإنسانية عموما والأمة الإسلامية خصوصا من جهة أخرى. وخاصة فيا يتعلق بالحوادث 
والتحولات التاريخية. 

وأسأآل الله أن يغفرلي كل جرأة وخطأ غير مقصود. وأن يوفقني للصواب فيم| توجهت إليه» 
وألا يجعل في قلب أحد من أمة الإسلام علي وجدا أو ضغينة بها كتبتٌ وعلقتٌ» وأسأل الجميع 


الدعاء.. ىا أرجو مولاي التوفيق في كل حال.. 
وهو حسبي ونعم الوكيل.. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. 


المؤلف 


الدْخَلُ إلى شرح المَنْظومّة 


الحَمْدٌ للو على ما يُِلهِمْ من َضْلهٍ وَالمَضْلُ مِنْه دائِمُ 

«الحمد» هو الثناء على الله بالجميل الاختياريء والناظم يحمّد الله تعالى على ما ألهمه من 
الفضل الذي هو ا معرفة والبيان المؤدي إلى استتباط المعاني من النصوص» «والفضل» يعود إلى 
الله في كل الأحوال» فمنه كل شيء لأنه الكريم الجواد المتفضل سبحانه. 

ثمالصَّلاةٌ والسّلامُ المُنّصِلُ على النََّ كاشفي الفقَهِ المُدِلُ 

«الصّلاة» من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء, والصلاة بمعنى 
الدعاء» وهو استجابة لأمر الله تعالى للعباد في قوله: <( يكام أل ءا ماص فُعليِهِ وَسَلمُوا 
سلسم ”©» فالصلاة والسلام على رسول الله بك حقٌّ واجبٌ على كل مسلمء «والسّلام؛ هو 
الأمان المفضي إلى الاطمئنان» وهو اسم من أسياء الله» أنزله إلى الأرض ليتجسد معناه في العباد 
ويبرزٌ على ألسنتهم وأقواهم وأفعالهم وعلاقاتهم. 

وقوله: «المتصل) أي: الدائم غير المنقطع, «على النبيّ» مأخوذ من النبوة» وهي الإخبار 
بالمغيّبء ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي ورسولء فقد خاطبه الله بكل الصفتين: © كما 
لبن 4 يتاي ارول 4. 

«كاشف الفقه المدل» الكاشف: المظهر امن لما حَفِي واستترء ورسول الله يكل أبرز في 
صحيح أقواله ما استتر وخفي في الماضي والحاضر والمستقبل» وسمّيّ هذا الكشف ١فقَهَاً»‏ لأنه 
يختص بعلّم تَلامات السّاعة» وقوله: «المدل» أي المرشد إلى حقيقة ما يجهله الإنسان: أو ما 
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يرتبك في شأن الإفصاح عنه من سلوك الناس وأحواهم. 
مَنْحَدَّدَ العَلاِمَ المَرْسُومَةٌ وأَوْضَّحَ المَعالمَ المَضُوؤُومَةُ 
«العلائم): جمع للعلامات. و «المرسومة» أي: الجارية في قضاء الله وقدّره في مستقبل 
اماق كيو كله قد مد وها كما وترعا وصقة وحالا ومكانا وؤهاناً. 
«وأوضح» أي: مكح وا خل«الغازجم علي وهو المرقم والمكان» ويقال أيضا؛ الاشنارات 
والملامح «المشؤومة» أي: مظاهر الانحراف والفساد وشُؤْم المسلك والمقصد والتصرفء | 


عبر عن ذلك من لا ينطق عن ال هوى هَلِة. 
والآلٍ والأصحاب ثم التابع ومن مَشَى على الطريق الوّايع 


«الآل» هم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب «والأصحاب» جمع صحابي» وهو من اجتمع بالنبي 
مؤهياً ومات على الإيان في المعنى العام'") «والتابع» هم من اجتمع بالصحابة أو بأحدهم من 
لاحقي الأزمنة المتعاقبة ومات على الإيوان» «ومن مَشَى) أي: مَن انبَعَهم بإحسان على طريق 
السلامة الواسع» وحسن الظن بالله وبعباده. 
مُستَلهماً ير الوّجودِ الأَبِيْ 2 مِنْسِرٌ آباتِالكرِيم المُوجِدٍ 


أي: مستغرقاً في معاني أسرار آيات الله ليستلهمَ منها سر الحياة وما بعدهاء حيث أودع الله في 


)١(‏ العلائم جمع علامة وهي الشارة التي تدل على الثبيء» ومنها علامات الساعة؛ والمعالم جمع معلم وهو المآثر 
أو المكان الذي يكون فيه مجحريات التحول. 

(؟) قوله في المعنى العام: أي فيما تعارف عليه علماء الملة في تعريف الصحابي بعمومه؛ وأما في المعنى الخاص 
فالصحبة مقيدة أيضاً بشروط أخرى حتى لا يندرج المنافقون ومن وردت فيهم نصوص صريحة في 
المفهوم ذاته.. وأشرنا إلى هذا التفصيل بعد ورود ملاحظات بعض قرّاء الكتاب ممن أصيبوا بطرفي 
الإفراط والتفريط في تناول المواضيع وتحليلها ولم يلتزموا أدب التوسط والاعتدال مع أصحاب رسول 
لله يكل ولم يتفهموا أيضاً آراء الراغبين في هذا المنهج الشرعي المعتدل بعيداً عن الغلو والتسييس. 
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من العلوم والفهوم من يكشفٌ أسرار الأعالي والتّحُومء فهي آيات الله البيّنات لمن تأمّل 
ل يس ف ذَلِكَلَآبَتٍ 4 مإِنَنى 
َِكَ لبد 04 مفإِنَّ ف دَلِكَ لَعِبرَة أ هنف ديك أن كر 44. 
وكاوكا شن طة اللصطتى بهِمَةٍ وأَدَب مَعَ افْتفا 
القراءة منهج هذه الأمة منذ فجر الرّسالة ارا بيك ”2 والقارئ ل'سّئّة طه المصطفى») 
هو الناظر إليها والمطلع عليها مستغرقاً في معانيها مع كال الهمة في الحصول عل المراد ومع 
الأدب المفضي إلى تعظيم ذات المعلم ومقامه» على اتَبَاع للمأمورات واجتناب للمنهيات وفق 
عيب الاقتداة المنصوص عليه 9 لَّمَدَ َدَكانٌ لحم في ر: كول الله هر واسققيم ونال ال 
رو كاله كيرا 0 
عَنْ كل عِلمٍ مُحْدَثِ في العَالّم ال 
حدد القراءة في السنة النبوية «بالعلم المحدث» أي: المتجدّد المتغير المتحول. وبمعنى آخر: 
كل علم يأتي في هذا العالم على مقتضى تطور الحياة وتدّد المفاهيم فيها من غير مساس بالقواعد 
والثوابت» لأن أصولٌ هذا الدّين جامعةٌ لكل شيء من مظاهر التجديد والتحرّل» فالمولى يقول: 
ما فرَطنًا فيلكتب من كي 04" سكل عِندَهيمِتدَار # 0) «والمعالم» مظاهر التجديد 
وعلائم التغيّر والتبدّل. 


سُبْحانَ مَنْ أَوْدَعَ عِلمَ العَالمَينْ في صَدْرِ طَهَ حير كٌل المُرْسَلِينْ 
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تنزية لله تَعالى عن كل مثل وشبه» فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى كَل كاقةَ العلوم 
الأوّلية والأخيرة والماضية والحاضرة والمستقبلية» إذ هو يل أهل لهذه المعارف. وَإِمامٌ من 
ليها ولتم اسواة قات كرضة أ ميك هلا ننقيق علة كاز ولا كان خل عانة 
الونعوة لايع إمقباك عل نان قير لاك انان أواكق قله أو تم يسسيه بن ال 
مدلل ذلك بقوله عزو كما مكزكة تاباك ار بوالكيرت وتز ريد وما ل 14 
والمقصود الظاهر هو القرآن, والمعنى الإشاري هو كاقَةٌ العلوم التي تبرز في الوجود تحت 
مدلول ثرا ين رَيْكَ ‏ 7" وقال تعالى: «وَعَلمَكَمَا كم ككل مَنَك وكا ضْلُ أ عََكَ 
عليه 0 
مصَّل فِقَّهَ العَالّم الإنساني ومَا أَرَادَ الله للأكُوان 
أي: أنه يك قد بيِّن وأبرز في أحاديثه «فقه العالم» بأدق معاني الفقه والمّهم والتبيان» | 
أوضح كليةِ من هذا الفقه أيضاً مرادً الله في مسيرة الأكوان وسّئنَ التتطور في الحياة. 
من سر ما يَجْرِي مِنَ التَحَوْلِ وما قَضَى من آخر وأَوَّلٍ 
إشارة إلى الخمّاء والكثّمان» حيث لا يعلم أغلبٌ الناس شأنّ سر ما يجري» وإنما يشتغلون 
ظاهر ما ججري» طا بتر ران كليوة ايَاوق م الأيرتغ ريوع 1 
«والتّحول» هو تغير الزمن وأحواله في العباد» وما يطرأ في الجوانب العلمية والعملية 


والسلوكية من تبدل وتحول. وما يجري به قضاء الله من أول وآخر لوه وى مدن السىم 


(؟) العلق: .١‏ 
(:) الروم: /. 


وم 1 


يدم 204 5 تَوّقِ الْمُلك من َه ويَفرِعٌ الْمُللك ممّن 235 وَيحِرُمن كَقَة وَكُؤِلّمن 4535 44 ”2. 
فك شَيْءٍ وَاضِحٌ بالهلم يُذْرِكُهُ في النَّاسٍ أَهْلُ المَهُم 
أي إن كل متخرات الأحوال واقيدة لدى أهل العلم الذين منحهم الله سر الهم في 
قراءة الأصول وفقه التحولء حيث إن العلمَ بكافة صوّره يحمل ظاهر المعرفة وسرّها الباطن» 
اللازريا ججاج زل زع ال ادوم رجي عيقا ربراه لطم اقبي ينابل الا 
واكراج الرو تعره لكوم يه على سطح العلم المتداوّل . وأمّا علمٌ التّحوّل وفقه التّغير فلا 
يرز إلالقلة من الناس من وهنم لله معنى خاصاً من معاني سر العلم «العلم اللدني»7”. 
وين أياة الله 01 نيف يَشْرَّحْ لهُ الصَّدْرَ كذا يُعْطِيَه 
«والهداية» هنا ليست بمفهومها العام؛ وإن) ال هداية بهذا العلم الخاص ضمن الحداية العامة» 
فلوّتٌ عبد هذا الله (لنعين العمل الصائح» ولك ل يميش الله سه هذا العلم» فلا غمط 
في شأنه ولا استنقاصٌ» فقد قال الله في حق سليان وداود: «إمَفَهمنَهَا سلِيمنَ مكلا كلا ينا 
فيكم حْكَمَوَعِلَمًا 2474 «وشرح الصَّدر) هنا المقصود به تبيئة علم الصّدُور المعنيّ في قوله تعالى : م بل 


.71/ الروم:‎ )١( 

(0) آل عمران: 75. 

() العلم اللدني ثمرة من ثمرات التقوىء قال تعالى: إوَأتّفُوامَه وَيسَنَمُحكُمْأهّهُ 4 . فالذين يلمزون 
ويهمزون ويغتابون ويكذبون لا علاقة لهم بهذا العلم ولو كانوا حَفَاظاً للكتاب والسئّة؛ لأنهم حََالقُوا 
مذيوم لتر أن القرى باع الأرادرراروناب اللراقي عقوا لأرائر ساظة ا للمباة وا طلاترالأرجان 
عن الحرمات والأعراض إن ألسَمَع وَاِصَرَوَألُْوَا ف قاد كل أنقيك 1ن 112 5 مَسَعُولَا ‏ » وقال يكلِ: «المسلم من 
سّلمٌ المسلمون من لسانه ويده» والعلم اللدني جزء من معاني علم الإحسانء ومن لم يعلمه يلزمه التصديق 
به ومن كذب به أو حرّف معانيه إلى معاني أهل التفريط والإفراط فقد بَاءَ بالخسران في الدنيا والآخرة» 
ونعوذ بالله من مُضلات الفتن. 

(5) الأنبياء: 7/4. 


6 0 1 م 
ل سدور ارد أ الي ون 


عالذربى الشونيه وكُلَّ مَنْ في الله والىَ واحتّدًا 
يسأل الناظمٌ من مولاه أن بِيَبَهُ هذا العلمَ الوهبيّ لَه ولمن والاه في الله واحتذا الطريقٌ 
السديدٌ الذي جاء به النبي المقتدى جَكِلِ. 
ويَفْئَحَ الأبوات في العلم المُفِيدٌ من قبل أَنْ تأي مَغْالِيقٌ الوَصِيدْ 
سؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه التحولات وسنة المواقف؛ لينتشر الخبر 
والاثر لذ الخاص والعاة فيدر كالمو العاقل ويتذكَرُ الغافل ويتعلمٌ الجاهل من قبل أن يأتي 
يومٌ لا مرد له (اىى 01111111101 [العنكبوت: 59] (1111ابٍ ب يما !!!اف 
ف ذخ !!!1111 1) [الأنعام : 1648]. 
وَعَلْقُّ الوصيد المراد به حصول العلامة التي أَخْبَّر عنها من لا ينطق عن الهوى كلل 
كالأجال والثية وطلوع الشمين من مغري.| وخرها بن م الآيات. 


وق كرا الفا وكثة والعلمُ بالآياتٍ من سِرٌ السّوَرْ 
لس و ا سواءٌ ظهر هذا العلم أم لم يظهر مإوَمَن يُرِدِ 


وه ري ماح وم مه د يم مسو وين يرع لوه . صادوس 
ته كان ملكت أذ درت الث شيعا أولبلك الت لم حرو انه أن فهر يدك ناذه 


.59 العنكبوت:‎ )١( 


طن وتكقاق اكور عمق عي )0 

وإنما يجب العلم بهذا الفقه على من سبقت له من الله العناية وخاصة أن هذا العلم يبرز من 
سر القرآن وتدبره» وتدبّرٌ القرآن مطلبٌ مي يبرز في قوله تعالى: 8[ قا يتَدبَرُونَ ألَْرَءَات آم 
عَلَ قَلُوٍ أَفَمَالُه] © 27. 

لشيقه لبها ار ابر ليبا َرَى أَعَاجِيبٌ التحُوم والسّما 

مطلبٌ الناظم من المسلم أن يصغيّ إلى ما يقوله في شأن هذا العلم» وأن يُعدَّ ذهئّه لفهمه 
واستعابة» فإن من وراء ذلك «أصاِيب» أذ باللْتٌ وتبهر القل» حيث ل يتدبزها اللْثُ وم 
يها العقل في شأن المعرفة المعهودة في التعليم والتعلّم المعاصر. 

لذلك فإن القارئ سيبرز له من خلال تتبع هذا العلم «أعاجيبٌ النَّحُوم أي أعماق الأرض» 
كناية عن سرَّ سلوك الإنسان البشري وما حوله من مكان وزمانء و «السم» كناية على علوٌ 
المعرفة وعظمة التّدزيل وشرف ما تنرّل من عند الله لتفهيم العباد وتنويرهم وإجلاء غموض 
العالمين. 


اند 


(1)ااكدة: 5 
0) عمد 11 


فقهُ التَحَدُلات 


لفِفهُ أنواعٌ ولئِسَ مُنْحَصِرُ 2 فيمَايَرَى البَعْضُ بعلم مُشْتَهرْ 
كالفِمُهِ في الصَّلاةٍ والرّكاة وفي الصّيام وكذا الطّاعاتٍ 
يوسّعٌ الناظمٌ معنى الفقه ليشمل أنواعاً عديدة ليست منحصرةً فيم| يفهمه البعض من أن علم 
الفقه المشتمل على فرع العبادات والمعاملات والجنايات والإرث والأنكحة والحدود وغيرها. 
َل يَنْتَهِي الفِقَهُ بكل ماوَرَدْ عَن الي في الحَدِيتِ المُعْتَمَدُ 
أي يشمل مدلولٌ الفقه اللغوي كلَّ ما ورد من مفهوم حديث امَنْ يرد الله به بريه في 
الدّين» ©2. 
قَالفِقَهُ في الدينِ عَظِيمٌ وايعٌ فافْهَمْ مَدَى المَعْنى تاه الجَامِعْ 
لكُل عِلم مِنْ عُلُوم الدَّينِ وَمَا أنَى عَنْ صَاحِبٍ التَعِْين 
أي: إن مدلولٌ الحديث الآنف يشير إلى المعنى الواسع في الفقه» حيث إن الفقه في معناه 
العام هو المَّهِم؛ وقوله: «يفقهه في الدّين) دلالةٌ واسعةٌ على كافة علوم الديانة والتدين المنطوية 
تحت مدلول الإسلام والإيهان والإحسان وعلامات الساعة وما تفرع عنها. 
وفي الآية الكريمة «إ إن اليرت عِنْدَأَلَه الِإِسَكَمُ 4 0 وبهذا يتسع معنى الفقه ويصح 
أن يطلق على التَّحوّلات فقّهاً وديتاًء لأمها من معنى الدّلالة على أركان الدَّين والتّديّن ى) 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه. 
)آل عمران: .1١9‏ 
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ورد في الحديث عن النبي يَلِِ. 
نينا الذي أَحَاط بِالعُلُومْ ديناودُنْيا مُبْهِداً كُلَّ الومُومْ 

في البيت إشارة إلى الاستناد على النصّ النبوي ذاته حيث إن صاحب الرسالة قد أحخاط 
بالحلوم كلها قلا تسر للقي ركو من أركان الدّين عن موقعه من الأحاديث؛ لأن العلماء لم 
يذكروه ركناً رابعاً ىا سيأق. 

وقد أشار بضعهم إلى أن تجاوز العلماء لهذا الركن المشار إليه بفقه التحولات سببه أنه لا 
علاقة له بالسؤال في القبر والحساب يوم القيامة» وإنما هو حوادث وفتن وأشراطء ويبدو أن 
هذا القول كان من باب الاعتراض على ما أشرنا إليه لا من باب تحقيق المسألة على الوجه 
الشرعي في قراءة النصّء ولإجلاء هذا الغموض وبيانه لاحظنا أن مسألة علامات السّاعة 
وفقه النّحولات ليست كا يشير المعترضء وإنما هي جزةٌ من الديانة الشرعية . 

ويدل على ذلك حديث الأعرابي عن الساعة» ونضّه ىا في الصحيح : عن أبي هريرة قال 
بين) النبي صل الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى 
رسول الله يكِِ يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال: بعضهم بل لم يسمع 
حتى إذا قَمَى حديثه قال: ١أيْنَ‏ أَراهُ السائلٌ عن السّاعة؟»: قال: ها أنايا رسول الله قال: «فإذا 
ضَيّعَت الأمانة فانتظر السّاعَة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)20. ْ 

وفي هذا اديت إغارة واقبيعة إلى ما يجب عل المسلم أن يتنبه له في واقع الأحداث 


والتحولات » ليس من خلال النظر السطحي للأمور وإننا من خلال التعمق للمدلول اللغوي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. وأحمد في مسنده» والبيهقي في «السنن الكبرى» من حديث أبي هريرة رضى 


الله عنه. 
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في نص الحديث: 

١.إذا‏ ضيعت الأمانة . 

؟. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. 

في هاتين العبارتين توضيحات وتفصيلات تجمع بين تآمر مشترك داخل في واقع القرار من 
الأمة» وتدخل خارجي من خارج دائرة الأمة في تضييع الأمانة » وتوسيد الأمر إلى غير أهله» 
وهذا الحديث وحده كاف للدلالة على ضرورة معرفة أسباب تضبيع الأمانة وتوسيد الأمر 
إلى غير أهله فيا يتعلق بفقه التحولات وأشراط الساعة وربطها بأركان الديانة العلياء وما 
هذه التداعيات والمحن والإحباطات وما شابهها في حياة الأمة حتى ساعتنا هذه إلا ثمرة من 
ثمرات الإضاعة» والتوسيد المبطن» عَم هذا من عَلمَهُ وجَهلَ هذا مَن جَهلّه.. والأمر كله لله 
من قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


رف 


55 0 ع ٍ 0 5 2 


يُقَصَّدٌ «بفقه التحولات» فهم ما يجري من سنن التّّْرَات والحوادث في المراحل المتقلبة وما 
ترتب عليها من نقض وقبض وصلاح أو فساد, وما تطابق من هذه التحولات مع نصوص 
الكتاب أو السنة في شأن الإفصاح عن بعض الظواهر ومجرياتها. 

والمعلوم أن مفهومٌ الفقه لدى الكثير من العلماء منحصرٌ عند موضوع معين من أصول 
معرفة علوم الفقه الشرعي وفروعه؛ والأصل أن مدلول الحديث النبوي المستدل به في هذا 
الى إنما يحملٌ معنىّ أوسعٌ لمدلول الفقه قال ككللة: امَنْبُرد لله به حرا يُقهَهُ في الدّين7". 

فالفقه في اللغة: هو القّهمء وني الاصطلاح العام: إدراك المقصود المترنّبٍ على نوع العلم 
المقرّر فقهَاً أوتحوًاً أو حديثاً أو تفسيراً أوغير ذلك. 

والحديث الآنفٌ يشير إلى المعنى الواسع في الذَّلالة على مقصود الفقه؛ بل ويتعدى العلوم 
كلها إل تقب اهم التصوه من التكاام | الآثبر الخاططاب ييه وال قا اير على لزي 
عن رجل جاء إلى رسول الله لِِ وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه سورة الزَلْرّلة حتى 
فرغ منها وأراد أن يستأنف القراءة» فقال الأعرابي: ١حَسْبّك‏ لقد قرأت علي آي كَفئنِي. قال: 
ما هي؟: قال: مهَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهه ((0) وَمَن يَقَمَلْ مِْفَكالَ دَرَوْسَرًا 
ير [الزلزلة: 8-1] فقال كلهِ: «فقة الرّجل). فيفهم من قوله يَلِةِ: «فقه الرجل'”" إدراكه 
المقصود من الآية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) «فيض القدير» للمناوي (5: .)0/1١‏ 


:39ق> 


وكلمة «الدّينَ» في الحديث: «يفقهه في الدّين»؛ تدل على سعة المعنى ليشمل كافة علوم 
الديانة والتدين المنطوية تحت ١‏ أركان الدّين ) وإلى ذلك يشير الحق سبحانه في كتابه في قوله 
: إن ليت عِندَاهَه لمكم 04 فالإسلام هنا أوسعٌ من مفهوم ركنية الإسلام في أركان 
الدين ذاتهاء وإنما يقصد به كل ما جاءت به الرسالة المحمدية» وبهذا يتسع معنى الفقه» ويضّح 
أن يُطلق على (النّحِوٌلات) فقهاً وديناً؛ لأن المعنى العام يشملها كغيرها من نماذج الفقه. 
وعندما نعود إلى حديث جبريل عليه السلام المروي عن عمر بن الخطاب رَعَِرْكَيْهُ -وهو 
أحد الأحاديث المعتمدة في ثوابت الديانة والتدين- نجد أن نصٌّ الحديث الشريف شمل أربعة 
أركان متتابعة» وهي: 
الإسلام. 
الأبواة. 
الأحانة 
العلم بعلامات الساعة. 
بد عد رن انع عله لاتعبارق الأركاق الغافالة برح بهذ فيك فقطه وي لاقني 
مجتمعةً الرسائل والمؤلفات» ومنهم من ساها الأصولٌ الثلاثة أو الأركانٌ الثلاثة أو الثوابت 
الثلائة أو غير ذلك وأوسعوا التناوّلٌ في شرح هذه الثوابت الثلاثة الهامة» وأشبعوها بحثاً 
وتحليلاً وتعليلاً من كاقّة الأوجه العلمية» ما عدا الركن الرابع (علامات الساعة) فلم يذكروه 
في موقعه من الثوابت ولم يتناولوا بحنّه كجزء من أركان الدين» وإنا تناوله بعض العلماء 
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البحتٌ فيه جردا عن الرُكنيّة» وقد قطن الإمامٌ البخاريٌ في صحيحه إلى هذا الأمر فأشار إليه في 


.١9 آل عمران:‎ )١( 


تبويبه حديتٌ جبريل بقوله: #والشاعة مق اليو وار 

وعند تأملنا للحديث الشريف ذاته وجدنا أن نص الحديث النبويّ عخالفٌ لما قرره أهل 
العلم عن فصل الركن الرابع عن أركان الدّين. حيث إن مدلول الركنية للثلاثة الثوابت غيرٌ 
زايد سطع اديت ولا يعد إبرانها كأركان الالقوإداورد النأكيدعل ركدة الترابيق يعد 
ختام الحديث كُلّه بعد ذهاب جبريل -عليه السلام <كإوود اله ولؤذال لعمرة اياخثر اتدري 


من السائل؟» قال: الله ورسوله أعلم» » قال: «ذّاكَ جبريل أناكر يعلنك أو دينكم)» وفي 
رواية: ١يعلمكم‏ دينكم)”" فاللفظ النبويٌّ الدال على ركنية الأركان وردثٌ بعد ذكر الأربعة 
كلهادونية| عاقد أن أركان الدوو نضا نويا أرمعة ولست فافلة, 

وبعد إثباتنا لرباعية الأركان -كما هي في سياق الحديث النبويّ الشريف- نُقَسّمُ هذ 
الأركان بعد:ؤلفة إل ثرابك ومن 

فالأصول الثلاثة عاضوا ثابتة المدلول والمعنى واف البيان والقصد يتدرج بها 
المكلّف في شؤون العقيدة والشريعة ومراقب الشلوك» وعلبيا ينها الأجبال وتَفْهّم الأمة 
علمها الفرضىّ يّ الواجبُ. 

نا الأصلٌ الرابعٌ أو الركن الرابغ فمتغيرء أى أنه غيرٌ مرتبط بمتعلقات التربية وبناء 


)١(‏ انظر صحيح الإمام البخاري حديث رقم (20) من الجزء الأول الباب (737) سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي يَكةِ له ثم قال: «جاءكم جبريل يعلمكم دينكم» فجعل 
كل ذلك ديناً. 

)١(‏ وقد ورد هذا المعنى في الحديث بعدة روايات أخرىء منها: «هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس 
دينهم» وني رواية «هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا» للشيخين ولأبي داود والنسائي» وفي رواية 
لأحمد عن طريق آخر: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم, والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا 
أعرفه إلا أن يكون هذه المرة» » وعن ابن عمر رضي الله عنه: ٠ما‏ جاءني في صورة قط إلا عرفته إلا في هذه 
الصورة) «مجمع الزوائد» .)١18 :١(‏ 

"5 


المكلفين في شؤون العقيدة والشريعة ومراتب الشَّلوك وإنما يختص با حوادث وأسبابها وما 
يترتب عليها من شؤون الإشارات النبوية والعلامات الرّحمانية» وأحوال المنافقين والمرجفين 
والمفسدين في الدّين وأحوال الكفار وأشباههم, وأنّرهم وتأثيرهم في تجرّيات التَحَوّل البشري 
والإتماقة ونايط عل الآئة مم تضق اللكو يو لمم والكلؤقانه و عوقو الخرى من 
يسكس بالشروززة عل الديانة والندين نان عبلياً 000 

وقد كان الصحابة َعَم على علم واسع بهذا الركن الخطير ويكتمون سرّه وخَبّره عن 
لكوي اشام رض عل ترق ذلك لحر عو شع واسعة وبا رك تو وق هذا يول 
سينا زو سريرة قلق نيا يروي المسسيعر: «اقطان كتليل راان من الك » أكا ديفاد 
به يينكم, وأمّا الآخر فلو بثثته لقع منّي هذا الحلقوم»”©. 

لقد أخفى أبو هريرة يَعِوَِعنةِ الحديتٌ عن هذا العلم المترتب على كشف الفتن وأصحابها 
والدّجل والدجاجلة» ومن يكون على أيديهم تبيئة المجتمعات الإسلامية والعربية لفتنة المسيخ 
الدّجالء لما كان يخشاه من الفتنة المؤدية إلى هلاكه على أيدي أهل الفتنة» وريّا يكون علماء امل 
رضي الله عنهم وأرضاهم قد اعتبروا مثل هذا الموقف سبباً في تجاوز الركن الرابع من أساسه؛ 
ولكنَّ هذا العزل والإقصاءً بالنسبة لحقيقة العلم بالأمر جعلّ الأجيال ترككسٌ في الخطأ وتقع 
في المحذور مما خلط الحابلَ بالنابل» وأظهّرَ الأحداتٌ السفهاءً بمظهر العلماء الأثبات» وخاصة 
في آخر الزمان ومع انقطاع العلم وأهله وشمول القبض للعلماء, فكان الاتَباعَ والاقتداء بمن 
لا خلاق لهء وكان الولاء والاستفادة من علماء الفتنة الذين حَذَّرَ منهم سيّد الملّة -عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , انظر «فتح الباري» :١(‏ 78/8 ) حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أخي عن 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبريء عن أب هريرة» قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. 


”/ 


والسلام-» فانقلب + بهم الممجَنّ على أهله حتى امهم اليف ابر بوعل المذهبية الشرعية 
لاون اق انف خرن ا لبس قهيه اتيت انك غالك الثاضماء والاططادوفيدات 
الفسة الأسرّة والعائلة وتسم الإسلام كله والواقع شاهدبين غل ماتقول: 

ولستٌ أذهب بعيدا إذا قلتٌ: إن رسول الله يل كان في مرحلتنا أكثر حضورا بعلمه 
ونصوصه من حضورنا وإدراكنا فهو كَل يشير في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه بقوله: 
«إذا لعن آخرٌ هذه الأمّة أ ًا من كان عنده علمٌ فليظهرهُفإنَ كَاتمَ العلم يومئذ ككاتم ما أنزل 
على تحمّد كلة)0". 1 

والمرجَحُ أنَّ العلمَ المراد هنا في أحَد معانيه «العلمُ بعلامات السّاعة وعلاقتّها بأركان الدّين) 
لأن ما يترتب على الكتم للعلم بهذا يعادل كَنْمّ الوحي ويترتب على فَهم هذا المعنى أن إظهار هذا 
العلم وإشهارّه في الأمة واجبٌ عَينِيٌ كإظهار شرف الوحي ذاته. 

وحن وقوفنا أمام هذا الحديث الشريف بتأمل واع نجد أن الرسول كَكْةِ ربط من خلال 
هذ اريس بين العدة لك واللواقف بزاع الك مدلولاً ديد لااعلاقة لدي ك1 العام 
والحلال والحرام المقررة سلفاً 

ففي قوله وَكة: «عليكم بِسَنتي وسُنّة الخلفاء الرَاشْدين المهديّين منْ بعدي»”" إشارةٌ واضحة 
إلى المواقف الأخلاقية تجاه التحوٌّلات, (وعليها كه الثَّنّة غنا). 

فالمعلومٌ أنَّ السُنَةَ التي تحتكمٌ إليها الأمّة هي سنَّمّه بل وليس للحُلفاء سنةٌ أخرى غير 
سنّته فالخلفاءٌ سواءً كانوا حَسَبَ فَهُم التعض أنهم الكلقاة الأريعة أو كان الهم العام المناسب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» :١(‏ 5ع عن جابر رضي الله عنه» وأخرجه ابن ماجه في سئنه 
وأبوداود عن جابر برواية : ١إذا‏ لَعَنَّ آخرٌ هذه الأمّة أوَهَا فَمَنْ كتَمْ حَدِينًا فقد كمَم ما أنْرَكَ الها . 
(0 رواه الترمذي في سننه واب بن ماجه في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن العرباض بن سارية. 
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لمعنى الحديث أنهم «الراشدون» من الرشد «والمهديون» من الهداية إلى يوم الدين ليس لهم سنة 
متفردة متميزة غير سنة المواقف» وليست السنة في اصطلاح الفقهاء أو المحدثين. 

ولهذا يؤكد رسول الله يكِةِ أن سنَّتَهُ في هذا المعنى (مواقفه أمام الفتن والتَّحّلات ) وسنةً 
الخلفاء (مواقفهّم أمامٌ الفتن والنّحؤٌلات).. «عَضُوا عليها بالنواجذ).. إشارةٌ إلى اخاذ موقف 
القّبات والالتزام بهذه السنّة.. ويؤكد هذا المعنى قولّه: «فإنَ من يع منكم فسّيترى اختلافاً 
كثيراً). 

فالاخداكف هنا لذ صر بالسدن القولية والقعلبة والتقريرية أو ما اعكلف عليه المذهيوث 
فحسبء وإنم| الحديث يشمل قضية القَرَار والحكم, والمتتبّعٌ بروية لوقائع المقولة التبُوية 
وتاريخها يستفيد ما يلٍ: 

-١‏ أن هذا الحديتٌ يشمل مسألة القَرار والاختلاف حوله. 

؟- أن هذا الحديتٌ يضع سئَّة جديدةً تقعد مسألة المواقف. 

"- أن سنة المواقف تكتسب من النظر في سّلوك رسول الله يلِةِ وخلفائه في العلم أهل 
الهداية والرشد عند انقطاع خلافة الحكم. 

4 - إن هذا الحديث مؤكّدٌ حصول اختلاف في قرار الحكم» وعلاجه ما أكده يك من قوله: 
«اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم...0". 

- إِنْ موقف الصحابة بعد رسول الله يكل كان قائأ على فَهم هذا الحديثء ولم يشذْ منهم 
احدّعل قرار اللخلافة فى أي بكر وتزلكةة ومن بغده» والعذوذ في هذا الأمر-لدى المتقزلينت لا 


يدخل تحت معنى (الخلفاء المقتدّى بهم عند الاختلاف). 


)١(‏ وقوله: «تأمر عليكم) إشارة واضحة إلى ما لو أن صاحب القرار أخذه بالقوة ومن غير شورى ولا 
اتتخاب» وهذا مدلول هام جداً في مسألة السمع والطاعة» وفيه ردّ بين على أصحاب الأقوال الأخرى. 
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ويصبح هذا الحديثٌ الشريفٌ (منهجاً خاضًا) لفقه النّحؤلات وسُنّة المواقف وما ترتب 
على هذا الفقه من فرعيّّات وإضافات. 

وقد كان كبارٌ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الفقه يعودون إلى من عرف 
تخصصه فيه؛ وربم| كان هم بعد السؤال موقف نحو بعض الأفراد غير الموقف الذي أرادوه 
من قبل لما يتكشف لهم من حقيقة حال المرء أو المرحلة» وقد ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب 
رصِوَِقَنْهُ كان يستشير حذيفة بن اليهان (أمينَ سرّ رسول الله كَِهِ) في شؤون بعض الولاة الذي 
يوليهم فيجيبه ابن اليمان بها يناسب فقة التحول الذي سمعه من رسول الله يك حتى ورد أن 
الجنازة التي لا يحضرها حذيفة بن اليهان كان ابن الخطاب لا يحضرها اقتداءً به» وقد أشرنا إلى 
حديث حذيفة رضي الله عنه الذي يؤكد سلامة المرحلة الراشدة في بداية فصل مرحلة أبي بكر 
الصديق» وفيه يقول حذيفة: «إِنَّ الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الناسّ من 
الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيهان» فاستجاب له من استجاب. فحَبِيّ بالحق من كان 
ميتاً ومات بالباطل من كان حياء ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهج النبوة» . 

ولا مرض الإمامُ علي رضي الله عنه. وكان في (ينبع النخل) قال له الصحابة لا عَادُوه في 


4 4 1 00 3 : 

مرضه.ء ارجع إلى المدينة تجد من يقوم بأمرك» ولرَبّ)ا جاءتك المنية فتكون في جوار رسول الله 
عله : لاع ان و عون 42و عو 2 ده ورور وه وان تامو انو رف 
فقال: «إِنْ رَسُول الله يك عَهدَ إلي أنْ لا أمُوتَ حَنَى أَوَمّر ثم خضب هذه -يَعْني حيئه- من 


دَم هذه -يَعْنِي هَامَتَهُ أو رَأْسّه-» روى هذا الحديث أحمد في مسنده. وقال فيه : كان أبو فضالة 
ع وااو قار ل ا ا ا 0 
من أهل بدرء قال:حَرَجتٌ مَعَ أبي عَائدًا لعَلي بْن أبي طالب رَمَََِبُ منْ مَرَض أَصَابَهُ ثقل منهه 


0 5 3 سر > اراس حبق 2-0 
قال: فقال له أبي: ما يمك في منزلك هذا لو أصَابَك أجَلك لم يلك إلا أغرَابٌ جهَيْئَة تحمل إلى 


3 


0 0 قل غير 2 - 31 0 
المدينة فإن أَصَابَك أجلك وَليَك أصَحَابك وَصَلوًا عَليْكَ... فذكر الحديث27©. 


)١(‏ إسناده صحيح قال الهيئمي: رجاله موثقون» وذكره البخاري في الكنى مستطرداً» نقلناه بتصريف من 


.م 


وبإعادة النظر لخدمة هذه المواقف الراشدة للخلفاء ولسيّد الملة -عليه الصَّلاة والسلام- 
ينفتح باب العلم بهذا الركن المشار إليه بالركن الرابع من أركان الدين تحت شاهد نبوي قال 


فيه يك يدأ الدّد بن غَريباً وسَيعودٌ عريباً كا بدأ فطوبى للعُرباء الذين يحَيُونَ م مَا أماتٌ النّاس 
عت ذه 

من سحي ٠.‏ 

ولو تأملنا بالاستقراء والمتابعة ما يحمله هذا الحديث من معنى لوجدناه يقرر في بععض 
معانيه ما أشرنا إليه والله أعلم. 

فالدّين بأركانه الأربعة بَدَأْ غريباً في أول الأمر لصعوبة الإفصاح عن ركنيته» وهو اليوم في 
المرحلة المعاصرة غريبٌ أيضاً لنقص الركن الرابع منه في التوثيق والدراسة والإيان» وفي قوله 


سا 6 5 ع ع 
يَيةِ: «فطوبى للغرباء الذين يحيون' أي: يعيدون شرف رباعية الأركان التي أماتها الناس من 


صَكَنَاالنّ 


سنلنة 5 


ب 


كتاب «بيعة الإمام علي بن أبي طالب» لحسن فرحان المالكي ص .7١‏ 

(1) «بدأ الإسلام غريباء وسيعود ى] بدأ غريباء فطوبى للغرباء» رواه مسلم عن أبي هريرة رفعّه ورواه أيضا 
عن طريق عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رفعه بلفظ : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريبا كا بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها» وعزاه في «الدرر» لمسلم عن ابن عمر 
بلفظ : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ » وللبيهقي في "الشعب» عن شريح بن عبيد مرسلاً: «إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» ألا إنه لاغربة على مؤمن, ما مات مؤمن في أرض غربة 
غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض» ؛ ورواه ابن جرير وابن أبي الدنيا ى) في «الفتاوى 
ل ا ا لاد العا رسيدر لات 
كافر). 


١ 


من أحد معانيه التي يحملها. 

ولاه عدي امن أحياسئني عند فسا أي كَلّهُأَجْرُمئة شهيد»» وفي رواية: جر ّهيده!!) 
فمن معانيه إحياء سنة مواقفه وك عند فساد أمته وك وسنة خلفائه الراشدين المهديين'") 

فالتحرٌ لات الجارية في الأمة تُشير إلى تحوّل في السّلوك وضعْف أمام قرار الدّين والخلق» 
وتحول في مفهوم العزة والشّرف والإباء حتى ضَعُف صَوتٌ الأمة أمام أندادها من الدول 
والأأنظية العائيةه إعنافة إلى ماعن جا اي هذه الام من ة فتن التّحريش والخلاف والصراع 
والنزاع في أمر الدين» كر الاستتباع للأعداء في شؤون الحياة» وكل ذلك بأسباب أهمها 
مقر تراز لكر وتران المدموالار عنهائق انيت الالقتضين غرى الحم خردة قراو 
كَّ نقضت عُرُوة تمسّك النّاس بالتي كليها. ون نقضاً الحكم؛ وآخرهنّ الصّلاة.. ورب 
7 لا أمانة له ©2. 


)١(‏ الرواية جاءت بلفظ «من تمَسك بسنّتي عند فساد أمتي فلهُ أجرٌ مئة شهيد» أخرجه بن عدي في «الكامل» 
0 5 كم رواهفي «الترغيب والترهيب» ١ :١(‏ 5) من طريق الحسن بن قتيبة» عن عبد الخالق بن المنذر» 
عن ابن نجيح» عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً» قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث» وقال 
أبو حاتم: ضعيفء. وقال الأزدي: واهي الحديثء وقال العقيلي: كثير الوهم» كذا في «لسان الميزان» 
»23٠6 :(‏ ورواه الطبراني من حديث أب هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: «فله أجر شهيد») . 

(7) وعلى هذا المفهوم فالمعنى في بعض أوجهه أن كل من عمل على إحياء سنة المواقف بإصلاح ما فسد من 
جراء التحولات المؤدية إلى سفك الدماء وتقطيع الأرحام» وعمل على جمع قلوب الأمة وتوحيد كلمتها 
ولم شعثهاء ودرء أسباب الفتن والصراعات نال من الله أجر مئة شهيد. لأن الثواب الجزيل والمنح الكبير 
يتلاءم مع مثل هذه المواقف المفضية إلى حقن الدماء وسلامة الشعوب. والله أعلم. 

(9) أخرجه أحمد في «المسند) (5: )790١‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (5: 47) من حديث أب أمامة 
الباهلي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ قال: ١‏ لتنقضنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة فكلما نقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأوهن نقضاً الحكم وآخرهنّ الصّلاة) والحديث صححه الحاكم. 


يض 


وتحت هذين الأمرين أبوابٌ كثيرة سيأقي شرحها في موقعها من هذا الكتاب إن شاء الله 


تال 


بوكر 


زه 0 5 22 1 2 عر 0 د 
مدخل إلى رباعية الآركان (أر كان الدين الارَبّعة) 
مِنْأوّل الفِق و الجَدِيرٍ قَهْمُهُ ماجاء في نص الحَدِيثِ حُكْمُهُ 

أوَّل ما يجب معرفته في فقه التحولات أن نصّ الحديث النبوي الصحيح مقدمٌ على تقرير 
أهل العلم» وإن كان إجماعاً لهم. 
س )سس 7 -52 3 5 5 5 7 - 
عَمَارَوَى الفاروق في الصحبح حَدِيثٍِ جبريلٍ السوي الفصيح 
إشارة إلى حديث جبريل المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب يَعوَرَدقِ وهو الحديث الذي 
اعتنى بشأنه عشراتٌ العلماء وشَّرحُوه بشروح عديدة» وأطالوا التَّّسَ في ذلك وخاصة في] 
يتعلق بأركان الإحسان حتى صَار مذهبا يُسمى التّصوف عند أهله والزهد لدى غيرهم. 
سو ع 5 غير عن وات 06 
فأول الأركانٍ إِسْلامُ الوَرَى وَبَعْدَهُ الإيمانُ من أقَوّى العرّى 
وبَعْدَهُ الإحسانُ وَهْوَ المُنْتَهَى من نَابتٍ الأرْكَانٍ في أَهْل النْهَى 
يشير الناظم إلى أن هذه الثلاثة الأركان هي المعتبرة من هذا الحديث والمشروحة فيم| يسمى 
بأركان الدين الثلاثة أو الأصول الثلاثة عند البعضء وعند تأمّلنا لحقيقة الوارد في الحديث 
النبوي نجد أن مدلول الرُكيّة للثلاثة غير وارد في مطلع الحديث وإنما في خاتمته بعد إيراد 
علاماتك الساعة ا يدل ضل أن الأرعاة أريعا ولست ادثة: 
والعِلمُ بالسَاعَةٍ كَرْضٌ قَاطِعٌ م للنّصٌّ رُكْنٌ رَابِعُ 
صَابِطُهُ الحاوي لرُكْيييهٍ سِيَاقُهُ المُبْدِي لماهِييِهِ 
يشير الناظم إلى أن علامات الساعة في سياق الحديث ركنٌ رابعٌ وجزء لا يتجرّأ من حديث 
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جبريلء» وضابط هذه الركنية سياق الحديث ذاته. 
َنَاكُمٌ حبرل بالهلم الذي يُمَصَّلَ الدِّنَ فمن ذايَحْمَِي؟ 
فالزرسوك لان جب يأركاة الذيى الابعدانتواءالاديث ويد اهاب بعري عفدنا قال السيدتا 
عمر: «أتدري من السائل؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»» فقوله: 
١يعلمكم‏ دينكم» أوعلى رواية أخرى «أموردينكم”'وردت بعد ذكر علامات الساعة. 
فوع ماعل آنه أزكا الديى آريد نشاءتوليس فاده 
الخد بالشّلاثِ مَظْهَمُ الات أك الأ > تيه التعاياث 
يشير الناظم إلى عَذْرِ العلماء الذين تجاهلوا علامات الساعة ولم يدرجوها ضمن أركان 
الدين» حيث إن الأركانّ الثلاثة ثابتة المدلول والمعنى واضحة البيان والقصده بها يتدرج 
المكلّفٌ في شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السلوكء وينسَّأ الأجيال وتوجّه الأمة عليها في 
العلم الفرضي الواجب الذي يسأل عنه المسلم في البرزخ يوم الحساب. 
أما الركن الرابع فمتغيّر غيرٌ مرتبط بزمان ولا مكان ولا بناء ذوات ولا مسؤولية ذات 
علاقة بالمكلفين من البنين والبنات» وإنا هو يعتني بالحوادث وشؤون التحولات وأحوال 
المنافقين وما يطرأ على المسلمين من نقص في العلم ونقض في الحكم واستتباع للأمم. 
ةن شأيا نت وماس اللاسري خد 
أي: الركنٌ الرابعٌ علاماتٌ وليست أعمالآء وهي متغيرة الحد والزمن وليست ثابتة بوظائف 
الأوقات والأعمار» وذكرها ونشر أخبارها يكشف بعض أحوال الناس وانحرافاتهم» فهي سّ 
من أسرار النبوة» سَكَتَّ عنها الكثير حتى كان أبو هريرة يقول في شأمبا: «أَعطَاني خَليلٍ جرابين 


() سبق تخريجه. 


من العلم» 7 أَحدُهُما فقد بتتّهُ بينكم وأ الآحَرُ قوالله لو بثثّه لقْطعَ مني هذا الحلقُوم», 
وكأنّه يشير إلى ما يعلمه من الفتن والتّحول ما سمعه من رسول الله ككِ. 
مِنْ فِنْنَةٍ أو مِحْنَةٍ تَهَدَدُ أَوْمَنْ تَرَاهُمْ للمِّيخ مَهُدُوا 
أي: إن هذا الركن مخحصوص بعلم الفتن والمحن التي « #بدد» حصون الأمة من داخلهاء وتبرز 
مسألة الدّجل والدّجاجلة الذين يكون على أيديهم تمهيد الطريق لمنهجية المسيخ الدجال. 
أو من سَيَنُوايْْرُوا دينَ الإ من كل حَبْر صادق في الانّجاة 
كما أن من وظائف الركن الرابع الإخباز عما سيظهر في آخر الزمان من نصرة الدين والشريعة 
في أفجاج العالم تمن يحفظ الله بهم الدين وينصر مهم سنة سيد المرسلين. 
لذا اسْتَفاضٌ ذكرٌها مُنْقَردَة وتشوانها 1 ارما كه 
أي: إن عذر العلماء ء في مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من الأركان راجع إلى ما فيها 
من سر التحول والتَذّلء فعزلوها عن مكانها وصَئَّمُوا فيها كتباً مستقلة ومؤلفات خاصة. 
وإلى هذا العلم وإظهاره يشير الحديث الذي رواه ابن ماجه «إذا لعن آخرٌ هذه | القمة | 
فمن كان عنده علم فليظهرُه؛ فإنَ كات العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محّد”". 
والمعتّقّد أن العلم المراد هنا في أحد معانيه -والله أعلم- «العلم بعلامات الساعة وركنيته) 
لأن ما يترتب على الكتم يعادل كتم الوحيء وإظهار هذا العلم -إذا فهم الحديث بهذا المعنى- 
بكوة راجا غيفا: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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0 و 5 4 7 9 ََ 
مَدَلول إخياء سُنة المواقف فى فقه التحؤّلات 


كانت التحولات أهمّ شاغل يُشغل ذهن رسول الله يل من بعده؛ ولأن في التحولات 
ومجرياتها أخطرٌ الفتن ومنافذ الدَّمارء فقد كان لابدٌ له -عليه الصلاة والسلام- أن يضعَ أصحابه 
أمام الأمر الواقع» ويرسّمَ لهم مخرج السلامة عند اشتباك الأمورء ويأتي حديث: العرباض بن 
ويكاد هذا الحديث أن يكون قاعدة (الفقه الخاص بالتحولات) بكل رواياته» وخاصة أن رَاويه 
يؤكد أن هذا الحديث كان من آخر ما تكلم به يَكةِ في حياته» فيكون بذلك على غاية من الأهمية 
في شأن هذا الفقه الخاص. 
وهذا فإن الذين لم يُولُوا هذا الفقّهَ موقعاً ولا مكاناً في شروحهم عدَّلوا عن معاني الحديث 
لذ المعاني مفهوماً آخر ربم| لا يعالج مسألة النّحؤّلء وما يجب أن يُتََخْلَ مها من مواقف 
شرعية» وإنما عالج قضايا الأحكام» ومفهوم الالتزام لثوابت الإسلام والإيهان والإحسان 
ذاتهاء وبهذا انحصرت وظيفة الحديث الأساسية في ثلاثة أركان, وأهمل الرابعٌ لسبب وآخرء 
وظل الاضطرابٌ والقلق أَحَدَ أسباب الفتنة في سائر الأزمنة اللاحقة. 
قال الك شل السديف الوارد: عَليكع بشت شرامدي 
وسنَةٍ الآنبِنَ بَمْدِي خُلََا ‏ عَضُواعليهالاتَكُونُواصْحَنا 


إشارة إلى الحديث «عليكم بسنّتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضوا عليها 


يدن 


بالنواجذ»”"» وفي الحديث إشارةٌ واضحة إلى المواقف التي أقامها وَِةِ مع غيره» وأقامها من بعده 
خلفاؤه من أهل الحكم والعلم الذين اجتمعت فيهم شروط الخلافة» وهم «المهديون» من الهداية 
و«الراشدون» من الرشد. 

وقد أشار الناظم إلى تأكيد ربط المواقف بالسنّة» وأنّ السَّنَّةَ في هذا الحديث لا تنصرف 
إلى القولية والفعلية والتقريرية فتلك موقعها ومكاهها غيرٌ هذاء وإن| تقف عند سنّة المواقف 
لرسول اثتولقاقه فائظ.» 

وليس للأصحاب ين بعد النبي من سُئَةٍ مَكْتُوبَةٍ في الكُتّبٍ 
عير الذي قد كان مِنْ مَوَاقِفي بَدَتْ سُلوكاً في الزمان المُجْحِِ 

يشير الناظم إلى أن الخلفاء سواء كانوا الأربعة أو غيرهم في مطلق المعنى ليس لهم هناك 
سنة مظلة ثقرأ أو كع علض عن سنة النبي كل حيت يلزع من ذلك مدلول العضمة خم 
بعد رسول الله يكل فيْفهُمُ من مدلول الحديث أن السئّةَ اللقصود بها هنا هي الحدى والسّلوك 
والمواقف. وي النديث إشارة إلى تعلمها وَالَمّل بها والوقوق عندها اعَضُوا عليها بالتواجذة: 
إِذَنْ ما هي هذه السنّةُ وما هوَيتُها وما موقعُهًا من مسيرة الحياة؟ 

والقَصِدٌ منها سَئَهُ النَحَولٍ وما يكونٌ من ضراع الدُوّلٍ 

ِذَنّ فالمقصود من قوله: «عليكم بسني وسنّة الخلفاء...الخ» هو سنّة المواقف عند التحؤٌلات 
السياسية والاجتماعية وصراع الدول والجماعات والأحزاب والقبائل والفئات» وهذا التعريف 
كدي تجا عو الالرف و التأصيل الفقهي والأصولي أو اصطلاح المحدثين”" أو مفهوم 
)١(‏ سبق تخريجه. 
اعرف العاترة النن ما اترضن الب للق مع قزل الاتمل أن شرين ارضقة خليية اد أن ارسية 

سواء كانت قبل البعثة أو بعدهاء وعرف الأصوليون السنة بأنها ما نقل عن النبي يَكِةٍ من قول أو فعل أو 


لان 


لخو قبط ارماظا وفنا لققد الغدر زات لا بخاره 


كبك ناكد عماة فى الوا غك شتشى 34 الدزةه 


ع 


ينال أجراً وافياً لوِنَةٍ من شهداء الشرع والديانة 
يشير الناظم إلى تأكيد آكَرَ حول مفهوم سنة المواقف بحديث ١مَنْ‏ أحيا سئي عنْدَ قَسَاد 
مي قله أجرٌ مئة شهيد» ”"» وإلى أن 8 السنة عند فساد الأمة إن) هو «سنة المواقف». 
وليست رسوم السنة المعلومة عند العلماء فقط. 
عِنْدَ كسا الأمّةٍ المَرْحُومَةٍ وضَعْفِها بينَ القوى المَشُْؤُومَةٍ 


لكشن الدساكة ‏ بالفر سي وحتيه القلوت بالشيد 


وف إل أنافبياة الاستكر ل ن التتر لك وعدت عاذ ل تزارها وموياة وكر فى العرة 
والشرف والإباء» بحيث يضعف صوتبا أمام الدول أنداداً وأضداداًء فكل من أحيا سنة 
المواقف بإصلاح ما فسد منها وجمع قلوب الأمة وتوحيد كلمتها ولّمٌ شَّعْثها ودرء أسباب 
الفتن والصراعات المؤدية لسفك الدماء وتقطيع الأرحام والوشائج نال من الله أجر مائة 
شهيد. فالثواب الجزيل والمنح الكبير يتلاءم مع المواقف المفضية إلى حقن الدماء» فيكتب الله 
له ثواب المائة الشهيد» ومثل الناظم على هذا المفهوم» بقوله: 
كمَوْقِفٍ الإمام من أَصْحابٍ 2 في شَأْنِحُكْم الئاس بائيخاب 
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إذ بايِعَ الصّدَّيقٌ وهو مُقتَيِعْ ولمْ يَشْدٌ أو يْكَالفْ مااتبعْ 


تقريرء وأما اصطلاح الفقهاء فهو ما ثبت عن النبي يَِةِ من غير افتراض ولا وجوبء ويقابل الوجوب 
وغيره الأحكام الخمسة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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يشير الناظم إلى أن سنة المواقف عند الخلفاء تشير إلى دلالة الاتباع بديلاً عما يشيعه البعض 
عن الإمام علي رَوَِرَدْعنَُ لتأييد مفاهيمهم, فالإمام علي عند ملاحظة مواقفه من الخلافة نجده قد 
بايع الصديق مقتنعاً بذلك» سواء على ما ذكره الرواة من المبايعة لأبي بكر من اليوم الثاني أو 
الثالث من موت رسول الله أو بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها على القول الآخرء وصار 
مستشاراً له طيلة فترة حكمه» وفعله هذا يعد موقفاً وسنة تتبع ويحتذى بها بعيدا عما اتخذه 
المحبون المفرطون, حيث لا يعقل أن يكون موقفه العام في الموافقة لأبي بكر وعمر ثم يعمل 
في جانب آخر ضدهماء فهذه أخلاق المنافقين وليس أخلاق المؤمنين» ويؤكد الناظم هذا الموقتف 


السامي من الإمام» بقوله: 
ولمْيْجَيِّشُ أَحَدأضِدَ القَرازز 2 بل رَضِيَ الأثرَ وكان مُسْتَشَار 


يشير الناظم إلى سكون الإمام علي مع أصحاب الشأن. «ولم يِيّشُ أحداً ضد قرار» الحكم 
على عهد أبي بكر ولا من بعده» ولو فعل ذلك لكان موقفاً يحتذى مع النص الذي يتَّخذه 
الآخَرون حجة معلومة لديه» ولا يليق به أن يسكت عنه أو أن يرضى بغيره» إذن فهو حجة في 
سكوته وحجة في انطوائه مع الخلفاء الراشدين» ويتوقف الاحتجاج بالنصوص الملزمة لغيره 
بتوقفه عن العمل بهاء فموقفه حجة وكفى'”") 


)١(‏ فهم بعض المغرضين من قولنا (حجة) أننا نشير إلى ما يفهمه آخرون عن مفهوم الحجة اصطلاحاً لدى 
بعض المذاهب وهذا تقوّل وُهبت.. فمقصودنا في لفظة الحجة معناها اللغوي؛ وهي: اجتماع شروط 
الإقناع أمام الخصم.. وليس لدينا أكثر من هذا فليُعلم.. اه 

(0) لفظة (البغاة) مأخوذ من لفظة الحديث: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية.. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» رواه البخاريء ولفظه لمسلم: بكس ابن سَمَيّة تقتله الفئة الباغية» » قال الحافظ ابن حجر: وفي قوله: 
«تقتل عمار الفئة الباغية» دلالةٌ واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا خطئين 
في تأويلهم. «فتح الباري» (5: 619). قال ابن تيمية : وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته 
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ومِثْلهُ صْلحٌ الإمام الحَسَنٍ مَعَ البُعَاةٍ مُذْرِءاً لفن 

أي: ويستشهد على مفهوم سن المواقفٍ ما فعله الإمام الحسن مع محاربيه من أجل 

بلعب فالبيعة الفرعية ثليل يسخارية الغاة زعي عرق مرق القران هه يل 

القمروة وركذا قر سؤققه ظن خلاف حك :قلق مواقدا 38 ودر فده نحن ولا يققه | لاعلا 

من خلفاء الدين أيّده يك بقوله: إِنّ ابني هذا سيّدٌ وسيصلح الله به بين فئتين من 
المسلمين)20. 


وقد أَشَارَ المُصْطَمَّى لمَوْقِفِهُ وقاق هذا 3ك تشالت 

بلقي اللاسيبية لزنا يي بزشر اث 

يشير الناظم إلى تأيبد الرسول وَكِةٍ لسنة المواقف التي يتخذها الخلفاء في الفتن. 

وما جَجرّى من فِتْنَةِ التَآامُرِ على الحُسَينٍ في الصّراع الذَائِرٍ 

شكى لكجل القن واصداله فاق كنسا ليها الكله 
يشير الناظم إلى موقف آخرٌ من مواقف السنة المشار إليها بسنة المواقف. وهي ما جرى 
امام اميق الع 5م :يه الدافعوة من السك نيوا عاتن ادل موقا ف تسبي إغادة للق 
الس سا لير 
مزح لمولكق يعدززينة يعلميا أن اليف ل الا لاف ران يفن السين العين له 


وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إل الغار وإن كان متاولاً أرباغيا بلا تأويل: 


«بيعة الإمام علي بن أبي طالية ضى ين يق قرتتان امالك : 
2020 رواه أصحاب السئنء ولفظ البخاري: (إن ابني سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين» . 


١ 


يملكون عند اشتداد الممحن غير التصلية والبكاء والنحيب والمدائح» ومن ثمْ يعيشون على 
حساب آل البيت» ويبلغون إلى مآربهم من خلال المواقف العكسية التي يتخذوهها بتطويع 
النصوص وتحريف المنصوص. 
ومَوْقِفٍ الإمام رين العابدينن 2 بالرْهْدِ في الدّنيا مع إعلاءِ دِينْ 
ومن سّئن المواقف موقفٌ الإمام علي زين العابدين السجاد الذي ترك شأن الحياة الدنيا 
ومظاهرهاء.واتجه إلى الغلم والعمل لربه سبحائه وتعال؛ وخاصّة أنه قدرأى مال بوالذه 
الحسين في كربلاء وأهل بيته من البلاء» فاتخذ موقفاً عملياً من الفتنة وأربابها إلى ساعة وفاته 


2 


القَدآنُ العظيمُ والسّنة الشريفة المصدران الأساسيّان 
لفقه التَحَدّلات 


كنات وى تضدد الإسناه و المختار خير هادي 
علوي لساري على لعل بجاكلابو عزفي ف الأدك 
زمااآتن سن سيرة أو بغر مُوَنّقِ النقلٍ بأهلٍ الأثر 
وماعَتّانا في الزمان الحاضر وما سيأتي في الجديدٍ السائر 
من عالّم الدنيا كذاك الآخرة في المسلمينَ والشعوب الكافرة 


يشير الناظم إلى موقع القرآن العظيم والسنة الشريفة من فقه التحولاتء فهما -أي: الكتاب 
والسنة- يعتبران المصدر الأول والثاني لثوابت فقه التحولاتء ويأتي بعد ذلك ما وثقه العلماء 
من السير والآثار والأخبار»ء فهذه كلها تعد في (فقه التحولات) مصدر النقل والإثبات من 
جهة» ومصدر اتخاذ المواقف المتنوعة سلبا وإيجابا في كل مرحلة وعصر أمام كل ظاهرة فكرية 
أو عذاب أو آية أو معجزة من جهة أخرى. 

كما أن من مادة (فقه التحولات) مجريات الزمان الحاضر وما ورد في المصادر المشار إليها من 
العلامات والأشراط» ومقابلة ذلك مع ما ورد في الأصلينء ليبرز مفهوم التحول وموقعه من 
السلامة » أو الفساد. ى] يعتني فقه التحول با سيأتي من جديد الحوادث والوقائع ويضع لها 
العلائم المبينة حال |الحدث وأريابه وموقفهم أيضا من السلامة أو الجنوح. 


حتى ينتقل الأمر من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» فالانتقال للأفراد والشعوب والأمم بل 


وف 


وهلاك العالم كله جزء من التحولات التي اندرجت في الفقه الإسلامي الخاص بعلامات 
الساعة وما تلاهاء باعتبار انقسام الآمر إلى برزخين: شعوب مسلمة وها شروطها في الدنيا 


وجزاؤها في الآخرة» وشعوب كافرة لحا جنوحها وقواعدها المنحرفة في الدنيا وجزاؤها الموعود 


في الآخرة. 
فالكافرونَ عَرَّفُوا التَزِيلا 2 تَحَوّلاً عن الهدى مَهُولا 
وخالفوا نَهْجّ الرّسالاتِ التي ناوث لهم بالعلم 7 2 
والنالن شا قد انا ذا السدية قن خوى عام ل 
يَرْوِي لنا تَسَلْسُلَ الإيمان 2 وما جرى من فتَنَةٍ الشيطانٍ 


يشير الناظم إلى عوامل الفساد المؤدية إلى التحول السلبي في مواقف الكافرين» وما نتج عن 
هذه المواقف من تحريف للكتب السماوية وتحول سافر عن الهداية والطاعة» ومخالفة صريحة 
لنهج الرسالات الشرعية» وأن هذا الانحراف الخطير لا يمكن تحجيمه ومعرفته وإدانته إلا 
بالنظر الواعي في القرآن والسنة» فهم| دون غيرهما قد حفظا لنا تسلسل الإسناد الإيواني الشرعي 
في الشعوب كا حفظا لنا خطورة الانحراف الإنساني وما ترتب عليه من استتباع للشيطان 
وفتنته في الحياة. 
فصارٌ دِينٌ المصطفى محمد مُعْتَمَدَ التَوثِقٍ طُولّ الأَمَدٍ 
وصبَطَ المُخْمَارُ كُلّ مُنطَلَوْ ما أتى عن الحديث في الف 


يشير الناظم إلى الضابط الشرعي في فقه التحولات العالمية بين الأمم والشعوب وهو أن 
دين المصطفى محمد صل الله عليه وآله وسلم ومصادره الموثقة هما الضابط الشرعي لقراءة 
التاريخ مربوطا بالديانات» ولا عبرة في هذه المعرفة بالمصادر التاريخية الوضعية ذات العلاقة 


5 


بالمنهج الشيطاني والاستتباع الإنساني» فهي مجرد معلومات استقرائية للظواهر المادية ودراسة 
د و ما 


متااب؟ فالبمشعل ادن نحي لعل ا1جيةة لاقتعال ل مبورة الم :##إن يعون 
لطن و إن لظن لا يمتى مِنَّ لذي سَيكا (20 هََعرِض عن من يول عن وا #-أي: القرآن والسنة 1 


ولد إَِاالْحَيَوةَ لديا #-أي: التفس, ادر المجرد- 098 ذَلِكَ مبَلمْه من الْعِلو 
أقصى ما عرفوا من العلم- إن ريّكَ هوا عله يمن صَلصن سجاد: م 


أ هه 


هذا المنحى نجد عند تأملنا لكتاب الله تعالى أن معظم الآيات وبعض السور إنما كانت مادتها 
المعروضة تعنى بفقه التحولات وتاريخ الدول والأمم والشعوبء ولأجل تثبيت هذا النموذج 
من العلم ندب الإسلام تكرار سورة الكهف كل جمعة للمسلمينء إذ تحتوي هذه السورة على 
العديد من فصول فقه التحولات في حياة الشعوب. وفيها ملامح شديدة الأثر حول مسالة 


التحولات والمواقف وارتباطها بالساعة» قال تعالى عن أهل الكهف: #وَحَدَلِكَ أعثرنا عم 


عر #الخوصرة سه سر لو سس سحت سر 2 روا عة سه ال 6 ص يوه سرس وي رط 
الأ 


ليعلمواً اوعد لوك و القاقة لريب فيها| إِذ يتسدرعون بينهم أمره 


ع 


بُح ملم هم مَلَ أل عَبَوَاعكَأمْرِه للَتَحِدّك عَكَهِم تَسْحِدًا 4. 


ه: 


رسال الع يله تحر ا هد الإسضاراه نهار » 


2 5 6ع 204 
فو أخك الحنان بالعددية #نباالنى فى ال لل يق 


على جميع الأنبيا والرسْلٍ أنْ يُوْمنُوا بدَعْوَةٍ المُقَضّلٍ 


وقال طة إلة اقول إلى النقوى #ثلاف السؤول 
الا وعدا خنويا داجيا ماله كائية إلى الويف 


ولبقتو ساس اسار كما أفى فى أوتق الأخجار 
يشير الناظم إلى اختلاف مرحلة الرسالة الخاتمة النبوية عن بقية الرسالات السابقة في تاريخ الأمم» 
وأن هذا الاختلاف في المشروع جزء من فقه لتحولات المبينة عظمة وظيفة الرسالة الخاتمة. 
فمن أهم ما يبين ذلك: أخذ الحق سبحانه وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن من أدرك 
منهم النبي الخاتم ودعوته الشرعية أن يؤمن به وينصره. 
ويؤكد هذا الأمر ما ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» : قال ابن إسحاق المطلبي : وكان الله 
تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي يعيشه من قبله بالإيهان به والتصديق له والنصر له على 
من خالفهء وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهمء فأدوا من ذلك ما كان عليهم 
من الحق فيه» يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة آل عمران: لإوَإِدْ أَحَذَ أنه 


اله أذ ل عر 1 ع لاو لل سا ل سه 
١م‏ 


ميثق مسِكَقَ لين لمتكم ون كنب وَحِكُمةَ شُرّ جاء كم رسول ممر3 لما مكح لووك يفن 


0 ا وير 12 له سء يوم اع دج هه دلا م 


وَلتَنْصَرَنّهُ فَالَ َأفْرَرَسُمَْ وَأَحْدْتمُ عَلَ دَلِكُمَ إِصَرىَ -أي: ثقل ما حملتم من عهدي- فَالوَا أَكرربًا 


ظ. 


قَالَ كَأَمْهَدُوأ وَأَتَأمَعَكُم ين ألَِّهِدِنَ # فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن 


خالفه. وأدّوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين.اه. 


كك 


وقد أثبت النبي صل الله عليه وآله وسلم عالمية دعوته الخاتمة وموقفه صل الله عليه وآله وسلم 
المتميز في مجموع الرسالات» فعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس كافة) م: متفق عليه» وروى البخاري بسنده إلى أبي 
الدرداء قال فذكر الحديثء وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أبها الناس إن رسول الله إليكم 
جميعا»» وروى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود» رواه أحمد في مسنده. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «والذي نفسٌ محمد بيده.. لا يسمع 
ي حلاش ع ةالانة بوذم لانسرا ف يموظهرا رودن الذي ارتسا يدنرلا كان من اضيحات 
النارا أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في «المستدرك» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: فذكر الحديث؛ وقال لمحمد صل الله عليه وآله وسلم : 
0 وآ كلتف | لاحكاكة اناس بدا 1 كذبرا #فأرسله إلى الجن والإنس» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أدركتٌ حيّا ولم 
يولد بعدي» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: "أرسلتٌ إلى الجن 


والإنس وإلى كل أحمر وأسود) أخرجه البيهقى في «الدلائل» . 


/وع 


فقه التنّحول من عَصّر ما قَبْل الإسلام 


قَدْ جَاءَ في التّوراةٍ والإنجيلٍ وفي الربُور عَهدٌ خير جيلٍ 

عَهْدٌ النبيّ المُصْطَمَى اليّمَانِي وصَاحبٌ القَّرْآنِ والمَئَانِي 

تكاخ عدا آذ امول ومَلْحَظٌ التغيير والتبَدَّلٍ 

إِذْ كَدِمَ الأحبارٌ والرّهانٌ جزيرةً يحيا بها الإيمانٌ 

لأنهم قَدْ عَرقُوا العلائمًا فكاة هذا توققا تنا 
يشير الناظم إلى أن فقهَ التحولات يبرز من خلال ما قد ذكرته كتب السماء الأولى حول 
مسألة ظهور خير البرية يك وأنَّ هذه المعلومات الواردة في الكتب السماوية كانت سبيا في 
قرارات ومواقف اتخذها البعض آنذاك بهذا الشأن» ومن ذلك كثرة نزوحهم إلى جزيرة العرب 
تحسّباً لظهور مرحلة نبي آخر الزّمانء وأصل هذا التحول ما جاء في الكتب الساوية السابقة 
كالتوراة والاتجيل والزبور» ومن هذه الإشارات والبشارات حاءت شتن المراقف لدف 


الأحبار والرهبان وغيرهم من علاء اليهود والنصارى الملتزمين بالكتب السماوية وإشاراتها. 


10 


فقه التَحَولات بميلاد الرسول كَل 


و 2227 ا رة و 


0 2 : 
عد جناجية ع ارلا 


كد ع 5 ًّ 
وآبة قَدَ أنزلت عَلى الأممْ 


3 3 ٠. ََ ٠. 
في كُونٍ ربي حَيثما أراده‎ 


وانشق إيوائ لكر اند وأحْحودث للشرسَامضْطَر 
ورُمِيَّ الجن لدى استّراقٍ 
يُسرِرُ أَنّ الف في التَحوّلٍ 
وفيه إحياء لفِقَهٍ المُضْطَّمَى 


إذ كان مَا كان من الأخبار 


0 


علمٌ جَديرٌ قيّم التأمُلٍ 
ونظرٌ للذات ذاث الاقتفاءً 
وما جَرّى من مَوْقِفِ الأحبار 

يشير الناظم إلى التحولات التي عرفها الكون مرافقة لميلاد الرسول بل وأثبتتها كتب 
التفسير والحديث» وخاصة ما ثبت وصح في هذا المضمار كبروز النور مع ولادته» وما شُوهد 
من قصور الشام والعراق» وانشقاق إيوان كسرى كعلامة لزوال ملكه وتحول حاله» وإنخاد 
نان الفرسن الموفلة من أل ضامه ووم الجن بالذ ونم الساءك| ووه وسور الخو رمي 
بور انه ومدكولات فهه التسد لات رتافد قرا صل أخرية هلا الل ارط وغير ذلك 
غايكيد اماد ليحي با كمال من ول كوق وفعي ن فى عخرى يعض الظراهره ومنها علاامة 
بروز النبي الخاتم وَلكْة. 


:. 


فقهُ التَحرّلات قبيل مَرّْحلة الوّحى 


مِنْ حجَةٍ الله ابتعاث الطاهر من بعدٍ كفر وضلالٍ ظَاهِرِ 
مِنْأَجْلٍ أنْيَمِيرَبينالكَلِقٍ ‏ مِنْ كافرٍ ومُؤمنٍ بالحنٌّ 
وكم جَرث مواقفٌ عَديدةٌ قد أكيث حقيكة السديدة 
0 لتحكيم إدْحَسَمَ المَوّقَِفَ وانرَاحَ ال 
كتوم كد إِذحَسَمَ المَوقِف وانزاح الخطر 
يشير الناظم إلى ما برز من تحولات خاصة سبقت مرحلة الوحي كان بها تعميقٌ عرى الناس 
بمراد الله في نبيه يك وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بحب الناس وثقتهم فيه وحديثهم 
الياهه واتعاله فخ قيانن فخا وقدر نض كز الأين العاذق وهو لدى خقلاء القوم 
ووجهائهم حَكمْ وعدل يرجّع إلى رأيه ويؤخذ بكلامه» ى| هو في موقف التحكيم» وقد ذكرت 
بعض كتب السير أن في ذلك اليوم الذي أجمع فيه القوم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برز لهم الشيطان في صورة شيخ نجدي ينهاهم عن اتباعهم لحكم رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ويعيرهم أن يكون عقلاؤهم وحكاؤهم ينزلون لرأي شاب صغير السن 
فيهم» وني هذا الموقف إشارة إلى أن إبليس كان أيضا يرقب أمر ظهور رسول الله صلى الله عليه 


تحَوُلاتُ الغَارِ نزول الوّحي 


درفب الفغماذ أذ بكرلا 
رح ا اغيي اين 3 5 ذه ص سم 
كمَوقِفيٍ يَرَاهَ أسمَّى أثرَا 
ضرا 5 أ ٠.‏ 6 3 
حَتى نزو لٍالوّحي في الغا رجهار 
فَعَادَ طّه أهْلّه مُستعحلاً 


فى الغّار لاير جو اتصالاً بالمّلاً 
2ه نرواية فى صووساد 

مُستغرقا فِيمَايرَى دون الوَرَى 

د و 2 5 ل ف 

تحولا قد جَاءَ من غير انتظاز 


5 3 مد اي 


مما اعتراة من أمور مُنقِلّه 
إلى الذي في عِلّمه لا يكذِبُ 
ورَبقَةٌ ابنُ تَومَلٍ قد عرقا 2 مِنْكْتُبٍالتَّدريلٍ مائْيدِي الحَمًا 


520 عي عر 2 


ع8 


52 2 35 


2 
آنه 


3 


النَّامُوسُ حَقاً باركة 

يشير الناظم أن فقه التحولات في هذه المرحلة ما أجراه الله على قلب المصطفى كَل من 
الرغبة في الخلوة والابتعاد عن محيط الحركة العامة واستمراره على هذا الموقف حتى أفاض الله 
عليه بركات الوحي المنزل؛ وكان الوحي (تحولآً) جديداً أخرجه َل من موقفه الأول» فذهب 
إلى خديجة حاملاً معه ثقل الوحي ومفاجأة العطاء الرباني» وقد استوعبت السير وكتب التاريخ 
وقائع التحولات في هذه المرحلة وما قابله رسول الله يَكيِ من المواقفء وما كان من خديجة 
رضي الله تعاللى عنها مع رسول الله يكِةِ من مواقف هامة شدت من عزمه؛ وقوّت من موقفه مع 
بروز هذه التحولاات. 


اه 


تتابع الوحي واستتمرارة 


اسع يَشُدٌَ أَزْرَ المُضْطّفى العَدَْانِي 
وميه بين الملا مم نول 2 َأمْرِنَا َأَنَذِرًا 
0 د 5 عو ا 

ل 77 ا وصَارَيَأبَى بَعَدَ مَذا الاخْيا 


يشير الناظم إلى أن المرحلة الثانية في فقه التحول بسزول الوحي وبعد أن أدرك رسول الله كل 
عظمة ما أوي وبرز موقعه جلياً بمؤازرّة زوجته خديجة رضي الله عنها وبما سمعه من ورقة بن 
نوفل» بدأ القرآن يحدّوْهُ إلى ا تخاذ مواقف البروز والظهور والانطلاق متأم الْمرعَل 04" ايا 
لْمرّيذُ ”"» حتى استقام الأمر لدى رسول الله يل وتعزز موقفه وصار يتلهّفٌ لنزول جبريل 
وسماع الوحي الشريف ويحرّنٌُ لتأره وبطئه عليه. 


6 الومل ا 
8 ال 


ىه 


تحَؤّلاتٌ ما بعد نُزول الوّحي 


2 5 ل 0 - 
رآرك اقمول الف دا 


رفض قريش ما اتى بالعلنٍ 


في مَكْةٍ ضِدٌ الرَسولٍ مذ قَرَا 


ا د اس 2 


ج 


حل 


فا لد ار من مَوقفا 
قل ا 30 5 7 
عوك برافهوي ورحمه 
1 م خان اص اعد 2 . 
وفوق هذارَجَموه بالحجار 
عا عب 2 18 هه ضَ ص2 
فعادٌَ يَشكو ما به لَرَبهِ 


تشول ذا متك الشبال 


بأدب مُضْطَبراً عَلى الجَما 
ويَحْتِيهِمْ بصَنوفٍ الحكمة 
تخذا لأقدرق. البواق 
ب كب ظ ب رس قل همه سمس 27 هوه 
ام 
وجاء جبرائيلٌ نحو دَرْبِهٍ 
مُستطلعاً طبيعة الأخوالٍ 
وتشكق الشياة والاغيالةا 


5 عم ع و 0 2 0 
إني لأرجو منهم جيّلا أبي 


يُقِيِمٌ هذا الدِينَ حَقاً ويُشِيدُ مَعاقلَ الإسلام بالوخي السَدِيدٌ 

يشير الناظم إلى حصول تحولات جديدة في الواقع المعاش مع بروز الرسول وَلكةٍ بدعوته 
الخيرة» حيث رأى المشركون تحولاً جديداً في حياة المصطفى فاتخذوا موقفاً سلبياً يتلاءم مع 
الكفر والكفار» فحاربوا دعوته علناً وأثاروا ضده وضدّ ما جاء به كل شيء في واقع مكة» وما 
حولاء ومع هذا الموقف السلبي فقد شَعَر رسول الله بك بثقل الأمر الذي جاء به وخطورة 


موقف الكفار منه ومن الدعوة» فألزم عليه الصلاة والسلام نفسه موقفاً يتلاءم مع خلقه ودينه 


ون 


بالصبر والحلم والأناة والتحمل للأذى خلال سنوات العهد المكي» بل زاد صبره وتحمله بعد 
موت السيدة خديجة بنت خويلد وموت عمه أبي طالبء إذ كان موته| تحولا اقتضى الزيادة منه 
صل الله عليه وآله وسلم في التحمل والصبر» وحتى عندما ذهب إلى الطائف مستنصراً القوم 
فكان مني ماتكاناء وماد ملك البال ممقاانا آن ليق عليهع الأعشورن فى بوميرك الل كل 
ونظر إلى المستقبل وما يجريه الله من تحوّل فيه» وقال ما قال من أمله في المستقبل القادم» والنظر 
إلى الأجيال الذين ني أصلاب آبائهم: «إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا 
الدين» أو ما في معناه» وكان الأمرٌ كذلك. 
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الات ماقيل الفرة 


لماذان نط الاتى قلي 
كه للأنباع أن سوا 
وعَقَدَ العهود في أيَامِ ححَج 
مِنْ فتيةٍ الأوسٍ كّذا والخزرج 
وعد مَوتِ عَمَّهِ ورَوجِيَه 
فَحَاءَتٍ الدَّعَوةٌمِنْ رَبٌ السَّما 
وعَادَ مَسْرُورَاً بِمَا قَدْ مُنِحَا 
وَأَخْبَرَ القومَ ما كَدْ شَاهَدَة 


وَضَدَق الصديق كا قد جاء يد 


فى المسْتة فِينَ والعِدَالِم يم و ١‏ 
لأرض أحَباشٍ عَسى يُنَاصَرُوا 

07 2 ا 2 2 
من عَاهدواطّه ببذلٍ المُهَجِ 


2 2 0 
رَادَ الآذى والصَد ضد دَعْوتَه 


لبه 0 


فو وي 2" 3 كا 
00 


2 
فَكَذْبوه واسَتَحَفوا شاهده 


تينح © ى 8 ده وي 5 03 


يشير الناظم إلى تحرٌلات ما قبل الحجرة واشتداد أذى المشركين» وما كان من مواقف وقفها 
رسول الله يَكَِةِ في سبيل حماية أتباعه من المستضعفين فأمرهم 
اتخذه وك من موقف يشير إلى حسن التدبير في لقائه الأول والثاني مع وفود الحج من الأوس 
والخزرجء وما تم عليه الاتفاق عند هجرة الرسول جَلةٌ من حمايته ونصرته. 
ثم أشار الناظم إلى ما أراد الله لهذا النبي يَِةِ من الكرامة والرّفعة بمنحة «الإسراء والمعراج» 


وما هيه الله له بهذا العطاء العظيم من تحوّل في سرّه وججهره أكسبه مواقفٌ جديدة وعزمات 


بالمجرة الأولى إلى الحبشة» وما 


أكيدة”» وهذه كلها ناذجٌ مختصرة من تحولات المرحلة وما كان أمامها من مواقفٌ سديدة» 
يمكن التعرف على تفصيلاتها في أمهات السيرة » أما هنا فنكتفى بسرد الأحداث وذكر المواقف 
انا 


-ه 


)١(‏ بل يعد الإسراء والمعرج تحولا هاما في تاريخ الرسالة المحمدية كلهاء فوقائع الرحلة على ظاهر الأرض بين 
مكة وبيت المقدس تكشف سر تحدي الحق للعقلاء من مشركي قريش والعرب. كما يكشف سر الرحلة 
من بيت المقدس إلى عالم السماوات العلى وما فوقها مدى استيعاب المسلمين عطاء الله الأبدي لنبيه محمد 
صل الله عليه وآله وسلم بم| يتجاوز حدود الزمان والمكان والإمكان, ولهذا نجد الصديق رضي الله عنه 
ساعة سؤاله عن الإسراء والتصديق با قاله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قال ذلك فقد صدق» 
واستدل با قد أجراه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ارتباط بعالم السماء ونزول جبريل عليه فقال: 
وكيف لا نصدقه وهو الذي يأتيه جبريل بخبر السماء في اليوم والليلة؟ 

لقد كانت قصة الإسراء والمعراج تحولا كبيرا في مستوى ثقافات الشعوب كلهاء وتحديا خطيرا لمجريات 
المألوف واستعدادات العقل الإنساني المجرد. ولهذا فإن قراءة وقائعها بتأن وتمعن بدءا بالآيات القرآنية 
المعبرة عن هذا الحدث ومرورا بالأحاديث الشريفة الحاملة سر الوقائع التي شهدها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في رحلته الكبرى في العالمين الدنيوي والأخرويء وما تيسر له من خرق العادة في صور 
شتى بدءا بالبراق وحركته ومرورا بالتقائه مع الأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدس» ونبهاية بعروجه 
من سماء إلى سماء والالتقاء في كل سماء ببعض الأنبياء والرسل ورؤية الجنة والنار وسدرة المنتهى واختراق 
الحجب حتى المقام الأعلى» الذي عبر عنه سبحانه بقوله: ا عُهدَما دل ((2) مَكَانَ اب رسن مق 0 فوج 
ِل عَبَدِوء مآ أوحى :10 مَاكَدَبَ الْْوَاد مَا رأ © [النجم: .]١١-4‏ 

كل هذا ينقل المفهوم العقلي النظري إلى حالة من الذهول والاستغراب عند التفكر» ولا مخرج ولا مناص 
من هذا الذهول إلا بالتسليم وإسقاط كافة التصورات الذهنية العقلانية ليندرج العقل والقلب في بحر 
من الاطمئنان والتسليم» وينتقل الوعي إلى قبول ما لا يقبل وتصديق ما لا يصدق ومعرفة ما لا يعرف» 
كحالة إيمانية ترفع مستوى العقل ذاته إلى تجريد الأسباب المدركة؛ والغوص في عمق الحقيقة التي أوجدت 
الإنسان من العدم» وأبرزت فيه سر العلم والقلم» فسبحانه جل وعلا.. علم الإنسان مالم يعلم . 


كه 


مرخ « وى اس و 
الهجرّة.. بحولاات ومواقف.. 


وجاء أُمْرٌ الله بِالمَعَادَرة 
وموم هه 5 2 00 
فهاجروا فِي خفيةٍ وحذر 
00 5 و 5 - 
وأقلقّ الكفارَ إخلاء البَلد 
فِاجِتَمَعُوافِى الذار دار النذوة 
2 .6 03 ا ٠.‏ 2 إن 
كانه من أهلٍ نجد في اللباس 
2 2 0 5 ه. 
واتفقوا على اتخاذ المَوقِفي 
2 إن و لي 
فجَاءَ جبرائيل للمختار 
فاخرج فمكر الله فوق مَكرهم 
5 وقد داق وغ 

تحول يجري بامر الله 
تمارَّجَ التدبيرٌ بالقضاء 


فحن اللي المنَاصِرَةٌ 


59 رةه سا 


حَتَى قَمَا آَمْرُ الْرُوج الأخبر 

و 2 3 
ما بَينَ أَمّ وأ 
وجَاءهمُ إبليس رأس الفتنةٍ 
٠ 5‏ 9 2 5 
لانهسم في واب من خيسر ناس 
بقتلٍ طه وَهُوّ في البَّتِ حَفِيْ 


ب كذاونة 


ا 2 ل 
ومَاعَلِيِك من صنوفٍ شرَّهِمْ 
وحِكمَةٍ الربٌ العَلِيْ القدير 
ل لاله ىٍُ 

وموئفهف يحميه من اشباه 


في لوحةٍ عَجِيبةٍ الأشياء 


أشار الناظم إلى صدور الأمر الإلمي بالهجرة إلى المدينة» وكان قرارّها في حياة المسلمين 
ولا غطيراً ف الرحلة بعنومهاء أذى إل البعقار كدي يرن الطرفيخ» فالكفاز حشرا بآن 
الإخلاء الخفي لمكة مهدّد البلادَ وأمنهاء ولذلك الَْذُوا مواق الاجتماع في دار الندوة» وكيف 
وجد الشيطانٌ في هذا الموقف العنيد بغيتّه فجاءً بذاته مشاركاً في قرار القتل والإمضاء عليه. 


7 الت ل 2 
وكيف جعل الله موقف التحدي مع الكفار ساعة شعورهم بالقوة» وحسن المكر والتدبير 


/اه 


فأمر نبيه صل الله عليه وسلم يكل بالخروج من المنزل في تلك الساعة الحرجة وأجرى الله أسباب 
الحفظ والكلأة والنصر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصوله إلى غار ثور» وكيف أجرى 
الله انفعال الظواهر خارج دائرة المألوف ليصبح كل شيء في أعين الكفار من جنس المألوف 
فتطمئن عقوم وقلوبهم لما في مدركاتهم من الفهم والتصورء فلا يصلوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من جهة ولا يتجاوز حدود عقولهم الضيقة من جهة أخرى. مما يشير إلى أن في 
فقه التحؤّلات والمواقف وما ترتب عليها من المواقف والنتائج: درسٌ عظيمٌ للمسلمين وإعادة 
واعية لمدرسة النبوة مدرسة الاقتداء والاهتداء» سواء عند ترجيح مقومات العقل والتدبير أو 
عند تعطيل مستوى العقل للانطواء في إعجاز الآيات وانفعالات الظواهر بأمر الله وكم في 
وقائع القصة من دروس. 

فعل سبيل المثال: نجد أنْ الابتلاء الذي تعض له تله في سبيل الهجرة حتى وصل إلى 
الدينة غيدا مكدوداء إنا 1 تعلياً خاضّاً لأمته» تتعلم من خلاله معنى المكابدة أوالمجاهدة 
أو الصبر على المكاره في سبيل تحقيق الأهداف والغايات» وإلّا فإن الله قادرٌ على أن يجري له 
في الحجرة ما أجراه له في الإسراء والمعراج فيحمله البُراق إلى المدينة دونَ الحاجة لأصناف 
المواجهة والمراقبة والحذر وطول المرحلة» ولكنّ اللحجرة وغيرها من حياة رسول الله إن هي 
مدرسة المواقف لأمته. وهي الوجه الإيجابي المعادل لما أجراه الله من سرعة الرحلة السابقة ليلة 
الإسراء والمعراج» وكم في هذه الوقائع من فقه مكنون, لا زالت أمة القرآن تحتاج إلى إبرازه 
وإخراجه من حيز الصدور إلى مساحة السطورء فالنبي صل الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة 
سواء في حال استخدامه الواعي للعقل المحاط بالعناية أو في حالة تسليمه الكلي لأمر الله تعالى 
في توجيهه وما يجري له من انفعاللات وإعجاز. 

وهذاوذلك يعلم التي قله أنقه مقهرة التوكل من لول الأعد بالأسياب حينا وحينا 


مه 


يضع الرسول أتباعّه في حك الاختبار والابعلاء ليربطوا توكلهم بها يجريه الله» وكيف يعطي 
الرسول للعقل وسحس الغدبير الإلنساق موققه في أعند سالات اللترج واللقظر رون بأمر اللاة 
وكيف تتوقف مسألة التدبير والعقل في مواقع أخرى بأمر الله أيضا. 

ولنا في مرحلة ما قبل ا هجرة - لو تفكرنا في تفاصيلها- مدرسة واسعة المعاني والمباني تحمل 
من فقه النّحَؤلات والمواقف ما يُبرز أهمية السيرة المباركة ويوسّع مشاهدها المعرفية» علا 


وعملا وسلوكا ومواقف. 
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مَوْقَعٌ المرحلة المكيّة من الاقتداء والاهتداء 


مرحلةٌ البَعَْةٍ في أمٌّ القرى 
إلى الذي فيه الخلاص والهدى 
فكلٌ ما قد مر فيها أو حَصَلُ 
وكلٌ ماقد كان من مواقفي 
هو الطريقٌ والأساسٌ العَمَلِيُ 
فلا مجالٌ بعد أخلاق النبي 
لأنّ منصوص الأصول هَدَيّهُ 
فالمخرحٌ السليم فيما أَشْكَلا 
والغوص في مرحلة التأصيلٍ 
ناض قربا ماو بخ أقباله 


مدرسة شرعية تَهْدِي الورى 
بين الشعوب إِنْ فَهِمّنا الإقتدا 
أَصْلٌ اهتداءٍ واقتداءٍ في العمل 
مع المُحِبٌ أو مع المخالفي 
في لاحقٍ الأزمانٍ نحو الأفضلٍ 
بادا صوص لنب 
وفة ري هعقه ونيا أشرء 
عَوْدُ الجميع نحوّ طه المرسلا 
من غير تزييفيٍ ولا تضليلٍ 


وكلّماقدصّح من أقوالِهِ 


يشير الناظم في هذه الخلاصة إلى أهمية دراسة المرحلة المكية وما تفردت به من المواقف 
والعظات والعبر إذا تأملنا سيرة المصطفى صل الله عليه وآله وسلم مع أبتاعه ومع معارضيه. 
وما تميز به صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق العالية التي ألهمه الله إياها أمام طغيان قريش 
والأعراب وهم يملكون قرار الحكم والاستقرار في مكة وما حوطاء وكيف عاملهم صل الله 
عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة وطويل الصبر والتحمل حتى استجلب العديد من 
الكفار إلى الإسلام» وإلى أن في هذه المواقف والأخلاق مدرسة مستمرة النفع ولإفادة المسلمين 


و 


أجمعين في كل عصر ومرحلة» حيث كانت هذه المرحلة في عمق تاريخ البعثة محاطة بهيمنة 
الكافر وجبروته» وهي ما تسمى بمرحلة الجاهلية الأولى. 

ولا شك أن معالم المرحلة القادمة تشير إلى شمول آثار الجاهلية الثانية في العالم» وهي سيادة 
قرار الكفر والكافر على الشعوبء وقد برزت معالمها في أطروحات العولة المعاصرة. والله 
غالب على أمره» ولكن عمق دراستنا للمرحلة المكية خصوصا ربا فتح لنا كأمة ذات منهج 
شرعي واع طريقا للسلامة ومنهجا للتعامل المشروع في المرحلة المضطربة» وبا يتفتح للدارس 
المتعمق أساليب الصبر والأخلاق والتوازن مع الغير دون إفراط ولا تفريط أو تنازل تل أو 


تعلون هذل» ]إل أذ يقفى 1 افا كان مشعرلة: 
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خزلات ومزاقك تاخلةها عد المكرة 


مار 0-7 اتوم 
لوصول الققط لطية 
عه ع اها ع اام به 
وَوَقف الناس وقوفا مَلتَزم 
وصَّمَتٌ الأغدَاءً صَمْتَا مُطبقًا 
وانتقلث مَظاهِرٌ المَذينة 
و 5 المُخْتَادُ 
من وَحِي الصممد 
5 افا 00 ب 
منها بناء السجل الصرام 
وجَمَعٌ الحزرجَ والآوسّ سوا 


ا سو سم م 6 


كَذاكَ آحى بَبْنَ مَنْ قَدْ مَاجَرُوا 


رم د ا م في كه- واعي > 
وعَامّدوه عهد صضدق ووَفا 


والبِشرٌيَفَْاهَا كمشل الي 
م اطَّةإليهم قَدَْدِم 
وكُلّهم مما و َدَاشَكنً 
مِنْ حَالَة المَاضِي إلى السَّكِيْنٍ 
مَواتِمَاً جَديدةًَ تُحيي البَلَدْ 
ليجمع النّاس عَلى الإسلام 
فِيوَحْدَوَا لأنصار صِدْقَأُوانطوا 
وعُصْبَةٍ الأَنْصَارِ مّمِنْ نَاصَرُوا 


أنْيَنْضٌروا الإسلامَ جَهْرَاوحَمًا 


كان وصول رسول الله يلِْ إلى المدينة المنورة تحولا هاماً وفاصلاً زمنياً بين مرحلتين 
حسَّاسّتين. أولما ما أشارت إليه كتبٌ السَّنَةَ من حسن استقبال المدينة لنبيها الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام»وما أسعد الله به قلب نبيه صل الله عليه وآله وسلم وهو يشهد تحول 
الحال ما بين موقف أهل مكة الذين اضطروه للخروج متخفيا متواريا وبين أهل المدينة الذين 
في بيوتهم بعد أن أحسنوا ضيافته في قلوبهم. 

لقد بقيت أبيات الولدان وهزيجهم في الاستقبال أعظم شاهد على شرف التحولء وسلامة 
المواقف المدنيّة : 
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طلم البدرُ علينا ‏ من ليِاتِ الوا 
وَجَبَالشْكْرُعلينا 2 ما دَهَا لله داح 
وما تلا هذا الموقف الرائع من قرارات ومواقف جديدة أَسَّس بها يل بناء الجبهة الداخلية 
لدولة الإسلام الجديدة» فكانت تلَكُم المواقفٌ التي أشار إليها الناظم كبناء المسجد الحرام وما 
رافق هذا البناء من أعاجيب المواقف التي تستحق التوقف والإشارة للراغب المتفهم» كاجمع 
الأوس والخزرج» في وحدة جديدة تحمل مسمى (الأنصار) وما في هذا الموقف الجديد من تحوّل 
هام في شأن العلاقات الاجتماعية وخروج الفريقين من قاموس الألفاظ القديم الذي كان سبباً في 
إثارة الصراع والنزاع ومن خلفه اليهود إلى قاموس تعبيري جديد يحمل تفاؤلاً جديداً بمسمى 
الأنصار. 
ثم موقفٌ المؤاخاة الذي سَبّق به رسول الله يكل الزمن واخختزل مساحة المعالجات كلّها عبر 
التاريخ» فقد كان لهذا الموقف أعظم التأثير في وحدة الشعب بعمومه. وتمييز جماعة الإسلام 
عن غيرهم وبموقف سيامي وعسكري واجتماعي متميز تجاوز الحاجة للتتخطيط والدراسة 
والميزانيات وجدولة التنفيذ. 
فالقرار الحاسم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار القائم على معاني الحب وال رحمة والسلام 
والكفوه فق الله سكن الدولة الفتيّة من ضمان الاستقرار والامتهرار بأقل التعاليف وأفضل 
الوسائل» وآنّتَ للواحاة اكلا ق خينهاء كرات عل للإصالاتخات الضرورية في علاقات 
المسلمين قبل الإصلاحات المادية. 
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قراءًة جَدِيدَة للمُجْتَمَع المدذني على حَيّاة رَسُول الله كَل 
من يخال درابت فقه التَحَؤُّلات 

يقصد بالقراءة الجديدة عمق النظر في المرحلة المدنية التي طرأ فيها تحول كبير وهام من 
حيثيات عدة؛ أبرزت لَفَاً من مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجديد علمه وعظيم 
رسالته ومسؤوليته» ما يؤكد حقيقة ما قد قيل: إنها مرحلة ترسيخ ثوابت الأمة إلى يوم الدين» 
فلن يأتٍ أحد بعده بجديد» ولن يبلغ عقل مهما أوتي من الملكات مبلغ صاحب الوعي السديد 
والوحي الأكيد. 

فالرسول صل الله عليه وآله وسلم غرس البذرة ورعاها وحدد أسباب نجاحها وعوامل 
فسادها من داخل المدينة المباركة» فالذين كتب الله لحم السلامة والأمان في الدارين جرت لهم 
أسباب التوفيق منذ باكورة هذه المرحلة» والذين كتب الله عليهم الشقوة والتحريش والإرجاف 
وتحمل مسؤولية الانحراف ومدراسه عبر التاريخ اللاحق برزوا على صفة النفاق والفسوق 
والتردد والفساد منذ تلك المرحلة. 

فكانت تلك المرحلة هي البوصلة التاريخية المحددة وجهة المجتمعات والجماعات بدءا من 
رجال النصرة: الأنصار والمهاجرينء ونباية بيأجوج ومأجوج وعساكر الدجل والدجاجلة» 
إلى ساعة النفخ في الصور. 

ومن أجل إيضاح هذه الصورة المتحركة عبر الأمكنة والأزمنة فقد رفع النبي صل الله 
عليه وآله وسلم مستوى الاستعداد لفقه التحولات بين أصحابه منذ بسطه مادة هذا العلم 
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اهام والخطير» لينظروا بأعينهم وقلوبهم مساحة الزمن وتحولاته وما سيجري فيه من خير 
أو شر أو إشارة أو نذارة أو استقامة أو انحراف» سواء في مستوى الحكم والقرار» أو العلم 
والاستقرار» أو غيرهما من أسباب الحياة العامة والخاصة؛ بل اعتنى صل الله عليه وآله وسلم 
بمن حوله من الأقارب والنساء والأصحاب وكشف لكثير منهم ما ينتظره في المستقبل القريب 
وما ينتظره غيره في المستقبل البعيد» بل ثبت في الصحيح أنه صل الله عليه وآله وسلم صلى 
بالناس صلاة الفجر ثم قام خطيبا حتى صلاة الظهر فنزل ثم صلى بهم الظهرء ثم قام خطيبا 
حتى صلاة العصر فنزل وصلى ثم صعد المنبر خطيبا حتى صلاة المغرب ثم انصرف. وكأنه 
صل الله عليه وآله وسلم قد جمع دفتي الزمان والمكان من عصره إلى قيام الساعة في هذا اليوم 
المتميز بدء فجره. وهو إشارة إلى بداية مرحلة البلاغ ونهاية بغروب شمسه وهي إشارة إلى نهاية 
العالم والكون» وقد ثبت أنه صل الله عليه وآله وسلم سرد في هذا اليوم كل ما سيقع من فتن 
وتحولات وأشراط وملاحم وبشارات وهرج ومرج وغير ذلك» حتى قال الراوي: حفظ ذلك 
من حفظ ونسي ذلك من نسي. 

إذن فهذه مرحلة خطيرة وهامة وفقه جدير بالقراءة والنظرء لأنه ليس فقه الإسلام والإيمان 
والإحسانء وإن|ا هو فقه علامات الساعة» وقد وضعنا في هذه الوريقات ما أدركناه وفهمناه 
من قليل المعرفة حول هذا العلم الواسع باعتباره أحد أركان هذا الدين» فنسأل الله العون 


والتوفيق. 


مه سًّ 3 َ 16 2 - د 
البَعثة والشّاعة.. تداخل مَُكانى وزمانى 


يَقَولُ كَيرٌ الكَلقٍ في ذِقَهِ المُدَى: يثك والكنامة شيا وانلهذا 
يُثسِيرٌ بالإضبّع رَسماً واضحًا 2 
يبدأ الناظم في تحديد فقه التحولات مع سنة المواقف بحديث المصطفى كله: ١بَعنْتَ‏ 
وإنقافة: كواقين" هالأقارة إل ذات يفو له «أنك والأشارة إل الواقف بالبعكة والإشارة إن 
التحولات بالسّاعة. 
وإشارته ولد بأصبعه في قوله «٠:‏ كهاتين؛ مدلول هام إلى بسيان الملاحقة قة والمعاصرة باللأحداث 
ؤفانا ومكانا. 
2-7 


فالرأس فِيهٍ ما بَقِي يمن رَمَنِ لهذه الذنيا ووّقع الفِْتَنٍ 


َو 


يشير الناظم إلى أننا إذا رفعنا السبابة والوسطى إلى الشكل الرأسي فسيكيتن مَن المعنيٌ 
في قوله: «كهاتين» رَسْماً بيانيا لا بقي من حمر الدنيا الذي لا يتجاوز الأنملة الوسطى أمام 
السبابة» وأما «وقع الفتن» أي : إن رأس الأصبع أعلاه» فالفتن في عَلوٌ مع نهاية الزمان. 
2 ِ 3 هِ 
والأمْقِىُ فِيهٍ تَحْدِيدٌ المَكانْ حَيثُ أَنَى جِبْرِيلٌ بالوحي المُصَانْ 
وإذا ما وضعنا السبابة والوسطى في وضع أفقي فإننا نفهم من قوله: كهاتين المجاورة في 
المكان والملاحقة في الزمان. 


والمقصود «بالمكان» أن علامات الساعة تظهر وتشتد ويعلو خطرها في المكان الذي ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ومسلم في صحيحه. والطبراني عن أنس» وأحمد في مسنده. 
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فيه القرآن وليس بعيداً عنهاء ا أن ملاحقة العلامات وإبرازٌ شرها وخدّاعها يبرز ملاحقاً 
للمكان في كل زمان وعصر ومرحلة» من مدلول «أنا» أي من حيث أقامه الله وأقام المدافعين 
عن ذاته وصفاته وأخلاقه ومواقفه بالانطواء فيه» وليس في النصوص وحدهاء فالموقع المبارك 
الذي وُلدَ فيه يك والموطن الذي هاجر إليه أن يشهد من هذا المعنى مواقفٌ وتحولات خطيرة 
في العلاقة بالذات النبويّة والعلاقة بالعلامات والعلاقة بالنصوص"©. ّ 
يَكُونُ فيه أَخْطَّرٌ الَحَوّلٍ مِن كل أمر مُبرّم مُتَزَلٍ 
ويُخْدَعٌ الأجيال من حيثٌ أنى فبك الآئة فاسلى" وافيقن 
يشير الناظم إلى خطورة التحولات المكانية والزمانية في ذات الموقع المبارك» وأنها طوعاً 
أو كرهاً ستكون موقعاً ومسرحاً للخداع في الدّين والدنياء فإذا علمت ذلك فافهم واصمت 
وتابع مدلول التحول منذ بدايته» حيث قال: 


فمندٌ عَضْرِ المصطفى والحَطرٌ 2 يسيرٌ في تحط مُواز يُذْكَرٌ 
خلال عَشْرِ وثلاثِ نوات خَيْرٌ وشَرٌ سَائرٌ في قدوات 
فالخيرٌ في مسيره مُطَّرهُ ١‏ و«الشرٌ في أَتباعِهٍ مُنْمَقِدُ 
وعأمم يقش لأس كذ قي سخ كله بالانه تفي 


)١(‏ كمثل قوله صل الله عليه وآله وسلم عن مكة : «بئس الشعب جياد» » قالها مرتين أو ثلاثاء قالوا: يارسول 
الله! قال: «تخرج منه الدابة فتصرخ صرختين أو ثلاث صرخات فيسمعها من بين الخافقين» . رواه في 
«الأوسط» بضعف. اه عن «جمع الفوائد على مجمع الزوائد» ص ./7١‏ 

ومثل قوله عن المدينة في حديث الساعة قال: أشرف النبي على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون 
ما أرى؟» قالوا: لاء قال: «فإني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر» المرجع السابق ص١١7.‏ 
/ 


يشير الناظم إلى مدلول «بعثت بعثت أنا والساعة كهاتين»”2 وأنْ من معانيه : المرافقة الزمنية والمكانية 
للتحولات والمواقف «كهاتين' تَلارْمٌ وتَلاحُقٌ كتّلاحق الأصبعين وتلازمهماء ولذلك سنجد 
في قراءتنا لهذا العلم كيف بدأ التلازم والترافق مع خطوط التحول داخل الخيمة الإسلامية 
ذاتها. 
بدا الأمر سلوكٌ ذوتفاق وما جَرَى من فِتنةٍ أو من شِقاقٌ 
يشير الناظم إلى أن مبتدأً الأمر في هذا العلم من حيث ظهور التحول بالانحراف الفكري 
في المدينة داخل الخيمة الإسلامية يتحدد بمرحلة ظهور الإسلام في المدينة المنورة» وقد أتم الله 
للنبي كَلةِ الأمر بالهجرة والاستقرار بطيبة وبناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
ووضع القواعد الأولى لدولة الإسلام» وفي هذا الرَّحَم البارك برؤث نتياة النافقين عاوّل 
بؤرة فساد داخل الخيمة الإسلامية» حيث أظهر العديد منهم الإسلام واطمأنوا على أنفسهم 
وأموالهم وأبنائهم» ثم بدؤوا من داخل هذا الاطمئنان على إبراز مكنون صدورهم, حتى إن 
القرآن جعل حيزاً كبيراً للكلام عنهم وفَضّح مؤامراتهم وأفعالهم. 
واتوزا قد شاي بإاسمهم وجاءً في الآياتٍ شَرْحُ مَكْرِهِمْ 
إشارة إلى اهتام القرآن بشأن مواقفهم اللقطيرة فقك أوو سورة كاملة تحمل مبادئهم 
وأفكارهم وهي سورة المنافقون» وأورد الحق من هذه المواقف في هذه السورة ما يِحَدَرٌ الوقوف 
عنده كشاهد أبدي على سلوك المنافقين ومواقفهم الرديئة. 
«إدانو أ مهد إنَكَ مول َه وأمَديتلائك رَسُوله وأمَه بدن القن لكذؤت (4)5. 


> سه 


تدوأ مب جنّةَ فصَذُ وأعَن سبل أل 0١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1/1 


ليع ة مي ساح وده 


لإوَإدَا ره تُمَبكَ أجْسَا سَامُهُم إن يلوأ ْم مَل ©. 
و سي ك4 
و ب مد يجح ,< 0 2 غير 
إوَإِدَاقِلَ َم َال وأيْتَخرَلَكُمْ رسول الله ووأ وس 
ل دل . 
- مايه 6 
سس 
0 4 ار افق 0 و #02 د ع ا 
فهم رَمُور الإفكِ صناع الحِيّل وهم أولوالرجافيفي كل مَحَل 
يشير الناظم إلى ما كان عليه المنافقون منذ ظهور الإسلام في المدينة وهم ١رموز‏ الإفك» أي 
الكذب عل الله ورسوله. ولا شغل لهم غير الحيل والمخادعة» كما أنهم «أولو الإرجاف». وهي 
يَسْتَحُوا من طَلعَةٍ المختار بل سَاهَمُوا في خدمة الكَفَارٍ 
يشير الناظم إلى الجرأة المركبة عند هؤلاء الذين لم يتأثروا بطلعة المختار بينهم ولم يستحوا 
من الله حتى بلغ بهم الأمر مبلغه أن يتآمروا مع الكفار ويتحالفوا معهم ويُبرموا الاتفاقيات 
المبطنة على أذى الإسلام والنيل من رسول الله كَكِلةِ. 
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ماج ج لمدارس الجنُوح انوع من عهد صَدر الرسَالةَ"" 


يشير الناظم أن فقه التحولات يكشف مواقع ( الجنوح ) من جذوره وبدء تكوّنه التاريخي 
فأول هذه المدارس المحاربة للإسلام والعاملة على تقويض قواعده في المرحلتين المكية والمدنية 
)١(‏ مدرسة الأوثان العربية 


لي 0 


03 2 مزه عجن 0 
تذوبة الشرل الى #سلسلة عَبْرَالقُوُونِفِي الشُحُوبٍ أَصَّلَتْ 

ا سنير د ع 92 بن اعد هم 5 ع 10 5 
شعارهًا عبادة الآوثان وزنضيا سريعهة الزحمن 


مدرسة الشرك التاريخية التي عَرَّها الإنسان ووضع لما الأصول الوضعية كعبادة الأوثان 
والاستقسام بالأزلام وما شاكلهاء وقد كان لما في العصر الجاهلي مقام ومظهرء وهي المدرسة 
التي أبت الشريعة الحقّ التي جاء بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام, ولم تلتزم هذه الثوابت 
بدءأ بمفهوم التوحيد وسلامة العقيدة» ونهاية بالتشريعات والقوانين. 

قال في تاريخ الخميس ص ١١‏ :أ لساكانت عياة الأمعاء (الاتسجار) فق ب إساغيل 


)١(‏ المدارس جمع مدرسة.. والمقصود بها (الرؤية) أو (الفكرة) التي تجمع أكثر من عنصر وذات» تتفق آراؤهم 
ووجهات نظرهمء ويكون لا أتباع يتحالفون على أمر ما ومصالح مشتركة سلباً أو إيجاباء وتكون لهم 
مواقف من المرحلة وظواهرها.. وقد لمح النبي يك في أحاديثه إلى مفهوم الكتلة التي تعنيها مدارس 
الجنوح واجتناب النبي يله التصادم مع مجموعتهم في قوله: (إنَّ منْ وَرَائْهِ أَصْحَابًَ؛ » وفي العبارة دلالة 
غل آن ولاندهم عالق للو لاه الذي حلي حاب رسول الله كل. 
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لأنه كان لا يظعن في مكة ظاعنٌ منهم حتى ضاقت عليهم والتمسوا الفتح في البلاد إِلّا حملوا 
معه حجراً من حجرات الحرم تعظياً للحرم؛ فحينم| نزلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة 
حتى اشتهر ذلك فيهم إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة حتى خلفت الخلوف 
ونسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان» ومنهم من بقى على بقايا من عهد إبراهيم مع إدخاهم 
فيه ما ليس منه وكان الذين اتخذوا الأصنام من ولد إساعيل وغيرهم وفارقوا دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهم| السلام. 

فهذيل بن مدركة بن لياس ين مشير تدا (إسواعا) فكان هم بأرضن (رهاظ): 

وكلب بن مره من قضاعة اتخذوا (ودَا) بدٌومة الجندل. 

وأنعم من طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا (يغوث) بجرش. 

وجويان بطن من همدان اتخذوا (يعوق) بأرض همدان من اليمن. 

وذو الكلاع من حمير اتخذوا (نسرا) بأرض حمير. 

وقريكن اتخذت صد] عل يكرجوف الكنعية يقال له (شكل): 

واتخذوا (أسافا) و (نائله) في موضع زمزم ينحرون عندهما. 

وكان أساف ونائله رجلاً وامرأة من جرهم فوقع أساف على نائله في الكعبة فمسخهم الله 
حجرين. 

وكانت (اللات) لثقيف بالطائف هدمها المغيرة بن شعبة بأمر رسول الله يل في السنة 
العاسعة من اشجرة. 

وكانت (مناة) للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على البحر (بقديد) بعث 
لها النبي كَل سعد بن زيد الأشهلٍ فكسرها. 

وكانت (العرّى) صناً لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم» بعث النبي ككل لها 


الا 


خالد بن الوليد فقلعها ثم رجع إلى النبي يكِِ فأخبره» فقال: قد يئست أن تُعبد ببلادكم أبدا. 

ولهذيل صنم (سواع) على ثلاثة أميال في مكة» وقد هدمها سيدنا عمرو بن العاص بأمر 
رسول الله كَكادٍ. 

وكان (ذو الخلصة)”" بيتاً باليمن لخئعم وبجيلة وفيه نصب تعبدء وكان يقال له ذو الخلصة 
(والكعبة اليمانية) (والكعبة الشامية) فبعث إليهم رسول الله جرير بن عبدالله البجلي سنة عشر 
من ال هجرة في مئة وخمسين فارسا من (أحمس) فكسرها وأحرقها فدعا لهم النبي وَكلةِ. 

وأخبر النبي كَلِةِ في فقه التحولات أنها ستعبد في آخر الزمان مرة أخرى في حديثه ١لا‏ تقوم 
السّاعة حَنَى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة)0". 

وقد كان من طلائع مدرسة الأوثان العربية في مكة كبار رجال قريش كأبي جهل بن هشام 
والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعبدالعزى بن عبدالمطلب 
(أبي لهب) وهؤلاء وأشباههم اعتصبوا ضد الديانة الإسلامية» وعملوا على أذى رسول الله كلل 
ومومعة وغدبوا اانه حقية وتعره ف ديتهيه و1 ماهوا أميزد قواعن ته برغينا 
أظهر الله لهم من الآيات والمعجزات» وتحالّفوا مع مدارس أهل الكتاب والمنافقين والأعراب 
لتشكيل حلف واحد ضد الإسلام والمسلمينَ | سيأتي بيانه» كا برز في ثنايا التعضّبٍ ضدّ 
اناده موقت بلس عبان إل جامي دوس الأرقاة: الى بي البشية 22 الس باعل 
صوته محذراً أهل مكة ومن حوها من تحالف الأوس والخزرج مع رسول الله يك كما تبدى 
إبليس في حال اجتماعهم ني دار الندوة على صورة شيخ نجديء وتبدى أيضاً في استعدادهم 


لبدر مرتين أو ثلاثاء ففي الأولى جاءهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني وكان من 


)١(‏ ذو الخلصة صنم لدوس بلد أبي هريرة الدوسي» وهي الآن تسمى أبها بالمملكة العربية السعودية. 
0( رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


07“ 


أشراف بني كنانة» قال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونة» كما تبدى 
مرة أخرى والمش ركون في طريقهم إلى بدر يعدهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنْ 9 
لَاءَااتَ لَكُم ألْبوْمَ م آلنّاس و جَارٌ لَكُمْ #. والثالثة لما انمزمت قريش كص عل 
ععِسَيهِ وَكَالَإِفْ بر مَنِحكُمْ إن أرما لَاكَرَوَنَ 27 . اه(" 


1 


31 لو 


وظهر أيضاً ف غزوة أحد انا اتكشت: المسلموت فى صورة أحد الصحابة قائلا: إن مدا قد 
قتل» ما قَتَّ في عضد المسلمين وزادهم قلقاً وخوفا. 

و1 تقه آثار مدرسة الأوقان انتهاء ناما إلا يعن الفعم لكة وقطيم الأصغام الي كانت في 
الكعبة» ونزول قوله تعالى: «# دَفُلْجَاَ الحن وَرَعقٌ التطل إن التطل كن رحو و 
سقطت رايات الأوثان واستسلم غالب أتباعها وصمت آخرون وانتكست حظوظهم وصاروا 


(؟) مدرسة أهل الكتاب 


17و ةو اسان عد ثرا دِينَّهُمُ وي الصَّلالٍ أَسْرَّمُوا 


قَدْ رجَحُوا العقْل عَلى الإيمان وَشَدَعُوا الإفك مدي الْأرّمَان 
وحَارَيُوااالإسلاممنْبَعدَ اعتراف َأَنْهُ الدّينُ الذي يَنْفِى الخلاف 


الدرينة الغافة مدر الكقرى لاسر اقل دتدوية الهوه و لساري الى بد كريها ليلذ عر 
رسالة التوراة والإنجيل الشرعية وجعلوا من ثوابتها ترجيح رأي العقل فيا لاينبغي فيه ترجيح 


. 5/8 الأنفال:‎ )١( 
.)57 :5( (؟) «سبل الهدى والرشاد»‎ 


يف 


العقل ى| هو في خلق عيسى وحمل مريم؛ وحياة عغزير بعد موته» واستمرار هذا الانحراف حتى 
بلغ إلى الذين طَالَ بهم العهد وعاصروا رسالةً المصطفى وأنكروها وهم على علم بصدق صاحبها 
وببشارة كتبهم بمرستاغه» وقد تناول القرآت 5ض مقاهيم هائين المدرستين وقد المتُوحات 
التي اكوا نيهابوخدر منهاء وأشار كَل في أحاديثه الكريمة إلى أثر هذه المدارس في آخر 
الزمان» كمثل قوله يكلِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه انه أو ينصّرًّانه أو يُمجسانه”©, 
وحديث: «لتت نَّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ 
لااكمره قالوا البهوة والتضتارض نا رسن ل الله قال وض 4040 

وقد تحالف أهل الكتاب مع المشركين ضد رسول الله كَكةِ ودعوته » ومن ذلك لما وقعت 
بدر كتبت قريش إلى اليهود: «إنكم أهل الحلقة والحصون فلنقاتلن صاحبنا أو ليكونن بيننا 
وبينكم أمر» فلما بلغ الكتاب إليهم اجتمعت النضير على الغدر فأرسلوا إلى رسول الله كَكِةِ أن 
اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك ويخرج منا ثلاثون حَبْراً فنلتقي بمكان منصف فيسمعون 
منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا أجمعين» فأعلمه جبريل عليه السلام بكيدهم فغدا عليهم 


(*) مدرسة الأعراب 


برقاو واه او 3 ه 7 5 
2 لوف اخ اما 2 الراك * ضر كم 4 امك يفف 7ه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري » انظر «الفتح» (5: ”517) ومسلم (7: 557) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه. 
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مدرسة الأعراب الذين وصفهم في القرآن (٠‏ الْرَاب أَتَدُكُثا وكا وَلْجَد ليتوأ 
حدود مَآأَنرَلَ ألَهْعَلٌ رَسُولِو. 27# وهي مدرسة بقيت آنَارُها ومظاهرها الجاهلية في حياة الأمة 
عبر التاريخ إلى اليوم» ومن أخطر مظاهرها التي حاريها الإسلام: 
-١‏ الثأر والغارات الحربية. 
؟- التعصّب العرقي. 
17 عدم توريث النساء. 
- الاعتقاد في الظواهر (الكهانة / التنجيم / السحر) وغيرها. 
- القتل من أجل المال. 
عاشي اهاي 
لات بوأد البتاثت: 
8- مبادلة الزوجات. 
4- عدم الاستئذان عند الدخول. 
-٠‏ الطواف بالبيت مع العري. 
-١‏ معاملات الربا. 
وتتداخل بعض هذه المظاهر مع مدرسة الأوثان العربية لاتحاد الرؤية بينهما في شآن العقيدة 
في الأوثان ومتعلقاتباء ومن أعمال هذه المدرسة البدوية ما قامت به دَكُوان ورعل الذين أخذوا 
إبل الصدقة وقتلوا الراعي فأرسل إليهم الرسول يَكهِ من يعقبهم وجيء بهم فأمر النبي كلل 
بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف ورَمُوا في الحرّة يَسْتَسْقَون فلا يُسْقَوْنَ حتى.ماتوا وأنزل 
000 0 و 


0 3 ل عجره 26 سل عل مور عل اع عرس خا 0 ار وى 6 جاسم اع لج غإ م ذه ع 
الله فيهم 9# إِسَمَاجَرَكوأ أَلَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولِه وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍِ فَسَادًا أن يَمَمَّلوأ أو كلها أو 


.91/ التوبة:‎ )١( 


تقلأتو يفظ. واتقلع يخ خللق تامزا يريت الأوض" للك لكر دروف الدنا رلوم 
في الْأحْرَوَعَدَابٌ عَظِيءٌ 27# , 
3 5 ع 0 اعصيات عااع 

ومن سوء أعمال مدرسة الأعراب طلبّهم القرّاءَ من رسول الله َك بعد أن أسلموا ومكثوا 

في المدينة أياماً فأرسل الرسول عدداً من الصحابة معهم منهم عاصم بن ثابت وزيد بن الدثنة 
و و 

فلما كانوا ببعض الطريق قاتلهم المشركون فقتلوا من قتلوا وأسَّروا منهم من أسروا ومنهم 
"' جِنّة عاصم لأنه أقسم على الله ألا يمس جلده مشرك» فلم يقدر 
المشركون أن يصلوا إليه حتى حل الليل» فبعث الله السيول فحملته ولم تمس جلده يد مشرك. 


737 المائدة:‎ )١( 
الذبر حشرة صغيرة صفراء اللون شديدة اللسع.‎ 0 


كلا 


مَدارس النفاق 


روت مُدارس الثفاق مُنذ استشرار الرسول يله بالمدينة المدورة كظاعرة مخ ظواغر اللنافسة 
العامة اسفيد مع (عاذيو حان ا ادم بالمستيي و العدار ل مكب الك وبر اجيم 
وهم نإذج متعددة» قال الله تعالى فيهم: 2 ون أَهّلٍ لْمَدِيكَةٍ مَرَدُوَأ عَلَ ألِيَْاقٍ لَاحَلسَهْرٌ كن 
تلو سَتْمَزْم كَرَكيْن 004 فلايد أن تتابع وثلاحق هذه المظاهر لثرى شئّة المواقف التي 


كان رسول الله كله يعخدها محهيو. 


ع ره و ات 9 3 
تَيكرّت قواقف. الشاق في يَثرب الإسلام باخقِراق 
١‏ 5000 5 لجو 7 9 
تَفِيدٌ أن القَوْمَ كانوا حُقدا وفى النفوس الهّالكاتٍ خُرَّدًا 


يَسْعَونَ في إجهاض نُوْرِ الملّوَ ١‏ منداخل الدَّينِ بكُلَ حِيلَةٍ 
أشبار الناظم إلى الدور المتميز الذي يقوم به المنافقون في المدينة وهو الاختراق للواقع 
النبوي» والتعرف على دقائق سَلوكه ومواقفه. مما يؤكد حقدهم الطبعي وحردهم النفعي» 
وسعيهم الدؤوب في «إجهاض نور» الإسلام بالإرجاف والدعايات والأكاذيب» وهم ناذج 
وأنواع ومنهم: 
١(‏ )المدرسة السلولية 


7 5 0 0 5 2 3 
هذا الآمر كان لبخ سَلول مُعارِضَاً ِكل آمَالٍ الرَّسْوْلُ 


2 


0 
3 


.1١١ التوبة:‎ )١( 
/ا/ا‎ 


يشير الناظم إلى «رأس» النفاق ومصدره ومحرّك أتباعه وهو «عبدالله بن أبى بن سلول”؟) 
وقد أسلم عبدالله بن أبي مع دخول النبي يَكةٍ المدينة» وكان أهل المدينة قد اتفقوا على تتويجه 
ملكاً عليهم ومرجعاً قبل هجرة النبي كل فلم| قدم النبي يَلِ إلى المدينة انقطع أمله» وظهر 


و 


و عاظ 


رسول الله بالإسلام ظهوراً ينا فْحَقَدَ ابن أي على رسول الله يِه وأخذ يعمل على الإرجاف 
والأذى في مواقف عديدة استفاض ذكرها في القرآن والسنة» ويبدو أن إسلامه كان لتأمين 
افيه ومالده وشك] رض امون كر اهن ماؤرساتك سر كه اللفاقية. 

فَإِنْ رَأَى المُختارَ آتِ يَمْدَحُ أهلاً وسَهلاًمَن أَنَانَا يُصْلِحُ 

22 5 و وى )> 8 6 2 4 عو 0 5 4 

ثم إذا وَلى اسشتباح المصطفى بكل قولٍسَيء فيهٍ الفا 

و 
كان عبدالله بن أبتي يؤسس سَّلوك المدرسة النفاقية بالخداع والكذب, فكان على الملا من 

الناس إذا رأى النبي ككل قادماً خرج يستقبله بالبشاشة والفرح المصطنع: أهلاً برسول الله 
أهلاً بكذا وكذاء ثم إذا وَلَى رسول الله ِِ ضحك مع أصحابه واستهزاً. 


01 3 ون ها 28 5 
يَرَى بأن العِز للموَاطتة والزل قت جانة خوتانة 


و 
كان عبدالله بن أبتي يرسخ مبدأ «المواطنة» وهو من مبادئ النفاق» وإلى هذا المبدأ أشار 


مج جره رس مع 4ه 


القرآن في سور المنافقين «إيَقُولونَ لين يَجَعَنَآَِالْمَدِسَوَ مخرجرى الْاعرينها الأول 4 ”". 


كما دَعَا لِشِحَةٍ الإنفاق وضِيق ذاتٍ اليَّدِ في الأرزاق 


كما أن من مبادثه التّفاقية فرض ال حصار الاقتصادي على المسلمين المهاجرينء ومنع التغذية 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي بن الحارث بن عبيد المشهور بابن سلول . وهي امرأة من خزاعة» وهو ابن خالة أبي 
عامر الفاسق الخزرجيء وقد أسلم من المنزرج عند وفاة عبدالله بن أبي وتأثرهم با رأوا من فعل النبي من 
إلباسه قميصه وصلاته عليه ألف رجل. ذكره «تاريخ الخميس» ص١5 .١‏ 

(0) المنافقون: /. 
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عنهم» ظناً منه بأن هذا سيساعد على انفكاكهم عن رسول الله يِه وقد وصف الله هذا المبدأ في 


01 


سورة ا منافقون في قوله تعالى: إلا ِف عَكَ مَنْ عند رَسُول الله حَى يَنقضُوأ ". 
رقا ابيا قالح وق 04 1ن يه 
وعاواكولة تروى عن عبالك بن كي كابلعه أن ألمد للوايدوين تكل تق قا يسفن 
الأنصان فقال: سَمِّن كلبْكَ يَعْقرْكُ. 
وفي هذا دلالة على حقد المذكور على أصحاب رسول الله يَكَِةِ وحتّقه على إنفاق الأنصار 


عليهم وإعطائهم ما لا يستحقون ك] يعتقد. 


ع ١‏ اق 0 7 

وَرَفْضَهُمْ مِنْ سَيّدِ الخلق الذعا لقارجا اسستارركى وذها 
3 و 2 1 واه 7 مره 7 2 5 
لووا رَؤُوسٌ الكبّر قالوا: لا نريد وَسَائطا تدعو لنا عِنْدَ المَحيد 


و يس 


يشير الناظم إلى ما وصف الله به المنافقين في السورة المسماة باسمهم لوَإِدَاقِلَ هم تَمَالَوا 
د يسَتَحْفرلَكُم رسول أله ووأ وهم سَاهورََسَهُمَ يُصَذُونَ وهم مُسَدَكرونَ 74#" وهذه إحدى مفاهيمهم 
المنكرة حيث لا يريدون -كى]| يقولون- واسطة بينهم وبين الله. 
في الغَرْو كانوا يُرْجِفُونَ في الملا ويَضْحَكو قَائِلينَ:(لن)و(ل)9) 
فلن نت القيدا لا دلا يَمُودُ إلا في الحِبّال مُثْثَلا 
قزل الشركة وى نرقو وكن5با تراج يكم 


(")يشير الناظم إلى نموذج آخر من ناذج سلوكهم وهو الإرجاف والإشاعة والاستهزاء 


.7 المنافقون:‎ )١( 
.0 المنافقون:‎ )0( 
من إرجافهم وخذلانهم لرسول الله ما فعله عبدالله بن أبي في غزوة أحد لما عاد بثلث الجيش إلى المدينة‎ 0) 


 ,7 


والسخرية » وقد أشارت كتب السير والتفسير عند قوله تعالى من سورة التوبة: ( يَحَدَّرَ 
َ 0 


أ 144 دي ع ولخ عر ع اءث م مره روه مر لج عو ي 
المتتفقون أن نَل عَلَيّهم سورة تََتُهُم يما في فَلَويِيم فل أسْتَهْروواً إت أَلَّهَ مخْرج ما 


هج بار تسو بم عو دع و رضةر و ع يء > 


ع 2 2 م 7 240 0 . 4 7 يي تر سيرعلل 20204 
كحَدَروت 00 وَلَين سَأَلتَهَمْ لِقَولَ إِنَّمَا حكن نخوض وَتَلْعَب فَلَ أبأَلّهِ وَإييوء ورَسوله. 


7 جه 


ع 
2ج 2222 او عر ب لح ب ع بسر د لح سد 2 سل لس ١‏ كح جد سد سا سي ل سس سه ف سي 
مر ةرت ا لا تعنزروا قد م بَحَدَ سند إن َف عن ِف مَنَكُمَ نَمَرْبَ طاِقَة 


عع ير 


بم كَاوا ريت #ابأنْ المنافقين خرجوا مع رسول الله َك في غزوة» وكانوا يسيرون خلف 
' - و 
جيش رسول الله ويضحكون ويستهزئون. ويقول قائلهم: إن محمدا سيَهرّم وسيكبّله بنوالأصفر 
بالحبال هو وأصحابه» فنزل جبريل على رسول الله وأخبره بشأن سخريتهم فطوّقهم رسول الله 
بالجيش» وقال لكل منهم: «أنتٌ قلت كذا وأنتّ قلت كذا؟»» فقالوا: إنّ) كنا تَخوض وتَلعبُ» 
فأنزل الله الآيات على نبيّهِ مقرّرا حال كفرهم ومروقهم. 
وَوَاطَنُوا اليَهُودَ ضِدٌَ المسلمين في غَرْوَةٍالأحزاب كانوامر جفِين 
يشير الناظم إلى موقف المنافقين في غزوة الأحزاب ومشابهة أحوالهم حيث تواطتوا مع 
اليهود والمشركين على تتبع أخبار النبي يَكِةِ وأصحابه والإرجاف داخل المدينة. 
4 مراف 1 . ف افا 7 ص 0 امسر 
قَالوا البيوث عَوْرَةَ فاسْمَحٌ لنا عَوْداً إليها َبِهَا أَمْل لنَا 
يشير الناظم إلى ما ورد في سورة الأحزاب من قوهم: ”( يَمُولون إن ببوتتاعورة وما بعورَقٌ إن 


و همح ين سس سس سس عر و 
3 


واوا( ولو شت علوم لعاشم يهو لَه لدَعَاومَا تيآ اضيا 4. 
ل 500 0 01000 . يزور ه :5 مد 
وقصدهم كما تلا القران فِرارهم وحَالهِم شعتان 
يشير الناظم إلى ثمرات العمل وهي النيات» فقد كانت نياتهم حال اعتذارهم الفشل 
والرجوع والفرار» وقوله: «وحالهم شنآن» أي: حال باطنهم العداوة. 


وتركوا رسول الله يَكدٌ ومعه سبع مئة مقاتل. 


وفي حديث الإفاكِ أَلمَوَا كَذِبا ورَيّقُوا كُلَّ حَدِيثِ وئبَا 
إشارةٌ إلى ما في صدورهم من الغيظ والتَّسَّمْيء ومحاولتهم استغلال حادثة الإفك الشهيرة 
والإرجاف بها والكذب فيهاء وترويجهم لما تصورته نفوسهم المريضة في شأن عائشة رضي الله 
عنهاء وكيف صار هذا الإفك مدرسة متسلسلة يروّجها البعض إلى اليوم لولا أن القرآن نزل 
ببراءتها من فوق سبع سموات. 
ليُضْعِفُوادَوْرَ النبيّ الهَاشِمِيْ ١‏ فِي أُمْلِهِ بِنْهْمَةٍ المَآَئِم 
نولا نزول الآي بالبراءة 2 تُرَدَدُ الأخبارٌ بالقراءة 
الأقوة .دافا للطبات والكيفاة خطهع ف الكروساث 
وكُلَمَاكَدْجَاءَ في القُرآنٍ 2 عن خُيِهِمْ مُميّرُ البياز 
يشير الناظم إلى تعدد آي القرآن في تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد رسول 
اللديكلة» وأنه طبع يُتَوَارَتُ وينتقل منهم إلى أشباههم وأمثالهم تمن يحلو لهم الولوغ في المقام 
النبوي وآل بيته. 
وأن حقيقة النفاق في الأفراد قد لا تتعرف ؛ ولكن مظاهر السّلوك وثمرات الأعمال والمواقف 
تظل مؤشراً خطيراً لمفهوم العلاقة بين أسس مدرسة النفاق الأولى وبين آثارها في الحياة. 
يَصِيرٌ في مُسْتَقبّلٍ الآيّام قاعدة الحياة والأحكام 
ذا يقولٌ المصطفى عَن مثْلهمْ عند اختلالٍ الأمر ضِمِنّ أَمْرِهِمْ 
إذا يبت ورآبست فاعلمن وَسَُوفَ يأتي في الرَّمَانِ فاحَدَّرَنْ 
إشارةٌ إلى تنبؤات الرسول يل منذ عهده عا يكون في مستقبل الزمان على أيدي مدارس 
النفاق المتفرعة من مدرسة المدينة» فيشير عليه الصلاة والسلام با مثاله: «إذا رأيتٌ... 


م 


ورأيتٌ...» وهذه إشارة مبثوثة في علامات الساعة وأبواب الفتن من كتب الحديث؛ مثل قوله 
َك «إذا لعن آخرٌ هيده الآعة ونا فَمَنْ كان عنده علم فليظهرةُ إن كاتم العلم يومئذ ككاتم 
ما أنؤزل على محمد) 2". 
«إذا رأيتَ شحَاً مطاعاء وهوى متَبَعا ودُنيا مُؤْثَرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه.. فعليك 
بخويصة نفسك ودَعْكَ من أمر العوام... الخ»”". فهذه مقولات نبوية تحدد موقع السلوك 
النفاقي في المجتمع وتضافر قوى الشر على ذلك. 
إن وْسَدَ الأَمْرُإِلى العَيِرِئَرَى 22 عَلاَئقَا تَنِْفُ ميثاقٌ المُرَى 
إشارةٌ إلى الحديث الذي يُؤْثَرٌ عن الأعرابي السائل عن الساعة فرد عليه يل: (إذا ضَيّعت 
الأمانة فانتظر الساعة». قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟» قال: «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير 
أهله) 27 , 
وفي الحديث إشارة إلى بروز التضافر السلبي بين المنافقين والكفار؛ لإجهاض الدَّين والتآمر 
عليه» وهو ما يُسمى بضياع الأمانة» وتكون إضاعتها بتوسيد الأمر -أي وضع القرارات- في 
الحكم والعلم وغيرها بيد غير أهله عبر الزمان. 
مطبوعةً قلوبهم بكفرهم 20 لايَفْمَهُونَ جَهْلَهُمْ مِن مَكْرِجِمْ 


رم جرم ربوج 


إشارة إلى ما وصفه الله تعالى في كتابه عنهم: 9# دَلِكَ أ امنأ شم كرأ طبع عل لوي فهر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي. 


م 


اللتققرة ١4‏ ازوف ار بكزؤات الترازق رتل 8 ألزين فك قفرت 0 


وى ا ع ل عرق 8و مره 
اتخذوا ايمانهم وسيلة صَدواعن الإسلام والفضيلة 


8- م 
بم اي 
6ه 


2 0 
لله و 


مه سلا وم باس له 0 0 


إشارة إلى ما جاء في سورة المنافقون: ##اتَحذواأ ممم جنَهَ فَصَدٌ وأ عن سَِيلٍ 
ملي 3 
الي مكابب. اشنا هُمْ العَدُوٌيُظْهرونَ المَفْسَدَةُ 


إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة المنافقون: مإوَإدَ ره تبك ابحَسَامُهُم وَإِن ولوأ سم 


1 ئٍ 2 3 جِ 

ع 4 0421011 ا ل ل ا يح ومع راوج رع بده ووه 

لعوطع امم حش مُسَنَدهيحَسَبُونَ ملْصَيْحَةٍ علوم ه ةا و دَرَض فَتلْهآيه 4 9. 
000 


. 3” المنافقون:‎ )١( 
./1/ التوبة:‎ )5( 
المنافقون: ؟.‎ )9( 
التوبة: /ا/.‎ )5( 


/ 


(*) مدرسة الضرار لأبي عامر الفاسق 


ل د ين ل لي د 5 2 


7 


د اود ينها 


كد كان في طيبة يَقْرًا الكتبا ويَمْدح المُختار مَدْحَاً طَيبا 

عَنَّى أتى طَّدَفْمَابَدَهُوتَهُ ١‏ وحرفالقول فأبدى شِقُوته 

كناف اناق قا السلمين نم انتهى للشّام يَرْجُو الكافرينْ 

وأَرْصَلَ الأموّال للمُتافِقينَ ١‏ طشْرَعُوافِيِحِدمةالبَنيِالَمِشِينْ 
وهي مدرسة أب عامر الخزرجي المشتهر بالفاسق» كان مهيباً في قومه وتنصر في الجاهلية 
وأظهر الورع؛ وزعم أنه يتنظر النبي المبعوث؛» وصار يذّكّر الناس بكثير من صفات النبي يكل 
التي عرفها من التوراة والإنجيلء ولما هاجر النبي كَةٍ إلى المدينة وصار فيها للإسلام كلمة 
عالمية اتتكس أبو عامر وانسلخ من آيات الله وأظهر الحقد على النبي كَلَةِ وبارزه بالعداوة 
والبغضاء واتخذ سبيله إلى المشركين بمكة لاستشارتهم إلى حرب رسول الله يَكْةٌ وظل معهم 
حتى تم له ما أراد بغزوة أحد التي أصاب المسلمين فيها ما أصابهم» ثم انقلب على وجهه هائ] 
في قبائل العرب يُعْرهم بقتال النبي يل وأصحابه وأقسم أن لا يساكنّ النبي في المدينة ولا في 
غيرهاء فلم| فتح النبي و مكة خرج إلى الطائف, وما أسلم أهلها فر إلى الشام يستنصر ملك 
الروم على النبي يَكِةٍ فوعده ومناه» ومن الشام كتب إلى المنافقين من أنصاره أن يستعدوا ويبنوا 
لاسيتيراء الأ افيه صر قضي ظربيه رسوة الهو أضبحايه ول النافقون خطط أن 


عامر وبنوا المسجد تحت شعار التجمع لعبادة الله ''' ولليلة المطيرة ولابن السبيل والمنقطع» قال 


)١(‏ من كتاب الإسلام الصوفية هو الحل») ص 77 » ونعتقد أن قوله: (إسلام الصوفية هو الحل) كعنوان 
للكتاب يعبر عن وجهة نظره فيه| يتحدث عنه مع أننا نجزم بأن الصوفية جزء من معالجة شؤون الأمة 


5 


الشيخ عز الدين ماضي"" 

وبالفعل بنوا هذا المسجد وأحكموا بناءه وأنفقوا عليه المبالغ وبعد إتمامه ذهبوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن بيوتنا قاصية عن مسجدك ويصعب علينا الحضور فيه 
ونكره الصلاة من غير جماعةوقد بنينا مسجدا لهذه الغاية وللضعفاء وأهل الحاجة فإن رأيت أن 
تصلي فيه لنتيمن ونتبرك بالصلاة في موضع صلاتك. 

قال في كتاب تاريخ الخميس: لا اتخل بنو عمر بن عوف مسجد قباء فبعئوا للنبي يل أن 
يأتيهم فأتاهم فصل فيه فحسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف ابن غنم وكانوا من منافقي 
الأنصارء فقالوا: نبني مسجداً ونرسل لرسول الله يه فيصل فيه كما صلى في مسجد إخواننا 
وليصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام”". 

ومسجدٌ الصَرارٍ شَاهدٌ عَلَى تخطيطهم في السَّر إِذْ كانوابّلا 


ودع للح ما 


قال تعالى: ا لْمُومنيرح وَإرَصَادًا لْمَنّ 


2 020 هد تار م 5220 عو عه 0121004 مَتَبَدا امحل افر م م 
حارج أ وَرَسُوله 2 من قبل وَلبِحَلِسن إن أردنا إلا لْحْسَق وأنَّه د ا َعم كنوت 10 لائْقّمٌ فِيهِ بدا 
26 ج الغ عو هه جِ 


رخ 0 سر 04 0 < ٠.‏ 
لمسعد اسن التقوى مِنْ أو يوم أحقٌ أن تقوم فِيهِ فِيهِ رِجَال 


اط 
82 
ا 
> 
كا 
اص 
31 
- 
١‏ 
١١‏ 0 
تع 
ُ# 
1١‏ 
0 


وظل دَوْرٌ المَنقِج التْقَاقَِي سك الطب الدّينِ في الآ 
بما يُثار من صُنُوفٍ الفِمَنٍ في الحُكم والعلم بت الإحَن 
إشارة إلى أن سياسة النفاق والمنافقين القائمة على الغش والخداع والتربص والفتنة 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) من كتاب «تاريخ الخميس» .)17١:57(‏ 
(") التوبة: /17١8-1م١1.‏ 


والإرجاف.. إلخ مستمرة في الحركة داخل الخيمة الإسلامية» منذ عهد الرسالة وما بعدهاء 
تعمل على ضرب الدين والديانة بأساليبَ شتى وتخائف مَقيت مع الكفار والمستعمرين تمهيداً 
لفتنة المسيخ الدجال. 
وَأَخْبَرَ الرّسُولُ عَنْ مَرْحَكَيِهْ 2 مِنتَنْلٍعُتِمانَاشتهارٌفِييِه 
إشارة إلى أن دور المنافقين وتحالفهم مع الكفار يبيئ الأسباب والعقول لقبول فتنة المسيخ 
الدجالء وأن هذا التحالف المقيت قد برز جليا في المؤامرة على خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وصرح النبي صل الله عليه وآله وسلم بأن هذا التحالف هو من فعل مدرسة 
النفاق العربية» يؤيده حديث أنس يَموَرَِقِ قال: قال رسول الله :هيا عثمانٌ إنك تلي الخلافة 
من بعدي. وسبريدك المنافقون على حَلَعهاء فلا تخلعهاء وصّمْ في ذلك اليوم تفط عندي)”". 
كا حدد النبي صل الله عليه وآله وسلم خطورة مقتل سيدنا عثمان وأنه بداية لمشروع 
سياسي خطر داخل الخيمة الإسلامية» إنه مشروع الدجل والدجاجلة؛ فعن حذيفة رََيقئة: 
درل الفتن 0 عثمان وآخرها خروجُ الدّجَال) 9 زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي 
بيده ما من رجل في قلبه مثقال ذرة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن 
به في قبره» » وسيأتي تفصيل ذلك في تناولنا لمرحلة عثمان رضي الله عنه. 
وَتَحتَ سَقَفٍ مَنْهّجٍ النَقَاقٍ تشلشلث تندارس. الشقاق 
جيلاً بجيل في الزَّمَانِ اللأَحِقٍ ويناً ودتيا في اطّْرادٍ سَاحِقٍ 


يشير الناظم إلى أن النفاق انّسع على عهد صاحب الرسالة حتى صار منهجاً له سقفه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وابن عساكر عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه» انظر «الإشاعة في أشراط الساعة» 
للبرزنجي صن 1 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليهان» المصدر السابق ص78. 


كم/ 


الفكري وتجمعه الفئوي مضارعاً لوجود دعوة رسول الله يل على شكل معارضة داخلية 
لزيد اللو اقلى وعسيصني الفرضى رسيي قربي [الكلل طاقن فو لكى دون فو قاء و لا جاه 
ولا تصادم أو صراع مباشر خاصة وذ رسول الله يَلدٍ قد امتلك القرار» وليبس من مصلحتهم 
إظهار مبادئهم وأفكارهم والوحي ينزل والكل في المجتمع المدني مؤيد لمواقف سيّد الخلق 
عليه الصلاة والسلام؛ ولكنهم في الأزمنة اللاحقة لرسول الله برزت بعض مواقفهم ضد 
الإسلام وقراره على صور وناذج شتىء ولعل من أبرزها ما جرى لعثمان رََوَْقنةُ من ال حصار 
والقتل» وما جرى أيضاً للإمام علي يََودِقَُ من الأذى والمخالفة المؤدية إلى القتل أيضاً. 


(4) المدرسة النبتلية لعبدالله بن نبتل 


57 2 و وب. 5 2 2 وه س 02 . م م 
وَمِنهم منافق قدٍ ابتلِي يَذَعَى بِعَبِدٍ الله نجل نبتلٍ 
_- _- 


7 


و 


نُْلُ أَسْرَارَ النبِيّ لِمُودْ 2 وَآَرْرَتُالمَبتيِنِ كَذَّابٌ حَقُود 

ِعَيْنِ شَيْطَانِ يَرَى الإسْلَامًا وَكَلْبٍ جبّارٍ مَتَى اسْتَقَامَا 
قال الشّري: كان (عبدالله بن نبتل) المنافق تجالس رسول الله لِ ويرفع حديثه إلى اليهود 
فبينها رسول الله وك في حجرة من حجراته» إذ قال: ويَدْخْلٌ عليكمُ الآنّ رَجُلَ قَلْبه قَلبٌ جَبّارٌ 
ينظو عي ضَِّيطان»!" فدخل عبدالله بن نبتل» وكان أزرق العينينء فقال النبي كل: (تَشْتمُنِي 


نْتَ وأَصْحَابّك؟؛ فحلفٌ بالله ما فعل ذلك؛ فقال له النبي #ِ: «بل فعلت» فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله تعالى: لَك ادن َلوَأقوماحَضِبَ أله علوم ماهم مَِكُمْ وَلَامِنْهُم 


اا مد 


)١(‏ رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنههما والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. «مجمع الزوائد) 
177:0). 


/ا/ 


و حيو حت بي 


وَلِسُونَ عل الْكدٍ 


مزج سد كو 


ذِبِوَهُم يعون ©7. 


(5) مدرسة الإرجاف ومرضى القلوب 


ولَمْ يَرْلْ أنبَاعُها فِي العام 


والعرة عق مقط الله 


ِمّنْ عَلَوَا في الفِكْرِ بالإمَافٍ 
2 عرو ل ا ا و 
وخالفوا المَنهِجَ حتى احترّقوا 
نرع التريق عر د 5 
فأهلكوا الدينَ وبَاعوا للدّمَمْ 
كَانث ولارَّالت هِي المشُؤٌُومَة 
يُحَارِبُونَ الحَقَّ فِي العوالم 


والنْضِرٌ يَأَتِي دُوتَمَا اشبَبَاه 


مدرسة الإرجاف هم العناصر المشككة والمتَشّككة داخل الجسد الإسلامي والموصوفون 
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في سورة الأحزاب بقوله: 9 والمرجفوت ف الْمَدِيَةٍ لنْعرِينك 


عي اخ سماووحج بن للد سير 


مرضى القلوب «إوَالديت ف قُلُويِهم كَرَه و يم 


وهذه المدرسة لها ذكرٌ في مواقع كثيرة 


2 
م وم 


قوله تعالى: م ححدِعُونَ أله وَالدِينَ !مَمُوأوَمَاكدَعُوت إل أنَشَْهْحْوَمَ يَمْعرُونَ ((0) فى مُُوبهم كَرَضٌ 
ُ أي يِمَاكَافأْيَكْذِبوْنَ 98): وورد ذكر هذه المدرسة في سورة 


فَرَادَهُمُ لَه مَرَضا وَلْهُمْ عَدَ د 


الأحزاب عند قوله تعالى: 


.١5 المجادلة:‎ )١( 
.5١ (؟) الأحزاب:‎ 
.59 الأنفال:‎ )"( 
.١٠١-9:ةرقبلا‎ )5( 


و 00011 ّ رسيم إن قي تي 
الْنّسَاءِ 
حر ذ- ء ل 
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بهم © ”". ومنها أيضا مدرسة 


من القرآن» فقد جاء ذكرها في أول سورة البقرة عند 


2 م فاه 


2< ساح ار ممه 


تخضبعن يألقول 


لمعك فى قل مرَضُ وَقُلنَ وا مَروهًا 4 (0. 

وقد ظلت آثار هذه المدرسة في الأمة وسارت سيراً مطرداً في سلوك الكثير ممن لا يعتني 
بالأخلاق وحقائق الاستقامة في عموم المسلمين تمن تضعف قلوبهم وقابلهم عن الالتزام 
بالآداب الشرعية لسبب أو لآخرء وني مثل ذلك يُلْمّحُ النبينٌ صلى كَل لمثل هذه الظواهر 
تخذيرك فيقول: «آبة لمتافق ثلاث إذ خَدّت كَذَبَ وَإذَا وَعَدَ أخلف وإذا اومن حَانَّ ”22 وفي 


رواية: «وَإِذا حَاصَمَ فجَرَ0(" نسأل الله السلامة. 


و 
(5) المدرسة الحرْقَوْصِية 
المدرسة الحرقوصية» المنسوبة لرْقُوص بن رُمَبْر الذي اعترض على النبي في قسمة المال 
عبوازن. وهي أصل مدارس الخوارج. 
مِْفِفِعَصرالمُصْطَتَىمَاصَلا 2 في غَرْوََالطََئِفِلمَائَرَلا 


وقال: إعدل قِسمة العَنَاِم وَمَا أَرَدْتَ الله فِي المَقَايم 


ا ل ا معن ناه ل ا من قا را ا را ف ا حب 
فاحمّر وَّحِه المصطفى وقال: وَبحَك مَنْ يَعدِل وَمَنْ يقسمة؟ 


3 رلك بف براه * حدث ا التق ايو ا ل م ادر ة 
إن لم يكن عَدلِيَ جَدِيرَا بالثقة فمن عسّاه يَقسمّن لصدقة 


وحَدَّقَ الشِيّ في ظهر الرَّجْل 2 وقال:مِن ضِنْضِيِوِسَرٌيَصِل 


(١)الأحزاب:‏ 77. 
)١(‏ متفق عليه عن أب هريرة رضى الله عنه. 
() متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 
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يشير الناظم في الأبيات السالفة إلى معنى الحديث الوارد في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخذري تقب قال: بين| نحن عند رسول الله وَكاةٍ وهو يقسّم قسْما أتاه ذو الخويصرة -وهو 
رجل من تميم- فقال: يا رسول الله.. اعدل» فقال رسول الله يك: «وَيْلَكَ! ومن يَعدلٌ إن 
م أعدل؟ قد حَبْتُ وخسرتٌ إن لم أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله.. ائذنّ لي 
أَضْرِبْ عُتْقَه فقال رسول الله كل: االامورع لامح حدر ماكر طلا من ملام 
وصيامّه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لآ يجاوز تراقيّهم» بقرنوة من الإسلام كاسن السّهُم 
من الرميّة"”", وفي رواية: «... إنَّ من ضِئْضِئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز ححَناجرهم: 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يُمرق السهم من الرمية» 


لعن أد ركتَهُم انهم قَثْلَ عاد)”". اه 


25 يي بوه 2ه رففه 1 . 

نَاسَتَادنٌ القاروق أن تقثلة وقال: دَعْني 21 اليا 

فقال: دَعْهٌ إِنْ من ورائه ا ا شأنَهُمْ كشأنه 
5 و هس اع 5 7 ع 78 2 ع 

ولا يقول الناسٌ: إِنْ أحمدا يقتل من أصحابه مَن يسحدًا 


أورد الناظم في هذه الأبيات والتي سبقتها تحت مسمى «ملحظ فتنة المستقبل من غزوة 
هوازن»» والمقصود من هذا المسمى إبراز القراءة المستقبلية لدى صاحب الرسالة كَل من واقع 
عصره. وكشف سر تطور الفتنة من مصدرها الأول مقارنة لبروز الشريعة من مصدرها الأول» 


.)35١7:17( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد» «كنز العمال»‎ )١( 
.)708:11١( رواه عبدالرزاق في مسنده وابن جرير عن أبي سعيد الخدري » «كنز العمال»‎ )١( 
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وأو انلق سيغائه وتان عل لكر أضرلا وكرادة ولله مغل ذلك 

والحديث الشريف يبرز ملحظ الحرأة لدى أهل الفتنة وما تَرَينّهُ لهم عقوهم في شأن نْصْرَّة 

الحق من منظور النفس وال هوى والدنيا ووساوس الشيطانء فيفهمون الآثر القائل: «قل 
الحقّ ولو كان م00 «ولا تَأحَذكَ ني الله لومة لائم» على غير معناه ولا مَبْنَاه. 

فهذا حُرْفُوْصٌ بن رُمَيْر أَوْدُوْ الحوَيْصرة قَرْد يحمل منهج مراحل وأسلوب جحافل؛ ظل 
ينسج حول نفسه مفاهيم الشرع بصورة الأنانية حَتَى بَرَرَثْ حقيقته في غزوة هوازن متجرثاً 
على رسول الله با قال على مختلف الروايات. 

فقن قال: (اغدان) وق روايةاقال لاخلا قنيمة جا أريد ميا وجبه لاا نوكل غلاك المقزالات 
دلالة على تحوّل في الذات» وطرح خطير في أفضل المجتمعات» فلابد أن يظهر مقابل هذا 
العذر ولاك ونرة :ةا اركف 1 2013 رسيو للك كل ناك رمتل وها شري بق ةن 
مدرسة الإسلام من أقوام -وليس أفراد- ميْرَتهمْ الاعتناء التَامُ بالقرآن -وفي بعض الروايات- 
بصحيح السئة» ولكنهم مع هذا الاعتناء بالنصوص يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من 


-ه 
هه باع 


الرمية» لتشابه عنصر الجرأة منهم على الذوات المؤمنة» ى| تجرَّأ ذو الخويصرة على ذات رسول 
الله يقول: اغدل» مع أنه يعتقد في نفسه معرفة حق الله والإسلام لما ورد فيه الرواية الأخرى «إن 
مقوالسياها ارية ماوحة ان 

فالمنطق المطروح إنم| هو غيرة على مراد الله» والحقيقة المنشودة في صدر الرجل هو نقد موقف 
رسول الله يك وكانت إرادة الله متجلية خلف هذا الحدث الخطير لتبرز أحكام المستقبل ثمن 
لا ينطق عن الهوى يل فيتقرر بذلك أن تاريخ التََحَوُلات المستقبلية ليس له ضابط ولا قيد إلا 


() قال الحافظ فى «بلوغ المرام» (1: :)١187‏ صححه ابن حبان من حديث طويل. انظر «روضة المحدثين) 
(285:9). 
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النظر في هذا الفقه الخاص. 

فقراءة الواقع الإسلامي على مدلولات هذا الفقه تبرز معنى البيت: 

ُحَسيُونَ الصَّوْتَ بالآياتِ في واقِع مُحَطَّم القَايَاتِ 

والمشاهد في عالمنا المعاصر اهتمام الجيل الأوسع من المسلمين بالقرآن طباعة وتجويداً وتلاوة 
وتحسيناً للأصوات وتنافُسَاً عليه مع واقع إسلامي تُحطّم وضعيف ومنهوكء تكتنفه الأمراض 
والأغراض والوّمَّن والغزو الفكري الكافر والبرامج التعليمية والتربوية الماجنة بكل صورها 
ونإناجيا 

وفي قوله يه: «لثن أدركمهمْ لأقتلتّهم قتلّ عاد» إشارةٌ إلى خطورة مكانتهم في المجتمع 
وصعوبة المعالجة السلمية لما يأتون به مع كثرتهم وقوة انتشارهم وعلو مظهرهم في آخر 
الزمان. 

وهنا ملحظ هام في هذه العبارة» فقوله يكلِ: «لثن أدركُهُم؛ وهو عليه الصلاة والسلام قد 
أَدْرَكٌ حُرْقَوْصٌ بذاته؛ ولكنه ل يقتله» فكيف لو قتله؟ أليس في ذلك قطعاً للشر من أَسَاسِهِ ؟ 
والمعتقد والله أعلم أنه بل لا يمضي حكاً في مثل هذا الشأن إلا بأمر الله وهو لم يخبر في شأن 
الرجل. وأما قوله: «يخرج من ضئضئ هذا» فهو على معنيين: 

الأول: من ذريته ونسله» وهذا يعني أن الرجل محفوظ بقدر الله وقضائه» فلن يسلط عليه 
أحده كاهو ق شآن ابن صياه وذاك الرجل السابق ذكره لقو له ككل مشيرا إل خظر الإشاعة 
التي لا يرجوها رسول الله في مبتدأ النّحؤلات «دَعْهُ حتى لا يقول الناس: إن محمّداً يقتل 
أصحابه»؛ وني رواية أخرى: «دعه فإن من ورائه رجالاً..» «دعه فإن له أصحاباً». 

الثاني: أن معنى قوله: «يخرج من ضئضئ هذا» أي: من مثاله وعلى رؤيته ومنهجه قوم أو 
أقوامٌ» وله في المدينة أمثلةٌه أي: رجال وأصحابٌ هم على ذات طينته ورؤيته: فيعتير القتل له في 
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هذه اللخالة عير أو ولا تقيده بل يريا ضبار:الأمة اند خطرا وائرً. 

وز هذه التحؤّلاتٌ القائمة في عهد صاحب الرّسالة سعة مشهده وبُعْدٌ مقصده ورسوخ 
دعوته بأخلاقه ومواقفه؛ وهذا ما يؤكد بقاء هذا المعنى إذا عرفنا سر أخلاق تُيُوََهُ وأنها الحافظ 
المناسبٌ والأسلوبٌ النّاجح في استمرارية هذا الميراث إلى جانب الأصلين «الكتاب والسنة» 
أمام مجريات الفتن وأصحابها. 
فالآخذ لما -أي الكتاب والسنة- مرّدَيْنِ عن أخلاق النبوة يَضُرَّبٌ لما مضرب المثل في 
حرقوص ومثله من لهم اعتزاز بالإثم» ومن أخدّهما بحقّهما ومعادلما الثالث عرف سر قوله 
تعالى: مأ ولك اكْدِنَ اينهم لكب ولك واب ون يكف يها منؤلكج قد وكنَايها مما سوا يا 
وكرت 204 وآن هذا التوكيل آم رباق ميغ :به (الغلصين) ف كل :زمان ومكان: وهو 
سبحانه يرعاهم ويحفظهم للقيام بأمره» ى| حفظ وكلاء غيرهم ممن له فيهم حكمة وامتداد 


الشر وسيره.. ولله في خلقه شؤون. 


4 الأنعام:‎ )١( 


ى 


5 عور قر 
مَرَسَة لفت المحاة 


في هذا العنوان إظهار نموذج آخر من ناذج الفتن المؤثرة في مسار حياة الأمة أشار إليها كَل 
في أحاديثه» وعبّر عنها فقه التحولات بمدرسة «الفتنة المعماة» وكأنها بؤرة العديد من الفتن 
التي تُصيب الأمّة في شأن التليّس بالدّين واتخاذه قميصّ عثان -كما يقولون- لتنفيذ أغراض 
وأهداف أخرىء وربّ) ينطوي تحت سقفها عدد من ناذج الانحرافات المتنوعة التي أصابت 
العالم الإسلامي في مراحله المتقلبة كالفرّق الضّالّة المنحرفة التي ل سقف لها من مسميات الفتن 
المشار إليها بالمدارس في هذا التقسيم» وقد تناول بعض العلماء الكثير منها في كتب مستقلة» قال 
عنها الناظم: 
وكلية. الفكّة التبحاة ليس قافك بها الأسماة 
مَجهولةٌ الأفرادٍ والأتباع تسوسها مَجِموعَةٌ الأثماع 
وَقَدَ أتَى فى النصٌّ أن المُصْطْمَى قَذَ كَانَ في أصحابه مُعتكفا 
إْذكوا مخضا عدبرابالنة أشدايا وها قانون 


يشير الناظم إلى مقتضى قضاء الله وقدره في سير الخير والشر في خطين متوازيين وأن مرحلة 
الرسالة القائمة على الهداية والإيهان كان داخل خيمتها مظاهر أخرى تخدم سيرة الشيطان 
والدّجال» ومن ذلك ما أشارت إليه الأحاديث الصحيحة؛ فعن أنس بن مالك رَصِعَرَِعب قال: كان 
في عهد رسول الله كك رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده» فذكرناه لرسول الله كَل ووصفناه بصفته» 
ففيما نحن نذكره إذ طلع الرجلء فقلنا: هو هذا يا رسول الله قال: «إنكم تخبروني عن رجل على 
وجهه لكا من الشّيطان»» قال: فأقبل على المجلس» فقال رسول الله: «أنْشدك الله.. هل قلت 
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حين وقفتٌ على المجلس: ما في المجلس أحدٌ أفضل مني أو خررٌ مني ؟1: قال: اللّهمّ نعم ثم دخل 
ليصلي» فقال رسول الله يلِ: ١مّن‏ يقل الرجلّ؟» قال أبوبكر رَموَقبة: أناء فدخل فوجده يصلي» 
تقال شتكان الله أل رجلا بصل! وقدعانازسول الله كلا مغرب الصلين | تتخرب و فقال 
له رسول الله كَ: ١مه؟»»‏ قال: وجدثه بأبي أنت وأمي يصلي» وقد نهيتنا عن ضرب المصلين» 
فقال َك «من يقتل الرجل ؟»: فقال عمر رَمَوَرِقَة: أناء فوجده ساجدا» فقال: أقتل رجلاً واضعاً 
جبهته لله تعالى! وقد رجع أبوبكر رَوَََدقَبْةُ وهو أفضل مني! فخرجء فقال رسول الله وَكَِِ: «مَه؟)» 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته لله تعالى» 
فقال رسول الله يَكِدِد «من يقتل الرجل؟». فقال علي: أناء قال: «أنت إن أدركته قتلته؛ فوجده 
علي قد خرج فجاءء فقال: وجدته بأبي أنت وأمي قد خرجء قال: «لو قتلتّه ما اختلف من أمتي 
رجلان كان أوهم وآخرهم واحداً». أي: كان أولهم وآخرهم على قلب واحد"". 

وعن أنّس أنَّ رجلاً كان يغزو مع رسول الله يلل فإذا رجع وحخط عن رحله عَمِدَ إلى المسجد 
فجعل يصلي فيه فيطيل الصلاة حتى جعل أصحاب النبي كل يرون له فضلاً عليهم فمرّ يوماً 
والنبي كَكَِةِ قاعد في أصحابه. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله هو ذاك الرجلء فإما أرسل 
إليه وإما جاء من قبل نفسه. فلم| رآه رسول الله يك مقبلاء قال: «والذي نفسي بيده إِنَّ بين عينيه 
سفعة من الشيطان» فلم| وقف على المجلس قال له رسول الله بك: «أَقَلتَ في نفسك حين وَقفتٌ 
على المجلس ليس في القوم حر مني؟' قال: نعمء ثم انصرف فأتى ناحية من المسجد فنخط خطاً 
جلك ملي وااميض اتفال رسرق الل يكل «أيُكُم يقوم إلى هذا فيقتله' فقام أبُوبكر 
فقال رسول الله ككلِ: تلت الرجُل!»» فقال: وجدته يصلي فهبيُُ. فقال رسول الله كل «أيكم 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (3577) تحقيق د. عبدال رحمن عميرة» و «مجمع الزوائد) 
الا ل" 


ه66 


يقوم إلى هذا فيقتله» فقال عمر: أناء وأخذ السيف فوجده يصلي فرجع, فقال رسول الله كَل 
لعمر: «أقتلتٌ الرجل!»: فقال يا رسول الله: وجدته يصلي فهبئهُ. فقال رسول الله يكللة: ١أيكم‏ 
قوم إلى هذا فيقثّله؟» قال علي: أناء قالرسول له :نت لَهإِن أدْرَُنَها فذهب عل فلم يجده؛ 
فقال رسول الله يلِ: «أقتلتَ الرجل؟» قال: لم أدر أين سلك من الأرض! فقال رسول الله كَكله: 
إن هذا أو قرا" خَرَجَ في أَمّي» لو قلت ما اختلف في متي افّان)9”'. اه . 


.6 
و 
عو 


قال التشول: لبيك أدرى شاه 
إذ جاة اك الكجل الوصو 
قال التبِي: هل تّرى فيمّن حَضَرْ 
ولم يَطْلْ بَقَاؤُه بل فَمَبا 
قال البّي: أيِكُمْ يَقيُلّهُ؟ 


20007 د 2-2 ا و 


ولم يَطْلْ بالمُضْطفى بِيانُةُ 
025 ع ا " و 
اسن بناك؟ قال لاني ا 
رَوْضَةٍ المسجدٍ يخُطو غضباً 
ارون اتنا بي 
2 عن سمر م0 

قال: يُصَلَّي لم يَرُمْ قَسَادَا 


# 


نشول ال كنا 


ع8 


4" 
أ 


3 


جَدَرٌ 


)١(‏ قال في «القاموس» : القرن: أعلى الجبل» وأول الفلاة» وأول شعاع الشمس أو أول ما يبدو منها عند 
طلوعهاء والدفعة من المطرء والقرن أربعون سنة» والصحيح: مئة سنة» والقرن: كل أمة هلكت فلم يبقَّ 
ميا الحن اعد غيل المخيطةةاضى :0# قله وق هذا إسارة واضحة إل اق آرك مهدا يون الفون 
بكافة صورها كان في عهد العصر الأول ومع وجوده كَلِ. 

(؟) رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي ضعّفه الجمهورء وفيه توثيق لين» وبقية رجاله رجال الصحيح.ء انظر 
«مجمع الزوائد) (9: ه4ل). 
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الام سوضيع ‏ لاسي كه 
لومم قَدْلُ الرَّجُلٍ المَحهُولٍِ ‏ لميَفْتَرِفْ إثنانٍ في مَنْقُولٍ 
لكنّ أمرّ الله يجري كَدَرَا ‏ قانط عيب القَثّر الذي جَرَى 
ون هنا بَّدَا مَسِيرٌ النِئَنِ ‏ حالاً بحالٍ عبر كُلَّ الرّمنِ 
أشار الناظم في الأبيات التي أوردت جملة واحدة لاحتوائها على موضوع الحديث السالف 
إلى تفصيل قصة هذا الحديث الغريب المعبر عن عمق الحكمة الإلهية في مجريات القضاء والقدرء 
وفيها من عجيب مواقف الصحابة أمام ظواهر السلوكء وما يترتب على هذه المواقف من قضاء 
نافذ لا يملكه المرء ولا يتدخل فيه» كما أن فيها من عظيم علم المصطفى بالأمور الكائنة وتجسّدها 
في الأفراد منذ بداية البعثة والرسالة ومعاصرة النبي كك هذه التحولات وأصولاء ومعايشته 
لمتناقضاتهاء وإشارته يَِةِ من واقع العلم الذي يعلمه لسر بقاء الفتن والتحؤّلات وأمره الصريح 
لأمثال أبي بكر وعمر كي يتصرفا بحزم أمام مجريات التحول» فيجدا نفسيهم| حبيسين لما يعلمان 
من أمر الله وغير قادرين على تجاوز العلم الذي علماه. 
فهذا أبوبكر رَمِوَِعُْ يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز النبي وَل سر رَيْفَهِ وَخيانته وفساد رأيى 
فيرجع أبوبكر رَيوَِ ليقول: وجدته يصلي» وهذا يدل على أن للتعبد هيبة تمنع احصيف من 
تجاوزها خشية الإثم مع أن الرسول يَلِةٍ قد أطلق الأمرء وقال: «من يقتل الرجل؟" وم يحدد نوع 
السلوك أو الحالة التي ينتفي مها عنه القتل» وهذا قال وَلِةٍ لأبي بكر بعد عودته وهو يبتسم: «قد 
كنت أعلم ذلك» أي: لست صاحبه. 
وقام عمر رَيََعنة؛ ليقوم بذات المهمة عازماً جازماً وهذا شأنه في مواقفه. وهو أيضاً أول 
قتيل في الفتن» وهو أيضاً الباب الواقي من انتشارها في الأمة» وهو الفاروق الذي يفرق بين 
الحق والباطل» ولكنه أمام الرجل المشار إليه عاد إلى رسول الله قائلاً: وجدته ساجداً لله أي 


4/ 


إن عمر استهاب أن يقتل عبداً في حالة من حالات القرب عند الله» وهيبة المقام لرجلٍ جاع 
وقّاف عند أمر لله وكتابه تقتضي أن لا يضع سيف إلا فيمن يستحق» ولعله رأى في مفهوم علمه 
أن هذا الساجدبين يدي الله لا يسدق القعل ولا يليق أن يعجرا عليه وكأنه شي قول الثببي 
ككِِ: «من يقتل الرجل؟» وأنه لم يبين الحالة ولا الكيفية. 

ويقوم الإمام علي يَوَوَإْلكَْهُ ليقوم بالمهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن قد فات» وجرى 
فيه أمر القضاء بها جرىء فقال له يَكلِِ: «أنت صاحيّه إن أدرَكته» وكأئّها إشارة منه يَكَِةِ للعلاقة 
الشرعية في شأن تأَهّله لاجتثاث الفتن ومعالجتها؛ ولكنه علَّق على ذلك بقوله: «إن أدركتّه». 

ودقائق المعرفة تشير إلى أن ترك الصديق والفاروق قتل الرجل على غير تعمد بعد الأمر 
النبوي باجتثاث الفتنة أمر مبرم في مجريات القدر والقضاء على غير مسؤولية أو تبعة عليهماء 
حيث أشرنا سلفاً أن رسول الله يكِْ كان يقول: «كنثٌ أعلم ذلك» بعد عودة كل منهماء ولما عاد 
الإمام علي رَمِوَْعبَُ وأخبر أنه لم يجد الرجل فيه إشارة تتناسب مع قول رسول الله كَِِ: «أنت 
صاحبه إن أدركته». أي: إن تبياً لك في مستقبل الزمان الأخذ بزمام الأمور سيكون على يدك 
بحسم كثير من الشر. 

والعجيب أننا لم نلحظ مكاناً لعثمان بن عفان في هذه المسألة» وكأن الأمر ي: يشير إلى عهده 
الذي برزت فيه قضايا الفتن عالية مدوّية ولم تخمد بعد ذلك. والله أعلم. 

حتى إنه لما جاء الإمام علي رَعَِرَْبَُ بعده جاء وقد انة الريك راح دكن وكاو اكيم 
الإسلامية» ونسجت عناكبٌ الشَّرّ خيوط الصّراع والخلاف» وكان هو كرم الله وجهه أحد 
ضحاياها. وفي ختام الأمر كشف وَل سر الأمر بالقتل للرجل فقال: «لو قُتل هذا لما اختلف 
اثنان..2). 


ولو كان يله مأمورا بقغل الرجل خا تردد في قكله؛ ولكن الشكمة الاطية تبرز لنا سر معرفة 


4 


رسول الله للفتن منذ باكورة الرسالة ى] هو في ابن صياد» حيث قال الرسول لسيدنا عمر ابن 
ل 8 78 ع # - ل ند 31 2 و 0 
الخطاب: «إن يَكنْهُ فلن تَسَلْط عليه» أي: إن كان ابن صَيّاد هو الدَّجال فالحقٌ سبْحَانهِ تحميه 


منك لأنه جَزءٌ من حكمة الله في يجَرَى قضائه وقدّره. ولله في خلقه شؤون. 


19 


قدارسن الكذي مدضو العدة: 
تتيلخة الكذابطليشة الأشدىئ الاشر العسى 


مدارسٌُ الكِذَّب بَدَتْ فِي العَرّب في آخر العضر البَديْع الذَهَبِيْ 


ار ا وه 6 و خض اه لام اه ل م 1 
لشيس تناس اوم الالو ليع لاض 


(1)المدوسة المسيلسة 
وها مَدرسَةٌ الكَذَابٍ مُسيْلِمُ النَْدِيٌ ذُوْ الإعحاب 
فذكاق قل تسليا طنوها أتى إلى طح رخ يرجن 
أشار النَاظمُ في عنوان الموضوع إلى مدرسة كاملة تأسست في آخر مرحلة الرسالة وهي 
فدرنة الكذب وضاعيا سلب0" اكاب وموطنها نجّدء ومن خلال مواقف الكذاب 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي أبو ثامة» ولد ونشأ باليهامة بوادي حنيفة بنجد» وتلقب 
في الجاهلية بالرحمان» وكان يعرف برحمان اليمامة» طاف ديار العرب والعجم وتعلم الأساليب التي 
يستغفل بها الناس كالكهانة والعيافة والسحر واستخدام الجن وغيرهاء وكان يدعي النبوة قبل إسلامه 
على ما ذكرته بعض الروايات» ويرسل أناساً إلى مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله» وفي العام التاسع 
للهجرة أقبل وفد بني حنيفة يعلنون إسلامهم» وكان مسيلمة معهم؛ ففي رواية أن تخلف عن مقابلة 
رسول الله يحرس متاع قومه؛ فقال رسول الله يكل عنه: «إنه ليس بِشَّرَكُمْ مكاناً» » فللا رجعوا أعلن شركته 
في النبوة معتمداً على قوله ككلِه: إنه ليس بِكَركمْ مكانا» » قال بعض الشراح: إنما قوله يلِ: «إنه ليس 
شَرَكُمْ مكاناًا لا تعني أنه خيرهم؛ بل تعني أنهم أشراره وليس هو بأكثر شراً منهم بل هو شرير منهم؛ 
وتوفي رسول الله يل وأمر مسيلمة لازال ظاهراًء وبعث إليهم سيدنا أبوبكر الصديق خالد بن الوليد 
في جيش من المهاجرين والأنصار وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شءاسء واشتدت المعركة وثبت قوم 


1١٠ 


المشار اليه تبرز معالم هذه المدرسة كنقطة تحول جديدة داخل خيمة الأمة الإسلامية» وتبرز 
معها مواقف جديدة يضع أَسْسَهَا وقواعدهًا من لا ينطق عن ال وى كَللةِ. 

وقد اختلفت الروايات في وقت نبوءته» والإجماع على أن الرجل تتأ وادَّعَى أنه يُنَزل 
عليه قرآن”"» وفي بعض الروايات أنه أتى وأسلم ثم عاد إلى نجد وارتد بنبوءته» ومن مجموع 
الروايات يستفاد أن ظاهرة التَيّو برزت في تلك المرحلة في نجد واليمن» فكان مسيلمة في نجد 


والأسود العَنْس في اليمن» وإلى ذلك أشار ككل في قوله: «بين| أنا نائمٌ رأيتٌ في يدي سوارين 


مسيلمة وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً حتى اقتحم المسلمون الحديقة وحمي القتال داخلها وأغلق بابها 
وأقام المسلمون عليه رجلاً لئلا يخرج منهم أحد. وقتل منهم جمع كثير ومنهم مسيلمة الكذاب, رماه 
حبشثي بحربته التي قتل بها حمزة رضي الله عنهء وضربه رجل من الأنصار على هامته وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة رضي الله عنه -وقيل: عبدالله بن زيد الأنصاري- فخر صريعاًء وانقطع دابر القوم بعد 
قتله» وقتل من المهاجرين سبعون ومن الأنصار سبعون ومن سائر الناس خمس مثئة. «تاريخ الخميس» 
(5194:5). 
)١(‏ ذكرت الروايات أن ما زعمه قرآناً قوله: لقد أنعم الله على الحبى . أخرج منها نسمة تسعى . من بين 

صفاف وحشا . فمنهم من يموت ويدس إلى الثرى . ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى . والله يعلم السر 
وأخفىء ومن قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعين . نقي ما تنقين . أعلاك في الماء وأسفلك في الطين . لا 
الشارب تمنعين . ولا الماء تكدرين . نقله الدكتور محمد الحلابي عن الطبري» انظر «الانشراح ورفع 
الضيق في سيرة الصديق») ص717. 

ومن قرآنه : يا ضفدع بنت ضفدعينء نقي ما تنقين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» امكثي في 
الأرض حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا لا يعدلون. 
ومن قرآنه : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وثيل » وخرطوم طويلء إن ذلك من خلق 
ربنا لقليل. 

وقد أنزل الله في شأنه قوله تعالى: وم نفلك ن راع لَأمكدِبا َال أو إل وَل بح إكه كن 4 
[الأنعام:*4] قال في الكشاف» : هو مسيلمة الحنفي الكذاب أو كذاب صنعاء الأسود العسي . اه «تاريخ 
الخميس) .)1١5-1١7:١(‏ 

٠١ 


من ذهب فَأَمَمَِيُ شأئهم| فأوحيّ إل في المنام أن انفخهم) فطَارًا فأولتّهما كذابين يخرجان من بعدي 
أحدهما العَنْبِي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليوامة)”". 

وذكر الناظم ما روي أنه أسلم بادئ ذي بدء» وكان له طموح في شأن اقتسام المصلحة ى) 
يعتقد ورأى في شأن حكم الأرض. (7) 

بسر مَا يَرْجُوْهُ مِنْ تقائشم مَعَ التي في النّظّام العَالمّي 

حاف ور فق الزرواية الى لخاد المانطر [البسدر #اعفلما أ صديب رسول اله كله برضن مرق 
تجرأ مسيلمة فكتب إلى رسول الله يَكةٍ يزعم لنفسه الشركة مع رسول الله في النبوة» وبعث 
رسالته مع عبادة بن الحارث الحنفي المعروف بابن النواحة» وفيها كتب: «من مسيلمة رسول 
الله -وقد كَذَّبٍ في ذلك- إلى محمد رسول الله أمّا بعد فإن لنا نصفٌ الأرض ولقريش نصمّها 
ولكنَّ قريشاً لا ينصفون»» فردٌ عليه رسول الله َكِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 1 لني 
إلى مسيلمة الكذّابء أمّا بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 
والسلام على من اتبع الهدى) 727 . 

وسيل الزسالة إل مسر اانه عه درن نيد لأنصا وى هلا اميا لك قال مميلية: أنزين 
سيدا رضو 010 قالع هوه وركر ل ننه انشيد الى رسكلا فقو لاص [اابيي؛ 
ففعل ذلك مرَارأ» وفي كل مرة كان يقطع منه عضواً حتى مات. 


وفي رواية أخرى: أن الحوار بين رسول الله كللِ ومسيلمة كان بالمدينة في منزل عبدالله بن 


.)370/51:11( «كنز العمال»‎ )١( 
(؟) النظام العالمي إشارة إلى ما يدعيه مسيلمة الكذاب في مشروعية دعواه بأنه يوحى إليه» وأن له حقاً في إقامة‎ 
ترايت الدية العالن اكع كنبا واقتراة‎ 
في باب وفد بني حنيفة.‎ )57١ :0( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )"( 
١٠١5 


أبيٌ ابن سلول» وكان مع رسول الله ثابت بن قيس ابن شماس» وتكلم مسيلمة» وقال: الأرض 
نصفها لي ونصفها لكء فردٌ عليه الرسول كَلِةِ: «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
وأخذ عُوُدَاً من الأرضء وقال: «لو سألتنى هذا ما أعطيْتَكَة», فقيل: إنه قال له: لأملامبًا عليك 
1 5 > و0 3 و 
خَيّلا ورجّالاء فول رسول الله كِةِ وهو يقول: «وهذا ثابتٌ ابن قيس بن شاس يخطب عني)»» 
وإلى هذا أشار الناظم في قوله معتمداً على هذه الرواية: 
ان د 2 6 8 ع :3 - 3 5 
ول ضَيْفَاً عند تشل ابن شلول تعاضدا بتي لكاي النثول 
ويشير هنا إلى ما بين الرجلين من هدف العداء لرسول الله يَكِدِهِ وكيف يأتي تعاضد الكذب 


وَجَاءَ خَيرٌ الخَلقِ نحوَةُيَرَى 2 مَاعِنَدَةُمِنَ الطْمُوْح المُفتَرَى 


)١(‏ هو ثابت بن قبس بن شماسء وشماس هو ابن زهير بن مالك بن امررئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج» وثابت بن قبس صاحب رسول الله وخطيبه في المحافل» وقد خطب أمام رسول الله ككل 
يوم مقدمه المدينة» واشتهرت خطبته أمام وفد بني تميم» ولما نزل قوله تعالمى: إ أيه ألِسَءَامَمُوا َامرصعواأصَوَكَكُمْ 
وق صَوْتِ ألبّيَ ولا جَهََو له امَو لِكجَهْ رضح ْملبَحْضٍ أن بط أَعْملْك وَأَسْرْكامَْْرونَ # حزن قيس ولازم بيته» ولما 
كلمه قومه في ذلكء قال: إني هلكت فلقد كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله كك وأجهر له ىا أجهر 
لكمء وما عَلمَ النبي كك بَحَثْ إليه أن يأنيه وبشره بالجنّة وبأن الله لن يحبط ماله من عمل وفضلء ومكث 
ثابت بعد النبي كَكِهِ حتى يوم اليهامة فكان من الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم في سبيل الله حتى رُزق 
الشهادة» وقد نفذ أبوبكر الصديق رضي الله عنه وصيته التي أوصى بها بعد شهادته حين رآه أحد المسلمين 
في المنام فذكر له ما عليه من دين يحب أن يقضي عنه وأخبره بمن أخذ درعه التي كانت عليه في المعركة. 

وفي الأنصار وجل آخر اسمه ثابت بن قيس ابن المنطيم أبوه كان شاعراً مشهوراًء وكان من القلة 
الذين ثبتوا مع رسول الله يك يوم أحدء وكان يقاتل بين يديه حاسراً لا ترس لهء وكان رسول الله يك 
يقول له: «أقبل يا حاسر وأدبريا حاسر) » وقد شهدت ثابت هذا المشاهد كلها مع النبي يك » واستعمله 
الإمام علي بن أبي طالب على المدائن. «في موكب السيرة النبوية» د. محمد المختار ولد أيّاه ص58١.‏ 
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فطالت. اللي باللقاشهم نَصْفَيِنِ حُكْم الأَرْض والمَعَانِم 


يُورِئُهُ يأمره لمَنْ يَنَا فاشتاطً ذاكَ خَاضِبَاً مُرْتَعِنَا 
لآملأنَ الَرضّ خَبْلاً وَرِجَال 2 عَليْكَوَالِحَرْبُعَلَالدُنَْاسِجَالُ 
وَمُنْدَُ ذَاكَ العَهْدِ وَالَحقٌ صِرَاعْ أمامَ رَّفِ البَاطل المُقْضِي نْرَاءٌ 
يشير الناظم إلى استمرار معركة الحق والباطل بين مدرسة الإسلام الصادقة ومدرسة 
الكذب والمنافقة منذ ذلك العهدء حيث أشار النبي إلى تسلسل المنافحة في من يأتي بعده بقوله: 


وهذا ثابت بن قيس بن شماس بخطب عني» وفيه دلالة انتقال أمر المدافعة عن الإسلام إلى 


و طعو 


الأجيال اللاحقة» وهذا ما تشهد به الوقائع والحوادث من تضافر الكفر والكذب والنفاق في 
متارس واحدة أمام الحق الناصع. 
تَحَوُّلُ في الفِكر وَالمَوَاتِفٍ ١‏ و2ِحِدْعَةٌ تَلُوحُ في الوظائفٍ 

إشارة إلى ما أثمرته تحالفات الكفر والنفاق ومدرسة الكذب المسيلميّة وغيرها من مدارس 
الدجل في تاريخ الأمة الإسلامية من خداع وتضليل في الفكر والديانة» وفي المواقف العالمية 
الإسلامية» واستمرار هذا دارا لإقاك وى انحل ووه وتعاتة: 

وقد برز هذا التحالف منذ عهد مسيلمة حيث تحالف مسيلمة الكذاب مع رجل يسمى 
الرّخَال بن عنفوة7"» وقد قدم هذا النهّار إلى رسول الله كَكِةِ مع قومه إلى النبي َك فقرأ القرآن 
وتعلم السنن وكان يأتي إلى أب بن كعب وهو من أشهر القراء للقرآن الكريم فبعثه النبي كه 


)١(‏ اختلف في اسمه. فقيل: إنها (الرحَال)» وقيل: (الدجال). وقيل: (الرجال). 
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سفيراً إلى اليهامة ليعلم أهلها أحكام الإسلام ويبصرهم بفرائضه فا لبث مسيلمة الكذاب أن 
اسْتَهُوَاهُ بخبثه ولؤمه حتى شهد لمسيلمة بأنه يوحى إليه» وأنه قد سمع رسول الله كك يقول: 
«إنه قد أشرك معه في نبوته مسيلمة وشهد له بالنبوة».. فكان أعظم على أهل اليامة فتنة من 
غيره» وكان يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا("» وقال عنه يَكةِ : «ضرسه -أي: الرخال 
بن عنفوة- في التَار أعظم من أده . 

وأخذ مهار الرجال يسوق الناس إلى طريق الغواية بعد أن تحالف مع مسيلمة الكذاب؛ كما 
تحالف مسيلمة مع سجاح بنت الحارث التميمية التي اذَّعَت النبوة وقد قدمت إليه بجيش 
لتغزوه ومعها رهطها من أخوالها بني تغلبء فأغراها مسيلمة بالزواج والتحالف بقوله: (هل 
لك أن أتزوجك وآكُل بقومي وقومك العرب) فقبلت وأقامت عنده ثلاثاً وتزوجها وشهدت 
له بالنبوة» وأسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة ولحقت بقومها وماتت في عهد معاوية بن أي 
سفيان» وكان ظهور مسيلمة في السنة الحادية عشرة من الحجرة إبان مرض النبي كَلةٍ الأخير 
قبل موته» وفي هذه الفترة أيضاً ظهر الأسود العَنْسِيِ باليمن» وقد أشار النبي يك إلى ظهورهما 


وما أضدهيه انر عنا كرا سيق ذكره: 


)١(‏ وعن رافع قال: كان بالرحال ابن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيا يرى رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيء عجيب» فخرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً والرحال معنا جالس 
مع نفر فقال: أحد هؤلاء النفر في النار» قال رافع: فنظرتٌ في القوم فإذا أبو هريرة الدوسي وأبو أروى 
الدومي والطفيل بن عمرو الدوسي ورجال بن عنفوة» فجعلت أنظر وأتعجب وأقول: من هذا الشقي 
؟ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت بنو حنيفة فسألته: ما فعل الرجال بن عنفوة ؟ فقالوا: 
افتتتن» هو الذي شهد لمسيلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشركه في الأمر بعده» فقلت: ما قال 
وسترك الشمل الل عليه وبل قووصى) و ايع الرسال وهر يتوله ككناق الطلنكا فاسيير] إلينا عيقينا. 
رواه الطبراني وقال فيه: الرحال بالحاء المهملة المشددة . «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (5: 77). 
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(7) الأسود العشبى: 
والأسودٌالعَنْسي في أرض اليّمَنْ قَدِادَّعَى الوّحيّ وكان مُفَْتَنْ 

هو عَبْهَلهُ بن كعب بن عوف العَنْمِيُ من مذحج ويقال له: (ذو الخرار)؛ لأنه كان يغطي 
وجهه بخخار» اذَكَى النبوة باليمن في أخريات عهد النبي يله وكان كاهئا مُشّعوذا بُِي الناس 
الأعاجيب ويسبي منطقه قلب كل من سمعه. وكان أول خروجه بعد حجة رسول الله كَل 
حجة الوداع» ومن أول خروجه إلى أن قتل (أربعة أشهر) فخرج مع قومه وَقتَل وَالي صنعاء 
باذان» وفي رواية أنه مات وظهر العسي بعد موته وتزوج زوجته (المرزبانة) وغلب على اليمن 
فكتب فروة بن مسيك عامل رسول الله إلى خالد يخبره''". وخرج معاذ بن جبل إلى أبي موسى 
الأشعري بمأرب وذهبا حضرموت ورجع خالد بن الوليد إلى المدينة وجعل أمرٌ الأسود 
يستطيرٌ استطارة الحريق» وقتلٌ الأسود في منزله وهو سكران قتله فيروزٌ الدَّيلمي وهو قريب 
لزوجة باذان وكانت بنت عمه. وفرح المسلمون بقتله وأخبر النبي الصحابة بمقتله»وقبض 


النبي من الغد. ووصل خبر مقتل العنسي إلى المدينة في خلافة أبي بكر رََوَِعُْ في آخر شهر ربيع 


)١(‏ جاء في «تاريخ اليعقوبي» (؟: 25( أساء عماله صل الله عليه وآله وسلم وقضاته حيث قال: وكان عمال 
رسول الله لما قبضه الله على مكة عتتاب بن أسيد بن العاص وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي والمنذربن ساوي 
يدي :وي كه يلكا ف للدم بترن سعيديون تعاض ماعل 2 معي 1 ود 3 ايا كله لاوقا 
بعضهم: عمرو بن العاصء وعلى الطائف عثمان بن أبي العاصء وعلى اليمن معاذ بن جبل وأبوموسى عبدالله 
بن قيس الأشعري يفقهان الناس» وعلى مخاليف الجند وصنعاء المهاجر بن أبي أمية المخز ومي »وعلى حضر موت 
زياد بن لبيد الأنصاري؛ وعلى مخاليف اليمن خالد بن سعيد بن العاص؛ وعلى ناحية من نواحيها يعلى بن 
منية التميمي» وعلى نجران فروة ابن مسيك المرادي» وقال بعضهم: أبو سفيان بن حربء وعلى صدقات 
أسد وطيء عدي بن حاتم» وعلى صدقات حنظلة مالك بن نويرة الحنظلي» وقال بعضهم: على صدقات 
بني يربوع وعلى صدقات بني عمرو ويم سمرة بن عمرو بن جناب العنبري» وعلى صدقات بني سعد 
الزيرقان بن بدر» وعلى صدقات مقاعس والبطون قيس بن عاصم. 
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الأول» قال في "تاريخ الخميس» : وفيروز الديلمي» هو ابن أخت النجاشي» وقيل: هو من أبناء 


(*) طليحة الأسدي 

هوطلسةين خوئاد الأفيدى موي أنيدة اسم باقع فى يدم وجفاء ف وقدييتي أسيد إل 
المدينة ثم ما لبث أن اربَدّ واذَّعى النبوة» وكان من أشجع الرجالء ولما أعلن ارتداده وَادٌعاءَة 
للنبوة في أخرّيات عهد رسول الله له بعث إليه ضرّارَ بن الور لقتاله ومو رسول الله د 
وهو بعد / يُذْعنْ وقويّت شوكَنهِ بعد وفاة رسول الله وظهر أمره ولحقه من العرب أقوام منهم 
عيينة بن حصن الفزاري» وامتنعوا عن أداء الزكاة» وكان يزعم أن الملك يأتيه بالوحي. وفي 
خلافة أبي بكر الصديق بعث لقتاله خالد بن الوليد على رأس جيش وقاتله مع أتباعه حتى 
اغبزمواء وهرب طليحة وخلفه امرأته على حصانه ولحق بالشام وانقطعت فتنته» وعاد 
طليحة إلى الإسلام في عهد عمر رَبتَََِ وحسّنَّ إسلامُةُ وحجّ بيت الله وأبى بلاءا حسناً في 


معركة القادسية بالعراق واستشهد في (نبهاوند) من أرض فارس. 


١١و07‎ 


ل 
مدرسة الاغيلمة 
(للدرسة السقيانة/ الكروانية (الإزيذية) 


وه 2 7 0 
وفالتا كذنبية الأقرهة ف كية الَمَةَ المُلْتَرمَةُ 
3 0 7 - ع ا 2 5 7 خر :8 - 
ع كَمَاأنَى في الت عَنْنُورِ الهُدَى 


000 


أمَامد مدرسة اللكثلقة نبي التى وضنقها رسول 41 046 بقرل: : ايكون مَلاك مي على يد أغيلمة 
من قريش)7"» وكان ظهورهم عام الستين من المهجرة وهم أغيلمة من قريش عند وصوهم إلى 
ا ل 
وتنامت أفكار هذه المدرسة عبر تاريخ التحولات بعر شتى في طرفي كم والعلم. 

وتفرعت هذه الدوسة إل ثلاثة انال 


)١(‏ أخرجه في «المستدرك» من حديث أبي هريرة وقال : صحيح الإسناد. 

(0) كان ظهور المدرسة المروانية منذ عهد رسول الله يك وكان الحكم بن أبي العاص والد مروان رائدها 
قبل ولدهء وقد جاء في «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ص18١235‏ قوله: الحكم بن أبي العاص بن 
عبدشمس بن عبد مناف وهو أبو مروان وعم سيدنا عثمان » أسلم في الفتح وقدم المدينة ثم أخر جه رسول 
الله يِه منها وطرده عنها؛ لآنه كان يتحيل في سماع سر رسول الله يك في خفية حتى ظهر ذلك عليه وقيل 
لأنه كان يحاكي النبي في مشيته وبعض حركاته. ودعا عليه النبي يك فقال: «فكذلك فلتكن» » فكان 
الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ» وروي أن النبي يل لعنه» وهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها من 
طرق كثيرة» ولما طرده النبي يك من المدينة نزل الطائف ولم يزل بها حتى رده عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لما ولي» وتوفي في آخر خلافة عثمان. 

أما ولده مروان فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كله للحكم: 
«إن هذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ويخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء» وروى ابن عساكر عن حمزة 
روحب وى القت قالة أن روسو الل كل بدرو انيع الككم وعو مرلوو لبيناكه فلم رفحل ووقال: 
ويل لأمتي من هذا أو وَلَد هذا» «كنز العمال» (11: /2517)» وروى البيهقي في «الدلائل» بلفظ: «رأى 
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فمظ اقدرسة السفيانة تمظ المدرسة الروائة تحظ الدوسة البؤيدية 


وتنتمي إلى أبي سفيان وتنتمي إلى مروان بن وتنتمي إلى يزيد بن 
ومن نحا نحوه الحكم ومن نحا نحوه معاوية ومن نحا نحوه 


وكل واحدة من هذه المدارس يتناولها فقه التحولات برؤية ومفهوم شرعي عند التحليل 
دون إفراط ولا تفريط» يتفهمه العُقّلاء الذين يحبون الله ورسوله والدار الآخرة على غير انفعال 
ولا إنقاص أحد أو جدالء وإنما هو علم خاص بتعيين ما يجب تعيينه والسكوت عما يجب 
السكوت عنه #وَمَوَقَ حكن ذى ولو علي © . 

ومن مظاهرها تحريفٌ معاني النَّصٌّ في قوله يك: «حمارُ عله الفئةٌ البباغية»”') فقد روى عبدالله 
بن الحارث أن عمرو بن العاص. قال لمعاوية: أما سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول حين كان بناء 
المسجد لعمار: إناك لحريصٌ على الجهاد وإنك لمن أهل الجنة ولتقتلنك الفئة الباغية» قال: بلى فلم 
قتلتموه؟ قال: والله ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه ؟ إن| قتله الذي جاء به(". 

وقد تغلغلت هذه الرؤية في داخل الحكم والعلم من خلال هذه القنوات الموعود بهاء 
وسرى أثرها وخطرها في كثير من المسلمين جيلاً بعد جيل ولا زال خطرها وأثرها في الأقلام 
والإعلام بهدم العلاقات ويدمر الأبنية السليمة.. ولكن الله غالب على أمره.. وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 


رسول الله يك بني الحكم ينزون على منبره فأصبح كالمتغيظ» » قال: ف! رؤي رسول الله يَكِ ضاحكاً 
مستجمعاً بعد حتى مات. 

.)777 :1١( في «الحلية» لأبي نعيم عن أب قتادة . انظر «كنز العمال»‎ )١( 

00 «جمع الفوائد» ص4 7ه برقم 4 857, وقال: رجاله ثقات . كذا في «مجمع الزوائد» : 
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مَوقِعٌ ابن صيّاد من فِقه التّحؤّلات 


مِنْ فِقهِ عَصْر المُصْطْمَى المُختار وأؤصضّح الأخْبَارٍ وَالآثَارِ 


شأنٌ ابِنِ صَبَّادٍ وَمَابِهِ وُصِفْ مِنَ العُمُوْضٍ فِي النُصُوْص قَدْ عُرفْ 

)يشير الناظم إلى أنموذج آخر من ناذج الفتن والتحولات التي برزت منذ عهد صاحب 

الرسالاه وجااكب دامع أختانوالاره زم اخطلات فيه الصتاناة رن امد حول شطمية 
ابن صياد» والغموض الذي اكتنف هذه الشخصية ومواقفها. 


2 م ون .+ سه 0 عي 5 2 د 12 ايز 
ن طه احتارٌ فِي الإفصَاح عَن كنوه مَا يَاتِيهِ من أروّاح 


: 


-_ 


٠ - 0 51‏ فيه , ع ه 4 لجن وج ا لعي اي ا وه 
فصادق وَكاذت ينازعة مُنذالصبا وَليسَ مَنْ يضَارعة 


)١(‏ هو صافي بن صيّاد اليهوديء ولد بالمدينة» ويوم ولد أرسل النبي كَل أبا ذر ليسأل أمه عن 
أمور منها: كم حملت به» وما هي صيحته يوم ولدء حيث كان رسول الله يَكةٍ يعلم خبره» وكان 
يقول عنه: «ايمكث أبوا المسيخ الدجال ثلائين عاماً لا يولد هماء ثم يولد لما غلامٌ أعور؛ وني 
رواية: ١مستوراً‏ ختوناً ا شيء وأقلّه نفعاً» » ويقول عن أبويه: «أبوه 06 طوال مضطرب 
اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقارء وأمه فرضاخية عظيمة الثديين» وفي رواية: «طويلة الثديين» 
؛ وعندما ولد الغلام وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغلام: إنها حملت به اثني عشر شهراًء وإن 
صيحته يوم ولد كانت صيحة ابن شهرهء وني رواية: ابن شهرين» عندتذ انطلق النبي يَلِْدٌ ومعه 
عبدالله بن مسعود حتى أتى دارا قوراء» فقال: «افتحوا هذا الباب» ففتح ودخل النبي يك وابن مسعود» 
فإذا قطيفة وسط البيتء فقال: «ارفعوا هذه القطيفة» فإذا غلام أعور تحت القطيفة» فقال: ١قُمْ‏ يا غلام» 
أتشهد أني رسول الله) » فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله» فقال رسول الله بَكِِ: «أتشهد أني رسول الله) 
» فقال الغلام: أتشهد أن رسول الله فقال رسول الله يَكَِِ: «أتشهد أني رسول الله) فقال الغلام: أتشهد 
أني رسول الله فقال النبي يَكِِ: «تعوذوا بالله من شر هذا مرتين» رواه أحمد وقال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح. وانظر بتوسع بين يدي الدّجال» للمؤلف ص5١-17.‏ 

١٠ 


أشار النَّاظم إلى ما أهمّ النبي يك من أمر ابن صياد حيث ظل مجهولاً في كثير من المواقف. 
قدورة أن اللي كلل لقيه وهو غلام» وفي رواية: قد ناهز الحلم» فلم يشعر ابن صياد حتى 
ضرب النبيٌ كَل ظهره بيده. ثم قال: «أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد» فقال: 
أشهد أنك رسول الأميين» ثم قال ابن صياد للنبي كَلِ: أتشهد أن رسول الله فقال النبي 
يل: «آمنث بالله ورسله) اه. 

ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عنقّ ابن صياد برزت حقيقة خطيرة حيث قال كَلِلِ: 
«إنْ يكنة قَلنْ تُسَلَطَ عَليهء وإِنْ لا يكثهُ قلا حير لك في ققلهغ” وني رواية: «إن يك الذي تخاف 
فلن تستطيعه)»؛ وفي رواية: «وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد»”". 

وني مرة أخرى ذهب النبي يلي ومعه تَفْرٌّ من الصحابة نَحْوَّ ابن صياد ناحية النخل» فأخذ 
النبي ميد يختل بين النخل ليفاجئ ابن صياد ويسمع منه شيئاً فسبقته أم ابن صياد» فقالت: 
يااصاف هذا أبوالقاسم, فلم| جاءه النبي كك قال له: «ما تَرَى؟؟ قال: أرى حقاً وأرى باطلاً 
وأرى عَرْشَاً على الماء» قال رسول الله يِِ: «أتشهد أني رسول الله قال ابن صياد: «أتشهد أني 
رسول الله»» فقال النبي يك: «آمنث بالله ورسله». 

وفي رواية: قال له رسول الله يكلِْ: «حَبَأتُ لك خبيئاً فما هو؟» وكان النبي يكل قد أخفى في 
نفسه قول الله تعالى: 9# فَأََيَيِبَ يوم تق َلسَمَآمُ يدّحَانٍ مُِينٍ 7" وهي آية الدخان التي هي من 


علامات الساعة» فقال ابن صيّاد: الدّحّ.. الدّحّ.. فقال النبي يَلِ: «اخسأ اخسأ» فلم ولى بك 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد برقم (59750) » انظر «كنز العمال» للهندي 
1 790), 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه» قال: إن عمر قال : يا رسول الله ! ائذن لي فأقتل ابن صياد» 
قال فذكره. 

.3٠١ الدخان:‎ )"*( 


قال القوم: ماذا قال؟ فقال بعضهم: اذخ وقال بعضهم: «ذخ). فقال رسول الله كَكْةِ: «هذا 
وأنتم معي مختلفون. فأنتم بعدي شد اختلافاً»20. 

وفي عبارته هذه يَكلِكِ إشارة إلى تحولات المستقبل في الاختلاف حول النصوص والألفاظ: 
وحمل كل فريق معناها على غير محمل الآخر. 

حل تقاض القّولُ في شََخْصِييَة بآَنَهُ الدَّجََالُ في ذاتيية 

يشير الناظم إلى ما ساور العديد من الصحابة من أن ابن صياد هو الدّجال» ونخاصة بعد أن 
بت قول النبي كله لعمر بن الخطاب: «إنْ يكن قَلنْ تُسَلَطَ عَليهه. 

قال الأستاذ سعيد أيوب في كتابه «عقيدة المسيخ الدجال»: يعتبر ابن صياد صورة محدودة 
للمسيخ الدجال ومهمته في حدود صورته التي ظهر بباء هو دجال لكنّه يعمل في مجتمع عَصَم 
الله نبيه من الناس «ِإوََطَّهيَحَصمْلكَ ينديس © ”" وعَصّمَهُ من غير الناس بالمعوذتين وعَصَم 
منهجه بالحفظ 9# إِنَاححَنُ تلن رونا فظوت 4 0". 

وقد كان النبي يرصد الحدث منذ بدئه فيقول للصحابة: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيِجَه 
وفي رواية: «إن يخرج المسيخ التّجال وآنا -فيكم- حي م أي : يل في صَغار 
وصغار حتَّى يأتي قدر الله. 


وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو المسيخ الدّجالء قيل للإمام علي بن أبي طالب 


.)518 :١5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. انظر «كنز العمال»‎ )١( 

(5) المائدة: /53. 

(9) الحجر: 4. 

(5) شرح مسلم (17: 15) كتاب الفتن » وأخرجه الحاكم في «المستدرك» عن عبدال رحمن نفير عن أبيه عن 
جده » وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١1١1 


(كرم الله وجهه): من هو المسيخ الدّجال ؟ قال: «صاف ابن صياد)0". 

وقال أبو ذر: لَأَنْ أخلف عشر مرات أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال أحب لي من أحلف 
مرة واحدة أنه ليس به» وذلك لشيء سمعته من النبي كلل اهى". 

وأبو ذرك] سيق هو الذي بععه النبي كلل محرل ابن ضياد يوم ولادتهه فلعله سمع من 
النبي يَكِِ ما يشير إلى ذلك. 

وقال محمد بن المنذر: رأيتٌ جابر بن عبدالله يحلف بالله أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال» 
فقلتٌ: أتحلف بالله؟ قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند رسول الله كَل فلم 
ينكره» وكان ابن عمر وجابر يحلفان أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال لا يشكان فيه فقيل لجابر: 
إنه أسلم» فقال: وإن أسلمء فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة» قال: وإِنْ دخل. 

كال غبداللة بخ سورةة! لآن الحلك بالل تببعا أن ابن ياف هر الأجال أحث إل من أن 
أحلف واحدة أنه ليس به”"» قلتٌ: وعبدالله بن مسعود كان مصاحباً لرسول الله يك يوم ذهب 
إل درل ابن صياد يوم ولادتع©: 

التبَسَ الأمرٌ بِنَصٌّ آكحر 20 في شَّأَنهِ مِنْ بَاطِنٍ وَظَاهِرٍ 
ه 


ع ال ين 7 00 00 2ع فك 3 1 ا ل 
وحدد العلائمم المعروفة عقف وَقال: فتلة مخوفة 


تشير الأبيات إلى اشتغال المصطفى يوك بابن صياد» ورغبته أن يتحقق من أمره» وقد ترجح 


)١(‏ «عقيدة المسيخ الدجال» لسعيد أيوب. 

(7) المجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (7: /7891). 

(") المصدر السابق (73: /70). 

(5) راجع «بين يدي الدجال» للمؤلف ص”7١-77.‏ 


1 


لدى العديد من الصحابة أن ابن صياد هو الدّجالء قال في الفتح: ما يدل على أن ابن صياد 
هو الدجال» حديث جابر رَصَاْعَنْه الذي في البخاري أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال» 
ويقول: سمعت عمر رَصَوَزِتَبَةُ يحلف عند رسول الله يَلةِ فلم ينكر عليه. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهم| عند مسلم وعند عبد الرزاق بسند صحيح. قال: «لقيتٌ 
ابن صياد مرتين» فذكر المرة الأولى» ثُمّ قال: لقيته أخرىء فإذا عيناه قد طفئت» وفي لفظ: «قد 
نفرث عينّه وهي خارجةٌ مثل عين الجمل» فقلت: متى فعلت عيدّك ما أرى؟ قال: لا أدري» 
قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله تعالى أجعلها في عصاك هذه. فمسحها ونخر 
ثلاثاً كأشد نكر خار سمعهه فزغم أصحابي أن ضربته:بخضا كانت معي حش تكسرثت 
وأنا والله ما شعرت». 

وفي لفظه: «وكان معه ببوديء فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره. وقلت: اخسأ فلن 
تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصة قالت: ما تريد إليه؟ ألم تسمع أن الدجال يخرج عند غضبة 
يغضبها. وفي لفظ: إن| يبعثه على الناس غضب يغضبه) ”"2. 

قال الحافظ: وهذه الأحاديث كلّها ابس كا ضرعا ل أن ابن الصياد هو الدّجالء لأن 
النبي كَكةِ ردد فيه القول» فقال: «إن يكن هو» أي: وهذا كان عند أوائل قدومه وَل إلى المدينة» 
ثم لما أخبره تميم الداري» جزم بأن الدّجال هو ذلك المَحْبُوس الذي رآه تميم. 

وأمّا حلف الصحابة وحديث أبي سعيد رَصِوََْنَهُ فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة 


وأحد أتباع الدّجال الكبير”".وفقد ابن صياد يوم الحرّة ©. 


.7/17 المصدر السابق ص‎ )١( 

(80 لد السابق صن :988 والأجال التجير عسي كان كلد رم نه لسن عر أبن شياف وشيان تقل مق 
بعض الصحف القديمة والمخطوطات المؤيدة كونه صاحب تميم الداري. 

(©)العيدن الشاق فى 156 


١15 


وأشار الناظم إلى ما حصل من التباس بين العلماء والمحدثين حول معارضة النصوص لبعضها 
في أمر الدّجال -فإن ما ورد عن ابن صياد أنه هو الدّجال يعارضه ما ورد في مسلم عن تيم الدّاري 
وحديث الجساسة: وأنه لقي الدّجال مسلسلاً بالأغلال في كهف بجزيرة- فقال: 

والشأنٌ كل السَّأَنِ فِي النَّمْوِهٍ لجكهة تغقى علي اليه 

يشير الناظم إلى حقيقة حال المسألة وما في تمويه الأمر واختلاف العلماء حوله من سَّتر لأمر 
فذكدن #الاخدلاف ق شان الدّجنال له كم بالعدّ ق إعذاة حتيقعه نس لا تعرق ولاثمين 
كما هو ا حال في كثير من قضايا الغيب التي مَوّه الشارع فيها الأمرء ولم يفصح فيه ببيان مجمّع 
عليه كالإمام المتتظر وساعة الجمعة وليلة القدر وغيرها. 

والمتأمّل للنصوص برويّة وتحقيق يستطيع أن يتفهم سر الإخفاء ويبرز له ما يستأنس به 
مسألة التحديد لظهور تلك الذات المخفية. 

قال الأستاذ سعيد أيوب في #عقيدة المسيخ الدجال»: كان ظهور المسيخ الدجال لمق من 
الله تعالى كي تفقه الم الخاتمة أحداكة لأنه حَارِجٍ منها لا تحالة: لأنها آخر الأمم بلا شك. 

وظهور المسيخ الدجال لم يقتصر على الصورة التي ظهر بها لتميم في الجزيرة» بل ظهر مرة 
أخرى في صورة أخرى من أجل أهداف أخرىء لقد ظهر في صورة رجل يدعى «ابن صيادا» 
وظهور القوى الغيبية لم يقتصر فقط على تعدّد ظهور المسيخ الدّجالء فلقد ظهر جبريل عليه 
السلام في صورة «دحية الكلبي».اه'"'. 

وأضاف الأستاذ سعيد أيوب عند قوله في الحديث: «أتشهد أني رسول الله»» فقال ابن صياد: 
أتشهد أني رسول الله. قال النبي يَ: «آمنتٌ بالله ورّسله». 

قال الأستاذ سعيد: ابن صياد مقذوف قذف الله به الحكمة» هو رسول الله فتنة له بصمات على 


)١(‏ المصدر السابق. 


١1 


جميع الفتن منذ ذَرَأ الله ذرية آدم» ورسل الله لهم ملامح عديدة في كونه سبحانه وتعالى» فهناك 
مثلاً رسل مهمتهم هداية البّشر بقوله تعالى: فآ وَمَامِْلُ الْمَرْسَِنَ]لَامُيرينَ وَمُنذِنَ 7#" 
فمن رفض منهج ال حداية سقط في سلة رسل آخرين» قال تعالى: 8 أَلَمَتَرَ نا أَرْسَلنا شين عَكّ 
الكزية تن 1 4 "واب سباة وسرقةالقله «أقر حي واملددعا 1ل عبناة ولاياذ 
لبه" كا قال النبي كلله. 

وابن صياد علامة من علامات الساعة» بل من أخطر علامات الساعة, والنبي وَكِةِ عندما 
قال لمن حوله: دم بالله من ضًَّ هذا (مرتين)*» »؛ فإنه يعني بذلك «المسيخ الدّجال) 
والتعوّذ من ابن صياد مرتين» لأنه بداية الطريق - على عهد رسول الله - والثانية نهايته في 
آخر الزمان» فأمرهم بالنَّعوذْ من الظهور الأول «ظهور التّخويف» والتعوذ من الظهور الثاني 
«ظهور التّدمير والنبي كَل رَهُمَ علمه بالحَدث إلا أنه آخدٌ بالأسباب©. 

وفي الأمر إشارة خفية إلى علاقة (الدجال باليهود) وأن دائرة العنصر اليهودي عبر التاريخ 
هي المعنية بترويج وإشاعة وتنفيذ مهمات الدجل والدجال في تاريخ الهويات والشعوب. 
فاليهود منذ عهد موسى عليه السلام وهم يعملون على (تنفيذ برنامج مشترك تعددت أسماؤه 
وتعريفاته) واتحدت غاياته وأهدافه. وأهم هذه الغايات إفساد المنهج النبوي للأنبياء وتحريف 


ما أمكن تحريفه واحتواؤه» وقد فعلوا ذلك مع كافة أنبيائهم حتى جاء عيسى عليه السلام 


.448 الأنعام:‎ )١( 

(0) مريم: 4 

(”) رواه أحمد في مسنده من حديث عبدال رحمن بن أبي بكرة. 

(5) رواه أحمد والطبراني» وفيه مهدي بن عمرانء قال البخاري: لا يتابع على حديثه. «مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» (": /53601). 

(8) اللمبد و الشارق صن 1ات 16 


فكانوا هم القائمين على محاولة قتله والقضاء عليه لولا أن الله فتنهم بإلقاء الشبه على غيره 
وأثبت بقاءه حيا في السماء. 

ومنذ ولادة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم والكثير من المؤمنين بالله والمتتظرين سر 
الظهور إن يخافون المكر والخديعة من (اليهود) » وخشيت حليمة السعدية حال إرضاعها له 
صل الله عليه وآله وسلم من يبود» كما خشي الراهب نسطور على طريق الشام من بود وأوصى 
أباطالب أن يعيد محمدا صل الله عليه وآله وسلم إلى مكة. 

ولم يزل اليهود يتربصون بالنبي صل الله عليه وآله وسلم وبالإسلام حتى هاجر النبي 
صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وبرز دور اليهود في المدينة أكبر وأوسع. وأبتت السيرة من 
وقائع مكرهم وخداعهم ومحاولتهم اغتياله صل الله عليه وآله وسلم وتسميمه في طعامه ما 
هو معلوم ومذكور. 

وكل هذه الأفعال لا تعدو كونها خدمة منظمة لمصلحة الدجال والشيطان في مكرهما العالمي 
ضد الإسلام والمسلمين. 

والمتتبع لهذه الفئة اليهودية على مدى تاريخها الماضي والحاضر يلاحظ الشراكة الواضحة 
والعمل المشترك في كل شؤون ا حياة لمصلحة الكفر والبغي والحرام والانحلال والإفساد في 
الأرض. 

كما يلاحظ اندراج حيلهم ووسائلهم وتمومههم في جملة الشعوب وتجنيد تلك الشعوب 
ومؤسساتها لتنفيذ برامج الدجل والدجال في كافة شؤون الحياة» إلى اليوم وما بعد اليوم. 

وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه «الدر المنثور» : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن أب العالية رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي صل الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن 
الدجال يكون منا في آخر الزمان ويكون من أمره» فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذاء فأنزل 


١١ا/‎ 


الله عز وجل 0 لَه يِسَيرٍ سا كو اكوم إن فى صدُورهم ! 3 
كدر قَاهُم َيِه فَأسْتَعِدٌ و نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بالله من 
فتنة الدجال» 9# لَحَلَّقُ اموت وَالْارضٍ أَحكَبرٌمِنَحَلْقٍ لايس © الدجال.اه. 

المي سا 0 
المجادلون هم اليهود» وكانوا يقولون: يخرج صاحبنا المسيح ابن داود» يريدون الدجالء ويبلغ 
سالظانة البو والبتحرء وشسيير عه الأجار ».ويه و يمن آبات انان وربجع إليدا الاك فسمن الله 
عَتْيهِمْ ذلك كبرآء ونفى أن يبلغوا مُتَمَنَاهُم.اه. وفي هذا التفسير إشارة إلى علاقة اليهود عبر 
التاريخ بالدجال ىا أشرنا لذلك. 


١1 


لقني لعا عووااتي ‏ ملجيديا افونت 
مُرتبطًا بِالأَرٍ مِنْ رَبَّ السّمَا وام كيه 
َالآَمْرُ بلِمَانٍ كَرْضُ كد أنَى 2 شَرٌّ وُثَا 
لِعْضْبَةٍ في الكُثْر لم تَرْضَ السّلَامْ ينها اين في الأَْض الحرام 
فَكَانَ مَا كَانَ مِنَ الجهَادٍ وَسِيلَةٍ السَّلَام في العِبَادِ 


يشير الناظم إلى مرحلة هامة من مراحل المدينة المنورة » أوجب الله فيها القتال على 
المسلمين وقال فيها : «أكُيِب عَلِتَكُم القِمَالُ وهو 6 وحم أن تكشوأ سينا وهو حير 
لحم سق أن يحوأ سكا وَهوَضر لَك أله يَصْمْ وَأَنحلَاتَكَمُوست 4 [البقرة:5١‏ ؟]. 
ويشير الناظم إلى أن كل شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي اعتباطاً 
أو صدفة » وإنما يأتي مرتبطاً بسبب شرعي وأمر رباني مربوط بزمن ومرحلة تقتضي حمل 
السيف حيناً ؛ وحيئاً حمل القرآن » والقدوة الحسنة المجردة عن السلاح . 
فالجهاد في سبيل الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مِفْصّلاً تاريخياً 
وعلامة من علامات التحول في معالجة الأمورء وفي إعادة ترتيب الإنسانية» ولفت نظرها 
لأسباب القوة والقهر لمعرفة الحق المراد في الوجود . 
فعصبة الكفر على مدى تاريخ النبوة من البعثة إلى غزوة بدر وهم في حشد وإرجاف وكر 
وفر ضد النبوة وضد أتباع الرسالة الخاتمة » وبلغ الأمر منتهاه في طول المعالجة بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى ما بلغ إليه من الصبر والمواراة وكف الأذى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبدأت عوامل القضاء والقدر الرباني تهيئ المسلمين للمواجهة الحاسمة على 
غير سابق إعداد ولا استعداد » لتبرز «غزوة بدر الكبرى» مثالا عظيماً في التهيئة الربانية لنصر 
عباده المؤمنين. 
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نماذج من الغزوات اللإسلامية 
غزوة بدر الكبرى 


وَمَوقَعَ #تاووية سر الأتود 
لاصو لعي ل شاك 


وَل عِمْرَانَ بِخَبّْرٍ حَالٍ 
كسا أتى فى النص مضا انه ثرا 
َبِيتٌ أمْر الدّين في القَوْم الصّدُورْ 


1 
| 


له-4 _ وه 
و مُرَجني في الدين غير مُدرِكُ 


يشير الناظم إلى أهم نموذج من نماذج الغزوات » وهي غزوة بدر » وكانت مفصلاً هاماً 
في تاريخ تحولات الدعوة الإسلامية منذ عهد البعثة » وقد أشار الناظم إلى مدلولات تفردها 
وتميزها بما يلي: 


أنها بطشة ربانية أراد الله بها إحناء ظهور الكفرة وقصم ظهورهم وفيها إظهار دينه 
ا ا 

اللاعارعيادر بسحت رات العو اك رد الي على المي 
الا ل ا 7 

تميزت غزوة بدر بحصانة حاضريها جميعا » وفيهم ورد حديث : (لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شء: شئتم فقد غفرت لكم) 

كما ورد أنه لم يشارك في غزوة بدر منافق ولم يستعن فيها بمشرك » وكانت غزوة بدر 
في صبيحة السابع عشر من رمضان بعد سنة ونصف من قدوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة » وكانت يوم جمعة. 

## ضر إبابس تريش فى هله الخزوة عاق صتووة ساق بعالك بن سح 10 
وقال لهم : (أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه » فخرجوا 


١7 


سراعا) تاريخ الطبري (7: .)87١‏ 

إن القلّة المؤمنة غلبت الكثرة الكافرة » فكان جيش قريش ألف مقاتل » وكان المسلمون 
فى ثلاثمائة رجل وخمسة نفر» وقيل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. 

سصيول: البات: النصرة بالدعاف والدعية 1# ميق كاك شوك الل سان عله 
وسلم يلح على ربه في الدعاء» وشارك الملائكة في المعركة » ونزول المطر لتثبيت 
المسلي: وتشف المشركية: 

مخاطبة النبي لقتلى بدر من المشركين وهم في ## قليب بدر : هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا..إلخ. 

ورد في دلائل النبوة للبيهقي قال: وروى بسنده عن موسى بن عقبة ## الحديث وفيه 
(وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا 
وهو خاضع عنقه لوقعه بدر» وكان ذلك يوم الفرقان » يوم فرق الله تعالى بين الشرك 
والإيمان » وقالت اليهود: تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة » والله لا يرفع راية 
بعد اليوم إلا ظهرت. 


١55١ 


مظهر التحولات في غزوة أحد 


وَقَدِمُوا لِلحَرّب عَازْمِينَا 
0 معني 3 2 4 ف 2 2 بتي فتن 9 
وَشاوَرَ النبي من كان معه 


َاخْتَلقُوا بَئْنَ البقَاءِ وَالخُرُوجْ 


وَاشْتَعَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَنَارُوا 
نتتكيريخ قوق أشر الرْث 
ِنَأ في جمْع كما رُوِينَا 
في مَوْقِع الحَرْب وَأَرْضٍ المَْمَعة 


وَرَكْبوا في آخبر الآمْرِ السّرُوجٌْ 


8. 
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اد د دي ّ- ساه مهاه ةُ 93 و 
وَخَالَمُوهُ الرَّأَيَ لما حَرَجَوا وَاسْتَعْجَلُوهُ في الخْروج وَرَجَوَا 
6 0 6 ل د 57 و . 
أَنْ يَفْجَؤُوا الكُمَارَ بِالمُوَاجَهَةٌ في أَحدٍ يَآنُونَ مِنْ كُلّ جِمَّةٌ 
يشير الناظم إلى آثار غزوة بدر على المشركين وما حصل لهم بها من ضربة موجعة في 
الصميم » فقد شعروا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توطدت له الأمور في المدينة 
ولن يتركهم حتى يحمل الناس على الإسلام بدعوته وهيبته» فأعادوا ترتيب أنفسهم يتزعمهم 
أبو سفيان بن حرب ومن على شاكلته من قريش الذين أصيبوا في أبنائهم ورجالهم في غزوة 
بدرء واجتمع حولهم من الحلفاء والأعراب والساقة من تكوّن لهم بهم جيش كبير» قال 
ورجعت فلولهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آبائهم وأبناؤهم 
وإخوانهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت في تلك العير من قريش تجارة» 
فقالوا : يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه » 
فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا فافعلوا . 
وفي رواية لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو 
سفيان حرب موقوفة فى دار الندوة » فمشت أشراف قريش إلى أبى سفيان فقالوا نحن طيبوا 


١" 


نفسا تجهزوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمد » فقال أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك 
وبنو عبد مناف معي » فباعوها فصارت ذهبا فكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار » 
وفيهم نزلت : 8[ إن الذي كرو يضفو نَأمَولهرَ ليصُدُوأ عن سيل الله مَسَيفِفُوتَهَا ثم تَكْوْتُ 


ع ع 2 ود دو 


عليه حَسَرَةٌ ف يبرت 4# الأفل:ه0]. 

والخبر في دلائل البيهقي (7: 5 77) : ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشياً يقال له وحشي 
يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها فقال له : اخرج مع الناس فإذا أنت قتلت حمزة 
عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق» فخرجت قريش ومن تابعها من بني كنانة وأهل 
تهامة » وأخرجوا معهم النساء لزيادة الحمية » ولئلا يفر أحد . وأخرج أبو سفيان معه هند 
بنت عتبة » وأخرج عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بن الحارث بن هشام بن المغيرة » وخرج 
الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة » وخرج صفوان بن أمية ببرزة 
بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية » وغيرهن ممن بلغوا خمسة عشرة امرأة» وخرج معهم 
أبو عمر الفاسق في خمسين رجلاً من قومه » وكان عدد القوم ثلاثة آللاف رجل » وكتب 
العباس بن عبد المطلب كتاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما أعد القوم . 
فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وشاورهم في الأمر وقال : إني رأيت في المنام 
سيفي ذي الفقار انكسر وهي مصيبة» ورأيت بقراً تذبح وهي مصيبة » ورأيت على درعي ## 
مدينتكم لا يصلون إليها إن شاء الله. 

واختلفوا بين الخروج خارج المدينة وبين المكث بها ومقاتلة المشركين فيهاء وكان رأي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤياء ووافقه أكابر المهاجرين 
والأنصار » وطلب منه بعض أحداث القوم الخروج ورغبوا في الشهادة » وكان رجال من 
المسلمين لم يشهدوا بدراً فندموا على ما فاتهم من سابقة بدر وتمنوا لقاء العدو» وأشار عبد 
الله بن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وغلب القضاء والقدرء وتهياأ النبي 
صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس 
ووعظهم وحثهم على الجهاد ؛ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابساً لأمته وندم الناس 
وقالوا استكرهنا رسول الله. 


١77 


نين ا م 0 0 9 و و وو 0 
وَجَاءَه المُتافقونَ باليَهُودْ لِيَنصَرٌوا الإسلامَ ضِدَ ذي الحشودذ 


2 20 22 5 ع 3 ٠‏ سه ص 

فَرَدَهُمُ طة وَقال أشسْلِمُوا وَقَاتِلُوا فى جَيْشِنًا وَهَاحِمُوا 
08 ع ا ا م 5 مه ١‏ 5 110 
إذ لا يتحوز نصرة يمشرك فى الحرب ضد مَشركٌ فى المََسَلكُ 
ديه بي ع عله 2 من 5 2 م 

وَابن بي ود فسن اصحابه عن القتالٍ ثلثا # حرابه 


يشير الناظم إلى ما فعله المنافقون من حشد حلفائهم من اليهود ومجيئهم بهم إلى بعض 
آطام المدينة ليساعدوا المسلمين في صد المشركين عن المدينة » فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وقد أسلموا؟ قالوا: لايا رسول الله» قال: قولوا لهم فليرجعوا ء فإنا لا 
نستعين بالمشركين على المشركين.""' 
كماورةاتي النبيرة آنعيف اللغين أبي الكذل كلع انان ووس سم اومن قرمة ين اهل 
التفاق والريبء فأنزل الله فيهم على نبيه صلى الله عليه وسلم من عند قوله : #وَلِيعَلم لذن 
اموا وَقِيلَ م تََالوَأ لوأف سبلا واو أدمعوأ أ 6 العمران»:1] يعني عبد الله بن أبي و أمكحانة 
الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم ثلاثمئة » وبقي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبعمئة". 


وَوَرْعَ النيّ جَيْشَ المُسْلِوِينْ وَمِنّْهُمُ الرمَاةُِي الحَيْدِ المَكِينْ 


وََلْرَّمَ الجَمِيعَ أنْ لا يَبْرَحُوا مَكَاَهُمْ بالرّمْي َأباينْضَحُوا 
وَحَطَبَ لبي فيهمْ خطبَتَة ‏ مُذَّكّراً لَهُمْ وَأَبْرَا ذِمَتَه 


يشير الناظم إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب المسلمين وتعبئتهم للقتال 
فجعل ظهره وعسكره لأحد وقال : (لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال)» وأمّر على 
الرماة عبد الله بن جبير» فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين» وقال لهم صلى الله 


(؟) دلائل البيهقي ج8/7١7/١77.‏ 
١"‏ 


عليه وسلم: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم(5: 7194). 
وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة قال فيها: (يا أيها الناس أوصيكم بما 
أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه ء ثم إنكم اليوم بمنزل أجر 
شديد» شديد كربه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده فإن الله مع من أطاعه وإن 
الشيطان مع من عصاه » فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم 
الله وعليكم بالذي آمركم به والتثبيط من أمر ## والضعف مما لا يحب الله ولا يعطي عليه 
النصر ولا الظفر..إلخ (1: )57١‏ الواقدي » الجامع في السيرة. 

وَدَارَتٍِ الحَرْبُ عَلَى القَوْم سبال تققد الالطال قن 12 يقال 

2 ع 2-0 0 لا م 2 5 

وَلاحَ في الأفْقٍ انْتِصَارٌ المُسْلِمِي وَانْهَرَمَ الكُمَارٌ في حَالٍ مَهِيرٌ 
يشير الناظم إلى نجاح المسلمين في إدارة رحى الحرب واستبسلوا غاية الاستبسال » 
وحفظت كش السير الوانا ميخ البطولات فى تلك المحركة حدق الكشف حيشن المشركين » 
وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة 9# وَلَقَدْ صَدَفَحَكُمْ أَلَُوَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوكَهُم بِإِذْنْو- © 
لادعمران:101]» قال ابن عباس : ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد 
وقرأ الآية » قال : والحَسٌ هو القتل. رواه الحاكم وأحمد راجع ص 477 الجامع في السيرة. 
وروى ابن سعد فى طبقاته : فلما قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون ## لا يلوون على 
شيء ونساؤهم يدعين بالويل » وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا..إلخ. 

عو ب دن عي 3 َ تعره د 3 آ ل 3 ب 

وَاسْتَمْلَحَ الرّمَاةََضْرٌ المَعْرَكَة لَمّا رَأوا العَنَاقِمَ المُشَْرَكَة 

عم غتي .قا يعن اذ جد 78 وي خم 70 2 

وَنَزْلوا عَنْ مَوْقِع الدفاع مُخَالِفِينَ أمر خَيْرِ دَاعِي 

شد الكنادق خا التهز وَكَتَلّوا البَاقِينَ فى رَأس الجَبّأ 
يشير الناظم إلى ما حصل من تحول في المعركة نتيجة المخالفة التي وقع فيها أغلب 
الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحماية ظهور المسلمين » حيث استبشروا 


١ 


بالنصر وهرعوا إلى الغنائم مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفين أمر 
قائدهم عبدالله بن جبير» ولما رأى خالد بن الوليد وكل ## خيل المشركين فراغ الجبل 
من المدافعين صعد بمن معه الجبل وأجهزوا على البقية الباقية ثم أعادوا ترتيب أنفسهم » 
وجاؤوا للمسلمين من وراء ظهورهم فكانت الهزيمة. 

لَوْلَا نات المُضْطَفَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْعُْصْبَةتَابتَةٍ في المَعْمَعةٌ 

إِذ دَافَمُواءَ عَنِ الب بالسّلَّاحُ وَكَاتَلُوا بِالسّيِ صَلْمَا وَالرّمَاحُ 

وَصَاحَ إِبْلِيسٌ الْلَعِيِنُ مُعْلِنَا تَثْلَ النَبِيّ كَيْ يَزِيدٌ الحَرَّنَا 
يشير الناظم إلى الثبات النادر الذي وقفه صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه في المعركة 
حتى كسر طلحة بن عبيد الله تسعة أسياف ورمى سعد بن أبي وقاص , بين يدي رسول الله 
على لمعيه وما واب وقه رادي بنرك !4 ارم قذاك لي راسي كانت اللبموع لسري 
بالمصطنى ضاي الله علية وسام :ومن مغد» حت - غَيّر النبي صلى الله عليه وسلم درعه 
ولبس درعاً آخر تمويهاً على العدو والمتربص. 
وفي أثناء المواجهة المحتدمة أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسرت 
رباعيته فانسحب صلى الله عليه وسلم إلى غار بجبل أحد » وشاع في الناس القلق والفوضى 
» وصاح الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل » حتى ضرب المسلمون بعضهم بعضاً في 


الاندهاش والجزع. 
وَمَارَك النمَاُ في يَوْم أَحْذْ شَفياً وَتَضِوِيدا لِكُلَّ مَنْ شََهِدُ 
يشير الناظم إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم أحد بالمشاركة في تضميد 
الجر .. 
وَحَاوّلَ الكُمَارُ قَثْلَ المُصِطَنَى لَكِنَّ رَبي قَذْ حَمَاهُ وَكَمَى 
وَجَاءَتٍالأَملَادمِنْحَوْلِالرَسُول ‏ وَاْتلقُوانِي حَرْيهمْعَرْضْأَوَطُولُ 


١5 


عن 8 ين 6 بها 


وَعَضِيَ النعَاس بَعْضُ مَنْ حَضَرْ 2 كَمَاأْئَىْ فِي آي رَبّي مِنْحَبَز 

يشير الناظم إلى محاولة بعض الكفار الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله» 
بل إن أربعة من المشركين ممن حضر بدراً تعاهدوا على قتله يوم أحد. وهم عبدالله بن 
شهاب وأبي بن خلف وابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص » وكلهم يوم أحد لم يبصروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » حتى قال أحدهم : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوع . 

وأما حضور الملائكة في غزوة أحد فالصحيح أنهم لم يحضروا ولم يقاتلوا إلا يوم بدر, 
وذكر ابن سعد في طبقاته : وحضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل. 

قال ابن اسحاق أنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين به فهم نيام لا يخافون» وفي 
الدلائل للبيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف في قوله (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) قال 
ألقي علينا النوم يوم أحد.اه 


لاقي الفؤظ بالترية ليا كَحَمْرَة وَمُضْعَبٍ وَكَمْ عَوِيدٌ 
مِنْ كُلَّ مَنْ فى الله حَقَاَ جَاهَدُوا ختى ضر . قَضَوَالِلنَحْبٍ فيماعَامَدُوا 


يشير الناظم إلى حصيلة معركة أحد وأنها بلغت سبيعن شهيداً من المسلمين أيأتي في 
ا ا ا لان 


وَدََنَ الََنُ كَدْلَى المَعْرَكَةٌ وقال: أغضاة عمة 3ك 
وَكَالَ: زُورُوهُمْ يَرَدُونَ | 2 لسَّلَامْ ل 
يشير الناظم إلى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد المعركة بدفن الشهداء 


00 رى و وه +4 ب 


» وقد نزلت فيهم : «إ وَلا سن ال موأ سيد ل لله مو 1 أَحَيَاء عِندَ رَيْهِمْ رَرَفُونَ (4)50 
آل عمران:59١].‏ 

وعن ابن عمر قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير حين رجع 
من أحد فوقف على أصحابه وقال : (أشهد أنكم أحياء عند الله » فزوروهم وسلموا عليهم . 
فوالذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة). 


١7 / 


وَأَرْجَفَ اليْهُودُ وَالمُتَانِفُونْ 2 وََكْتَرُوافي الس مِنْسُوءِالظنُونْ 
يشير الناظم إلى موقف اليهود والمنافقين بعد المعركة » وخاصة أنهم لم يشاركوا فيها . 
وفارت المديئنة بالنفاق فور المرجل » وقالت اليهود لو كان نبيًا # فاظهروا عليه ولا أصيب # 
منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة ومرة عليه» وقال المنافقون نحو قولهم 
» وقالوا لمن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي 
أصابوا منكم. 


68 سما اه - 
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كَوَصْنٍ العَاصِفَةٌ 
2 


يشير الناظم إلى أهمية الحدث وتوثيقه في القرآن العظيم فقد أنزل الله ستين آية من سورة 


1 7 51 - ء 2< تولى ور مدوج عن ابل ّي 
ال عمران بدءاً بقوله تعالى: 9#وَإِذْ عَدَوَتَ مِنَ أَهِْكَ بَوَع أ مَؤَّ مين مَمَلِعِدَ لِلَقِتَالِ آل عمران:171] 


_ رخ مت 


إلى قوله تعالى: مِلْمَاكَانَ ألَهْلِيدَرَ ألْمَومِنِينَ عل مَآأَنسم عليه حي يور ليت مِنَ الطيّي وَمَاكانَ ا 


-ه ٍ- 


24 


وم عر 7 سس در سح سل و 2 رريعة وه مج ملرورور خم 2 و ع ب 6 2 2 
ليطلِعك عل الْعَيبِ وَللْكنَّ الله يحتى من رَسَلٍِ من يساك فتامنوا بالل ورسلوء و إِن تَؤّمِنوأ تَمَعُوا فلكم أجر 
عَظِيم (40009 [العمران:14]دلائل البيهقى 9 57). 


١77 


أحد » وسببها تآمر بني النضير على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ديارهم 
ليعينوه في دية قتيلين من بني عامر فأجابوه وذهبوا يتشاورون على قتله وهو بجانب جدار 
من جدران بيوتهم » واتفقوا على إلقاء صخرة عليه » وانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن 
كعب أحدهم » فلما صعد الرجل جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بيّتوه فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فأخبر أصحابه الخبر وأمر أصحابه بالتهيؤ لحربهم. 

اس وما 0 0 0 6 7 سس وس و د ساك وى 3 

تمر اليَهود مِنْ بَنِي النضِيرٌ لقتل طة وَهوّ في حر الهجير 


ب 


0# ات عرفا 2 ل ” عام « لدي 2 لم كه 8 
قد جاء يرجوديَة معجلة فلحرجو صخرّتهم لتقتله 


0 


394 


َحَاصَرَالََبالجيْئرِ الخُصُونَ 2 وَحَرَّقَالنَْلَ وَأَجْكَاهُمْ #بدُون 

يشير الناظم إلى المؤامرة الدنيئة التي قام بها يهود بني النضير فعادت وبالاً عليهم » حيث 
جهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم أصحابه وحاصرهم ست ليال» وقطع النخل وحرقها 
» مما أثار غضبهم فأنزل الله : مأمَاقَطْعْسمِنلِِمَةٍ أَوَرَمحَسْمُوْها قَأِمَدَعَكَأُصُولِهَا دن أله 
لخر الْمَِقِتَ © [الحنر:ه]. 

وقذف الله في قلوبهم الرعب فقبلوا الجلاء عن المدينة بشرط الكففٌ عن دمائهم ولهم ما 
حملت الإبل من الأموال إلا السلاح ولحقوا بخيبر » وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا. 
وأسلم من بني النضير رجلان يامين بن عمير بن كعب وأبو سعد بن وهب فترك لهما 
النبي صلى الله عليه وسلم أموالهما وسلم دماءهما » وقسم النبي صلى الله عليه وسلم 
أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا رجلين فقيرين من الأنصار» وفيهم نزلت 
: #ويُؤْشِرُوت عل اشم وَلوْكَاكَ م حصَاصَةُ © ادسدر»:» ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا 
رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. 


حردا 


وفي بني النضير نزلت آيات سورة الحشر بأسرهاء قال ابن عباس : سورةٌ الحشر سورةٌ بني 
النضير. 
ومن ريب العَرَوَاتِ الجَاِعَة ‏ ذَاتْالمُرَِسِيع بَهَاكَمْوَاقِعة 
7 8 5 2 3 دك 1 32 
فالعَرْلُ جارَ وَظُهُور ابن أَبيْ 2" بِعِلَةٍ الئَقَاقٍ تُنِدِي كُلَ غَيْ 


7 


و يي و ا م د مي 1 ور ل ف ا 
وَقصة الإفكِ اليّى كانت بلا وَفتئة عَظيمَة بَبِنَ الملا 
2 َ 


يشير الناظم إلى غزوة المريسيع التي وقعت سنة ست من الهجرة في شهر شعبان وقيل 
غير ذلك » وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له. فلما سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له (المريسيع) 
من ناحية قديد إلى الساحل فقاتلهم صلى الله عليه وسلم بمن معه فانهزموا » وقتل منهم من 
قتل وسبى من نسائهم وأبنائهم من سبى » وفيهم جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها » وهي 
التي تزوجها رسول الله عليه وسلم بعد أن أسلمت » وفي هذه الغزوة جرت تحولات هامة 
في تاريخ الشريعة ومنها: 

20.١‏ إباحة العزل» وفيه قال صلى الله عليه وسلم : ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قذّر ما 
هو خالق إلى يوم القيامة. 

3 حديث الإفك بطوله ونزول البراءة في سورة النور ونزول سورة المنافقين » وجاء 
أنها لما نزلت - وفيها تكذيب ابن أبي قال له أصحابه : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستغفر لك » فلوى رأسه ثم قال : أمرتموني أن أؤمن فأمنت وأمرتموني أن أعطي زكاة 
أموالي فأعطيت » فما بقي إلا أن أسجد لمحمد» فأنزل الله تعالى فيه : #وَإِدَاقِلَ َمْتَمَالَوَا 
يمسَتَخْفِ لَك رَسُول أله ووأ وهم 4 الآية [اسنر:ه). 

وجاء عبدالله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بلغني أنك 
تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأسه إليك 
» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) . تاريخ 
الطبري ودلائل البيهقي. 


1 


وكان من خبره كما ورد أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري : 
يا للآنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما بال دعوى جاهلية » فأخبروه فقال: دعوها فإنها منتنة. 

فغضب عبد الله بن أبي وقال: أَوَقَد فعلوها؟! نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما نحن وهم 
اللأكما قال الآول: (سمن كليك يآكلك) : أماوالله قن جنا إلى المدينة برجن الأعر 
منها الأذل. 

وأبلغ زيد بن أرقم رسول الله بمقالته فأنكرها عبد الله بن أبي » فوجد النبي صلى الله عليه 
وسلم على زيد » فأنزل الله سورة المنافقين وأرسل النبي إلى زيد وقرأها عليه وقال: إن الله 
قد صدقك ., والقصة مشهورة بتفاصيلها في كتب السيرة والحديث والتفسير. 


ا 


غزوة الخندق (الاحزاب) 

# ب اق ا يي 1 ين 8 2 5 2 

وَغَرْوَةٌ الحَنْدَقٍ أمٌ الْعَرَّوَاتْ أنه مِنْ مَكْرِ أَعَدَاءِ الحَيّاتْ 

َآمَرَ اليَهُودُ في إِذْكَائِهَا 2 وَحَرَجُوا لِمَكَّةٍ في شَأْنِهَا 

وَألُصَقُوا صُدُورَهُمْ بالكَعْبَةٍ وا كياقا إكذل اسه 

وَاسْتَقْثَرُوا قَبَائِلَ الأغرَابٍ ١‏ وَمِنْقُرَئْضٍ عُضْبَّةالِكَرَابٍ 
أشار الناظم إلى هذه الغزوة بأنها (أم الغزوات) » وعلل ذلك لكونها من تخطيط وتنفيذ 
وتمويل أعداء الحياة» وهم اليهود . حيث أشارت كتب السير أن نفراً من اليهود منهم سلام 
بن أبي الحقيق النضري وحبي بن أخطب النضرسي وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري 
قدموا مكة على قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتمعوا 
قال الواقدي في روايته : إن يهود كما بلغوا إلى مكة قال أبو سفيان: أحب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد ء قال النفر من يهود : أخرخ خمسين رجلا من بطون قريش كلها 
لا يخذل بعضنا بعضا ء ونتلو على كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل » ففعلوا 
وكان الذي دفع اليهود من بني النضير إلى هذه الغزوة فيما ذكر ما كان من أجلاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم. 

وَبَلَعَ البّىّ مَاقَدْ أَجْمَعُوا عدي ندب كذ خكترا 

مِنْ عُصبَةٍ الأَحْرّاب وَالأَهْرَاب أن اللثاق. والكبات 


- 


4 م 5 0 و ََ و 2 0 - 
فجَمّعَّ المُحْتَارٌ للتشاور أَصحَابَهُ لِصَد مَكر غَادِر 


إنسنا 


فَجَاءَ سَلْمَانَبِحَفْرِ الكَنْدَقٍ ‏ طَفِكْرَةٍمَسْبُوقَةِ في المَضْرِقٍ 

َوَاقَقَ الي حَفْرًا عَجِلا لقاش القاوبب ‏ التكي 
يشير الناظم إلى بلوغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اجتمع عليه يهود ومن 
معهم » فجمع النبي أصحابه للتشاور وأشار عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر 
الخندق حول المدينة » فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عشرة أربعين ذراعا . 
وبدأ العمل في الحفر» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك القوم فيه إلا بعض المنافقين 
؛ فكانوا يتباطؤون في العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا إذن منه » وكان العمل فيه نهاراً ثم يذهبون إلى أهليهم ليلاً . 
وفرغ العمل منه في بضع عشر ليلة » وقيل أربعاً وعشرين . وفي حفر الخندق جرت جملة 
من الآيات والمواقف منها اعتراض ## من الجيل فضربها رسول الله صلى عليه وسلم 
بالمساد وقال : بسم الله فصارت كثيبا مهيلا. 
وفيه رأى جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا من 
الجوع فذهب إلى أهله وصنع طعاما لعشرة » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى 
رسول الله في أهل الخندق ## 
وما أجرى الله من المعجزة الكبرى في إطعام القوم من ذلك الفتات والخبز. 


َأَكْثَرَ القَوْمُالمَقَالَالمُشْتَهَرَ ١‏ سَلْمَانُ نا وَإلَيَنَا يَنْحَيِرْ 
قَقَالَ طَّهَ لِلْجَمِيع مُخْبرًا سَلْمَانُ مِنْ آلٍ لِيَئْتِ طُهُرًا 

ََالَ قُرْباَ وَانَصَالَا وَسَبَبْ ١‏ وَهَذِهِ مَزِيّةٌ بَئِنَ العَرَبْ 
يشير الناظم إلى ما سبق من إلحاق كل قبيلة سلمان الفارسي إليها » حيث قال المهاجرون 
: سلمان مناء وقال الأنصار كذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلمان منا أهل 
البيت. 


1 


نكث بني قريظة لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


- 


وَنَقَضَتْ قُرَبِظَةٌ عَهْدَ الي وَجَهَرَثْ لِلْحَرْبٍ مِثْلّ العرّب 
وَانَحَدَ الحَيَّانِ فِيمَا يَتَهُمْ ١‏ وَأَرْسَلَ لني يَرججُو عَهْنَهُمْ 
َسَتَمُوا وَفْدَ النَبِيّ وَعَلَوْا 2 وَعَفَدُواالمَْرَ وَصَالُواوَعَلَوا 
وَازْدَادَ إِرْجَافٌ الثَمَاقٍ وَعَلا حَتَى رَأَى الأضْحَابُ في ذَاك البلا 
يشير الناظم إلى ما فعله بنو النضير من تأثيرهم على بني قريظة حتى نقضوا عهدهم 
وتحالفوا مع الأحزاب » وأغلظوا القول لوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقفهم ونقضهم للعهد قال لأصحابه بعد غفوة اضطجع 
فيها وقام : أبشروا بفتح الله ونصرهء وأنزل الله في أمر الخندق وأمر بني قريضة ونقضهم 
للعهد واجتماع الأحزاب وإرجاف المنافقين قوله: 9# إذْ وم ين فوفك وَعِنَ أَسَفَلَ مم 
وَإِذْرَاءَتِ الْابْصرُ وَيَلعتٍ ألقُنورك الحكاجرٌ © الاحرب:.0. 
جاء في دلائل البيهقي : فلما اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الل صلى الله عليه وسلم ما فيه الناس 
من البلاء والكرب قال : (والذي نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة » وإني 
لأرجو أن أطوف بالبيت آمناء وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة » وليهلكن كسرى 
وقيصرء ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)» فلما سمع بعض المنافقين ذلك قالوا : كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. اه 
الطبري. 
ووصف اله هذه الأقوال : « وَإِآيَتول آلتكففرة واي ف مويرم ترين اود .إل 


عو ء 
عرودا 02 [الأحزاب:7١1].‏ 


هم 


00 2 2 8 0 مه مه 0 لط 5 0 
وَاقَتَحَمْ الخَندَق بَعض المش ركين وفيع شرو يبن و لا يلين 


1 


وَجَالٌ في القَوْم بِمَخْرِوَصَلَفْ مُبَارِرًا أَضْحَابَ طَهَ وَاسْيَكَفْ 
يشير الناظم إلى صورة من صور المواجهة في ميدان المعركة عندما اقتحم الخندق عدد 
من المشركين» وفيهم عمرو بن ود » واسمه عمرو بن عبد ود » وود صنم من أصنام الجاهلية» 


وبارزه الإمام علي فقتله » وكان صلى الله عليه وسلم قد دعا لعلي ساعة خروجه لمبارزته » 
وقال بعد أن أعطاه سيفه وعمّمه : (اللهم أعنه عليه). 


ع رو ع َه 2 5 م ال ا دي 2 أن 5 
واكنة البو للك. الذقا مُشدلهمًا أن تشتحي :نا دعا 
عه - 0 قح عل له بجر و وح اضر اهامر و 0 
وَيهِرِْمٌ الأخرَاب وَهُو القادِر سُبْحَاَهُ فَهِوَ المُحِيبٌ الناصِرٌ 


مَكَدَّلَ الله فُلُوبَ المُشْرِكِينْ سِرَاَوَجَهْرًا وَأنَى النَضْرٌ المُِينْ 

يشير الناظم إلى توجه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الكرب إلى ربه سائلا منه النصرة 
والعون » وقد ورد أنه كان من دعائه : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب » 
اللهم اهزمهم وزلزلهم.. 

وفي رواية : لما كان يوم الأحزاب صر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة 
ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب » وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم 
إني أنشدك عهدك وعدك , اللهم إنك إن تشأ لا تعبد). 

واستجاب الله دعاء نبيّه فخذل قلوب المشركين وأجرى الأسباب باختلاف كلمتهم من 
جهة . حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود وقد أسلم يوم الأحزاب وقال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت » فإن 
الحرب خدعة) » وفي رواية : (فقل ما بدا لك فأنت في حل) . 

فذهب نعيم وخذل بين بني قريظة وقريش وغطفان , ثم ذهب إلى قريش وخذل بينهم وبين 
يهود » ثم ذهب إلى غطفان وهم عشيرته وقومه فخذل بينهم وبين القوم » حتى غدا كل فريق 


حاون 


لا يأمن الآخر منهم » ودعت قريش اليهود إلى الحرب وكان يوم السبت فأبى اليهود وقالوا 
لا نقاتل فيه لأن قومنا غدوا يوم السبت فمُسخوا قردة وخنازير» فقال أبو سفيان : (ألا أراني 
أستعين بإخوة القردة والخنازير). 
قال تعالى: موك ص الله الْمُؤْمدِينَ ألعَمَالَ © الاحزب:ه» قال المفسرون: بما أجراه الله بينهم من 
التخذيل والفرقة والشك حتى تفرقوا. 

وََرْسَلَ اللَّهُ جُنُودَا لَمْ ثرا 2 وَالرّيحَ نوت بالحِجَار وَالثَرَى 

َأَكْمَآَتْ قُدُورَهُمْ وَالبرَمَا وَاسْتَأْصَلَتْ نِيرَائَهُمْ وَالخِيمَا 
ا ا و ا : 3 يكأيا انيس 
اموأ دروأ مهأل كك إِدْ نكم جنوة. داعيم رحا وَحُُودًا لَّمْترؤهسا © الاحزب:ه:. قال 
المفسرون : كانت الجنود التي أرسل الله عليهم هي الريح الملائكة » قال : ولم تقاتل 
الملاتكة يومئذ. وقول الناظم: البرما جمع يرمه وهو اسم لبعض الأواني. 

وَارْتَحَلَ القَوْمُ عَلَى حَالٍ شَنَاتْ وَقَالَ طَّهَ ذَمَبَ القَّوْمُ فِنَاثْ 

وَنَحْنْتَفرُومُمْوَلَاغَرَْلَهُمْ مِرْبَئْدِهذَاالوْمٍوَلَ َمْرْحُمْ 
يشير الناظم إلى ارتحال الأحزاب من قريش والقبائل واليهود كل إلى بلده وهم في غاية 
الاختلاف والشتات والجهد » وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم : (لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم). 


هوا 


غزوة بني قريظة 
وَجَاءَ جِبْرِِلٌ الي عِنْدَمَا 2 قَذْعَادَمِنْ عَرْوَتَهِمبْتيمَا 
وَقَالَ إِنَا بااسّلاح لَمْ مزل" عَلَى الطريق تَحْوَأَرْئَاب الحِيّل 
إلى بني قُرَيْظَةَ الأمْرُ جَرَى مِنْ بَعْدِمَا قد تَقَضُوا كُل العْرّى 
يشير الناظم إلى ما أشارت إليه كتب الحديث والسير » ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوضع السلاح فجاءه جبريل 
عليه السلام وأتى على ثناياه لنقع الغبار ## فقال : أوقد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعت 
ليك 2 0 هراس ه 8 ل 1 مي 3 
فاستتفرٌ النبي كل من رَجَعْ إلى بني فَرَيْظة وَمَنْ جَمَعْ 
00 2 سه سم ٠‏ ل . ا ماه 2 0 
وَقال صَلوا العصرّ في أطنابهم وَحَاصِرَوهُمْ في ذرَى أَبْوَابِهِمْ 
يشير الناظم إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج إلى بني قريظة وقال 
عبارته المشهورة : (ألا لا يصَلَيّنَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)» وبعث مناديا ينادي: (يا 
خيل الله اركبي). 
وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة » وقيل غير ذلك » حتى جهدهم 
وَتَرَنُوامِنْ بَنْدِجَهْدِوَعَنَا ‏ عَلَى الَّذِي بَحْكُمُهُ نيا 
َحَكّمَالبِي سَمَْدَبْنَمُْمَاذْ ١‏ وَكَانَمِن تَبْلُ عَلِيمَاوَمَصَادْ 
َأَنَّْلَ القَثلَ عَلَى الرّجَالٍ وَالسَبَ لِلنْمَاءٍ وَالْأَطْمَالٍ 
33 الانكان: «القشاد إلا الببيخ أشلكوا يلجاري 


يشير الناظم إلى ما حكم به سعد بن معاذ على اليهود من بني قريظة فقال له رسول الله 


1١ 


صلى الله عليه وسلم : (أصبت حكم الله فيهم) » وأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخنادق 
لقتل من لم يسلم منهم فقتلوا جميعاً إلا بعض من آمن وأسلم » فأجلاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع إخوانهم من بني قينقاع ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة وقال لهم : 
(انطلقوا إلى أرض المحشر فأنا في آثاركم) » يعني أرض الشام فسيرهم إليها. 


سنا 


أمر الحديبية وخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة 


إِسَتَثْمَرَ النَبِيّ لِلْأَضْحَابٍ َأَعْلَنَ الأَخْبَارَ في الأَعْرّابٍ 

عَنْ عُمْرَةٍ لِلَّه لا لِلْحَرْبِ 2 يَذْعُولَهَامَنْ شَاءَ فيض الرَبّ 

إِذْ كَرَّجَ الى في ذي القَعْدَةِ وَقِبِلَ في شَوَالَ في رِوَايَةٍ 
ومن الغزوات الهامة التي أطلق عليها مسمى الغزوة خروج النبي صلى الله عليه وسلم 
للعمرة غير معلن حربا ولا قتالاً» وإنما حصلت فيها مجريات القضاء والقدر والحكمة 
الإلهية مما جعلها مفصلاً هاماً في تاريخ التحولات » وخاصة أنها جاءت بعد هزيمة قريش 
في غزوة الأحزاب وعودتهم إلى مكة خائبين وظهور الضعف والشتات على حلفائهم من 
اليهود والأعراب ٠‏ وفيها تحقيق لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيد غزوة 
الأحزاب وعودة المشركين إلى مكة يوم قال : (لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم 
تغزوهم) إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرغب في إظهار الخروج بمظهر الحرب 
والانتقام بل جعلها خالصة لله تعالى وعمرة له ولمن معه من المسلمين . 
وفيها قال الصديق رضي الله عنه لما بلغه خروج المشركين وإعدادهم للصد عن العمرة (يا 
رسول الله رجت عامداً لهذا البيت لا تريد قثل أحل ولا حرب أحد فتوجه له ؛ فمن صدنا 
عنه قاتلناه فقال صلى الله عليه وسلم # عند خروج الأعراب فأبطأوا عليه » واستنفر أصحابه 
من المهاجرين والأنصار فلبُوا وتهيئوا معه للخروج فخرجواء ولمارآهم صلى الله عليه وآله 
وسلم قال (أنتم خير أهل الأرض) (!: )5١‏ الجامع للسيره 


6 2 2 اا وق قد لوو 1 2 
وَعَلِمت فريس بالخروج فجَمّعت جَمْعًا عَلى السَروج 


ماهو . 82 ولد و ل عير وو ع ريك :208 4 2 #مور 
وَقَرروا صَد النبي دونمًا وَصولِه وَإِن يكن قدأحرما 


و 


وَيَوْمَهَا صَلَى البِيّ جَمْعَا صَلَاةَ حَوْفٍ في الطريق شَرْعَا 
يشير الناظم إلى ما أعدته قريش من العدة بعد علمهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم 


ب ينه 


اخيل 


في المدينة قاصدا العمرة» وبلغه الخبر بخروج خالد بن الوليد في طليعة جيش على طريقهم 
» وقال له بشر بن سفيان الكعبي : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم 
العوذ المطافيل » أي: الإبل مع أولادها . والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأطفالهم قد لبسوا 
جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا..الخ 

فقال صلى الله عليه وسلم : (يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر العرب » فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا 
في الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم ## فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد 
على الذي يعينني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة) » والسالفه جانب العنق وكنى 
بذلك عن القتل » أي: حتى أموت أو أبقى منفردا. 

وفي عسفان استقبلهم خالد بن الوليد ومعه المشركون فكانوا بين النبي وبين القبلة » فصلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أو العصر . وعلى رواية صلاة الخوف 
ولأول مرة » مما أربك المشركين » وقد كانوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين وقت 
صلاتهم. 

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقاً مختصرة إلى الحديبية وفوجئ أصحاب خالد 
بذلك ورجعوا إلى قريش يحذرونهم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية » وجاء 
في رواية الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم قال: (هل من رجل يعدل بنا عن الطريق » قلت: 
أنا بأبي وأمي » فأخذ بهم في طريق بحور نافذ قد #وعقاب #فاستوت بنا الأرض حتى أنزله 


عن الحدبية 
وَنَوَلَ التي في الوَادِي عَلَى ان سا 
َانْتَرَعَ الى سَهُمًا وَأَمَرْ ِوَضْعِهِ في المّاءِ فَازْدَاد وَسَرْ 
يا فقن الع يدن مَاءَ # بو قَمَارَ مِنْ سِرَبهِ 


ا ”2 


١ 


فى الماء فازداد » والروايات كثيرة ومتنوعة. 

وَجَاءَهُ الوُقُودُ يَمْتَعُوئة ١‏ مِن عََّةٍ وَأنَهُمْ يبوت 

ا 24 0 ١‏ وكا كنوه نانك كال 

قبَمَتَ الي عُْمَانَ الشَهِيدُ 2 لِمَكَةِيْمَاوِض الشَّرْكَ العَييذ 

وَاحْتبَسٌ الكُمَارٌ عُدْمَانَ وَلَم يَحْدْ وَشَاعَ قَثلّهُ وَسْطَ الحَرّمْ 

فَجَمَّعَ الى تَحْتٌ الشَّجَرَةُ قكانة ىا كن 
يمنعونه ومن معه دخول مكة . وينذرونهم الحرب والقتال إن فعلواء ولم يقبلوا دخول أحد 
للعمرة ولا لغيرهاء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان مفاوضاً للدخول 
معتمرين» وطال مكث عثمان بمكة حتى أشيع أنه قد قتل بهاء فجمع النبي صلى الله عليه 
وسلم بعض الصحابة وبايعهم على مناجزة القوم وأن لا يفر منهم أحد » وسميت ببيعة 
الرضوان » وفيها وضع النبي يده اليمنى على اليسرى وقال: هذه لعثمان » أي: مبايعته على 
ما بويع عليه » فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم. 
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وَفِيهمٌ قال النبي مُخْبرًا أنتمْ خِيّارٌ أَهْلٍ الأَرْض عَنْصَرًا 
يشير الناظم إلى ما ورد في السيرة بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: (أنتم خير أهل الأرض) وكنا ألفا وأربعمئة. 

ده 4 وه - ضٍ - 

وَآلتٍ الأمورٌ للصلح عَلَى عَام بَلِيِهِ غير هَذا العام # لا 


هخ أت - اع له 8 ١ ٠‏ 21 + 


م 
ل 


0 4 ” 6 ل 0 2 
وَمِثلَهُ الم لِلرَّسُولٍ الحَاتَم موجه حم كان ابس 
يشير الناظم إلى ثمرة الوفود واللقاءات الطويلة حول الأمرء وهي مبثوثة في كتب السيرة » 
وقد أشارت نهاية الأمر إلى كتابة عقد الصلح على شروطه » وأبى الإمام علي رضي الله عنه 
١:١‏ 


ما طلبه سهيل بن عمرو من محو (بسم الله) وكتابة (با سمك اللهم)» ومحو (محمد رسول 
الله) ولكن (محمد بن عبد الله) فقال على: والله لا أمحوه أبدا » فقال له صلى الله عليه 


ا ال لا 


وَجَاءفي القْدِإِلِْمُيَرْصْف 2 نجل سْهَيْلٍ َاربايَسْتَمْطِفٌ 
تأَوَهَفَ التَوْقِعَ وَاِدُ التَتتى 2 مُطَالِباً عَوْدَنَهِ حَبِتُ أنَى 
فَكَانَ مَا كان مِنَ المُوَاقَقَهُْ لأَجْلٍبَتٌ العَمْد وَالمُطَابَقَةْ 


يشير الناظم إلى وصول أبي جندل بن سهيل بن عمر يرسف في الحديد هارباً من مكة إلى 
وسرلحاات صلى الل عازه برضا وواها رادو لقو قار إي تصري ريدي را ما رركاديي بر 
إلى قريش . وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى صوته امسر المساديق أذ إلى المشركيع 
يفتنوني في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل 
لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم 
على ذلك وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم) » فرد أباجندل إلى المشركين » ولم يأت أحد 
في هذه المدة إلا ردّ إليهم وإن كان مسلما. 


ل باس 7 2 بد اتيت ور بلع نت 
وَحَرَنَ الصَحَايّة الكِرَامْ وَانْرَعَجُوا وَتَارَّعُوا وَلامُوا 
واشكديالنا ةوق قاكد عمد ونال ما قد ةاللطةعنتتا 


يشير الناظم إلى ما حصل بعد الصلح من الحزن والألم في صدور الصحابة حتى قال عمر 
لأبي بكر: أَوَلَسْنا بالمسلمين؟ لِمَ نُعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبوبكر: أَمْسِكُ غَرْرّهُ أي: اتبع 
قوله وفعله ولا تخالفه فإني أشهد أنه رسول الله» وذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له ما قال لأبي بكرء فقال له صلى الله عليه وسلم : (أنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن يضيعني) » قال فكان عمر يقول فيما بعد : (ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا). 


١ 


موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي 


وَطَالَبَ النِّي كُلَّ مَنْ حَضَرْ 
اس ومع اعرد 
وَأَخْبَرَئْهُ رَوْجَهُ أَنْ يَنْطَيِقْ 
َحَلَقَ الرّأسَ وَمِنْ كَمَ نَحَزْ 
وَأَغَْنَ المَوْدَ إِلَى المَدِيئَة 


تَحَلّلَ الإخرّام مَالْأَمَرُ صَدَرْ 
وَلَع يكلم أهذا وكا الْتَظَرْ 


0 0 شد 


يشير الناظم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد توقيع عقد الصلح:(قوموا 
فانحروا ثم احلقوا) .قال: فوالله ما قام منهم رجل . حتى قال ذلك ثلاث مرات .» فلما لم يقم 
منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج 
عليه وسلم ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » فلما رأوا منه ذلك قاموا فنحروا وجعل 

8 الس في الحُدَيِسَةٌ عِشْرِينَ يَوْماً في الآثارٍ المَرُويَة 
وَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الطريقٌ صُورَةً فح حَمَلَتْ سِرَاوَئِيلُ 
لِيَسْمَعَ السّورَةٌ في أمر القَدّرْ 
قَذَْالَ طَه لهم فِِمَاتَمَا 


23 


ماع 


فَكَانَ هَدًَا أَعْظَمَ التَنْح كَمَا 

بير الفاقتن إلى متكت الى فى تسد اسار يو زو ناكم عاد إل السديفة وتان اديع قن 
حال إحباط وغم وهم حتى إن كلا منهم يسير في وجهة لوحده » فنزلت عليه صلى الله عليه 
وسلم سورة الفتح وقال فيها صلى الله عليه وسلم : (لقد أنزلت علي آية هي أحب إليٌّ من 
الدنيا جميعاً) » فقال رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا بفتح لقد 
صددنا عن البيت وصّد هديناء فبلغ صلى الله عليه وسلم ما قيل فخطب فيهم : (بئس الكلام 
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هذا أعظم الفتح..إلخ) . وروى بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح ببيعة الرضوان يوم الحديبية. 

وَجَاء مِنْ مَك بَمْدَ العَوْدةٍ ا لاجئ المَدِينَةٍ 

بَعَتَ الكُمَّارٌُ مَنْ يَرُكَهُ حَسْبَاتْمَاقالصلحأَوْتَوَْدَهُ 

وَفي الطَّرِيقٍ عَاتِدًا تَمَكَّنَا أبُوبصير قَدْلَ مَنْ قَدْ أَنَكَنا 
يشير الناظم إلى أول اختبار تعرض له المسلمون بعد العودة من الحديبية حيث وصل 
أبوبصير إلى المدينة مستجيراً ولاجتاً بعد أن كان محبوسا بمكة » فبعث المشركون بكتاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع إليهم وقال له: (يا أبا 
بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يحل لنا في ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا فانطلق إلى قومكء قال: يا رسول الله أتردني 
إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ قال: يا أبابصير انطلق فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك 
ولمن معك فرجا ومخرجاء فانطلق أبو بصير مع الرسل من أهل مكة » وفي الطريق احتال 
على الرجلين واستل سيف أحدهما وقتله » وهرب الثاني إلى المدينة مخبرا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بما فعل أبو بصيرء واتجه أبوبصير إلى ناحية العيص من ناحية ذي المرون # 
على ساحل البحر بطريق قريش إلى الشام. 

وَانَحَدَالطَربِقَ مَأْوَى وَظَمَرْ 2 وَمَجْمَمًا لْهَارِنَ وَمَقَرْ 

تكب الكُنَارُ لِلْمُخْمَارٍ ‏ إِطَالَ شَرْطٍ المع لِلشُوَار 
يشير الناظم إلى ما فعله أبو بصير من تحويل موقعه المشار إلى نقطة تجمع لكافة الهاربين 
من المستضعفين بمكة » ومنهم أبوجندل صاحب الحديبية » فقد أفلت من مكة ولحق بأبي 
بصير وكان معه. حتى قلقت قريش من كثرة قطعهم للطريق ونهب قوافلهم » فكتبوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً ببطلون فيه شرطهم في منع ورد من التحق بالمسلمين 


١5 


ومن أتاهم هارباً فهو آمن» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصي كايا يأمرهم أن 
يقدموا عليه ويأمر من اتبعهم من المسلمين أن يعودوا إلى بلادهم وألا يعترضوا أحداً مربهم 
من قريش » وقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بصير محتضر للموت ومات 
وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرؤه » فدفنه أبوجندل وجعل عند قبره 
مسجداً » وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أناس من أصحابه » وأَمِنَت قريش 
على نميرها » وبقي أبو جندل بالمدينة وشهد المشاهد وشهد عام الفتح ولم يزل بالمدينة 
حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وَتَرَلَ الآي بِحَقٌّ المُؤْمِنَاتْ مِمَّنْ قَدِمْنَ عِنْدَّهُ مُهَاجِرَاتْ 
يشير الناظم إلى ما نزل من آيات الله بشأن المؤمنات المهاجرات ومنع إعادتهن إلى 
المشركين . حتى في فترة منع المشركين الرجال من اللحاق بالمسلمين » فقد أمسك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال باديء الأمرء وكان صلى الله عليه وسلم 
يبايعهن على ما جاء في كتاب الله . 
قالت عائشة رضي الله عنها : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله علسه 
وسلم: قد بايعتك » كلاما يكلمها به » والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » وما بايعهن 
إلا بقوله.اه صحيح البخاري (ج5/ )1١7‏ كتاب المغازي. 

وَمتْلّهُ في عِضْمَةٍ لِكَافِرَةَ كُمَاأَنَى في آَيَةِالمُهَاجِرَ 
يشير الناظم إلى قوله تعالى في الآية: مأوَلَاتمس ابعص الْكَوَافرِ © [السسحه:٠٠]‏ وهو أمر بتطليق 
النسوة اللاتي لم يدخلن الإسلام » وكان ممن طلق امرأته بعد هذه الآية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلق قريبة # بنت أمية بن المغيرة » فتزوجها من بعده معاوية بن أبي سفيان 
وهما على شركهما بمكة » وأم كلثوم بنت آم عبيد الله بن عمر الخزاعية تزوجها من بعده 
أبوجهم بن حذيفة بن غانم. 


١ 


بعث النبي بالرسائل إلى الملوك واتخاذه الخاتم 


. له 
2 ٍ 


وَعَرَمَ ابي إِزْسَالَ الرُصْل " بِدَعْوَة ادن التي تَحْوِي المُثل 

27 الحَاتَمَ لِلتؤْقِيِع وَنَقَشْهٌ بِِسْهِهِ البدِييع 
يشير الناظم إلى عزم النبي صلى الله عليه وسلم إرسال الرسل إلى الملوك والوجهاء 
يدعوهم إلى دين الإسلام ويقيم عليهم حجة الإبلاغ » واتخذ الخاتم لما له لدى أولئك 
من أهمية في قبول الرسائل ومعرفة أربابها » وجعل نقشه محمد رسول الله » وقد أفاضت 
كتب السيرة عن الملوك الذي أرسلت لهم الرسائل ومواقفهم وما ترتب على ذلك من أمور 
هامة خاصة وعامة» لم نتطرق إليها هنا طلباً للاختصار ورغبة في تحديد مفهوم التحولات 
الأساسية في التاريخ » ويمكن مراجعة التفصيلات في مظانها من كتب الأحاديث والسير. 
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غزوة خيبر واثارها التاريخية 

وَأَرَصَلَ النِي نَحْوَ حَيْبَرَا 2 رِسَالَةٌ إلى اليهُودِ مُنْذِرَا 

يَدْعُوهُمُ لِلْحَنّ حَنّى يَنْضرُوه وَيُشْهرُوا إِسْلامَهُم وَيَذْكُرُوة 

روطتل كاي واكد ور يذخات يع خالترا 

تعيزاتي عشاوطى. ‏ الوزن الروعيج” 

عَلَى الرّحِيع في بَنِي عَطَفَانٍ انك الطريقٌ في مان 
يشير الناظم إلى غزوة خيبر الشهيرة وأهميتها من حيث تاريخها وموقعها الزمني 
والاجتماعى والاقتصادي بين الغزوات» وكان صلى الله عليه وسلم قل أوعده الله فين 
الحديبية بفتحها . (عبور الآثر ج7/ .)17٠١‏ 
وكانت الغزوة في شهر جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة . وهي أي : خيبر ‏ على بعد 
وفي رواية: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت سورة الفتح فيما 
ني مكة والمذينة + فأغطاة الله ع وجل فيها خبيبر» 12 و1532 اةامَكانر كير يدوا 
مَعَجَلَ لَك مذو # انس:.٠]‏ هي خبير» فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل 


طاعر مروت عر رس سرس 


2.4 7 در - د مرت رس و سا م 
التوارة وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم ©إحَحَمَد رَسُولُ أله وَالَذنَ معَهه أَشِدَاء عَكَ لحار رُم 


لشو يجا رس باح ست و د بج سي سد سدح لس ل سه ع ل ع ا مره رن يرج . رو ح 2 م ير بج سس سروم 
بيهم تريئهم زا سجدا يبتغون فضلا مُن الله ورضوانا سِيمَاهم في وجوهه م مناثر السجودٍ ذلك مثلهم 


-ه 
01 سسا 


فالتَوَسةَ وَمَكَلَهرٌ ف لانيل كزرع أخرح سطعَه قازر َاسَتَغلَط دََسْتَوَئ عل سوقه- # الآية [الف:ة] 
» وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من 
أسباطكم المن والسلوىء وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون 
وعمله إلا خبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ء فإن كنتم لا 
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تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبيّن الرشد من الغي فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه) 
سنن البيهقي .)١18١:1٠١(‏ 
وبعدها قال صلى الله عليه وسلم : تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها ‏ يعني خيبر ‏ فإن 
الله عز وجل فاتحها عليكم إن شاء الله » ولا يخرجن معي مصعب - أي: من كان بعيره 
مصعبا غير منقاد ولا ذلول ولا مضعف . أي: من كانت دابته ضعيفة. 
واستعمل النبي سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة » وقيل في رواية ابن هشام: استعمل 
نميلة بن عبدالله الليئي. عيون الأثر 
واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة أرسلهم إلى خيبر وأسهم لهم 
سهمين مثل المسلمين» وفي طريقه صلى الله عليه وسلم نزل بوادٍ يقال له الرجيع بين خيبر 
وغطفان , فنزل بينهم ليحول بين إمدادهم لأهل خيبر» وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.(© 

ََصْبَحَ اَي سَاعِيًا إلى خُصُونِهِمْ مُسْتشِرًا مُهَلْلا 

وَقَالَإِناإِنْ تَرَلْنَافِي القرى ساعَة قم ساء صُبْحُ المُْذَوَا 

وَكَالَ أَغطِي رَايَنِي يَوْمَ هَدٍ لِرَجْلٍ في الْحُْبّ عَالِي المَشْهَدٍ 

قط تتح الحْصُوء وَهوَمكَ وَحَمَلَ البَات لِأمرِ قد قُدرْ 
يشير الناظم إلى ما أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عليه مع بزوغ الصباح بعد 
أن صلى الفجر ودخل خيبر » واستقبلهم عمالها غادين بمكاتلهم إلى مزارعهم وأعمالهم 
» فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا : محمد والخميس » وأدبروا 
هربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين) قالها ثلاثا » ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 


)١(‏ قال اليبهقي هذا منقطع وإسناده ضعيف. 
١‏ 


وكانت بيضاء » وفيها قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسوله يفتح الله على يديه » ليس بفرار). 

وكان علي رضي الله عنه أرمد فتفل في عينيه ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح 
الله عليك » وورد الخبر بروايات عديدة فيها بعض الزيادات » وكان أول ما فتح من حصونهم 
حصن ناعم؛ وخرج مرحب اليهودي مرتجزا قد حمل سلاحه مقاتلاً فخرج له محمد بن 
مسلمة فقتله. وقيل: إنه جرحه فمر عليه علي بن أبي طالب فقتله » وأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيفه لمحمد بن مسلمة » وفي روايات أخرى أن عليا رضي الله عنه بارزه 
وقتله واحتز رأسه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وفي أحد حصون يهود أخذ علي 
بن أبي طالب باباً للحصن وتترس به بعد أن تلف ترسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح 
الله عليه » ثم ألقاه من يده حين فرغ » قال الراوي: فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم 
نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه. أخرجه أحمد في مسنده (5: 8). 

ومن الحصون التي فتحت حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً منه » 
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكفئت من قدورها 
وهي تفور بهاء وأذن لهم في لحوم الخيل . البخاري (5: .)١7/7‏ 

وفي رواية أنه حرم عليهم أربعا: عن إتيان الحبالى من السبايا » وعن أكل لحم الحمار 
الأهلي » وعن أهل كل ذي ناب من السباع » وعن بيع المغانم حتى تقسم.اه أخ رجه الحاكم 
في المستدرك (7: /179) . 

وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم قلعة الزبير » وهي من أمنع حصونهم على رأس قلَّة » 
فأقام على محاصرتها ثلاثة أيام » فقيل له: إنك لو أقمت شهرا ما بالوا بهم # ديول (جدول 
ماء) تحت الأرض يخرجون إليها بالليل يشربون ثم يرجعون إلى قلعتهم » فسار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى مياههم فقطعها فخرجوا عليه يقاتلون أشد القتال» وقتل من 
المسلمين يومئذ نفر ومن اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتح 
حصن أبيّ والنزار . 

وبقي من حصونهم الوطيح والسلالم والغموص لابن أبي الحقيق » وكان من آخر حصونهم 
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افتتاحا » وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشر ليلة » ونصب النبي صلى 
الله عليه وسلم المنجنيق عليهم » فلما أيقنوا الهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلح. 

ا تر هيه كه ” اوه تين 1 2 ل ره ١‏ عوسي 

وَصَالَعحَ الي أهمل حَيْبَرَا عَلَىْ الخرّوج كُلْهِمْ إِلَى العرًا 

وَيَأخُدُوامَا حَمَلَتْ رِكَابْهُمْ وَمَنْ بَقِي مِنْهُمْ يُؤَدّيِ مَالَهُمْ 

نِضِْفُ الثْمَارِ كُلَ عَام لَازِمَا َتَرَنُواعَلَى الَّذِي كَدْحَكَمَا 
فصالحهم على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت ركابهم » وللنبي صلى الله عليه وسلم 
الصفراء والبيضاء والحلقة » وهو السلاح » وأن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم » ولمن بقي منهم 
نصف الثمر كل عام على ما لأقررناكم » فإذا شئنا أن نخرجكم أخ رجناكم » فنزلوا على ذلك. 

ا ضيقن الا و انتقث قر اناه 

وكَانتٍ الرُوْجَة مذ أَغْتقهًا وَفِي الطريق أَغْرّسٌ الهَادِي بها 
يشير الناظم إلى ما كان من أمر صفية بن حيي بن أخطب » وقد ذكر أن دحية الكلبي استأذن 
رسول الله فى سبيّة من السبايا فأذن له فاختار صفية بنت حيى » وذكر للنبى صلى الله عليه 
وسلم مكانها وفضلها وأنها لا تصلح إلا له صلى الله عليه وسلم » فدعا بدحية » وبها فلما 
نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خذ جارية من السبي غيرها » وأعتقها النبي 
صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء وبنى بها في الطريق » وقد ذكر إسلامها بادئ الأمرء حيث 
ورد أنه لما دخلت صفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: اختاري فإن اخترتٍ 
الإسلام أمسكتكِ لنفسي . وإن اخترتي اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك,ء فقالت: 
يا رسول الله قد هَوِيتَ الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني » حيث صرت إلى رحلك 
ومالي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ » وخيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله 
أحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قومي, فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. 
وفي الطريق كانت أم سليم بنت ملحان أم أنس قد أصلحت من شانها فبنى بها صلى الله عليه 
وسلم في محلة بين خيبر والمدينة بثلاث ليال وضرب عليها الحجاب. 
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وَكَدِمَ لَِّينَ كانُوا بالحَبَشُ © إلى البِيَّالتقَئ المع وش 
را كمسو 


وَبْلَعُوهُ عَنْ سَلام أَضْحَمَةٌ وَمَا أَقَامَهُ لَهُمْ مِنْ تَكْرِمَةٌ 

يشير الناظم إلى وصول أصحاب الحبشة وهم جعفر بن أبي طالب ومن معه » خمسون 
رجلا فيهم أبو موسى الأشعري , جاؤوا في سفينة من سفن البحر حتى بلغوا الوجده #, 
وتماكتراه البدين عنعلوا قر تررق #خل انلقن الاح مهيرا وسعه ارعحيةا] وده 

ولما وصلوا المدينة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر » فتوجهوا إليه وفرح النبي 
صلى الله عليه وسلم بقدومهم » وقال عند التزامه جعفر بن أبي طالب : (والله ما أدري 
بأيهما أُسَرّ » بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 

فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جحل - أي: مشى على رجل واحدة 
فرحا منه برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه 
وأعطاه من الغنيمة. الحاكم في المستدرك (5: 54 17) . 


1 6 د ا 000 ع 

وَأَعْيَقَت شاة إل الآشول طايه تشفوعة العاضول 

مَلَاكَ مِنْهَا ثُمَ قَالَ إِنّهَا شوغ 13 عدت هنا با 
يشير الناظم إلى قصة اليهودية , وَقِيلَ اسْمُهَا زَيْنَب بِنْتَ الكَارِثِ » وهي التي أهدت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مَصِليّةَ وأكثرتٍ السمّ في ذراعها لما علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع . فلاك منها مضغة فلم يسغها . وكان معه بشر بن 
البراء ابن معرور قد أخذ منها وأكل فمات منه » وقال صلى الله عليه وسلم : (إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم) » ثم دعا باليهودية فاعترفت » وفي رواية دعا قومها من يهود فقالوا: 
(أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيّا لم يضرك)”" . وقد اختلفت الروايات فيما فعل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهودية ففي قول: إنه عفا عنها » وفي قول : إنه أمر بها 
فقتلت.اه22). 


.40١ كتاب الطب ومسند الإمام أحمد ج7/‎ 1٠١ الخبر في صحيح البخاري ج7/‎ )١( 
105-50١ /7 الجامع في السيرة ج‎ 002 
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وَعْمْرَةُ القَضَاءِ كَانَتْ مُلْرْمَةٌ في السَّةِ السَّابعَة المُنْتَظِمَةٌ 
دِيلَةَ حَنْ صَدَّهِمْ عَنِ الحَرَّمْ يما مَضَى مِنْ عَامِ صُلْح كَذ أَعَمْ 

شال الى الهَدْيَ راض جزلا دُونَ لاح مِثْلَمَا شَاءَ الملا 
النو ا سر شفنل وَاسْتَلَمَوَاالرٌ كن وَطَافُوافَى اسْتِبَافُ 


يشير الناظم إلى العام الذي يلي صلح الحديبية » وهي السنة التي دخل فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمراً مقاضاةً لمنعهم عن العمرة العام الماضي» وروى 
بسنده عن ابن عمر قال: (لم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطاً على المسلمين أن 
يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه)”". 

ولم يتخلف عنها أحد ممن شهد الحديبية إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتواء وخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين عَمَّاراً فكانوا في عمر القضية أفين # 
(الخبر في عيون الأثر ج 7/ .)١59‏ 

وساق النبي الهدي كما أشار إلى ذلك ابن عباس قال: إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي 
في العام الذي دخلوا فيه مكة » فأبدلوا وعزت الإبل » فرخص لهم فيمن لا يجد بدنة في شراء 
بقرة) المستدرك ج١/585.‏ 

وساق النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ستين بدنة» واشترطوا عليه أن لا يدخل 
بسلاح فوفى لهم بذلك؛ ودخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلته القصواء . 
فلم يزل يلبي والصحابة يلبون حتى استلم الركن بمحجته مضطبعا بثوبه » وخرج المشركون 
على رؤوس الجبال ينظرون إلى النبي وأصحابه » ولما دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: (رحم الله امرءاً أراهم اليوم من 
نفسه قوة). 


)١(‏ دلائل البيهقي ج51/4. 
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ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم 
الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
سائرهاء وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فقال المشركون : (إنه يقدم عليكم وفدٌ وَهَنَنَهُم حُمَّى يثرب) » فأمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجلوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. اه صحيح 
البخاريج ”/ 85 كتاب الحج. 


82 عه اح سن اله مو دو ع 5 و ا 
وعد ان قرت خلات طلحوا منه الحْرَوجٌ وَأَتَوه يَطلبوا 


اه درو عه ١‏ ل ها ا 1 141 ام ف ام حو ات 
ف م وم هم كن ع 2 "* 00 2 ع ال عم ذه 
ححصي ابى واد كدي يمد كد فحط فيه وَبَنى عرسا وَْف 


يقير الناظم إلى ما ورهاقي كهب السيرة إن المشركين من قريش أرسلوا إلى النبي ضلى الله 
عليه وسلم بعد تمام العمرة في اليوم الرابع (نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضا فقد 
مضت الثلاث)» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم بالخروج حتى نزل بطن سرف 
وأقام المسلمون وبها بنى على ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس» وكانت قد 
تزوجت في الجاهلية مسعود بن عمرو الثقفي ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى 
وتوفي عنها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ زوجها إِياه العباس بن عبد المطلب 
وكان يلي أمرها)اه الجامع للسيرة من١١”7/‏ ”. 
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00 ٠ 


عزوه مؤته 


و2 وت ع غير 1 4 ئّ -ه فى 18 2 
وَغَرْوَة رت عَنْ غَيْرِمَا بِمَاجَرَى في شان حَالٍ سَيْرِهَا 
- بِتَعْدَادٍ القِيَادَاتِ يه وَمَوْقَِفٍِ مِنْ خَالِدٍ حَِالَهَا 


000 
التي جرت فيها وقائع المعركة المشار إلى تفردها عن غيرها بأمور منها : 

تحديد القادة الذين رشحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمعركة ‏ 

وأنهم قتلوا كلهم تبعاً واحدا بعد الآخر في مواقف بطولية خالدة » ومنها موقف خالد بن 
الوليد في حمل الراية من بعدهم . وإعادة ترتيب المعركة والانسحاب منها بسلام » حتى نال 
لقب (سيف من سيوف الله) على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان سبب الغزوة ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
إلى حارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه » فلما نزل (مؤتة) عرض له شرحبيل بن 
عمر الغساني فقال : أين تريد؟ قال : الشام » قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم » فأمر 
به » فأوثق رباطا » ثم قدمه فضرب عنقه صبرا ء ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسول غيره . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل 
الحارث ومن قتله » فأسرعوا في الاستعداد » وكان ذالك سبب خروجهم للغزوه "2 2 
واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: (إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس » فإن 
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس). 

فتهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف » وعقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض 
» ورفعه إلى زيد بن حارثة ومضوا حتى بلغوا مَعَانَ من أرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد 


(1) الطبقات ج 178/5. 
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نزل ( مأرب ) من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم » وانضم إليه من لخم وجذام وغيرها 
مئة ألف » فيقر المسلمون في (معان) ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: نكتب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي 
له » قال : فشجع الناس عبدالله بن رواحة وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون لَلتي خرجتم 
تطلبون » الشهاده » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة » قال : فقال الناس : 
قد والله صدق ابن رواحة » فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل 
من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها (مشارف» » فانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها (مؤتة) فالتقى الناس عندها » وتعبأ المسلمون للقتال واقتتلوا قتالا شديداً حتى قتل زيد 
بن حارثة طعنا ”2 بالرماح » ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتيإذا ألجمه القتال 
اقتتحم عن فرس له شقراء فعقرها ء ثم قاتل القوم حتى قتل » ثم أخذ عبد الله بن رواحة الراية 
وتقدم بها وقاتل حتى قتل , ثم انهزم المسلمون أسواً هزيمة واصطلح الناس على خالد بن 
الوليد » فلما أخذ الراية دافع القوم وماشى بهم ثم انحازوا وانحيز عنه حتى انصرف بالناس 
. (الهيثئمي في الزوائد 5/ )١59‏ . 

وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمره ففتح له ) ثم 
رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : (اللهم هو سيف من سيوفك فانصره) 
فمن يومئذ سمي خالد (سيف الله) ونعى النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة وعيناه 


تذرفان . 
لو الس م 8 و26 00 0 نر 2 4 8 7 عت . خفن 0 
وحزن التحى حزنا وَانتخب وَأخبَرَ الناس بمّا فيه العحب 
او يا ذ-ه بن 41 لم تر اه 9 6 عي و اعد 2 
من وَصفِهِ لِمَا جَرَى في المَعرَكة وَمَا لهم من رتبَةٍ وَمَمْلكة 


يشير الناظم إلى نعي النبي ييه للأمراء الثلاثة واستشهادهم الواحد تلو الآخرء وما نالوه 


.158/5 رواه الهيثمي في مجمع الزوائدج‎ )١( 


١ همه‎ 


من شرف الشهادة وثوابها عند الله » فقد روى أنس عن النبي يَيْ : إن النبي ييه نعى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال: أخذ الراية زيد راصب ؛ ثم أخل 
جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان . رواه البخاري » وفي رواية 
أخرى قال يَلْمْ لأصحابه: كان الذي رأيتم مني أنه أحزنني قتل أصحابي حتى رأيتهم في 
الجنة إخوانا على سرر متقابلين » ورأيت في بعضهم إعراضا كأنه كره السيف » ورأيت 
جعفرا ملكا ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم. مجمع الزوائد. 

وفي كتب المغازي والسير تفصيلات وزيادات مفيدة حول الأمراء الثلاثة وغيرهم ممن 
حضر موته وما جرى بعد ذلك » ولما عاد الجيش إلى المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون . ولقيهم الصبيان يشتدون » وجعل الناس يحثون على الجيش 
التراب ويقولون: (يا فرّار فررثُم في سبيل الله) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. اه تاريخ ج 7/ 57/ وقد بلغ قتلى الغزوة 


سبعين رجلا. 


ا١هك‎ 


ده 


ادكه ِعَوْنِهِمْ في الصّلْح مَالاَوَسَلَبْ 
ِنْهُمْبَنُو بَكْرٍ عَلَى خُرَاعَةَ 2 وَمُوْعَلَى العَهْدِمَعَ الجَمَاعَة 
فَاسْتَنْجَدُوا بِالمُسلِوِينَ وَدَعَوْا 2 تُصْرَتَهُمْبِعَهْدِحِمْلمَارَعَوًا 
يشير الناظم إلى أسباب غزوة فتح مكة » وهو كما أشار إليها أصحاب السير_أنه تظاهرت 
بنوبكر وقريش على خزاعة » وكان لخزاعة عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 
الحديبية ولبني بكر عهد مع قريش في ذلك الصلح » فأمدت قريش بني بكر بالمال والسلاح 
على خزاعة وقتل منهم عدد من الرجال وأصابوا منهم ما أصابوا » ونقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق » ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض أهل خزاعة » يشكون إليه مافعلته بنوبكر بمعونة قريش » فقال صلى الله عليه 
وسلم للرسول الذي جاءه من خزاعة : (نصرتٌ يا عمرو بن سالم ) ونظر إلى السماء فرأى 
عنان سحاب فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنهر بني كعب# . البيهقي في الدلائل ج9/ 
لد 


ا 


2 5 00 
ونعفضت فريش عهد 


وَاسَْثْفَرَ المُخْمَارُ كل مَنْ مَعَهْ 2 بِتَرْطٍ كِثْمَانِ انطِلاقٍ أَرْمَعَة 
وَحَاطِبٌ أَزْسَلَ في السّرٌَ إلى 2 عَكّة مَرْسولًا بِأمرٍ هوّلا 
وين + :8 0 0 0000 2 الي ع ع2 2 

فَجَاءَ جبّريل الأمِين بِالحَبَر َبَعَتَ الي للأمر تَمَرْ 
وَأَْجَمُوا الرسَالَةَ المَطوبّةْ ١‏ وَكَبُرَ الأَمْرُ مَعَّ القَضِيَة 


وَطَلَّبَ المَارُوقٌ قَدْلَ حَاطِبٍ نَدَاَعَ التي عَنْهُ إِذْ بي 

وَكَالَ هدًا مِنْ رجَالٍ يَدْرِ وَاللَهُ أَعْطَاهُمْ عَظِيمٌ القَذْرِ 
يشير الناظم إلى تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة وإخبار الصحابة بذلك . 
واشترط عليهم كتمان الأمرء واستشار البعض منهم في الأمر كأبي بكر وعمر » وكان رأي 


١ /اه‎ 


عمر رضي الله عنه أقرب إلى الموافقة حيث قال : وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة 
» إنهم لحراس الكفر ء إلا أن حاطب بن أبي بلتعة ‏ وهو ممن شهد بدرا ‏ كتب بالأمر إلى 
أهل مكه وسَيِّر امرأة وجعل لها جعلا على أن ببَلَمَهِ قريشا فجعلته في رأسها ء ثم فتلت عليه 
قرونها » وخرجت به » وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء بما صنع 
حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فأدركاها والتمسا في 
رحلها الكتاب فلم يجدا شيئاء فقال لها علي رضي الله عنه : لتخرجنً الكتاب أو لتكشفتّك 
» فلما رأت الجد منه استخرجته من قرون رأسها ء فدفعته إليه فانطلق به مع الزبير إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له : (ماحملك 
على هذا؟) فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكن 
كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) رواه البيهقي في مجمع الزوائد ج 4 / 5 )7١‏ بمعناه 


ورواه غيره بروايات متنوعة. 
ع 2 م 3 بر “د بد 2 و ف عير صن ٠‏ سس سرجه 
وَاستخلف النبي بالمَدِينة كلثومٌ بن حصَّيّن في روايَة 


وَخَرَجُوا في مَطلّع الشهر الأَغْر وَأفطرٌ النبيّ في بَعْضٍ الس الم 
الطفار # على رواية » وعلى رواية أخرى استخلف عبد الله بن أم مكتوم » وكان خروج النبي 
في مستهل شهر رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة ( البخاري جه 
/ 186 )» واجتمع مع النبي في الغزوة عشر آلاف من المسلمين . 
وَفي الطَرِيقٍ جَاءَهٌ العَبَّاسُ ا اليا 
يشير الناظم إلى لحاق العباس بن عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض 
الطريق » وكان قد أسلم من قبل وأقام بمكة على السقاية ولم يهاجر , كما قدم أبوسفيان بن 
١4‏ 


الحارث وعبد الله بن أمية وأسلما » وجاء العباس بن مرداس » وكان قد أسلم من قبل في 
قصته التي ذكرتها كتب السير . 
أَمَاابْنُ حَرْبٍ قَدْ أتَى مُْترَِا 5 

يشير الناظم إلى مجيء أبي سفيان بن حرب ومعه نفر من قومه فلما رأوا العسكر أفزعهم 
مسمع العباس # صوت أبي سفيان » فقال: يا أبا حنظلة » فقال: لبيك فما وراءك ؟ قال : هذا 
رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك » فأجاره ثم خرج به على بغلته شنه 
# تخور رسول الله » فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أبو سفيان عدو الله الحمد 
لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد وقام يشتد خلفه » ودخل العباس به على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر خلفه يقول : يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكن الله 
منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه » قال رسول الله : إني قد أجرته » فلما أكثر عمر 
من شأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عباس اذهب به إلى رحلك » فإذا أصبحت 
فأتني به » فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ويحك يا أبا سفيان ألم يآن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ) » قال: بأبي أنت 
وأمي ما أحكمك وأكرمك وأوصلك . والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
# مني شيئا بعد .. إلى أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك أسلم واشهد أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . 

قال فشهد شهادة الحق وأسلم » قال العباس : قلت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئا قال : (نعم.. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .. إلخ) » وإلى ذلك أشار 


الناظم بقوله : 
و و و ا 5 ل عه ايه و عه ما 
فامن النبي كل مَن دَخل في دَارِهِ حتى مَضئ عَنه مَثل 
حلت كتيب الإشلام ‏ أَرضالهَئوالمجة الكرم 
فق 2 كر جو 5 واي احم او ريوس ه : 
مِنْ كُلَ فَجٌوَالرَسُولَ مُعْتَمرْ بْرْدَةٍ حَمْرَاءَ وَالوَجْهُ نَِرْ 


١64 


وََابِسَا عِمَامَةَ سَوْدَاءَ مُطَئْطِاً لِلرَأْسِ يَوْمَ جَاء 
يشير الناظم إلى دخول المسلمين إلى مكة المكرمة عام الفتح وراية الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيد سعد بن عبادة » فلما مر على أبي سفيان قال سعد : ( اليوم يوم الملحمة اليوم 
تستحل الحرمة اليوم # أذل الله قريشاً ) » فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه أبو 
سفيان : يا رسول الله أمرت بقتل موكل # فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا ) . 
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله 
بيد قيس ابنه » وكان رسول الله معتجرا ببردة حمراء » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضع راسه تواضعا لله » أي: ما كرمه الله به من الفتح حتى » إن حُثنونه # (أي لحيته ) ليكاد 
أن تمس واسطة الرحل » وكانت عليه عمامة سوداء » وكان دخوله من جهة كداء التي بأعلى 
بك 

وَطَافَ بِالبَتِ وَطَهَّرَ الحَرَمْ 2 وَأَخْرَجَ الأوْنَانَ جَمْعًا وَالصَّتَمْ 

تنكم القندة أقخ نلطلة وَبَعْدَمَا أَوْنَىْ الدّعَاء لِلّإِله 

وَحَطَبَ النِئ عِنْدَ اباب كَمَاعَمَاعَنْكُلَذِيِعِقَابُ 
يشير الناظم إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن ذلك طوافه بالبيت 
وتطهيره المسجد والكعبة وجوانبهما من الأصنام والأوثان » وكان يأتي إلى الصنم فيهوي 
إليه بمخصرته مشيرا فتهوى من غير أن يمسها ويقرأ: 9 وَهُل جه الْحَقُ ورَحَقَ الْنطِل نابول 
كان رَهُوقًا # الإسرء:1+] فتتساقط على وجوهها , ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيل » وكان يومئذ 
حول الكعبة ثلاثمئة وستون وثنا وصنما . 
كما دخل الكعبة وهتك ما فيها من الصور وأمر بطمسها ء ثم صلى ركعتين » ثم خرج 
وصلى في وجه الكعبة ركعتين » وفي رواية أنه كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . 
ولما خرج من بابها خطب بالناس وهو قائم على باب الكعبة فقال: ( لا إله إلا الله وحده لا 


١5 


شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ... إلى أن قال: يا معشر قريش إن 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب » ثم تلا : 
:يتا اناس إِنَا قسن دَك وق 4 ادشجرت::» كما قال لقريش من فوق باب الكعبة: ( يا 
معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم » قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ) . البيهقي في السئن ج 9 ١١8١‏ . 
وَأَهْدَرَ لني بَعْض المُضْ رِكِينْ وَأَعْلَنَ القَْلَ لَهُمْ مِنْ غَيْرلِينْ 

يشير الناظم إلى ما ذكرته كتب السيرة فيما روى ابن سعد قال: ( لما كان يوم فتح مكة أمّن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة» وهم عكرمة ب بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة وعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح » فقتل منهم عبدالله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقيس 
بن حبابة ادركه الناس في السوق فقتلوه » وأما عكرمة فركب في البحر وأسلم فيما بعد وأما 
عبد الله بن أبي السرح فاختباً عند عثمان بن عفان فاستجاره عثمان فأجاره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان أخو عثمان من الرضاعة » وأما المرآتان وكانتا تغيان بهجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتلت إحداهما والاخرى أسلمت . اه الجامع للسيرة ”/ 515 4170 


و ا ل اود وا 1 2 
وَبَايَعَ الت كُلّ مَنْ حَضَرْ مِنْ رَجْلٍ وَامْرَأَةٍجَاؤُوا رُمَرْ 
كل ةق ننه نكا مَل نَاطِقًا مُسَتَفْبلًا 5 


يشير الناظم إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة » قال : فجاءه الناس الصغار 
والكبار والنساء صيدجم والشهادة . 

َقطمَث بالتفح عبن لخر وَبَقِيَ الجهاد يِثلُ اله 

ا ا ا 
استنفرتم فانفروا ) صحيح البخاري ج8١/‏ 7 ابواب ### 


اآ5١‎ 


وَجَدَد النّنأنَصَاتٍ ##الحَرَمْ وَبَحَتَ البُحُوتَ هَذْما لِلصَّتَمْ 
وتم العات عل وعنا وا ةوف ف وق 
يشير الناظم إلى بعض أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم خلال إقامته بعد الفتح بمكة 
6 ومنها تجديد أنصاب الحرم » وهي حدوده » فقد ورد أنه يَبْهْ بعث تميم بن أسد الخزاعي 
فجدد أنصاب الحرم. الجامع في السيرة النبوية (7: .)١٠١8‏ 
وبعث بعض الرجال لتكسير الأوثان والأصنام التي حول الكعبة » ونادى مناديه بمكة ( من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره » كما أرسل خالد بن الوليد إلى 
صنم العزى وكان بيتا يعظمه الحي من قريش وكنانة ومضر كلها فانتهى إليها خالد فهدمها 
» وبعث عمرو بن العاص إلى صنم سواع وهو صنم بتهامة فدنا منه وكسره » كما بعث بعثا 
لهدم صنم مناة وكانت للأوس والخزرج فهدمها. 
كما قصر النبي الصلاة مدة إقامته بمكة حتى عاد إلى المدينة » واختلف في أيام بقاته فقيل 
: عشراء وقيل: خمسة عشر يوماء والأصح أنها ثمانية عشر يوما . 
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه للدعوة إلى الإسلام » ومنهم سرية خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة بن كنانة ولم يحسنوا القول» بل جعلوا يقولون: صبأنا صبأنا » فجعل خالد 
يقتل منهم ويأسر ء فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم إني ابرأ 
إليك مما صنع خالد ) مرتين » ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم دية قتلاهم . وبعث إليهم 
علي بن أبي طالب للنظر في أمر ما صنع خالد بهم . 


١51 


غزوة حنين 


عر ل ان و 5 6 2 2 كب 2 ياي َه 

تَجَمّعَّ الكفارٌ في أؤطاس خشذا كيرا شدخي التاسن 
وَازقشوا النسية للبقاك نِكَايَةَ بِالمُصْطْمَىْ المِثَالٍ 
بو عقوي +18 ار 18 عع ان :8 د 2 م رقمرم 6ه 
فَاسْتَنفْرَ النيّ مَنْ كَانَ مَعَهُ وَمَنْ أتى مُوَافِقَا لِيتبَحَهُ 


يشير الناظم إلى غزوة الطائف المعروفة بغزوة حنين والتي كان من خبرها : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح بنصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوزان وثقيف 
أصحابه ومن كان بمكة من الأعراب وانطلق حتى بلغ الجيش اثني عشر ألفاً» فلما فصل من 
مكة قال بعض من معه : (لن نهزم اليوم من قلّة) . 

واستخلف عتاب بن أسيد على مكة يصلي بالناس واستخلف معاذ يعلمهم الدين» واستنفر 
معه أصحابه وساروا نحو العدو . وعباأ الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في السحر 
صفوفا ووضع الرايات والألوية في يد أهلها وانحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وادي حنين وهو راكب بغلته البضاءء وأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا 
وصبرواء وكان القوم قد سبقوا إلى الوادي فكموا في شعابه ومضايقه . قال : فما راعنا إلا 
الكتائب قد شدّوا علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين لا يلوون على أحد » وانحاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وقال: (يأيها الناس هلموا إليّ أنا رسول اله أنا 
محمد بن غبد الله) ء قال: فنزل النبى من على بلغته ويقول: (أنا النبى لا كذب أنا ابن غبد 
المطلب) ثم صف أصحابه . «صحيح مسلم ج7/ ١5١1١‏ كتاب الجهاد والسير). 

وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وكان يدعو 
عليه وسلم عن يمينه فقال : يا معشر الأنصار فقالوا : لبيك يا رسول » أبشر نحن معك » ثم 
التفت عن يساره فقال : يا معشر الأنصار قالوا: لبيك يارسول الله ابشر نحن معك » فنزل 
فقال : (أنا عبد الله ورسوله) » فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ثم انطلق إلى 


بود 


الطائة 


نها. 


يشير الناظم إلى كثرة الغنائم التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤلفة 
قلوبهم من قريش والأعراب حتى استشاط بعض أحداث الأنصار وجاء من يقول : قسمت 
الغنائم في قومك وقبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء » فقال صلى 
الله عليه وسلم : اجمعوا إلي القوم من الأنصار» فاجتمعوا فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال: يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم وأشار إلى ما قيل عنهم حتى قال: ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟! فوالذي 
نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك الناس * 
شعبا لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » قال 
فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم ء وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا . ثم انصرف رسول 


وَوَرّعَ الْشِيّ كُلَ مَا غَيمْ 
مِنْ جُمْلَةٍالأَغْرَاب وَالقَبَائْلٍ 
نَجَمَعَ ا القباة ماني 


يَعُودُ كُلَ النّاسٍ بِالمَعَانِم 


ل 1 ب 

عَلَىَ قَرَيْشٍ وَأَولِي الشأنٍ المَهمْ 
ا بالعَاجلٍ 
وَقَالَ فِيهم أن نثَمُ أَهْلٌ التَدَى 


866 و أ 


وَأَنتمُ بِخَيْرِ هذا العَالَّم 


الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا (صحيح البخاري ج0/ .)3١١/5٠١‏ 


وَقَامَمَنْ يدَعَى بذِي الخُوَئْصِرَة 
وَمَالَ لهذِي يِسْمَةَلَمْ تَمْرِلٍ 
َقَالَطة وَيْحَ مَاقُلْتَ افْيرًا 
وَاسْتَأدنَ 0 كيْمَا 0 


1 1١ 


١5 


يُتَازعٌ المَخْتَارٌ فيما قدَره 


عَدِلْفَمَنْيَهْدِي الوَرَى 
دَغه لا 0 كك 


5 


ا ا . 5 0 
قِرَاءَةَ القرَانٍ في حرص نهم 


فعا روسكم اللضاز 


سَيَخْرجُونَ في الزْمَانِ اللَاحِقٍ وَيَظْهَرُونَ بِالقَسَادٍ المَاحِقٍ 
يشير الناظم إلى ما جرى في هذه الغزوة من انتقاد ذي الخويصرة التميمي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حول العدل في القسمة وقال ك والله إن هذه القسمة ما عدل فيها . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر. 
فقال عمر رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال صلى الله 
عليه وسلم : معاذ الله أن يتتحدث الناس أني أقتل أصحابي » يوشك أن يأتي قوم مثل هذا - 
وفي رواية: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية) » وروي بروايات وألفاظ متنوعة. 

وَعَادَ حَيِرٌ الحَلْقٍ لِلْمَدِيئَةٍ 2 بالقَفْح وَالنَضْرِ مَعَ العَهِمَةٍ 

وَجَاءتٍ الؤُودُ مِنْ كُلَ مَكَانَ 2 مُعْلِنَة إسْلَامهًا في حَيْرِ آنْ 
يشير الناظم إلى عود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين حاملاً رايات النصر 
والغنيمة » ولم يكد تستقر في المدينة حتى توالت الوفود من الأنحاء معلنة ولاءها للإسلام 
وللرسول صلى الله عليه وسلم » فمن الوفود وفد ثعلبة ووفد صدا ووفد ثمالة والحدان # 
ووفد باهلة ووفد جرم وغيرهم. الجامع للسيرة ج”. 

وَبَعَتَ الي عُمَالَ الرَّكَاةْ 2 فيعَامِتِسع في جَوِيع الإنّجَاه 

وَكَمْ جَرَىْ في الأمْرِ مِنْ وَصَايًا فعا عش انال والشكات 

وَكَتَبَ المي لِلْعْمَّالٍ ضَوَابطَ الرَّكَاةٍ لدَمْوَالٍ 
يشير الناظم إلى السنة التاسعة من الهجرة » وهي السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم بالعمال لجلب الصدقات من سائر الأنحاء والبلاد» وقد جمعت كتب السيرة تفاصيل 


هكا 


الجهات التي بعث إليها أولئك العمال » كما ذكرت العديد من الوقائع المتنوعة مع سائر 
العرب حول مسألة الزكاة وأخذها وما قد يحصل من خيانة أو إفراط في أخذ كرائم أموال 
الحامن . 

ثم أشار الناظم إلى ما عينه صلى الله عليه وسلم للأمراء والعمال في شأن ضوابط الصدقات 
وهو الكتاب الذي كان يعمل به ويوصي بالتزامه حتى مات » فعمل به من بعده الخلفاء 
الراشدون » وكان مقرونا بمقبض سيفه صلى الله عليه وسلم. الجامع للسيرة ص5١/ /١١‏ 
الجزء؟ : 


55ا 


غزوة تبوك 

5-076 هم 3 2 5 5 1 5 ل" 
وَجَاءتٍِ الأَحْبَارْعَنْ حَشْدٍ كثْر مِنْجِهَةَالأرْوَامِفِمَاكَذَأئْر 
07 ع له ا ل ع ١‏ 10 3 5 
َأ بالشَّام مِرَفْلاَوَالجُمُوعٌ يَجَهِرونَ الناس في غَرْوٍ الربوغ 
يشير الناظم إلى أسباب غزوة تبوك وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع النصارى 
ومن شايعهم من الأعراب في نواحي الشام » وأمر النبي أصحابه ليتهيؤوا لغزو الروم » وذلك 
في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها إلا ما كان في 
غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو» ليتأهب الناس لذلك وأمر 
الناس بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم » وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل 
م اي 

وَجَاءَ عُنْمَانُ مُجِيباً لِلنَّدَا مُجَهّزاً جَيْشٌ لني أَحْمَدَ 
م ب الي ل ا ا 
» وفي رواية مئتا بعير وفي رواية ثلاثمئة بعير» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على 
المنبر وهو يقول: ما هلى عثمان ما عمل بعد هذه؛ ما عمل عثمان ما عمل بعد هذه. 

وَأكْمَدَ المُتَافِقُونَ الكذِبًا وَتَبَطُوا النّاسَ لِيَبْقُوا في الى 
وسلم يستأذنون في التخلف من غير علّة » فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلا ء قال ابن 
عباس : فلما أزف خروج النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الاستئذان وشكوا شدة الحر 
وخافوا. 

وَجَاءَتٍ الآيَاتَ في برَاءَةِ تكْيِفٌ سر الإفْكِ وَالحِيَائَ 


وأرجف المنافقون فى المدينة بكل خبر سوء » ونزلت سورة براءة تصف المواقف #أرسالا 


١ / 


حتى ظن المؤمنون الظنون» حيث نزلت براءة فيمن تخلف من المنافقين من تبوك » فكشف 
الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون » منهم من سمي ومنهم من لم يسم. 


وَاسْتَخْلَفَ اللي بالمَدِيئَةٍ ‏ عَلِيّا الهِفْوَارَ بِالجَدَارَة 


وَكَالَ وني أت في المَتْركَةٍ 2 كُوثْل َارُونَ لِمُوسَئْ في التي 

يشير الناظم إلى استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في المدينة بعد 
خروجه ناحية تبوك » فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه » فلما 
بلغه ذلك حمل سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف . فقال: يا 
نبي الله زعم المنافقون إنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني » فقال: كذبوا ولكني 
خلفتك لما تركت ورائي . فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك , أفلا ترضى يا علي أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله 
صلى الله عليه على سفره. 


5 
217 3 


ّء. يك - ا 6 ل ير 5 0 
وَفي الطريق قال بَعض المَرَجِفِين غذا نرّى مَحَمّدا ضحًَى مَهِينْ 


- 


و 


مُقِيَدًا في الأَسْرٍ بالحِبَالِ 2 تَقُودُهُ الرُومُ بِشَّرّ حَالٍ 
َتَرَلَ القَرْآنُ يَمْكِي فَوْلَهُمْ وَكَاشِفاً عَنْهُمْ (لَيِنْ سَألَتَهَمُ) 
يشير الناظم إلى حال من أظهر النفاق في طريق تبوك حيث قال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال! فلما 
سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب » فأنزل 
الله خبرهم في القرآن وأثبت استهزائهم وقال لهم : «آ لصوام كترم يمد يسيك 4 
[التوبة:5]. 

وَلَمْ يَجِدْ حَرْبا وَلَا كَيْدَّاوَّلا مُتَاوءًا قَمَادَ مِنْهًا عَجلا 


وَصَالَّحَ البَعْضَ كَمَا كَدْ أَرَسَلا رَسَائَلًا لِبَنْضِهِمْ مُنَصَّلا 


١78 


يشير الناظم إلى نزول النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ولم يجد عدوا ولا حربا وإنما 
بعث بجملة من الرسائل إلى قيصر وملك أيلة ودومة الجندل » كما صالح أهل أيلة وجرباء 
وأذرح وقعنا ومقنا#. 
وَفي الطَرِيقٍ جَاءَءٌالمُلَتّمُونْ ‏ ليُسْقِطُوهُ وَهُمُ لا يُعْرَفُونْ 
َلَمْ يََانُوا مُبتَمَاهُمْ أَبَدَا ١‏ وَرَدَ رَبّي مَكْرَهُمْ وََقْسَدَا 

يشير الناظم إلى ما رواه في سنن البيهقي ج4/ 7١7‏ عن عروة قال : ورجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مَكْرَ برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه في عقبة في الطريق 
» فلما بلغوا العقبة وأرادوا أن يسلكوها معه أمر رسول الله الناس أن يأخذوا بطن الوادي » 
وأخذ النبي العقبة إلا النفر الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لما سمعوا 
بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة 
بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياً » فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم 
قد غشوهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة 
ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن », وارتعب القوم حين أبصروا 
حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى خالطوا الناس وعاد حذيفة إلى رسول 
صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: هل عرفت يا حذيفة هؤلاء الرهط؟ قال 
حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان» قال: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قال: لا 
والله يا رسول. قال: فإنهم مكروا.. يسيرون معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهاء 
قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث 
الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال: اكتماهم.اه سنن 
البيهقي ج4 

وفيهم قال تعالى: مإْوَهَمُوأيِمَا لَرَينَالُواً © ادربه::» قال في رواية: ومات الاثنا عشر منافقاً 
محاربين لله تعالى ورسوله. 


84 


وَجَاءَهُ لِلاعْتِدّار مَنْ خَلَفَ َقَبِلَ العُذْرَ لمن أبدى الأسف 
ع اكة 2 وا ا 7 
إلا أبولبَابَة الأنصَارِي فظل مَرْبُوطا إِلَى الجدَار 
شك كال نو شاب أذ ملقة ةس وى اده 
سبع يال دون كرااي م حتى أتت تويته تبدِي المَرَامْ 
و5 5 ار عراز 5 5 لس سر افيه سح 12 
أما الذِينَ صَدقوافى القول ثلاثة فى أيَةَ التنزيل 
كَعْبٌ هِلالٍ وَكَذَا مُرَارَةَ َالو الرّضَافِي آيَةٍ يَةِالبِشَارَة 


يشير الناظم إلى المخلفين عن غزوة تبوك وقد جاؤوا إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يعتذرون ويرجوه أن يستغفر لهم فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم إلا جماعة منه » ومنهم أبو 
لبابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم 
» ففزع أبو لبابة وربط نفسه بسارية التوبة سبعاً بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا 
حالسو ب وسو ا سك ار ار 
حتى ما يسمع الصوت له من الجهد ورسول الله ينظر إليه بكرة وعشية» ثم تاب الله عليه 
وني نارله جتاتي #دعاب صلق قأرملل إل زرسر ل الله فى اله عله وسبلك تللق دف 
رباطه فأبى أن يطلق عنه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأطلق عنه بيده » فقال أبو لبابة حين أفاق : يا رسول الله إني أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب وأنتقل إليك وأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: (يجزئ منك الثلث) » فهجر أبو لبابة دار قومه وساكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بثلث ماله » ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام 
إلا خيرا حتى فارق الدنيا . «الخبر في عيون الأثر باختصار ج7/ 21١‏ راجع الجامع للسيرة 
ص1755/ ج5. 

وممن تخلف وصدق في الاعتراف لرسول الله (الثلاثة المخلفون) الذين وردت فيهم الآية 
: #وعل النَكَكَةِ ارت خُلَفوا حي > دا صَاقتَ عَلَيمُ الْارظيمَا رَحْبَتَ وَضَاقتٌ عَلِيَهءَ أَنفْسْهُمٌ 3 
الآية انترب:100] » وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وقصتهم في كتب 


١ 


الخديث والسير مشهورة وفيهم ثولت 98 وملتورت نجوه لامر إٍ ِمَا يعد ممم وَلِمَاسُوَبُ عَم 
قال القسرون :نه القلة الذين خلفوا وأرجا وسرل الله صلى الله علية وسلم 
أمرهم حتى أتته من الله توبتهم. 


١ا/ا‎ 


مَُظاهرٌ فقه التحولات قبيل موت النبي وك 
من آخِر الفِفْوالَّذِي تَدسَبَقَا موت الي مَاجَرَّى وَوُنَقَا 
غُطَبَتهُ في حَجَّةٍ الوّداع ‏ وَمَابِهَامِنْ جُيْلَةٍالدَّوَاعِيِ 


وه 


جَايِمَةٌ لِكُلَ أَمْرٍ وَطَلَبْ 2 مِنْأَمر دُننَاوَيَومالمُشَلَبْ 

يشبر الناظم إلى اهتمام النبي كَل بأمور التحولات ومجريات الأحداث» وخطورة ما قد يقع 
فيه المسلموث من بعده» فكانت خطبته وله في حجة الوداع من أعظم وأشمل الخطب الامعة 
شؤون الحياتين» وما يجب على الأمة فهمه وإدراكه بشأن مسؤولياته| بعيد نزول القرآن وبعثة 
المصطفى للد وقد قال فيها: ١لا‏ أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)”" واعتبر أهل العلم هذه 
الخطبة هي البيان الأخير في شأن الديانة والتدين وفيها حدّدَ النبي يك معالم المستقبل على الوجه 
الذي يرضاه الله. 

فهي (ضابطة التحولات) من يوم الخطبة إلى يوم الدين فأ خَلّل يجري في ضوابط هذه 
للفاهيم التي قررها كين في خطبته تشير إلى الفساد الممقوت والنقض الصريح لما دعا إليه بك 
قبل أن يموت ومن هذه الثوابت: 

1 )عرمة الأموال والأغراضن والدهاء «إن دما كم وآمْوَالكُم عَليكم حَرَام). 

؟)حرنة السسالديين الستلحيو يرا ذجهة)لفسل نواعين بوائر »اميق ينه عمقة من عاق 


وس >2 


العودة إلى الكفر «لا تَرْجِعُوا بَعْدى كفارا». 


)١(‏ وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أب إمامة رضي الله عنه. قال: سمعتٌ رسول الله بك يخطب 
حجة الوداع يقول: «اتقوا الله وصلوا حمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم 
تدخلوا جنة ربكم » وفي رواية أخرى: «يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم» . 


١ 


") كل أمر الجاهلية موضوع (إنَّ كل شيء من أمر الجاهليّة موضوع 8 قدّمِي). 

4) إسقاط المعاملات الربوية بكافة صورها «وإنَّ كلَّ ربا مَوْضْوحٌ ولكم رُوْوسٌ أمُوالكُم 
لا تُظلمون ولا تُظلمون قَضى الله أن لا ربا وإنّ أَوّلَّ ربا آضَعَهُ ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه 
مَوْضوع كلّها. 

0) 'إنَّ الشَّيطان أي أن يُعْبَدَ بأرضكم هذه أبداً؛ ولكنه أن يطمع فيها سوى ذلك فقد رَضيَّ 
با تحقرُون في أعمالكم فاحذروه على دينكم»» وفيه انتفاء الاستتباع للشرك اوالتر ريده 
واد دون فللفهع الشعريقن بو الأقراط والشريظ. 

”) تإإنّما أَليِّمَءُ جاده في الْحكُنر 4. 

1) «اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيراً فإمبن عندكم عَوَانٌ.. إلخ» إشارةٌ إلى الاهتمام بالمرأة 
وربطها اللازم بالديانة والحرص على تعليمهن وحسن معاملتهن. 

/) قد تركتٌ فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبداً ما اعتصمتم به) وفي رواية: «كتاب 
الله عز وجل وسلة نبيه كِِ). 

4) :إن كل مسلم أخ المسلم» وجاء رواية : «أخو المسلم وإن المسلمين أخوة". 

)٠‏ ولما رجع عن حجة الوداع إلى المدينة جمع الناس باء بين مكة والمدينة يسمى (خم) 
وخطبهم. وقال: «يا يها النّاس إِنَّا أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رَسول رَبّي فأجيبه؛ ثم 
حضٌ على الثَّمسك بكتاب الله ووصّى بأهل بيته حَيرً”". 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في مسنده وابن ماجه في مقدمة السئن عن البراء بن 
عازب» قال: لما أقبلنا مع النبي وَكِةِ في حجة الوداع حتى إذا كنا (بغدير خم) نودي فينا الصلاة 
جامعة وكسح النبي يل تحت شجرتين فأخذ النبي كَل بيد علي» فقال: «ألست أولى بكل مؤمن 


(1) اشر سلب 


١ 


من نفسدهاء قالوا : بلء قال : «أليس أزواجي أمهاتهم», قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإن هذا 
مولى من أنا مولاه.. اللّهُم وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقيه عمر بعد ذلك» فقال: نسيناك يا 
ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة "» وفي رواية أحمد: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه.. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق 
معه حيث) دار). 


)١(‏ ص5947 «شرف المصطفى» لعبدالملك بن أبي عثمان» قال المحقق نبيل بن هاشم الغمري: قال أبو عاصم: 
وقد طعن قوم في حديث : «من كنت مولاه فعلي مولاه» منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه 
مكذوب على رسول الله يَكْةٌ» وقد قال الحافظ الذهبي في «السير» و «التذكرة» : الحديث ثابت بلا ريب. 
اه ص97 5. 
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قفهُ يك من قضية الالتمَاع عَلى القَرارِ بَعدَه 


ختاعنيبة كذ الى ذةا كُلَّ الؤّمُوم تك أفوى 0 
من آخر القَولٍ الذي أَوْصَى به كما أَنَى في النّضّ فَاستَعْصِم به 
َقَدرَوَى العِرْبَاضُ من قَولِالنبَيْ 2 مَوعِظَةَ جَلِينَة فِي المطلب 
ونه نكا الحو َالوا: فأؤص أَنتَ خَيرٌ مرجع 
كالاب عدا وه وتذية ذا نينا اننا 
فَإِنَّ مَنْ يَعِش يَرَّى أَخْيَلَانًا في الحُكْم والعِلّم كَدًَا انصِرَانا 
َالئَرمُوا المَواقِفَ الشهيرة امد وخلناكق. ‏ الشيدة 
مِنْ كُلّ مَهْدِي رَشِيدٍ وَارثِ عَضُوا عَلَيْهَا ني لَظَى الكَوَارِثِ 


(١)يشير‏ الناظم إلى أن من صفات النبوة إخباره يَكِِ بها سيحصل من بعده في محيط الحكم 
والعلم؛ وكيف استبق يك الأحداث؛ ووضع المعالجات لشتى الظروف المتوقعة حيث ألقى 
خطبته الشهيرة التي رواها العرباض بن سارية» وهذا نصّها: عن أبي نجيح العرباض بن سارية 
نف قال: وعَظنَا رسول الله يك مَوعظة وَجلث منها القلوب وذَرفت منها العيون فقلنا:يا 
رسول الله كنا موعظة مُودّع فََوْصَِاء قال: َْصيكم بتقوى لله والتمع والطَاعة وإذ أ 
َليكم عبد وإنه من يَص منكم فصي ى اختلافاً ثرا فعليكم بسي وس للق ء الرَاشْدين 
البديث حو امنيا نار اسلا وإيّاكم وتحدّئات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(7). ووردت 


)١(‏ القميع : اله لقص, المشوه. 
(1) رواه أبو دواد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 


١ا/ه‎ 


أحاديث شتى حول ما خذر منه النبي له من بعده حول مسألة الاختلاف في القرار؛ منها منها 
جيعسا سن امار وا ان اصَلَّ سول لله َل قل أخد م َع 
لمرو ريرك مطل اج لل ترسي اعرد 1ن ِل 
لحخة إن َس أختى عليكم أنة: اراي اعت ا لاجرو اتاتترا يها 
تَفْستَلُوا فَهُلكوا كا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ) » قَالَ عُفيَة ف عُقْبَة: فَكانَتُ آخ رما رَأَيْث رَسُولَ الله يله عَلّ 
المتبّر(1). 

وقوله: «أوصيكم بتقوى الله.. والسمع والطاعة» قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم: (وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تتنظم مصالح 
العباد في معاشهم, وها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم» كما قال الإمام علي بن أبي طالب 
وليه : «إنَّ الناس لا يُصِلحَُهُم إلا إمام بر أو فاجرٌ إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربّه وحمل 
الفاجر فيها إلى أجله) 7" , قال الحسن في الأمراء: اهم يلَوْنَ من أمورنا ما التيعة وانقافة 
والعيد والتُْور والحدود, والله ما يُستقيم الدّين إلا مهم » وإنْ جاروا وظلمواء والله لا يُصْلحُ الله 


ع 3 0 1 14 1 1 
بهم أكثرٌ ما يفسدون. مع أن -والله- إن طاعتهم لغيظ , وإن فرقتهم لكفرٌ...”". 


(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان ١‏ برقم (120508). 
(؟) «جامع العلوم» لابن رجب ص 75٠‏ . 


١ا/ك‎ 


قفه علد من العيلةة بالنان 


كذا الصَّلاةٌ بعدّهٌ بِالنّاسِ وَمَنْ أَحَقٌ القّوم فِي القِيًا 

كَدْكَرَّرَ المُخْمَارُكَمَاوَمَمُوا 2 مُرُو أبَا بَكْرٍ يُِصَلّي بِكُمُ 
ثَانُوا: آسِيفٌ فَليِصَلَهَاعْمَرْ ‏ أَقَالَطَه:أَنْرُرَبَي قَدْصَدَرْ 
يَأبَى الإِلَّهُ وَكَذَاكَ المُؤْمنُون أن لأَيُصَلّي ليزذكيها كود 


يشير الناظم في هذا الفصل أنَّ من مواقف صاحب الرسالة التي يُقْتَدَى بها ما كان منه يل 
في ترشيح أبي بكر الصديق أن يصلّ بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام» وما جرى من 
تكرار لفظه بقوله: ١‏ مُرُوا أبا بكر فلْيْصَلٌ بالنّاسٍ)" وتدّحَلَ بعض نسائه في ترشيح سيدنا عمر 
صوق وما جرى منه يك من انفعال وإعادة الأمر بتقديم أبي بكر مع رده عليهن بقوله: 'إِنَكُنَ 
صَواحِبٌ يُوسف72". 

وَفي هذا الملحظ تأثير العاطفة والميول لدى البعض أمام الأمر الصادر» ويؤكد الرسول وَكِل 
أن تَقِدِمَةَ أبابكر الصديق أمر يرضاه الله ورسوله والمؤمنون بقوله فيه رواه البخاري: «يأبى الله 
ذلك والمؤمنون» عدة مرات» وهذا هو ما استدل به الإمام علي رَوَِْعبُْ في مسألة تقدمة أبي بكر 
الصديق في الخلافة بعد رسول الله يلل بقوله: «لا تُقِيلّكَ ولا تَسْتَقيلُكَ.. قَدَّمَكَ رسولٌ الله يلل 
لديقاء: ألا شاك ندنانا» .. هكد تكون الواقف: 


() رواه البخاري ومسلم . «كنز العمال» 55:1١(‏ 0). 

(؟) أخرجه البخاري 2١١/7” :١«‏ برقم (185) قال : حدثنا يحيى بن سَليان قال : حدثنا ابن وَهْبٍ قال: 
حدثني يُونس ء والنّسَائي في «الكبرى» برقم (4771) قال : أخبرنا صَفُوان بن عَمْرو» قال : حدثنا بشر 
بن شكبيهء قال + أخيرق أى. والجد فى مسنده (116) يرقم 40 8). 


ااا 


موقفه كَِيِِدٍّ من اللغط والاختلاف عنده 


تنا لني علد عرض 
اي 2-4 22 03 ع 
تب الوّصِية الاخيرة 
ا وف فاع : 6 
فقال: قومواوّاخر جوامن مَجِلِسِي 
وَفِيِهِ 7 رّ لِقَضَاءِ قل سَ سَبَقْ 


وَقَالَ فِيهًا السَّيِّدَ العبّاس: 


معي وده 5 و 2 
صري وس 2 5 01 2 
فلغطوا يي حَالةَ مييرهة 
1 ٍِ م 
- 0 50 و 2 


- 


مو ذه 
ع ج 2 5 أ ُ لعي .م و 
رَرْيَةَ مَا مثلها يقاس 


0 هه ا 0 


َكل قوم قَسَرُوهَا حسبّما 
لِذَااقِتضَى الآمرُ اجتهّاا مُطْلََا فِي شَأنِ مَن يَقُودُهُم مُحَفَقَا 
وَلَيِسَ في الأمر انِقَاصٌ لأَحَدْ 0 لأنَّطَّة لا بُحَابِي من وَجَدْ 
فو قشل نوكه تفرد اخفاد اليكل 
ون تعد طون في لصح 


4 العم 


َتَركهُ للآمر 
بأيّ معنىّ فَهُْمَ داعِي الفتنّةٍ 
(١)يشير‏ الناظم في هذا الفصل إلى حادثة أخرى من حوادث المرحلة الأخيرة من حياة 
رسول الله يَلكلْةِ وما التبس فيه الأمر لدى المفسرين للمواقف,. فقد روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ١نّا‏ اشتد بالنبي يكل وَجَعُهُ قال: فقوي يكتاب أكنب لكم كتاياً 
لا تضلوا بعده» قال عمر: إِنَّ اللي بل غلَبَهُ الوجع وعندنا كتاب الله حَسبْناء فاختلفوا وكثر 
اللَمَطّء قال يكه: قُومُوا عَنّ ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابن عباس يقول: إِنَّ الرزية 
كن الرقية بها مدال بو رسوك الله يك وبين كتابه(7). وقد جاء في صحيح البخاري عن 
)١(‏ من وجد في نفسه وحنق. 

(7) أخرجه البخاري بعدة روايات عن ابن عباس» رقم الحديث: (5 21١‏ 44,5159 لام 1977). 
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عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: يوم ضر رَسُولَ الله يك وَفي 
ايت رجا كقَالَ اليكل «هَلمُوا َكب لَكُمْ كتَابَا لا تَضِلُوا بعد فقال بعضهم: إِنَّ رسول 
الله يكل قد غلبه الوّجَع وعندكم افوا حَسْبْنَا كتّابٌ الله فاختلف أل البيت وَاختصمُوا 
شرنو 36 زتول: لتر ايك كز كنا عار جنال ومنيو من يقل تدا روا 
اللّْوَوَالاحْتلاف قَالَ رسول الله يل «قُومُوا» » قال عبدالله فكان ابن عباس يقول: إنَّ اوري 


ني 


١ 
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كُلَّ لوزي مَاحَالَ بَْنَ وَسُول الله وبين أن يكْبَ كم ذلك الْكَابَ لاختلافهم وَلَمَطهمْ». 

وني هذا الحديث إشارة أكَدَ عليها الناظم» وهي إخراجه كلِِ القوم من مجلسه بعد لَقَطهم 
وعدم إلحاحه أو إصراره بعد ذلك على فعل ما أراد الله من الكتابة» ما يدل على أن الأمر لم يكن 
فيه وسى من اله ولذلزم إشهاثة ورظهًا ”مهيا كان الأمرومه| كان اللقْط ف علس 1846© 
وأما قول العباس بأنها (إنَّ لوي كل الرّيّة.. فهو رأي راجح أبرزه لغيره باعتبار أن ذلك 
اليوم لو قضى فيه رسول الله يك ما كان بصدده لا نحسم المخلاف والإشكال الذي يتلجلج في 
الصدور. وقد فسّر البعض كلام العباس يَعَوَرعِ بم| لا يناسب المقام» وهذا عبّر الناظم عن ذلك 
بقوله: 

وكُل قوم تَسَّرُومَا حَسْبما تفهمًّوا من سِرٌ هذا الانتماء 


لِذًا اقتضّى الأمرٌ اجتهاداً مُطْلّقا في شَأنِ من يقودهم مُحققا 


)١(‏ قال الشيخ الندوي في كتابه «المرتضى» : وقد عاش رسول الله يَكِةِ بعدما طلب القرطاس ثلاثة أيام» ولم يعد 
أمر الخلافة» ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: «أوصى رسول الله يك بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم») 
رواه البيهقي وأحمد. ومنها قوله: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قُبُور أنبيائهم مساجدء لا ينين ديئان 
بأرض العرب» رواه مالك في «الموطأ» . 


لحمل 


يشير الناظم إلى أن ترك الرسول يل موضوع الكتابة من أساسه فتح بابآ الاجتهاد على 
مصراعيه بعد وفاته للصحابة َكنم أجمعين في شأن القيادة. 
ومن عجيب ما نقله صاحب «تاريخ الخميس» في هذا الأمرء قوله: ومما وقع في مرحلته كَل 
أنَّ وجعّه اشتد يوم الخميس فأراد أن يكتب كتاباًء فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اثتني بكتف 
أو لوح أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه؛» فلما ذهب عبدالرحمن» قال: أبى أن يختلف عليك 
يا أبا بكر. اه27 . 
وليسّ في الأمر انتقاصٌ لأَحَدُ لأَنَّ طَّهَ لا يُحَابِي من وَجَدُ 
يشير الناظم إلى أن تحديك الكتابة وما جرى ينتآن اللقط وماترقب غليه لين فيد من شييث 
مفهوم (سنة المواقف) من «انتقاص لأحدا من الصحابة أو الحاضرين.. لأن الرسول كَل ل 
يشر بقوله إلى تهمة أحد من أصحابه في مجلسه. وإن) أمر الجميع بالخروج.. ولو كان في هذا 
الموقف ما يدل على انتقاص أحد معين لسبب أجراه الله على لسانه فالموقف النبوي «لا يحابي» 
ادا عواء كال تقرلين قن ل القائرجالوقف و كانه ف طلسية كر وهل ددن الو 
إضافة إلى أن فَهُمَ البعض امتناع قول النبي حقيقة معينة للَعَط الذي جرى عنده فهمٌ لا 
يتناسب مع مقام النبوة» فالنبي كَل لن يكتم شيئاً من الوحي أمر بإبلاغه. 
َتركّةُ للأمر دُوْنَ كَصلٍ مَوَكُدٌ كود تماد اليثن 
أي ترك الأمر دون فصل فيه يؤكد بروز موقف صاحب الرسالة من موافقته على الاجتهاد 
في شآن هذا الأمر الذي لم يحسمء وأما حديث الموالاة الذي سبق فهو حديث بمختلف رواياته 
0 فضل الإمام علي ومكانته في الإسلام َّ أن العلماء أكدّوا عدم إثبات الخلافة نضا للإمام 


.)١15:7(( «تاريخ الخميس‎ )١( 
تفل‎ 


رضي الله عنه قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: «ليس في الحديث” -إن صم إسناده- نص على 
ولاية علي رضي الله عنه بعد رسول الله يَتئة". وقال الإمام الشافعي : إن المراد به في الحديث 
: ولاء الإسلام وذلك لقوله تعالى: مإدَلِكَ أن لَه مول الْدبنَ اموأ ون ألْكفرتَ لَامَوَكَ طن 74 
ولما سأل سائل عنه الحسن بن علي رضي الله عنهم قال له: «لو عنى به رسول الله يل علياً 
كانامع اللسلمين وقاله أثها اثقانى هذالين انك والقائم خليكم من يعدي #اسسيعوا أ 
وأطيعواء والله لئن كان الله عز وجل اختار علياً لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعده 


ثم ترك أمر الله ورسوله لكان علي أوَّل من ترك أمر الله ورسوله وأعظمٌ الناس خطيئة وجرما.. 


وكانادؤلات, 

)١(‏ حديث الموالاة. 

(؟) «كتاب الاعتقاد) للبيهقى :١(‏ 777). 
(9) محمد: .١١‏ 


168١ 


الل قِ التي الم 1 
وَطْلَِيَ الشواك. لكا نظ 


أيماككم بها الرٌواة قد دوت 
2 و 

وبشر الزهرَاءَ فيما قد فهم 
فاتسمث وكان هذا موقفا 


و< حيمر قَاخْتَارَ ١‏ لحَياة الآخرّه 


(١)يشير‏ الناظم إلى المواقف الأخيرة التي أبرزها يَكِةِ كشاهد على اهتامه بأهم أمور تشغله 
قبيل وفاته تكراره يلِِ على الوصية: «الصّلاة.. الصَّلاة وآلّ بيتي» » وهي أمانة وضعها رسول 
الله في أعناق الأمّة» وبشارة للسيدة الزهراء بأنها أسرع آل بيته لحوقاً به يكللة. 

ووصية الرسول وك بآل بيته إشارة منه لكل من سيتولى قرارٌ الحكم أو العلم من بعده أن 
يعرف حَقَّ القُربى من رسول الله يك كَحُمُس الخمُس وتقدمتهم وتكرمتهم واستفادة الشعوب 
من علمهم لهم إذ بهم وبمن أخذ عنهم منهج السلامة تجتمع كلمة الأمّة وتزول غالب 
سلبياتها. 

وأما مسألة موقعهم من القرار فلا إشارة في نص الحديث في ما يظهر لنا إلى شيء من ذلك 
حيث جرى مثل هذه الوصية منه يَكٍِ بالأنصار وغيرهم. والله أعلم. 


(1) (خيْرً) بسكون الياء وفتح الراء أي: خُيّر» وخففت لمناسبة الشعر» وهي لغة في أحد وجيهها. 
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موث النبن عل حول خَطيرٌ في فقه التّحولات 


كانت أخطر التحولات في عصر الرسالة موتٌ النبيّ كله وهي -كما أشار صاحب 
«الإشاعة» في الباب الأول- من أعظم المصائب في الدّين بل أعظمهاء ومن ثم قال كلةِ: «إذا 
أصيب أحدّكم بمصيبة فليذكر مصيَتةُ بي. نا أعظمُ المصائب» ("2؛ لأن وجوده يَكلَةِ بين 
ظهراني الناس كان أمان للأمة وتأسيس لشرف الدعوة الإسلامية بنزول الوحي على رسول 
الله يَكِةِ وثبات في المعالجات لكل ما يقع في الناس من جنوح وخطأ.. وأما موته يَِةِ فهو باب 
لقع ما زعت يه لمن توارد علامات الساعة» وبروز رؤوس الفتن التي حَذّر منها عليه 
الصّلاة والسلام في مجمل أحاديثه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كد قال: «من أصيب منكم بمصيبة من 
بعدي فليتَعرَّ بمصيبته بي عن مصيبته. فإنه لن يصاب أحدٌ من أمتي من بعدي بمثل مصيبته 
بسي00". 

وعن عوف بن مالك رفعه.» قال: «أعُدُدُْ سنا بين يدي السّاعة: مُوتيء ثم فتحٌ بيت 
الثلسن... الحديث)» 7 اه. 


)١(‏ رواه الطبراني عن سابط الجمحي وابن سعد عن عطاء بن أبي رباح. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك » وتمام الحديث: «أَعُدّدْ سنا بين يدي الساعة: مو ثم 
فتح بيت المقدس» ثم مُوتانٌ يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون 


الذذا 


تطافك نمزلات ها بغر قر التقالة 


مَاتَ الرَّسُولٌ والْقَضَى بِمَوْتِهِ وَحْيٌ السَّماءِ ورخيم صَوْتَهٍ 
ولمْيَمْتْ عَنّى أَقَامَ الحُجَجًا والمة الثبة قاد اللك) 
بنشدة اكول والشتون من كُلَّ حبر عَالِم يَصُولٌ 
أشار الناظم إلى انتقال الرسول يل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» وأن بهذا الأجل المقضي 
انتقطع عن الأرض «وحي السماء» الذي استمر ثلاث وعشرين سنة» كم) انقطع أيضاً رخيم صوت 
الرسول يل بين أصحابه وأهله؛ ولكنّه عليه الصلاة والسلام الم يمت حتى أقام الحجَجٌ) 
وجاهد في سبيل الله «وأظهر الدّين) عالياً بلجاً «يحفظه الفتخول) مح المسيحابة و والشدولامة 
العلاء والتابعين وتابعي التابعين. 
وكَانَ مَوْتٌ المُصْطَمَى عَلامَة لحَيْرَةٍ في مَنْصِب الإمَامَةٌ 
يشير الناظم إلى إحدى علامات التّحول في هذه المرحلة» وهي موت رسول الله كَكِِه وما 
أذّى إليه ذلك الأمرُ من مواقف متنوعة. 
وقد جَرّى في الموت بَعْض القَلّقٍ وحالةٌ من رَجْمَةٍ المُنْطَلَقٍ 
إشارة إلى المفاجأة التي حدثت بموت رسول الله يكل في أصحابه وشمول القلق والارتجاف 


من هول الحدث باعتبار حال البشرية. 


فيأتونكم تحت ثانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً». 


1/1 


َعْمَرُ المَارُوقُ كانَ لا يَرَى مَوْتَ التي إِنَّمَا الرُوِحٌ سَرَى 
وقالود تلان بوي اخقة ََلّهُ بِالسَيِْ دُونَ المَسْحِدٍ 
إشارة إلى ما طَرَأَعلى سيّدنا عمر يَرَُِ عند تلقي الخبر وإصراره على أن رسول الله لم يمت 
وإنما ذهب إلى ربه ى| ذهب موسى وإنه سيرجع» وصعد عمر يَوََزتَبْةُ على المنبر يصيح بالناس 
وببدد القائلين بموت رسول الله بالقتل والنفاق. 
ودع يول عتى أتى الصُديق ومُو الحَريٌ بالّذي يَلِيِقُ 
َقبّلَ المختارٌ في الوَّجِهِ الوَضِيُ وَقَال: طِيْتَ في الحياةٍ والمُضِيُ 
أشار الناظم إلى موقف الصديق رَمَوَرِقبهُ من مفاجأة الموت حيث دخل على رسول الله 
وكشف الغطاء عن وجهه وَقَبَلَهُ وقال: «طَبْتَ يا رسول الله حيّاً وميت» ثم حَحرّجَّ إلى المسجد 
ورأى ما أصاب الناس من الفزع والهلع؛ وسمع ابن الخطاب وهو يتوعد وقد تَيقَنَ الصديق 
من موت رسول الله كَئة. 
وعادٌ للمسجدٍ يَرُوِي بِتَبَاتْ مَوْتَ الرَّسُولٍ والجميعٌ في شَّنَاتْ 
وكان هذا موقفاً شجاعاً من سيدنا أبي بكر الصديق أمام هذا التحؤّل» فثباته أمام مفاجأة 
الموت أسهمت في لم شّعث أصحاب النبي يَكيه وحسمَتٌ موقف الحيرة التي ضربت عقوهم 
ال ا بو ار اي 


007 قر عاج ساح 18 ميقمو 31 0 خاي اد لحي لون ذه عرءع برعي انين غير عرتت 
اا َبَلِهِ الرسل أَفَإيْن 3 فِلَاَنْقَلَنمَ عل أَعفَليكُم ومن يَسْقلِبٌ عل 
ا 1 بر يو م 
عَقَبَيْهِ فلن يَصرَاللَهَ ضَيْكا وَسَيَِجَرَى أله اد 


.١55 آل عمران:‎ )١( 


ونزْلَ المَارُوقٌ لا يَقُوَى عَلَى مشي لِما قَدَنَالَ مِنْ جَهَدٍ البلا 
وسَمِعَ الآية تُتْلّى فبَكَى وَضَجَّبَيتُاللوِحُْناً وسكا 
إشارة إلى وقع الآيات القرآنية على الصحابة» إذ أخذ سيدنا أبوبكر الصديق يرددها على 
الناس» فنزل الفاروق منهار الجسم لا تحمله رجلاه» وضمٌ الناس بالبكاء والنحيب عند 
نِم موت رسول الله له وقال بعضهم لما سمع الآية: والله كأئها اليوم أنزلت؛ حتى ورد 
في بعض الآثار ىا رواه الحافظ ابن رجب: ولما توفي رسول الله يك اضطرب المسلمون فمنهم 
من دهش فخلط» ومنهم من أقعد فلم بطق القيّام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» 
ومنهم من أنكر موته بالكلية. اه ". 
وهذا من أعظم مواقف الصَّدّيق وثباته أمام هذا التحول الخطير» قال القرطبي: هذه 
الآبلااكل وليل غل سمباعة السدرق وجراف فإن التيجاعة زاك ا الديعاقرت القلن عد 
حلول المصائبء وببذه الكلمات القلائل واستشهاد أبي بكر الصديق بالقرآن الكريم حَرّجَّ 
الناسٌ من ذهولهم وحيرتهم ورجعوا إلى الفهم الصحيح رجوعاً جميلاً. اه. 


وَكَانَ هَذًَا أوَّلَ التَحَوُّلٍ كع وبل لشاف العمدك 


. ١١90 «الانشراح ورفع الضيق في ترجمة سيدنا أبي بكر الصديق» ص‎ )١( 


كلما 


اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف 


واختَلفُوا في مَوقِعٍ الضَّرِئْحَ ١‏ حَنَّى أَنَى الصَّدّيقُ بالصّحِِح 

وَقَالَ لَحدٌ سَيّدِي يمَنزلة سَمِعْتَةٌُ من لَفظِهٍ ومِقَوَّلِة 

فَحَمَرُوائَحت الفِرَاشٍ حَُفْرََةُ وَأَنْرَنُوا فِي لَحدِه عَطِيِفَتَهْ 
(1)ومن المواقف المباركة التي تداركها الصديق يَعَوَِقُِ ساعة وفاة النبي يل مسألةٌ إرشاده 
لهم بموقع دفن النبي كَل حيث اختلفوا في موضع دفنه فأشار هم رَوََرلَُِْ أنه سمع رسول الله 
ل يقول بمعناه: (إِنَّ مكان دَفْنه مكان مَؤْتها(؟) فحُفْرٌَ له يَلِ في حجرته حيث كان فراشه 


ودفن هناك علد 


)١(‏ ويؤيد هذا حديث ذكره في (فيض القدير» (7: )7١‏ وإسناده حسن وله وشواهد قوله صل الله عليه وآله 
وسلم: «افرشُوالي قطيفةً في لحَدي) . 

(اااعو از جرم عن أيه ابم شكي ل الو رمك لصيل اللتاغليه روك أبن نيرك لان اوبكر 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن النبي لا يحول عن مكان يدفن حيث يموتء فنحوا 
فراشه فحفروا له موضع فراشه. رواه ابن أبي شيبة وأمدء ولفظه : لن يقبر نبي إِلّا حيث يموت: قال 
ابن كثير: هذا منقطع من هذا الوجه فإن ولد ابن جريج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصديق. «كنز العمال») 
(0: 30 3). 


1١ /ا3‎ 


تحولات ما بُعد موت النّبِىّ يلةِ وانقطاع الوّحْي 


وماجَرّى من مَظْهَرٍ السَّقِيفَةٍ وجَمْع رَأَي القَوْمِ في الحَليقَةٍ 

لما علم الصحابة رَوََلنْدْممْمْ بموت رسول الله يَكِةٍ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر للهجرة يوم وفاة رسول الله كلق 
وتداولوا الأمر بينهم في شأن الخلافة» ولحقهم أبوبكر وعمر إلى السقيفة فقام خطيب الأنصار 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أمّا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين 
رَمْطَ وقد دَفْتْ دَاقَة© من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من 
الأمرا. وقام أبوبكر الصديق رَوَرْكَنْ فقال: ما ذكرتمُ فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف 
ها الأمر ]لا ذا الفى من قريكن هم أوسط العرف شيا ودار وقد رفك لكي انعد 
هذين الرجلين فبايعوا أبه| شئتم» فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح» فقال قائل من 
الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. منا أميرٌ ومنكم أمير يا معشر قريش» فكثر 
اللّمَطْ وارتفعت الأصواتٌ. وفي رواية لأحمد أن أبا بكر رصِوََِقَنْةُقال: ولقد علمتٌ يا سعد أن 
رسول الله يكل قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر فبَرٌ النّاس تبعٌ لبرهم, وفاجرٌ النّاس 
َبْعٌ لفاجرهم» فقال سعد: صدقتَء نحن الوزراء وأنتم الأمراء؛ وقام عمر بن الخطاب؛ وقال 
لأبي بكر: «أبْسَط يدك يا أبابكر» فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار”". 


)١(‏ دفت دافة: أي عدد قليل. 
(0) رواه البخاري في كتاب الحدود برقم (1870). 
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وبرز في هذا التحول موقفان: 

الأول: موقف سيدنا أبي بكر الصديق يَِوَِعبةِ الذي عرف كيف يقبض عل زمام الأمور 
بكلمته في السقيفة ىا قبض على زمامها في المسجدء وأيّده سعد بن عبادة الذي كان له رأي 1 
من ث: 

والثاني: فو تفي طمرية اللقلاب قل لوو لكك بر الوقن وين مانسة لجن بكر 
وان . 

وققة جافق #اخلى عافن ُزيلُ َبْسَ الأَمْر في السّرٌ الحَفِيْ 

المقصود من «الفلتة» المشار إليها قوة الموقف الناشئ عن القيام بالحجة الدامغة حيث ألهم 
الله أبا بكر الصديق رَوَََنِعََه حجج الإقناع» فأدخل إلى قلوب الأنصار الحق دون أن يعرضهم 
للفتنة» حيث أثنى عليهم با هم أهله» وذلك موقف هام, ثم أقنعهم بعد أن اعترف بفضلهم أنه 
لا يعني أحقيّتهِم في الخلافة» لأن النبي يلي قد نصٌ على أن المهاجرين من قريش هم المقدَّمُون 
هذا لم1 ): وآشان الورعزة إن أن أبابكر الصديق تشاعة ابعال غل أن آمر كلذ 
في قريش بوصية رسول الله وَك: ١استوصّوا‏ بِالأنْصّار خيراء اقبلوا من تحسنهم وتجاوزوا عن 
مسيئهم» كما احتج أبقاً بقوله: فإن الل سانا الشادقين ماقم المفلحين» إشارة لما ورد في 


ا ا 01 مه عل ء مي دم وو هه 


2 مم 1 مص ل 4م 
اية: لللْمقَراءِ ألْمُهدجرد بن لذن جوأ يمن ديدرهم وَأَمَولِهِ م ينون مَضْلا من أله ورِصْوانًا وينضْرُونَ 


رطاسة سا 


02 وغ جء 00 20 هه 58 
ألله ا :“ليك ضيف 4 وَالدنَ مويو الداق لاسن ين حنمن َابرَ تم ولا 


2 زر رب وى عباس 


كوه ف دورق عاديا ارا و وتْوُوت ع انض وَل وَكَانَبِِمَ خَصَاصَةُ ومن دوق شح 
تكيو كأزليك خخ النتيشررت 4 (ااء خم قال : وقد أمركم الله أن تكوثوا معهم سيدا كائوا 


.١١5 «رفع الضيق» ص‎ )١( 
4-/ (؟) الحشر:‎ 
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فقال تعالى: مها أي ءا منوا افوأ لَه وكُوثوأمََالصَديِقت 004). 

وبهبذه المواقف ومثلها توحد صف المسلمين» وقد ثبت فيا بعد ذلك أن أبابكر الصديق قام 
باستبراء نفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته واستحَلَفَهُم جهاراً على ذلك. 

فأبرز الإمام علي كرم الله وجهه موقفاً ثالئاً فصل في الأمر وأكد الخلافة» إذ قال الصديق: 
ها الناس اذكروا الله أيّا رجل ندم على بيعتي إلا قام على رجليه» فقام علي بن أبي طالب 
ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصىء وقال: «والله لا 
نقيلك ولا نستقيلك. فمن ذا يؤخرك؟ قدّمك رسول الله يَلِةِ)9". اه. 

وبَعْدَ دَفْنِ المُضْطَقّى قالوا: نَرَى تَتَاكُرَ الأحوال مِمَافَّد جَرّى 

إشارة إلى مدلول التحؤّلات النفسية التي طرأت على الصحابة عند فراقهم لرسول الله كَل 
وذهابه عنهم فجأة» وقد ألفوا الاحتكام إليه والالتفاف والإجماع عليه والتشاور لديه» حيث 
وو الها تشهها أردينا عن رانب زيول الله عللة سين الكرها فلوينا 4060 ونعكم لاه فرفر ؟ 
تلحق مثل هذا التحول؛ وتطرأ على النفوس والقلوب وحشة وانزعاج» وخاصة أن كلما 
اختلف عليه القوم من قبل كانت عصمة الوحي تفصل فيه وتجزم في شأنه. وأمّا ما هم فيه الآن 
إنما يرجع لصرف الفهم والاجتهاد. (1) 


ومن هنا تَحَوَّلَ الأمرٌ إلى صِرْفٍ اجتهادٍ في القرارٍ والوّلا 


.١19 التوبة:‎ )١( 
.)50 5 :0( «الأنصار في العصر الراشدي» ص8١٠2 «رفع الضيق» ص١7١. انظر «كنز العمال»‎ )١( 
رواه البخاري» راجع «الإشاعة» الباب الأول.‎ )"( 
أي: إنه بعد انقطاع الوحي بقي ترجيح الأمر قائماً على الاجتهاد والشورىء خلافاً لما كان عليه الأمر خلال‎ )5( 
عهد رسول الله كَكةِ.‎ 
ل‎ 


وهذا تحول لزم أن يتبعه قرارٌ وموقف. 

وبَرَرَتْ عَوَاقِفُ اتَحَّلِ ١‏ وططْلُهَا مَوَاقِفُ اتَعَقَلٍ 
وبعد هذه المرحلة التي انتقل فيها رسول الله بك برزت على سطح الواقع الاجتماعي مواقف 

متنوعة أفرزها التحول الجديد ما بين مواقف تعقل واتزان ومواقف اندفاع وانفعال. 

فمن مواقف التعقل والاتزان: 

-١‏ أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختتيار. 

؟- وأن البيعة أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة. 

إن وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأكمّاء ديناً وتَقلاً وإدارةً. 

:- لا تدخل الخلافة السياسية ضمن الوراثة والقبلية إل من داخل قرار النص 
الشرعي الذي لا يتعارض مع أصول الإسلام, وإذا افترضنا دخوها با اعتقده البعض من 
نصوص تؤكد أو تشير لذلك» فإن مواقف رجل الخلافة يوقف العمل بالنص عند قبوله 
الرأي الآخر والالتزام به» ى] فعل الإمام علي وفعل بصورة أوسع وأشمل الإمام الحسن 
بن علي يِه وفي هذين حجة لمن أشكل عليه الأمر. 

م الحوار الذي دار في السقيفة أذّى إلى تسليم كافة العناصر للنصوص التي تحكمهم: 
حيث كانت المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية. 

5- الإعلان من سيدنا أبي بكر الصديق بعد البيعة باستيراء نفوس المسلمين من أي 
معارضة لخلافته» وقيام الإمام علي يمه قائلاً: «والله لا نقيلنك ولا نستقيلنك فمن ذا 


يؤخرك قدمّك رسول الله ولد 27. 


)١(‏ ورد في رواية أخرى قول الإمام علي: «لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله يَكِدِ لدينناء ألا نرضاك 
لدنيانا؟» قال الباقلاني: يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة واستنابته في الحج. راجع «رفع الضيق» 


١١ 


5 اجتماع السقيفة يقرر مبدأ الشورى كأصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام. 
- اختيار رجل الدولة بالشورى والبيعة الحرة. 

4- شَفْعٌ الاختيار بالبيعة العامة» أي: موافقة جمهور المسلمين. 

- خطاب رجل الدولة للمسلمين عند استلام الحكم. 


مواقف الاندفاع والانفعال: 

-١‏ مااحتجٌ به الآخَرونَ حول عقد البيعة لأبي بكر يرقب مع غياب الإمام علي رَصَوَعبَه 
هو البقفة وقان سفخلا تشواقد تكش او حل رسيول الل كلك ومشخر لا سال قاطي 
رضي الله عنها وأهل بيتهاء وهذا تحَوّلٌ طرأ عليه بسبب انتقال رسول الله يك ولكنه اتخل بعد 
ذلك موقفاً ودخل فيهما دخل فيه الناس» وبايع أبابكر على ملأ من الأشهاد, ول يشذ أو يخالف 
أو يعن قردا أو طلا بخلافة بهذا هو مرققف الاقتدادوالاهعداء. 

ونحن هنا لسنا بصدد إثبات أو نفي الأحقيّة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كانت 
نصوص السنة النبوية قد جعلت له في ذلك حقنا كى| يقول البعض؛ لأن هذا الخلاف على النفي أو 
الإثبات هو الذي أوقع الأمة في بوتقة الصراع الذي دخل منه الشيطان على الجميع» وإنم| نحن بصدد 
تأكيد موقف من اجتهد فأقر بخلافة أبي بكر ثم بصدد تأكيد موقف الإمام علي رَصوَْعب الذي اتخذه 
بالموافقة تحت أي اعتبار يليق به؛ لأن بعض المعارضين لخلافة أبي بكر يسردون من الآثار ما لا يليق 
بالإمام ولا بمواقفه ومع هذا وذاك فإن موافقة الأنصار على بيعة أبي بكر تنفي ما قيل بأن الإمام علياً 
احتج به في قوله: «الله اليا معشر المهاجرين لا تخرجوا سّلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى 


و 
دوركم وقعوربيوتكم...الخ». 


.١١١ص‎ 
١945 


لبرمشربويط الالصاري (لو اهدر الكائر سيك الأأصا وس باعل ذل بيعنها 


لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان)0". اافاقيظ أن كر دما الأنصار لعدم علمهم كغيرهم 
مانم لاكتنها ف عد انه يرقم الاخده امنيب لناأوره فكع هن تقول الإنام عل 1 بتكف 
الأنصار بيعة أبي بكرء فكان على الإمام علي يَوَِردَِْهُ أن يعارض الجميع وأن يقف بعيداً عن 
الساحة أو أن يموت في سبيل موقف الأحقيّة حقَيّة هذا إذا تجاوزنا حكمة أبي بكر الصديق وسلامة 
مواقفه منذ ساعة وفاة رسول الله وَكهِ . 

؟- مانسب لسعد بن عبادة من مجانبته البيعة ومخالفته لأبي بكر وعمره ما يخالف علمه 
ومقامه كا أنه ل يصح ما ورد في بعض المراجع أنه بعد بيعة أبي بكر كان لا يصلٍ بصلاتهم 
ولا يفيض الحج بإفاضتهم”".اه 

- ما روجه البعض أن الطمع في الرئاسة سبَّبٌ الانشغال بالخلافة عن دفن النبي كَلةٍ. 

5- مايقال من أن حديث «الأئمة من قريش)”" شعار رفعته قريش لاستلاب الخلافة 
من الأنصار وأنه مجرد رأي لأبي بكر وليس حديثاء وهذا القول من نوع التشويش والتشويه 
الذي يحلو لبعض العناصر المستفيدة من منهج التشويش والتشويه والتحريش. 


. 170-177 كتاب «نظرية عدالة الصحابة» لأحمد حسين يعقوب ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() حديث «الأئمة من قريش» ورد في الصحيحين وغيرها بألفاظ متعددة. «رفع الضيق في سيرة أبي بكر 
الصديق») ص70. 


1١97 


153: 


ةق 0 00 5 
مرحلة الخلافة الرّاشدة 


عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس ألا 
تسألوني؟ فإن الناس كانوا يسألون رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت 
أساله عن الشر.. أفلا تسألون عن مَيّت الأحياء؟ فقال: إن الله بعث محمداً صل الله عليه 
وآله وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإبهان» فاستجاب له من 
استجاب: فْحَِيَ بالحق من كان ميتاًومات بالباطل من كان حيّاء ثم ذهبت النبوة فكانت 
الخلافة على منهاج النبوة» ثم يكون ملكا عَضُوضاَ فمن الناس من يُنكر بقلبه ويده 
ولسانه والحقٌّ اسكمّل» ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافاً يده وشعبةٌ من الحق ترك 
ومنهم من ينكر بقلبه كافاً يده ولسانه وشعبتين من الحقٌّتَرّكُ ومنهم من لا ينكر بقلبه 
ولبنائة فذلك مت الأحباء» 

حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله كله يشهد بسلامة 

المرحلة الراشدة, عن «اتحاف الجماعة بم| جاء في الفتن والملاحم 

وأشراط الساعة» )7١7 :١(‏ لحمود بن عبدالله التويجري 


05 


أهمية تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة 


يكنا تعل. عبيو الفراق مورعسر ةلات خرمة 


وى مو 2 2 9 2 مه - تن ...تخي ع 0 300 
يشِيْرَ أن الدَيينَ في سَلامَةٍ بِمَا جَرَّى مِن فلتة الرْعَامَة 


وَأنّ عَضْرٌ الرَّاشِدِيْنَ الخُلَمَا عَصِرٌ انتقَال الإرثِ إرث المُصْطقَى 
بِنَقَضِهِ مَوَاقِتَ الإعام مَنْ وَاقَقّ الصَدَيقٌ الما 
أن ني التَييْتِ مِنْمَاجَ الجيِمَاعْ 2 لِلخْلَمَاءِ وَهُوّ أَضلُ الإتباغ 
وَهُوَّ الي ازْئضَاه أَضْحَابٌُ النََيْ وَحَكَمُوا العَضْرٌ بِدُونٍ شَكَبٍ 


0 
سس ساهو 


وَدُوْنَ تَخريشسٍ ولا مُوَامَرَة وَهُمْ عُدُولُ فِي الذَّنَا وَالآخِرَةٌ 
هذا القصل جعلناء إضنافا 5ج عنيت مرسلة الخلافة الراشدو و التاكيد عل سللامة هده 
المرحلة» واعتبارها المرحلة الشرعية الوارثة لرسول الله يل بدا بالبيعة لسيدنا أبي بكر الصديق 
ونباية بتنازل الإمام الحسن يمف وفي هذا التثبيت حسم واضح للأغراض والأمراض التي 
شتَدَتْ تاريخ الك ونزعت بها نحو الصراع والنزاع المفتعل والتحريش الأنُويّ الماحل» 
ووه الكتهاة ند الأحاديقومنها: 
)١‏ قوله يكل «القائمٌ بعدي في الجنّة والذي يقومٌ بعده في الجنّة والثالتُ والرابعٌ في 
الجنة0. 


.)75719( صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


1( ا ا ا ا ار ا 
١إِن‏ 3 ُوَمُُوا أبَا بكر كدو أميارَاهداً في لديا رَاغباًفي الآخرة» وَِنُْومَُوا رحدو 
وأا يَف في اهما وإ موا عي -ولا أراكم فاعلين- - دوه هَاديًا 
م مهديًا يَأحدبكُمْ الطريقٌ المشتقيم»90. 
وفي هذا الحديث تأكيد على أمرين: 
الأول : سلامة منهج الشيخين وجدارتهم بالخلافة وأهليتهم الشرعية لها. 
الثاني: إثباته صل الله عليه وآله وسلم لجدارة الإمام رضي الله عنه في الخلافة وإثباته أيضا 


0 


إحالة الآمر في الترجيح للصحابة أنفسهم. 

وأيا كان شأن المسألة عند تحليلها من وجهات النظر المتنوعة فإن الشأن كل الشأن في اعتماد 
سلامة المرحلة الراشدة من خلال استقراء النصوص النبوية ذاتها لما يترتب على هذا الاعتهاد من 
سلامة التسلسل الشرعي في انتقال القرار من مرحلة الوحي إلى مرحلة الاجتهاد. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده وله شاهد عن حذيفة وأخرجه الطبراني.. 


١5/8 


تفيوص صبريخة فى شلافة الاغلة الراشدة 


يعتبر تأكيد فقه التحولات على سلامة انتقال القرار الإسلامي من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى أبي بكر الصديق بالاجتهاد والمشورة ترسيخالمبدأ الشورى في الإسلام وهم 
00 , 

وأيدته وقائع الأحوال ومواقف الانتقال ذاتها في بروز مواقف الصديق رضي الله عنه أمام 
الجميع بالجدارة والتقدمة وسلامة التصرف. 

أما فيا يتعلق بالنصوص الصريحة المؤيدة هذا الانتقال المشروع فمنها قوله يك «القائم 
بعدي في الجن والذي يقومُ بعده في النّ والثالث والرابعٌ في الجنّق 9 . 

وهو -أي: الحديث- من دلائل النبوة» فقد ذكر النبي يَكِةٍ الخلفاء الأربعة المبشرين بالجنة» 
وفيه دلالة صريحة على أنَّ كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة. اه(". 

وفي الحديث «الخلافة ثّلاثون سَنَة نُمّ تَعوهُ ملك إشارةٌ واف لسلامة مرحلة الخلافة 


الراشدة وهي مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللحسن رضي الله 


(1) الشورى:78. 

(0) سبق تخريجه. 

("') راجع كتاب «بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة» لحسن فرحان المالكي. 

(5) رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود عن سفينة مولى رسول الله» قال: «الخلافة ثلاثون سنةً ثم تكون 
ملكا» + ثم يقول سفينة : أمسك.. خلاقة أي بكر ستون وخخلافة عمر غشرة وغكان اثض عشرة وعلي 
سثكة. 


ل 


عنه ثانية أشهر. اه(". 

وساها النبي صل الله عليه وآله وسلم خلافة ورضيها كبار الصحابة رضوان الله تعالى 
عنهم أجمعين ولم يطعن أحد في مسم|ها أو تسلسلها المشروعء بل الذين بايعوا عليا رضي الله عنه 
في خلافته كان أكثرهم من بقي حيا وبايع أبابكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وعلى 
هذا فإن تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة بدءا بمرحلة أبي بكر الصديق ينقل القرار الإسلامي 
على ثوابته ومشروعيته على منهج السلامة من عصر الرسالة إلى عصر الخلافة على الوجه 
الشرعي الصحيح. وكل ما قاله واحتج به المعترضون والمعارضون تحت أي مسمى يرجع إلى 

أنموذجين: 

2-١‏ خلاف أو اختلاف يندرج تحت مفهوم الاجتهاد وإبداء الرأي لدى الأتباع حول 
نص أو فهم أو موقف لا يقدح في سلامة انتقال القرار ذاته. 

2-5 تعصب الرأي وغرض ذاتي لدم قرار الإسلام على أهله» واستثار هذا التعحصب 
من خلال التحريش والتفريق والتمزيق وتحريف للنصوص والمواقف والثوابت » 
وهذا ما يُرجعه فقه التحولات إلى مضلات الفتن وعلامات الساعة الموعود مها بين 
المصلين في التسلسل المتعاقب عبر المراحل والأزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم. 


)١(‏ المصدر السابق ص59. 


عَصْرٌ أبي بكر الصّدّيق 


ل : صدقت. م 
صاحبي (ثلاثا)؛ 
رواه مسلم 


اقتدُوا بالذِين من بَعْدي 1 بي بكر وعَمَرً 
١‏ رواه الحاكم 


مُبايعة الخليفة الأول رَصِوعَنْة!"' 


وبُويعَ الصَّدَّيقٌ بالخلاقة فى فِتْنَةِ أَبَمَدَتِ المَحَافَةٌ 
١‏ وير 59 عبر وا د 2 بن ع 2 5 2 8و 
وَقَامَ بالأمر وَكَانَ أهلّه وَالأمرَ شُورَى كلهم يُجِلَهُ 


يشير الناظم إلى أول مراحل الدولة الإسلاميّة يّهْ تحت ظل الخلافة الراشدة وهي مرحلة 
أبي بكر الصديق» ويشير إلى أول إيجابيات التحول بالإجماع التام على خلافة الصديق وقيامه 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول المسلمين من الرجال برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم واسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي التيمي» يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة» ولد بعد مولد النبي صبلى 
الله عليه وسلم بسنتين وأشهر ومات وله ثلاثة وستون سنة . 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واثنين وأربعين حديئاً » قال النووي: وسبب قلة روايته مع تقدم 
صحبته وملازمته النبي صل الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين 
بسماعها وتحصيلها وحفظها. 

ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وأربعة أشهرء وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه 
بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق, وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة 
منها قصته يوم ليلة الإسراء وثباته» وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وترك عياله وأطفاله وملازمته في الغار وسائر الطريق» ثم كلامه يوم بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على 
غيره الأمر في تأخر دخول مكة, ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عبداً حَيَرَهُ 
الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» , ثم ثباته يوم وفاة رسول الله صلى الله وسلم وخطبته الناس 

وتسكينهم, ثم قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين؛ ثم اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى 
الشام وتصميمه في ذلك ثم قيامه في قتال أهل الردة وجمع القرآن الكريم» ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام 
لفتوحه وإمدادهم بالإمداد» ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه وأجل فضائله وهو استخلافه على 
المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له واستيداعه الله الأمة» وتوني ليلة الثلاثاء لان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 


ه 


بالمسؤولية على أفضل الأحوال مجسدا مبدأ الشورى في حياة المسلمين منذ بيعته واجتماعهم 
عليه رضي الله عنه وأرضاهء بدايةَ من السقيفة ثم البيعة العامة دون مخالفة أحدء وقد انعقد 
إجماع أهل السنة والمجماعة سَلفاً حلفا على أحَفيّة بي بكر الصديق بالخلافة بعد رسول الله يك 
لفضله وسابقته» ولتقديم النبي مَل إياه في الصلوات ولم يتخلف منهم أحد. 

وثك وردث يعض الآثان التي أناريف إل ل الأ شر والإقاد عل رفن الله عنها عر 
مبايعة الصديق -كما أسلفنا-» ولكن تلك الأخبار مردودة بها ورد عن مبايعتههما في اليوم الثاني 
لوفاة رسول الله يِه قال أبو سعيد الخدري: لما صعد أبوبكر المنبر نظر في وجوه القوم فلم يَرَ 
الزبير بن العوام فدعا بالزبير فجاءء فقال له أبوبكر: يا ابن عمة رسول الله يَكِ وحواريّه: 
أتريد أن تَشْنَّ عصا المسلمين؟ فقال الزبير: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله فقام الزبير 
فبايع أبا بكرء ثم نظر أبوبكر في وجوه القوم فلم ير علي بن أبي طالب فدعا بعلي فجاء, فقال 
له أبوبكر: يا ابن عم رسول الله يك وَحََنَهُ على ابنته» أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي : 
لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله يه فقام علي فبايع أبا بكر. اه(". 

وقد سأل عمرو من حديث سعيد بن زيد رَوِوَرَلعَبة فقال له: أشهدت وفاة رسول الله كِهِ؟ 
قالو في لاني يري بوكر قال مبعهذا بون مات ارسوك اللا كر التلموق اكتر] 
يحض يرم ولبسو اق جاعة'قان: نهل عالف اعد أبايكرة قال سعيدة: خالقه إلامرفد أرعاد 
أن يرتد» وقد أنقذ الله الأنصار فجمعهم عليه فبايعوه» قال: هل قعد أحد من المهاجرين عن 
بيعته» قال سعيد: لاء لقد تتابع المهاجرون على بيعته. اه 

وقد أوردت بعض كتب السير عن تأر ببعة على حتى وفاة فاطمة ما مفاده : الا مانت 


فاطمة -عليها السلام- أرسل علي إلى أبي بكر أن أقبل علي» فأقبّل أبوبكر حتى دخل على عَلِي 


.١11-١58ص «رفع الضيق»)‎ )١( 


وعنده بنو هاشم فحمدّ الله وأثنى عليه ثم» قال: «أما بعد يا أبابكر. فإنه لم يمنعنا أن نبايعك 
إنكارا لفضيلتك ولا معاتبة عليك؛ ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستتبددت به عليناء 
ثم ذكر قرابته من رسول الله يل فلم يزل يذكر حتى بكى أبوبكرء فقال أبوبكر: لقّرابة رسول 
لله يك أحبٌ إليّ من قرابتي». 

وهذه الرواية إنم| تؤكد مطالبةً علي بالخلافة لقرابته من رسول الله وباسم بني هاشم جميعا 
وليس با هو في نص معين بالخلافة» ولهذا فالخليفة أبوبكر رَوََِلِعنْهُ أثبت هذه القرابة وأهميتهاء 
ول يذكر الإمام في مقالته إشارة من رسول الله إلى بيعته من بعده فكان الأمر مبنياً على الاجتهاد 
لدى الصحابة. 

وأما بقية ما أورده المعارضون للخلافة فهو مجرد مواقف ما بين فعل وردة فعل» وهذا 

محقوق حصوله بين الناس. وخاصة في مثل هذه الحالة من التحولء ولا ينبني عليه نقض لبيعة 
ولا إثبات لغيرهاء وإنما هي شبه الأراجيف التي قد كان منها كثير في عهد صاحب الرسالة 
يريد منها أصحابها زعزعة ثقة الناس بالصحابة الأثبات» وبهذه الفهوم على ما تعتقده نفوسهم 
يشيرون إلى فشل أصحاب محمد يل من تحمل مسؤولياتهم من بعده» وفساد مرحلة الخلافة 
الراشدة التي بفساد مشروعيتها يفسد انتقال قرار الأمة من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
إلى وراث الأمانة» بين| الحقيقة المثبتة وما تؤيده القراءة الواعية لفقه التحولات أن الانتقال 
الشرعي للقرار الإسلامي قد تَمَّ من مرحلة الرّسالة إلى مرحلة الخلافة الرّاشْدة على الوجه 
الصحيح بالإجماع. 

وبرزت مواقف الإمام علي منذ بيعته» فلم يُقَارقَ الصديق في وقت من الأوقات. ولم ينقطع 


عنه في جماعة من الجماعات» وكان يشاركه المشورة وتدبير أمور 1١‏ لمين:اية. 


.١59ص «الخلفاء الراشدون» للخالدي ص"5ه » راجع «رفع الضيق»‎ )١( 


لا 


بل حسم الإمام علي رضي الله عنه الموقف أمام المغرضين وردٌ كيدهم في نحورهم, فقد 
روى ابن المبارك عن مغول عن ابن أبجرء قال : «لما بُويع أبوبكر جاء أبو سفيان بن حرب 
إلى علي رضي الله عنه» فقال: أخذ عليكم هذا الأمر أذل بيت في قريش فو الله لأملانها خيلاً 
ورجالاً» فقال له علي رضي الله عنه: ما زلت عدواً للإسلام وأهله. فم| صََرّ الإسلام وأهله 
شيعاء إنا رأينا أبابكر لما أهاة»0©. 

وكل متكا من النعافعات والثهم إن ضع بعد مرحلة الخلاةةالراشتدة مم ارتقاع قوس 
الخلاف التي مَهّدَ لا مقتل سيدنا عثمان ثم مقتل سيدنا علي رضي الله عنهم وعن الصحابة 


3 


أجمعين. 


. رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


َأَنْمَدّ الصَّدَّيقٌ للجهَادٍ أُسَامَةٌ وَالجَِيشٌَ باجِتِهَادٍ 
[23161أنالنقص الاإزيمتة ‏ #تابترةيؤ غينل لقاع 
وَكَانَ فِي إِرِسَالِهِ در الحَطَرْ 2 وَمَظْهَرٌ الَاتِ وَالأمْرُ اسكفّز 
كان من أول مهمات خليفة رسول الله في مسؤولياته لاط بالتحول المفاجئ لموت رسول 
لله كل تنفيذ ما كان كل قد أوصى بهء حيث كم تجهيز جيش أسامة قُبَيَلَ موت النبي كل 
بيومين فقطء وكان ابتداء ذلك قبل مرض النّبي كَل فَنَدَبَ الناس لغزو الروم في آخر 
صفر ودعا أسامة رَيوَِِة فقال: «سرٌ إلى مَوْضع مَقْتَل أَبيِكَ َوْطيْهُمُ الحبْلَ فَقَد وَليْتَ هَذَا 
لتر اموطل لبان معزيك ١‏ باعدر فب معي ذال يسول /01 ال زجعو إل الينة وتخيريت 
الأحوال بانتقال رسول الله بل إلى ربه» حتى كانت عائشة الصَّدَّيقَةٌ تصف الحالة بقوها: دلا 
تبن :رسو الله يٍَِ ارندت العرب قاطبة» واشرأب النفاق, والله لقد نزل بي ما لو نزل 
بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد يَكِِ كأئهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة 
ال لع 1 
وفي اليوم الثالث من وفاة رسول الله كٍِ أمر الصديق المنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة «ألا 
يقر بالدية الطلامن تلو أنتائة لاتكاي إل ققد روي زق): 


واقترح بعض الصحابة بأن يبقى الجيشء وقالوا: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما 


)١(‏ الجرف موضع خارج المدينة. 
4 


ترى قد انتقضت بكء فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. 

وأؤضل أسبانة مى مسكره بالداف عمرين الات رفي الاهه] إك ادي بكر يتان 
في أن يرجع بالناس» وقال: إن معي وجوة المسلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة رسول الله ككل 
وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون. 

ولكن أبابكر أصَرّ على استمرار تسيير جيش أسامة مهما كانت الظروف والأحوالء واجتمع 


الحابة للتّشَاوّ رف الآمزء واعترهن ابن الطاب عل تسيير اليش مبدياً أسياباً خامة وخطيرة 


تقتضي ذلكء فلم يكن من سيدنا أبي بكر إلا أن جمعهم مرةً أخرىء وقال: «والذي نفسٌُ أبي 
0 0 خا اج 508 و 0 سوام 0 5 و 0 052 7 - 
بكر بيده لو ظننتٌ أنَّ السَّبَاحَ تخطفني لأنفذث بَعْتٌ أَسَامَة ك) أمَر رَسُول الله كك ولو لم يَبْقَ 


004 فقو 


1 


5 2 :هد عه 
فى القرّى غيبرى لانفذته». 


ففعل ذلك وأثبتت الأيام سَلامَة رَأيه وَصَوَابٍ قراره؛ ثم قال لأسامة بعد أن جَهرَهُ للسّفر 


- عي 


6 كمي 292 مي قو اس ا لو قر 1 0 37 
«إذا رايت أن تعيّنني بعمّر فافعل فأذن له» وبقي عمر ردقه مع أبي بكر الصديق. 


"5 


وماجَرَى حَولها من التحريش والإثارة 


7 005 و 6 في 0 > حر أجلن 5-6 سن 
امه 2 فا ؟ قفص سر س5 ا 2 5 2 
َ 
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فعتبّت فاطِمّة فِيِمَا ذكر من مَوقِفيِ الصديق لم يقر 
7 1 عع سا يم 2 وله ع م 2 0 ف 
بِالإِرْثِ لكِن جَاءَهَا معتذرًا مبينا موقفه مما جَرَى 
بو رد بو 106 لأف ني ازع ها لفل مامه عو د 
فلم تعبه أو تخالف مَوقِفه لما رَأت ححته مشزرفه 
و 1 25 لك لَمْ ا : لوك امكف 
هله فب لتمير 7 0-6 لتحير 


0 


يكن أطت اقش 21216 نض َاعْتبَر المَْقِفَ مَنْعَ المَرْضٍ 


ومن المواقف التي تفرّد بها الخليفة الأول أبوبكر الصديق رَمِوَِعبة موقفه من (صدقة رسول 


الله يٍ التي تسمى قَدَكا"") وكانت وجهة نظره في هذه المسألة التزامه بالنص الذي سمعه 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان: قَدّكَ بالتحريك -أي: بتحريك الفاء والدال وآخره كاف- قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله يلل في سنة سبع صلحاًء وذلك أن النبي كل 
نزل خيبر وفتح حصونبها ول يبقَ إلا ثلاث واشتد مهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله بك يسألونه أن ينزههم 
على الجلاء وفعل» وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله يك أن يصا حهم على النصف من ثمارهم 
وأمواللهم فأجاءهم إلى ذلك» فهو مال يرجف عليه بخيل ولااركاب» فكانت خالصة لرسول الله كلق أي: 


"1١ 


من رسول الله كَلِةِ: «(إنا) نحن مَعَاشِرَ ابيا لا وت وَمَا تَرَكنَاة 57 الخ" والتزم 
الصديق بهذا النص وأنفق على فاطمة وغيرها من آل البيت من بيت مال المسلمين حتى قبل 
أن فاطمة -عليها السلام- عَيِبَتْ عليه ولم تكلمه حتى ماتت رضي الله عنهم أجمعين» وقيل: 
أنه استرضاها قبل موتها إِلَّا أنه لم يمنحْها (سهم قَدَك)» وقد وَسّع البعض الملامَ على أبي بكر 
َتََِهُ وجعلوا ذلك قادحاً في خلافته؛ والحقٌ أنَّ هذا الموقف ليس بقادح.. وإنما هو اجتهاد 
الجتهده. والله يغفر لنا ولهم. 

وعَلَنُوْا الأمرّ بِمَا لَا يَتَفِقْ عَفَلا وتَقلاً وما لا يَنْطَبِقُ 

عَلَى شُلُوكِ مَنْيّج السَكَامَةٍ 2 أصحاب طَّهمَعْدِنٍ الََهَامَةٍ 

مَنْوُنّهُوْا بئَصٌ حَبْرِ الكَلْق ١‏ أَبِمَّةٍ الدَّيْنَ حُمَاةٍ الحَقَّ 
يشير الناظم إلى ما قد فَهِمَْهُ بعض المذاهب حول هذه المسألة وحكمها متَّهمين أبابكر 
الصديق رتو | لا يليق مع من وَنْقَهم يل ورضي عنهم؛ وضَّمِنّ لهم على الله بالجنة حيث 
بع النقالئية الجلة نامي لحري والطعرو وك أن اهن البلا موسي وذاظهنة وغل 
رضي الله عنهما ثبت عنهها السكوتء والسكوت عد الطلب والرضا بها اجتهده الخليفة وقبلا 
منه النفقة كغيرهم من آل البيت حتى وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
وكا أشرنا سلفا إلى أن مثل هذا الموقف لا يقدح في سلامة القرار بالخلافة وبجدارة أبي 
بكر رضي الله عنه » وإنما هو باب فتحه أهل التحريش لإيقاد نار الفتنة بين آل البيت من جهة 
وأصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى وللأسف. ولا زالت بعض 


ناذجه وصوره وقودا للمرحلة وتبويشات الطامحين والمتربصين بالإسلام. 


ليست من نوع الغنائم التي توزع على المقاتلين وإن| هي لرسول الله يك يضعها حيث شاء. 
)١(‏ رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال: هذا حديث غريب, وابن عساكر عائشة رضي الله عنها. 
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مَوَاقفٌ أهْل الرّدّة ودج خَطيرٌ في التَّحَولات 


وَاْئَدَ أَغْرَابٌ مِنَ الجَرِئْرةِ 2 وَرَقَضُوًا المَوْدَةَ للحَظَيْرَة 
َاتخَّدَ الصَّدّيْقٌ مِنْهُمْ مَوقِمًا وَلَمْيهَادِنْ َوْيسَاوم مَنْ جَمَا 
حَارَبَهُمْ عَلَى الرَّكَاةٍوَالوَّلا حََىوَإِنْصَلُوْاوَصَامُوْافِي الملا 
وَحَسَمَ الأَمْرَبِهَدًَا الإجْتِهَاذْ وَرَسَّح الإسلامٌ في كُلَّ باآذ 
يشير الناظم إلى مظهر من مظاهر التحولات التي طرأت على مرحلة الخلافة عند انتقال 
الأمر من عهد رسول الله ككل إلى عهد أبي بكرء ومن ذلك ما ذكر من ردة بعض القبائل 
العربية» وقد ذكرت بعض المصادر أن انتقال الأمر من مرحلة إلى مرحلة بموت رسول الله 
كي أفرز تحولاً في حياة العرب. 
فمنهم من ترك الإسلام مله وتفصيلاً وعادً إلى الوثنية وعبادة الأصنام» ومنهم من ادّعى 
النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة؛ ولكنه 
امتنع عن أداء زكاته» ومنهم من تحير وَتَرَددَ وانتنظر على من تكون الدائرة. 
ولا كانت الردّة سمع أبوبكر الصديق وجهات نظر الصحابة في شأن حريهم؛ فللا سمع 
وجهات النّظر اتخذ القرار» لقد كان أبوبكر الصديق أنفدٌ القوم بصيرة في هذا الشأنء إذ فهم أنَّ 
الَّكَاةَ لا تنفصل عن الشهادتين» وأنْ (لا إله إلا الله) بغير زكاة لا وزن لها في حياة الشعوب» 
وأنَّ السيف يشرع دفاعاً عن أدائها كما يشرع دفاعاً عن (لا إله إلا الله)0©. 


() (رفع الضيق» بتصرف ص .5١١- 7٠١‏ 
*1” 


وبعد أَنْ عمل الصَّدَّيقَ على إعداد جيوش الإسلام لمحاربة المرتدين كتب هم كتاباً عاماً 
أرسله قبل تسيير الجيوش يتضمن ما يلي: 

-١‏ بيان أساس مطالبة المرتدين بالعودة إلى الإسلام. 

؟- بيان عاقبة الإصرار على الردّة. 

*-. بيان أنَّ العبد لا يعبد محمد وإنما يعبد الحي الذي لا يموت» ولا عذرلمرتد. 

4 مرج ال الساط 21 يفراله و تخصي قال فين وكرل عائكا فون مق 
مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

- من يأبى الرجوع إلى صف المسلمين لا مفر من حربه ولن يُعْجِرٌ الله بأية حال. 

وبهذا بعث الصديق قادة الجيوش إلى حيث كان مجمع القبائل المرتدة: 

-١‏ جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد ثم إلى تميم ثم إلى البهامة» وأدى هذا الجيش أعظم 
الأدوار في إسقاط الكذابين العربيين: ملي الأسدي ومفسيلية الكذَّاب. 


1< جيش عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة ثم إلى عمان والمهرة فحضر موت 


جيش شرَحْبِيْلَ بن حَسَنّة إلى اليهامة في إثر عكرمة ثم حضرموت. 
4- جيش طريف بن حاجر إلى بني سليم من هوازن. 

4- جيش عَمْرو بن العَا ص إلى قضاعة. 

5- جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام. 

0-1 جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. 

ابد حعرين عديقة بعصو العلناق الاغات: 


4- جيش عرفجه بن هرثمة إلى المهرة. 


١٠-جيش‏ المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن ( صنعاء ثم حضرموت ). 

١١-جيش‏ سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن"". 

وقد استطاعت هذه الجيوش المبعوثة إلى الأفجاج أن تعيد هيبة الإسلام وقوة الدعوة 
وترسخ الخلافة الراشدة و#هدم أوكار الإفك والتحريش والردة» بصرف النظر عمن يطعن في 
بعض القادة ويتخذ من مجريات المعارك ونتائجها وسيلة للأغراض والأمراض. فالمقاتلون على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته وقعت منهم الأخطاء والتجاوزات ولم يجرد صلى 
الله عليه وآله وسلم أحدا من دينه ولا سلامة معتقده» ومن اختارهم رسول الله قادة للجيوش 
في عهده كخالد بن الوليد وسماه بالسيف المسلول فقد اختاره أيضا أبوبكر الصديق رضي الله 


عنه» ففى الاختيار اقتداء وفي عزله على عهد عمر بن الخطاب حكمة وهدف لخليفة مقتدى. 


.5١١- 7١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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موقة قف أبي بكر من قَرَارِ جمّع القرْآن 
ومِنْ عَظِيم مَوْقِفِ الصَّدّيقٍ تَحْمِيعْهٌ للمُضْحَنٍ الوَثِيقٍ 
لمَارَأَى القَدْلَ بهِمْ قد اسْتَحَرْ بتتضوات] سني 2 
في أَزْض تَجْدٍِ شْهَدَاء لين 2 يُحْيُونَ بالمَوتٍ عُرَى البَقِيْنٍ 
َاسْبْنْطِقَ الحُفَاظٌ عَنْ آي الْقَرَانْ ينه اللتادت تتلرعية عاذ 
تشير الأبياث إلى أحد مواقف الصديق يَوَرَِقئَهُ عندما برزت علامات التحوّل في شأن 
القَرّاء حملة القرآن» فقد ثبت أنَّ سبعين منهم قتلوا في معركة اليامة خلال حروب الردة» 
فرأى الصّدَيقٌ خطورة الأمر وأن القرآن يحتاج إلى حفظ وجمع خوفاً من ذهابه بذهاب القراء؛ 
فاستشار كبار الصحابة في ذلك فوافقه الأغلب إلا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ونفر معه؛ 
ولكن الصديق اتخذ الموقف وندب للجمع المبارك جملة من الصحابة تحت إمرة زيد بن ثابت 
رَصِوَليطَنة. 
وقد اتعتلف الباحثون والعلاء حول مسألة كتابة القرآنء هل كان القرآن مكتوبا على صفة 
المصحف من عهد رسول الله يكِِ أم كان مفرقاً في الأوراق والجلود والعظام؟ ثم جمع على عهد 
أبي بكر الصديق على صفة المصحف. وقد كتب في هذا الباب أستاذنا العلامة محمد بن أحمد 
الشاطري رسالة عن جمع المصاحف أثبت فيها وجود القرآن مكتوبا ومجموعاً منذ عهد رسول 
اله يل وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام إِلّا وقد جمع المصحف بين الدفتين كتابة وتحقيقاًء 


وقد طبعت هذه الرسالة وسميت «عرض الأدلة والبراهين على كتابة المصاحف في حياة سيد 


المرسلين صل الله عليه وآله وسلم في عهد الخلفاء الراشدين»”' » وكان أول باب فيها ما 
صورته: إن المصحف الذي نقرؤه وهو بين أيدينا هو نفسه الذي جمع وكتب في عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأهل بيته» وهؤلاء هم الجيل الفريد الأول الذي يتلوه حق 
تلاوته» وتلته عنه الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل إلى جيلنا الحاضر» وسيتلقاه عنا من بعدنا من 
الأجيال القادمة إلى يوم القيامة. 

وفي موقع آخر قال: هناك أحاديث تدل على وجود القرآن كمصحف في حياة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم منها ما رواه مسلم في صحيحه وغيره: «لا تسافروا بالق رآن إلى أرض 
العدو لئلا يناله» » وحديث: «إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نبى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو لثلا يناله العدو» . اه ص5” . وهذا صريح في لفظ القرآن جملة» وهو أولى من 
تأويله بأن المراد الموجود منه في المصحف. 


)١(‏ طبعة دار الحاوي. 


اكعتداذات العتيونة .ا" خلة الكل هم تمده 
يى من + 


آقانَ كناة الأنى اندر وَوَضْع ما يَرجُوهُ بالتَقَكر 
كُاشتشلق التاذؤق واستناةا صَحَابَةَ الي فِيمَا دَارَا 
وبُويعَ القَارُوقُ قَبْلَ مَوتِهِ وَأَجْمَعُْوًا عَلَيْهِ فِي إِمْرَتَهِ 
تشير الأبيات إلى استمرار مواقف الصديق الإيجابية طيلة خلافته وحتى مرض موته» 
ولما ثقل به المرض جمع الناس إليه واستشارهم في شأن الخلافة فأعادوا إليه الأمر ولم يخالف 
أحدٌ إلا أبوطلحة الذيء قال له في شأن استخلاف الفاروق: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
امسخلافك عجر علينا وقد عرى غلظ»هة قفال أبوبكر: اأخلشوي. أبالة نون خاب من 
ترود من أمركم بظلم! أقول: اللّهم استخلفتٌ عليهم خيرَ أهلك؛ ثم نبّه من يرى غلظة عمرء 
فقال: ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ما هو عليه" ثم كتب عهداً 
باستخلاف عُمَرَ وَأمَرَ بقراءته على الناس في كاقّة الأمصّاره وقُرئٌ في المدينة» ثم اختلى بابن 
الخطاب وأوصه بالمسلمين خيراء ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه بالإجماع. 
ولما حضرته الوفاة لم يَفيّه أن يتخذ موقفاً هاماً في بيته» فقد كانت عائشة رضي الله عنها 
تعوده وتستشهد بقول القائل: 
لَعَمْرْكَ ما يُغني الَّرَهُ منّ القَتّى إِذَا حَشْرَجَتٌ يَوْمَاوَضَاقَ ببَا الصَدْرٌ 


)١(‏ المصدر السابق ص947". 


نَظرٌ إليها كالغضبانء ثم قال: ليس كذلك يا أمَّ المؤمنين» ولكن قول الله أصدق: «إوَبَةتٌ 
عكر ألمت كي مَِكَ مَاكُتَ وه يد # ثم قال يا عائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحبٌ إني منك» 
وقد كنت نحلتّك حَائطا وَإنَّ في نفسي منه شيئاًء فرديه إلى الميراث» قالت: نعم» فأرجعته رضي 
الله عنها(©.اه. 
ومات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من جماد 
اللخ يرينة 17# الجر ة بعل أنامر فى خية عفر يو 
وقد أبرز الصديق أمام النَّحَؤلات مواقفٌ جديرةً بالإجلال» ومنها: 
)١‏ الموقف من حيرة الصحابة حول موت رسول الله. 
”) الموقف من قضية السقيفة وإقناع الأنصار. 
*) الموقف من بعث أسامة والإصرار على إنفاذه. 
5) الموقف من محاربة أهل الردة. 
4 الموقف من مسألة الخلاف حول جمع القرآن. 
5) الموقف من مدّعي النبوة. 
44 الموقف من قضية فَدَك والالتزام بالنص مع الإنفاق على آل البيت وزوجات 


الرسول مدة حياته. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق ص795-/91". 
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0 و و سه لها 
1 هه 
صر عَلق الفتنة 


قال د «لو كان بعدي 7 لكان عم اللهم أعزَّ الإسلام بعمرا 
الخميس (7: 157 )1١‏ 


«خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمرا 
ذكره الذهبي في «دول الإسلام» عن الإمام علي رضي الله عنه 


«كان عمر بن المخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه 


ولا يخرجون منه. فانثلم الحائط والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه؛» 


رواه ابن وضاح عن ابن مسعود 
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مَظهّرُ النّحَؤّلات وبناء الماقف على عَهْد الخليقة العاني'"' 


9 2 2# نه ع 18 2 حي تخي © ات ٠.‏ الل 01 5 
وكان عهد عمر الفاروق عَهد البنا وَجَوهَرٌ التطبيق 


أ 
4 
د 


قَامَ أَرْكَانَ النلَام العَالمي وَتَمَّدَ الأَحْكَامَ فِي المَحَاكِم 

انتقل القرار الإسلامي بالإجماع بين الصحابة من الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتمت مبايعته رضي الله عنه 
علنا في المسجد ولم يتخلف أحد من أهل الحل والعقد عن بيعته» وفي رواية: إن طلحة قال: 
أتولي علينا فظا غليظا؟ ما تقول لربك إذا لقيته؟ فقال أبوبكر: ساندوني » فأجلسوه فقال: أبلله 
تخوفونني؟ استعملتٌ عليهم خير أهلك . وقال علي رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله » امض 
لرأيك ف) نعلم به إلا خيرا. «تاريخ الخميس» (7: .)15١‏ 

واستقبل عمر الخلافة صبيحة يوم الثلاثاء لتسع بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة 
عشر للهجرة» وكان أول ما تكلم به حين صعد المنبر: اللهم إني شديد فليئي» وإني ضعيف 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وهو أول من سمي 
بأمير المؤمنين» وكثّاه رسول الله كَكةٍ بأبي حفص لما رأى فيه من الشدة والبأس» والحفص لغة الأسدء 
ولقبه الرسول بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم؛ لأنه كان يفرق بين الحق والباطل» وهو أول من جهر 
بالإسلام؛ وفرح المسلمون بإسلامه؛ بشره النبي بالجنة» وشهد له بأن الله تعالى جعل الحق على لسانه 
وقلبةوآة الفيظاة يقر مي عاش ثلاثا ومهة: واتسيرت خلافه عدر سيق وستة انور ونهسة ليال: 
ولي الخلافة في جماد الآخر سنة ١7‏ للهجرة يوم الثلاثاء» وكان رضي الله عنه رجل مواقف سواء في عهد 
رسول الله يَكيِ أو في بعده وقد وافقه القرآن في أكثر من موقف.. وهي جديرة بالنظر والتأمل إذ فيها إشارة 
قطعية لسلامة توجهه. وبها ينتفي كل ما يتقوله المتقولون الذين يجعلون من مواقفه بعد الإسلام طعنا في 
دينه وأمانته سواء في قرار الحكم أو العلم أو غيرها. 


رقا 


ويعد هذا العصر الذي تولى فيه الفاروق سذة الحكم من أزهى عصور الإسلام وأكثرها 
امتداداً وحركة؛ بل يُعدَهُ ابض عهدّ تأسيس دولة المؤسسات والنظام الإداري والعسكري 
والاقتصاديء قال فيه ابن مسعود: «كان إسلامٌ عُمَرَ فَنْحَا وكانت هجرثهٌ تَصْرَ وكانت 
إمارتة 1 

كان هو صاحب المواقف أمام مظاهر عصره ومسؤوليات خلافته» فهو أول من كتب 
التاريخ المجري في شهر ربيع الأول سنة سبعة عشر فكتبه من هجرة النبي من مكة إلى المدينة 
بمشورة الإمام علي بن أبي طالبء وكان هو أول من جمع الناس على صلة التراويح بإمامة 
اعقب ككنو وهر اولمعو قلق بالديش وه اللكة راكب يلوق اذل من فم اعون 
وهو أول من مضّر الأمصارء وهو أول من وضع القضاة بهاء وهو أول من دون الدّوَاوين 
وهو أول من حَرّكَ أساطيل السفن بالأرزاق والحبوب من مصر إلى البحر الأحمر والمدينة» وهو 
الذي أخرج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام. 

ولمن أراد استزادة في شأن مواقفه فليراجع أمهات التاريخ والسير. 

وكانَ باباً ضِدَّ كُلَّ الِمَنِ 2 وسّئداً للمَدْلٍ دُونَ وَمَنِ 

يشير الناظم إلى علاقة الفاروق بمجموع الفتنء وَأَنَّ الي لله شبهه بالباب الفاصل 
بين التحؤّلات ووقوعها لحديث «هذا غلق الفتنة -وأشار يك بيده إلى عمر - وقال: لا يزال 
بينكم وبين الفتنة باب شديدٌ الغلق ما عاش هذا بين أظهركم)”". 

وفي صحيح البخاري أن عَمَرَ سَألُ حذيفة رضي الله عنهما عن الفتنة التي تموج كموج 
البحر» فقال يا أمير المؤمنين: ١لا‏ بأس عليك منها إِنَّ بينك وبينها باباً مغلقاً»» قال: «أيفتح 


(1) اخرجيهالبوار عن قدانةابن مظلعرة عن عمه عفان بن «ظعرة: 


:آ”'“”ظ> 


أو يكسر)ء قال: «لا بل يكسر). قال: «ذاك أحرى أن لا يغلق» وفيه أن الباب هو عمر رَوََرْكنْ. 

وروى الطبراني بسند رجاله ثقات أن أبا ذر لقي عمر رَوَوَْعبْه فأخذ عمر بيده فغمزهاء 
فقال له أبوكر: أزسل يدي يا قل القحة:.. الخديث»وفيه أن أباذر قال؟ لأ تصييكم فنة مادام 
فيكم هذاء وأشار إلى عمر. اه(؟. 

وكان عمر رََوََِِ أيضاً كما أشار الناظم «سنداً للعَدْل دُونَ وَهَنَ) وحكاياته في هذا الشأن 
وأخباره لا تخفى» رضي الله عنه وأرضاه. 

وخطب في الناس فقال: أما بعد فقد ابتليتٌ بكم وابتليتم بي» و لفت فيكم بعد صاحبي» 
من كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة» فمن يحسن نزده 
ُسناً ومن يسبع نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم. 

ومن مثل ذلك ما ذكر أنه وفد على عمر يَوَََدِقَْهُ الربيع بن زياد الحارثي فأعجبته هيئته 
ونحوه فشكا عمر طعاماً غليظاً أكله» فقال الربيع: يا أمير المؤمنين إِنَّ أحق الناس بطعام لين 
ومركب لين وملبس لين لأنت» فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه. وقال: أما والله ما 
أراك أردث مها الل:وما أردت بها إلا مقاربتي .. هل تدري مامثل ومثل عؤلاء؟ قال:وما ملك 
ومثلهم؟ قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم. فقالوا له: أنفق عليناء فهل يحل 
له أن يستأثر منها بشيىء؟ قال: لايا أمير المؤمنين. 

ثم قال عمر للربيع: إني لم أستعمل عليكم الي ليضربوا أبشارَكُمْ وليشتموا أعراضكم 
ويأغذوا أنوالكي» ولكتي عملي لبعلموك كناب ركم وبين بكي فين ظليه غلما1 
بمظلمة فلا إذن له علي» ليرفعها إلي حتى أقصه منه» فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن 


أدب أميرٌ ريعلا من رعيته أتفنضص منه؟ فقال عمر: ومالي لا أقنص منه وقد رأيت رسول الله 


.6 «الإشاعة» ص‎ )١( 


ميض 


عبد يقص من نفسه ؟06©, 

قال الناظم: 

وعِنْدَهُ عِلّْمّ بير مَايَقَعْ ا 1 مَصِير المُحْتَمَعْ 

إشارة فى البيث إل نايع قدسيدنا عمر من نر المدولأى وحقيفة شأن رجافاء وما لخن 
به يل في تقلبات المراحل؛ وقد أكدت الأحاديث الشريفة أنه رَصَوَليعئة امُلَهَمُ وعذنا أغرييه 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي يل «لقد كان فيم| قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن 
يكن فى أمتى الح وغ و0 

قال الناظم: 


ويَسْتَصِيرٌ في شُؤُونٍ المَرْحَلَةُ ‏ كُلَّ إِمَامٍ عَارِفٍ بالمَسْألة 
كَمِثْل بَاب العِلْم مَنْطُوقٍ الزَّمَانْ أَوْ صَاحِبٍ السّرّ حُدَّيَةَ اليَمانْ 
كَمثْلٍ عَزْلٍ حَاكِم مَُافِقٍ وَتَرْكِهِ جَُتَارَّةَ لمَارِقٍ 


يشير الناظم إلى استشارة عمر لمجموعة من الصحابة حوله تمن يعلم عدل رأمهم وسلامة 
مشورتهم وعمق فقَهّم بعلامات السّاعة» ويأتي في مقدمتهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب 
الذي كان ممعارا ناضحا لنؤلق كاك قله <شكدنا ابي بكر المبديق-» وكا مبيدنا عمر 
َصوََلَُ يستعيذ من مُعْضلة ليس لطا أبو الحسن-أي علي بن أبي طالب”". وكان الإمام علي يقول 
عند موت عمر: #والله ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا عمر) 0 


0( «الفاروق عمر بن الخطاب» لمحمد رضا ص١7‏ - 77. 
)١(‏ «تاريخ الخلفاء» ص ٠١9‏ . 

(9) (إمام المتقين» للشرقاوي ص8١‏ . 

(5) المصدر السابق ص١‏ ”7. 


ع 


ومن ذلك ما روي أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن يبيعهنَّ كالجواري وَيَضعٌ ثمنهنّ في 
بيت المال وأعطاهنٌ للدّلَال ينادي عَلَيْهِنّ بالسوق فكشف الدَّلَال عن وجه إحداهنّ فلطمته 
لطمة شديدة» فصاح الرجل ( وَاعمَرَاه ) وَشَّكا إليه فدعاهنَّ عمر وأراد أن يضر بهن بالعّصاء 
فقال علي رَيِوَقة: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يِه قال: «أكرمُوا عزيرٌ قوم ذّل» وغَني قوم 
افتقر»”" إنَّبَّات الملوك لامُبَعنَ ولكن قَوَمُوهُنٌ» مون وكُنَّ انا فأعطاء أناءينٌ وَوَهيَهَ 
واحدة لمحمد بن أبي بكر والثانية لعبدالله بن عمر والثالثة لابنه الحسين”". 

قال الشرقاوي في كتابه «إمام المتقين»: استطاع عط بحسن المشؤرّة لعمر أن يخفف من 
شدته» وأن يشد أزره في وجه أصحاب المطامع الذين أغراهم الغنى المفاجئ» واطمأن عمر 
واقنذغل بن ابي طالب صديقا عل الْوَغْم من أن غائاً اضغ" منه بمحو عشرين عاماء وتزوج 
عم ر يتاي من أك كُلقوم بنت امام علا وتلق كنا ورد في السيرة. أف. 

وكان تمن يستشيرهم عمر يَوََرْعَبْةُ في مرحلة خلافه عليفة بن البزاة «أَوْ صَاحب السّرٌ 


00 
حذيفة اليّهان» 2. 


)١(‏ من حديث «ارحموا ثلاثة : عزيز قوم ذل : وغني قوم افتقرء وعالما بن جهال» أخرجه ابن حبان من حديث 
أنس رضي الله عنه» وأورده الإمام السيوطي في «الجامع الكبير) برقم 590١ : ٠١17‏ وقال: الحديث عن 
أنس وفيه عيسى بن طهمان. 

() «إمام المتقينا ص /1. 

(') هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة...إلخ نسبه من بني عبس ال معروف باليهاني العبسي» أسلم 
حذيفة وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون وشهدا أحداً فاستشهد اليان بهاء وروى حذيفة عن 
النبي يَكةٍ الكثير» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان وبعد بيعة علي رضي 
الله عنه بأربعين يوماً سنة 5ه وكان حذيفة يقول عن العلم بفقه التحولات: لقد حدثني رسول الله 
كِدِ ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة» وني الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة» وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب 


"/ 


وقد ورد أن أميرالمؤمنين كان يستشيره في بعض أمور الناس» وخاصة في شأن علامات المنافقين» 
ومنها: ماروي عن حميد بن هلال» قال: أنى عمر بن الخطاب برجل يصلي عليه فدعابوصُوْءِ ليصلي 
عليه وضيهوتقية قير زم ناي قرس ااي فارص ل عاليهب مرؤة لتدينة ,قال عه قصلو عن 
صاحبكم, من غير أن يخبرهم قال عمر: يا حذيفة أمنْهُم أنا؟ قال: لاء قال: ففي عمال أحدٌ منهم؟ 
ةرج والعه وك انون «ارسيض شرع مرو قي أن شر اع 


له رويمدك 
٠‏ 


وعِلمُه بالبَابٍ كَبِفَيَنْكَسِرْ 0 إِذَْبر القَْلَ المَجُوسِيّ الأَشِرْ 
إشارة إلى أن سيدنا عمر يَوِوَْعبَُ لديه علم بشأن الفتنة من بعده. وأنه قد علم أن الرسول 


سماه «الباب»)» واكم أ يقتل» وكان قتله على يد أبى لؤلؤة المجوسى”. 


إذا بعث عاملاً كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم؛ فلم| استعمل حذيفة على المدائن 
كتب في عهده أن اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم؛ وروى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهها قال: لقد خطبنا النبي يكل خطبة ما ترك فيها شيئاً من مقام الساعة إلا 
ذكره علمه من علمه وجهله من جهله؛ إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأراه فأذكره كا يذكر الرجل 
وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

.)755:1١7( «كنزالعال»‎ )١( 

() أبو لؤلؤة المجوسي غلام كان بالكوفة» طلب المغيرة بن شعبة من عمر أمير المؤمنين أن يأذن له في دخول 
المدينة المنورة لما عنده من صنعة فيها منافع للناس فكتب إليه عمر رضي الله عنه» فأذن له أن يرسل به 
وكان كافراً مجوسياً فلما وصل إلى المدينة طلب من أمير المؤمنين أن يرفع عنه شدة الخراج» فقال عمر 
رضي الله عنه: خراجك ليس بكثير في كفة عملك؛ فانصرف ساخطاً يتذمر. وفي رواية قال له عمر: وما 
عملك؟ قال: الأرحاءء فقال له عمر: ألا تجعل لنا برحى؟ فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بهاء 
فللا ولى قال عمر: أوعدني العبد آنفاء وفي رواية أنه قال: يكفينا الله قد علمت أنه يريد بكلمته غدراء وأعد 
المجوسي عدة القتل فاصطنع خنجراً له رأسان وشحذه وسمّهء ثم أتى به إلى الهرمزان ( وكان حينها 
بالديدة) وقال لد كيك ترى هذا الآن ؟قال: آرى آثلف تمرك به عدا الاقتانت شدي بو لؤلوفاحتى 
جاه قي غبلاة الج روطم ره الل عه رفظ الناى للضلاة حتى ]ذا أقيمت التلاة ويقول: أقيموا 


5770 


قال في «الإشاعة»: وحاصل معنى الأحاديث أنه يَكِةِ شبّه مدة حياة عمر رَوَوَْعَنة بحصن 
منيع فيه أهل الإسلام» وشبّة شّخصٌ عُمَرَ بباب ذلك الحصنء وَفَهِمَ عرز رسال عدا 
مرت ارق؟ فأعيره أنه يتل فقالة ذلك عرس أن لا تتلق» إن الباب إذا كان موسعرداً 
يمكن غلقه بعد الفتح بخلاف ما إذا انكسرء وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب 
يمنع من دخول العدرٌ الحضْنّ» وإن الفتنة لم تظهر في حياة عمر يَعوَِِِ لأن وجودة كان باب 
مانعاً من ظهورهاء وإنما ظهرت ني حياة عثمان”". 

واسْتَفْحَلَ الأَمرُ بهَدَا وَانَْتَْ بَابٌ حَطِيرٌ ني المَصِير ورَجَحْ 

ِشَارة إلى انطلاق الفتئة بعد كسر الباب ا هو مقرر في الأحاديث السابقة» وكانت 
مواقف الفاروق مع هذا التَّحَوّل الخطير أن سأل الناسّ بعد أن أفاق من غشيته» وقال: هل 
صل الناس؟ قالوا: نعم؛ فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» وكان قبل ذلك عندما طعنّ قال: 
قولوا لعبدالرحمن بن عوف فليصلٌ بالناس» ودعا يِب بوْضُوء فتوضأ ثم صلى» وقال: من 
قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجومي غلام المغيرة بن شعبة» فقال: الحمد الله الذي لم يجعل قاتلٍ 
حاجن عند الله بسجدة سجدها له قط» ما كانت العرب لتقتلني» أنا أحب إليها من ذلك. 
ودعا بأصحاب رسول الله كَل وجعل الأمر شورى بينهم وألزمهم التشاور ثلاثة أيام» وأمر 
صهيباً أن يصلى بالناس. 


فلما قبض عمر وذلك في 75 ذي الحجة “7ه قال ابن عباس: خرجنا به إلى حجرة عائشة 


صفوفكم وكيّر فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات واحدة في كتفه وأخرى في خاصرته والثالثة تحت سرته. 
وقد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته» وطعن معه ثلاثة عشر رجلاً ومّلك منهم سبعة ورمى رجل على 
رأسه ببرنس فانتحر أبولؤلؤة بخنجره. ويرى بعض المؤرخين أن مقتل الخليفة كان مؤامرة مدبرة لأكثر 
من جهة ولم تكن مجرد نزوة من المجومي » كما جاء في "تاريخ الخميس» . 

() «الإشاعة) ص”77. 


احا 


ودخل عبدالله بن عمر» وقال: يستأذن عمر ابن الخطابء قالت: أدخلوه فأدخلوه مع صاحبيه”". 


وبعد دفنه اجتمع أهل الشورى”" وتداولوا الأمر حتى استقر إلى عثمان رَوَوَِعنَة. 


منهم التثبت من رأيها بعد موته. 
(") هم الذين اختارهم عمر الفاروق بعد إصابته» وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدال رحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاضى »ويععل غيدالله ين عمر معهم هشير ولس متهي 
0 


مقتل سيدنا عمر بن الخطاب مَوَامرة مشت ركة 


جاء في «تاريخ الخميس» (7: «707) ما مثاله: ( رَأَى عبدال رحمن بن أبي بكر أبا لؤلؤة 
المجومي والهرمزان وجفينه يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له مقبض في وسطه. 
فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة فاستدعى سيدنا عثمان عبدال رحمن بن أبي بكر فسأله عن ذلك» 
فقال: انظروا إلى السكين فإذا كان ذا طرقه» فلا أرى القوم إِلّا وقد اجتمعوا على قتله.. فنظروا 
فوجدوها كما وّصّف عبد الرحمن ). اه. 
وقد قَسَّرَ هذه الحادثة كتاب «إسلامٌ الصوفية هو الحل» 7©» بقوله: وقد بلغ من تَبَرّم هؤلاء 
بقع اللساميرن لاقع ١‏ قورت الزن طافنا مو بعرر بن اللقطات اللي شك قير عات 
للقوميّات الإقليمية أو الدّينية وأذامها في دولة الإسلام» لذلك بلغ الإستياء والسخط بالمتمسكين 
بالقرمة القارسية أسعال (اللرمداق )وعوسيد من سادات القرس كعد ملظائة ومكاتة كا كان 
يقش وزاء التخصب للتصرائية (ججقيئة) الذي كَانٌ نصرانباً من اهل الخخيرة يُعَلم الكفابة لهل 
المدينة» وكان ثالث الأثافي كعب الأحبار أحد أحبار اليهود المتعصب للصهيونية” الذي أنْدَّد 


)١(‏ للشيخ عز الدين ماضي أبوالعزائم. 

(1) في قوله: (للصهيونية ) ربا كانت (لليهودية) لأن لفظة الصهيونية لم تعرف آنذاك» وإنم| ظهرت الصهيونية 
في مرحلة اضطهاد الدول الأوروبية لليهود» و(صهيون) موضع معروف بالبيت المقدس فيه كنيسة 
صهيونء وقيل: اسم لبيت المقدس وفيها جبل يسمى (جبل صهيون) » وكان أول إنشاء جمعية عشاق 
صهيون عام ١٠٠١‏ ه بعد المذابح الكبيرة التي نزلت باليهود في روسياء وهدفها ترحيل اليهود إلى 
فلسطين » وعن طريق هذه الجمعية تسلل اليهود إلى فلسطين. اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» لمحمد 
عصام عرار الحسني. 

ا" 


سيدنا عمر بن الخطاب رَِورَعبة بقوله: (اعلم أنك ميتٌ في ثلاثة أيام.. ولم يعر سيدنا عمر 
رَوِعَرعََهُ هذا الإنذار عناية خاصة).اه. 

وجاء في «تاريخ الخميس» (7: 5/8 75) إنه لما كان من الغد الذي توعد فيه أبولؤلؤة المجوسي 
أمير المؤمنين جاءه كعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين» اعهد فإنك ميت في ثلاث أيام» قال: 
وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله التوراة» فقال عمر: آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في 
التوراة؟ قال: اللهم لا ولكن أحد صفتك وحليتكء وبأنه قد فني أجلكء وعمر لا يحس وجعا 
ولا ألما فقال عمر: رضينا بقضاء الله وقدره» فلا أصيب تذكر قول كعب فقال: وكان أمر الله 
قدرا مقدوراء فلم| كان الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومانء ثم جاءه 
من بعد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة » وهي لك إلى صبحها""". 

وقد حَرّضٌ هؤلاء الثلاثة ىم| هو واضح من خلال وقائع الأحوال فيروزاً المجوميّ المسمى 
بأبي لؤلؤة على قتل أمير المؤمنين. 

وإذاما دققنا النظر في هذه المؤامرة المشار إليها فستجد أن الجهات المشتركة في تخطيطها وتنفيذها: 

-١‏ اليهود مثلة بكعب الأحبار. 

-١‏ النصرانية ممثلة بجفينة النصراني. 

1- المجوسية ممثلة بالهرمزان وبأبي لؤلؤة المجوسي. 


)١(‏ وروى الديلمي أن عمر رضي الله عنه دخل على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فوجدها تبكي 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي -كعب الأحبار- يقول: إنك باب من أبواب جهنم» فقال عمر: ما 
شاء الله! ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى 
تدخل الجنة» فقال: ما هذا؟ مرةفي الجنة ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتب الله على باب من أبواب جهنم 
تمنع الناس أن يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا. رواه الخطيب عن مالك » (إتحاف الجماعة» لحمود التويجري 
.)١5(‏ 


ضرف 


وهكذا كان اغتيال عمر بن الخطاب رَؤََرْكَْهُ تدبير مؤامرة دَبْرّهَا أعداء الإسلام استغرق 
إعدادها زمناً طويلاً قبل الحادث من رموز اليهودية والصليبية والقومية الفارسية. اه”". 

وفجعَ الإسلام والمسلمين بهذه الحادثة التي كان رسول الله يل قد نيّه إليهاء وحدّر من 
واقوغها) وطاز عدها وركس الباساو أنه ل تعلق بعده أبداموكان الأمر كذلك 


() «ظهور الدجال مسيخ الضلالة») ص9 5. 
ضف 


خرف 


أو الفن قل نان وآخرها روج التّججال. دوالدي لعي بيوها 
من رجل في قلبه مثقال حبّة من قتل نان إلا تَبِعَ الدّجَال إن أدركه. 
وإن ل يدركه آمن به في قبره' 


أخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان 
(ألا لا بكم الفانية. ولا ُشُعْلتَكُمْ عن الباقية» واحذروا أحداك 


الدهر المغيرء والرّمُوا جماعتكم: ولا: تنفقوا شيعا وأحزابا» 
من خطبة لسيدنا عثمان رضي الله عنه رواها الطبري في تاريخ الرسل» (1:78 ) 


حارف 


كرض 


2 التَحَؤّلات وال مواقف في عهد سَيْدنا عثمان وان" ' 


ءَ عَُثْمانٌ نُ بُقِيِمُ الأمرًا ويَرْقَعٌ الكَرْقَ فزِيدٌ شِبْرا 

هذه الأبيات خاصة بمظهر التَّحوّلات على عهد سيّدنا عَثهان من مبتدأ خلافته رصعب فقد 
غادت وقاة بيادكا عمر لاق مذائرا بخر ات 2 ولا غطرا ف مالشلة اكع والعلي واجقييم 
أهل الشُورَى الذين عيَّّهُم عمر يَيوِْئ فنظروا في الخلافة من بعده واختاروا بعد طول مُدَاولة 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه. 

قال ابن عباس: ل فَرَعَ من دفن عمر بن الخطاب: اجتمع هؤلاء الرّهط -يعني أهل 
النورست فال عبد رسن يعو الجغاوا امرك إلى كلذلة متكي قال الزبيرة قل عات 
أمري إلى علي» وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
عبدالرحمن» فقال: عبدال رمن أيكم تبراً من هذا الأمر فنجعله إليه فسكت عثمان وعلي» فقال 
عبدالرحمن: أفتجعلونه إلي» قالوا: نعم» فأخذ بيد علي فقال: لك من قرابة رسول الله كلل 
والقدم في الإسلام ما قد علمت فآلله عليك لثن أَمّرتَ لتعدلنٌ ولئن أمَرتَ عثمان لتسمعنٌ 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمنافء ويرتفع نسبه إلى لؤي بن غالب» ولد 
في السنة السادسة من عام الفيل» وأسلم قدياً بمكة المكرمة وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وكان الصديق 
سبباً في إسلامه» هاجر الحجرتين وتزوج رقية بنت رسول الله كله ثم تزوج بأم كلثوم» ولذلك سمي 
ذا النورين» وهو من السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي عنهم 
رسول الله وهو راض» روى عن رسول الله مئة وستة وأربعين حديثاً. وفقتحت في خلافته إفريقية وكرمان 
وسواحل الروم وطبرستان وسجستان ونيسابور وفارس وأعمال خراسان وغيرهاء وقتل وعمره ثلاث 
وثمانون سنة يوم الجمعة ثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين رحمه الله. 


ا 


ولتطيعنَ» قال: نعم» ثم خلا بعثان» وقال له مثل ذلكء فلم| أخذ الميئاق» قال: ارفع يدك يا 
عثمان. فبايعه. فبايع له علي رَِوَْتبَ ثم ولج أهل الدار فبايعوه. اه0". 

وكانت مبايعته رَصوََُِْ بعد دفن عمر رَصوََقبُ بثلاث ليال» ومنذ أن ولي الخلافة قام فيهم بأمر 
الله وخيش البيوش للفتوحات: ففي السنة التي ول فيّْهًا فتحت الري وفتح في الروم حصون 
كثيرة. 

وأول ما نهم عليه يموق لما ولى الكوفة الوليدَ بن أبي مُعيط وعزل سعد بن أبي وقاص. 
وكان هذا العزل لسعد بداية التحول في علاقة الخليفة بالرأي العام وخاصة أنه حكي أن 
الرمة مر بهم الصبح أربعاً وهو سكران ثم التفت إليهم فقال :أنيدك؟ا 

وخلال السنوات المتلاحقة حقة أقام الخليفة عثمان عدداً معن المنجزات الهامة» كغزوة قبرص 
ثم الأندلس. 

وزاد عثان في مسجد الرسول ووسعه. وفي سنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة في خراسان 
وبحت تسارور كلها وركذا مرو وببيق: 

وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة منها ستين م ينقم عليه أحد”" إلا أنه بعد ذلك استعمل 
جملة من أقربائه وأهل بيته ووصلت إليه شكايات الناس ببعضهم فكان يكتفي بعتابهم ولم 
يعزهم» وكأنّه يوق كان يتمهل في الأمر لحكمة يّراها وبُعد نظر لم يستسغه الآخرون. 


قال الناظم: 


إِذْ كَيَّرَتْ مُسَيِبَاتُ الفِتّن َنْيابَهَا وَمَاجَ بَحْرٌ الإِحَن 
مين عض مين 2 0 حا ض ش 2 ٠.‏ 6ه ره 
وَجَاءَ جيل لمْيَعِشعَصْرَ الهِدّى ومَطْلعَ الإيمانٍ في أَرْض النَّدَى 


. «الإشاعة» ص77‎ )١( 
.١55-١ «تاريخ الخلفاء» ص50‎ )5( 


كرف 


بَلْ وَرِتَ الإِسْلَامَ في الآبَاءٍ وَخَاض هم الأَمْر بِالعَلْوَاءِ 

يعي لاط نما حرى م قناز القة ف ريات ضهن ردنا رالا فق اك الورهوة أل 
محريات التّحوٌلات التي تكستها سُلوكيات بعض أَقريَاء سيدنا عثمان جعلت الناقمين يتخذون 
اللواققب خياها: 

فجاء أهل مصر إلى عثمان يشتكون من عبدالله بن أبي سرح» فكتب عثمان إليه كتاباً ييدده 
فيه فأبى ابن أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان» وضرب بعض من شكاه من أهل مصر 
حتى قتله» فَخَّر من أهل مصر سبعمائة فنزلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة ما صنع ابن أبي 
مرح واه حاعة يكيم لعن وسيم صل بن أب طالب مان ساروا ريا ره 
عليكم؛ فأشار الناس على محمد ابن أبي بكر الصديق فكتب عهده وولاه وخرج معهم عددٌ 
من المهاجرين والأنصار ينظرون فيه هم إليه» وفي الطريق إذا هم بغلام على بعير يخبط به خبطاً 
كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه» فقال: إن غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصرء فقيل له: 
هذا أمير مصرء فقال: ليس هذا أريد» فقال له محمد بن أبي بكر: غلام من أنت؟ فمرة يقول: 
غلام أمير المؤمنين» ومرة يقول: غلام مروانء فَمَتَّسُوه فإذا معه كتاب من عثمان إلى ابن أبي 
برس قمع عيدوو أبن كرمن قالوضيدة من اللباخريق و الأتغياركم كك الكتان فير 
منهم فإذا فيه «إذا أناك محمد وفلان وفلان فاحتل في قتلهمْ وَأَبْطلٌ كتابهُ وَكَر على عملك حتى 
بأنيك رأبي» واحبس من يجيءٌ إلي بنظلم منك». 

فلا قرؤوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة وأظهروا ذلك للناسء فاشتد حَتَقَهُمء وذهب 
علي رَصوَْتبَُ بالكتاب والغلام إلى عثمان» فنفى عثان أنه بعث بالكتاب» وقال: لا أمرت به ولا 
علمٌ لي به. قال علي: فالخاتم خاتمك, قال: نعم» قال كيف خرج الغلام ببعيرك وبكتاب عليه 
خاتمك ولا تعلم» فحلف عثمان ما بعثثٌ به ولا كتبثٌ الكتاب ولا علّمَ لي به. 


خرف 


وأما الخط فعرفوه أنه خط مروان وسألوه أن يدفع إليهم مروان. فأبى ومروان عنده في 


الدار» فخرج القوم غضبى وخوصر عثمان ومنعوه الماء وذهب الصحابة إلى بيوتهم معتبين» 


5 7 3 7 31 
ومكث بعضهم على باب عثان لحراسته. وَتِسَوّرَ جماعة الدار على عثمان» ولم يكن معه إلا 
امرأته. فدخل القوم عليه وقتلوه'"". 
وكان قتله في أوسط أيام التشريق من سنة 5" وقيل يوم الجمعة لثان عَشّْر خَلَْتْ من ذي 
الحجة. ودفن ليلة السبت واختلف في تحديد وفاته”". 


وقد أشار الناظم إلى هياج الفتنة التي أدّتْ إلى قتله يتوق إذ كان وَقُودُهَا سلوك جيل لم 


.١50-١51١ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ومن البديبي أن موقف عثمان كان موقفاً سليياً في كل الأحوال وإن اقتضى الخطأ الناشئ عن مروان بن 
الحكم ما اقتضاه من تعصب وفتنة» فرجل الدولة والخلافة لا يمكن أن يفتح باب الإثارة على موقع 
القرار لمجرد اتخاذ الناس موقفاً معيناء ولعل عثمان رََوَُْ يريد أن يملي لمروان ويجمع خيوط مؤامرته لو 
تركه الثائرون دون ضعف ولا تحد. وكأن بالاندفاع الناجم عن الموقف المذكور قد أخرج القوم عن طور 
الاعتدال في المطالبة كما لم يجد لدى الخليفة منفذاً يجاملهم به» بل كان موقفه السياسي سليراًء ما يؤكد بُعد 
نظره في معالجة المسألة. 

وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك في قضية الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين» فبعد نظر 
الإمام في شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد جمع خيوط المؤامرة لم يقبله معاوية» بل وقف ومعه عدد من كبار 
الصحابة بنفس الاندفاع الذي أدى في عهد عثان إلى قتله» وهذا ما يعبر عنه بالفتنة» حيث أنصف النبي 
لل عثمان في موقفه وأشار إليه محددا موقف الضاغطين عليه بأنهم منافقون. 

وفي هذا البيان النبوي ملحظ هام جدا في تقييم سلوك المطالبين عثمان بالخلع» وإن كانت عقلانية المواقف 
تفيد سلامة مطلب الثائرين ى| كانوا يعتقدون لا في أيديهم من الآدلة القاطعة. 

فعقلانية الدوافع لا تقوم بشيء أمام قدسية القرار الشرعي وإن بدا صاحبه مختلَّ التوازن في معالجة الأمور 
فالمحافظة على القرار مع اختلال توازن صاحبه أعظم عند الله من انتقال القرار إلى أيدي الغوغائية 
ومدبري المؤامرات. 
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يعش العصرٌ الأول عصر الرسالة» بل وَرِتَّ الإسلام عن طريق الآباء» فكان من السهل على 
هذه الأجيال أن تتجراً عَلَ أحد المبشرين بالجنة» وقد أشارت أحاديث النبي كَل إلى هذه 
المرحلة وما يدور فيهاء وأنها لا تقف عند مسألة الصّراع على الإمارة» وإنا لها أبعاد أخرى. 
فقد ورد في الحديث عن الزبير يَعتََقه أنه قال: «قَتلَ الي ب يومٌ الَنْح رجلاً من قريش 
فراطردن: الاانفقل من تريش يدهلا البوم صيرا إلاوَخل قدل ليان بن عفان فاقتلوم 
فإلا تفعلوا تقتلوا قَيْلَ الشّاء)©. 

إذن فمقتل عان كول أَحََرَ عنه يك ويجب أن يُتَكَلٌ فيه موقفٌ, وكأنَّ رسول الله كل قد 
طَلَّ على فتنة عهد عثمان وامتحان الولاء فيهاء فعن أبي هريرة رَيَوَِقَُ قال وعثمان موعن 
محصور””: سمعت رسول الله يك يقول: «إنها ستكون فتنةٌ واختلافٌ أو اختلافٌ وفتنة قال: 


اوسدا 


قلنا: مُْنا يا رسول الله قال: «عليكم بالأمير وأصحابه» وأشار إلى عثمان”". وفي هذا الحديث 
يحدد الرسول المواقف قبل حصول التحَرّلات. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل لعثران: إنَّ الله مُقَمُضُّكٌ قميصاً - 
أي ريك الخلافة - فإن َرَادَكُ المنافقون على خلعه فلا تَحْلعَهُ»7. وعن أنس رتنه قال: قال 
رسول الله يك ديا عثمان إنك سَعَيِ الخلافة بعدي» وسيْريدّكَ المنافقون على خلعها فلا تخلعْهاء 
وصَمْ في ذلك اليوم تفطر عندي:"©, ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبدالله الحبري 


)١(‏ رواه البزار والطبراني عن الزبير بن العوام. 

(0) أي: محصور بمكة عام عمرة القضاء. 

() رواه الحاكم والبيهقي والطبراني في «الأوسط» كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه أحمد في مسنده والحاكم في «المستدرك» والطبراني في المعجم الكبير» كلهم عن عائشة رضي الله عنها. 
«الإشاعة» ص7”9. 

(5) رواه ابن عدي وابن عساكرء المصدر السابق. 


المح 


قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكر الحديثء وفيه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فالجواعة ن عن أن كتملك ال قيفي فإِنْ أرادك المنافقون على حَلّعه فلا تلَعْةُ (ثلاث 
مرات)» فقال لها النعمان بن بشير: يا أم المؤمنين» أين كنت عن هذا الحديث؟ فقالت: نسيته 
ورب الكعبة حتى قل الرجلٌ. اه «إتحاف الجماعة» (1: .)17١‏ 

وفي هذين الحديثين إشارة نبوية على امتداد الرؤية النفاقية داخل الجسد الاجتماعي 
الإسلامي» وما سيحصل من تفاقم في التحولات» وما يجب أن يتخذ معه عثمان من المواقف. 

وم تقف مسألة عثمان عند هذا الحد بل تحولت إلى قضية عالمية ينبني عليها مسيرة عصر 
بكامله ومراحلّ متقلبات كدْر. ش 

فعن حذيفة رَصََرَعَنك قال: ١أَبَّلَ‏ الفتن 0 عُثهانَ وآخرُمًا خروجٌ الدّجَال»”" ورَبط النبي 
كل بين حركة العواطف وحقائق المواقف. فيقول فيا زاد ابن عساكر: «والذي نفسي بيده ما 
مِنْ رّجل في قلبه مثقال حَبّ من قَذْل عانَ إلا تبِحَ الدَّجالَ إن أَدْرَكَهُ وإنْ م يذْركهُ آمنّ به في 
7 : . 

لذن فمققل عنان كان «مرخلةة ومتعطفاً غالياً ف تحَرّلات الآمة ومسيرة الاتحراق نحو 
منطلقات المسيخ الدّجال. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وأخرج عن سمرة قال: إِنَّ الإسلامٌ كان في حصن حصين» 
وإنهم تُلمُوا في الإسلام ثُلمَةٌ بقتلهم عثان لا تسد إلى يوم القيامة» وإن أهل المدينة كانت فيهم 
الخلافة فأخرجوها ول تَعذ فيهم». 

وأخرج محمد بن سيرين قال: 9م تُفقد الخيل البلق في المغازي والجيوش”© حتى قتل عفان؛؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) يقصد قتال الملائكة مع المسلمين. 


وني هذا دلالةٌ على تحول في شأن عرّة الأمة وعلاقتها بالجهاد في سبيل الله ومواقفها من عدوها 
العالمي» ول يحُتلف في الأهلة حتى قتل عثمان. اه”". 
وَتَارَعُوَاعْنْمَانَفِي يِيِاسَيَْ 2 وَكَتَلُوْهُ وَهُوَ فِي يَلاوَيَهُ 
وَكَمْيُفِدْوجُوْةُ أَمْلالعَفْلِ 2 وَسَادَةٍ الهلم رُوَاةٍ التَقَلٍ 
أيه اسيل إلى عبس الر واشخز غال سني ا 
إشارة في الأبيات إلى فتح باب النتزاع السيامي قبيل مقت سيدنا عثمان» ودخول مَيْشََاتَ 
الأسواق في تسيير دفة الصراع» وبروز العديد من مظاهر الثَّراء والرغبة في الرّئاسة. 
أخرج ابن عساكر عن حكيم بن عباد بن حنيف قال: «أوَّلُ متك ظَهرٌ بالمدينة جين فاضت 
الأهاواتهى تق الكاىة. اني: هرت التعة كاد الى[ لزنت من قبل. 


و 


وَسَالَ كم أَحَدٍ الصَّحَابَةٍ ونا ني انه بالاطاقة 
ع 2 ع ١‏ 31 3 
أي: قتل سيدنا عثمان وهو أحد صحابة رسول الله والمبشر بالجنة على يد عدد من غوغاء 
مصر والمدينة تمن اجتمعوا في فتنة الصراع. 


وقد أشارث بعض كتب التاريخ إلى أن محمد بن أبي بكر الصديق كان مع الممَسَوّرِيْنَ 


() «تاريخ الخلفاء « ص67١»‏ وربط بعض شراح الحديث بين الفتن على عهد عثمان رضي الله عنه وضياع 
خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في يده بوقوعه في بئر أريس: فقال: قال الباجوري: 
وفي وقوعه إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منوطا به» فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة وحصل المرج» 
ولذلك قال بعضهم: كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في خاتم سليمان من الأسرار؛ 
لأن خاتم سليان لما فقد ذهب ملكه وخاتمه صل الله عليه وآله وسلم لما فقد من عثمان انتقص الأمر 
وحصلت الفتن التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. اه عن كتاب «منتهى السول على وسائل 
الوصول إلى شمائل الرسول» (00/8:1) طبعة دار طوق النجاة ١5١9‏ ه. 


وا 


الدّارَ على سيدنا عثمان» دخلوا عليه من جهة دار رجل من الأنصار دون أن يعلم بهم أحدٌ ممن 
عولد لكي كانو ]شرق الميوكه ول يكوه ١‏ انراناء ادس سملتي أن بكر الصلييق 
وأخذ بلحية عثران فقال له عثيان: والله لو رَآكَ أَبُوكَ لسَاءَهُ مكانك متّي: قَتَرَاحتُ يدهء ودخل 
رجلان آخران فقتلاه وخرجا هَارِبَينَ من الدارء وصرخثُ امرأته فلم يُسمع صُرَّانحها لما كان 
ف الداوون اده يعدت اعرائه عن الثاتى» وقالف: إن آم المؤمون قد قعل قد 
الفبين ليوو ار 
وَانْتَحَبَ الإِمَامُ قَوْقَّ صَاحِبةُ حَتَى اسْتَرَابُوَا مَوْنَهُ بجَانيِة 
وَقَالَ تبأ آخِرَ الدَّمْرِ لهُمْ تويشياوا طلنا مكائرا كله 
يشير الناظم لموقف الإمام علي أمام خطورة التَّحَول بقتل عثمان: فقد ذكرَ أنَّ علياً بعث 
بالحسن والحسين, وقال: اذهبا بسيفيى| حتى تَقُومًا على باب عثمان» فلا تّدعَا أحداً يصل إليهء 
وخضب الحسن بن علي بالدم على الباب حيث رماه أهل الحصار”". 
وما عَلِمَ الإمام علي بخبر مقتل مُثمان وكان في أرض له فقال: «اللّهمُ إني لم أرْضٌ وم 
مالئ». 
قال الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال: لما قتل عثمان جئتٌ عَليَاً وهو جالس في 
المسجد وعليه عمامةٌ سوداء» فقلت له: قتل مُنّْان! فقال: ١تبَّلهم‏ آخرٌ الدّهر). 


و 
ِ 
ا 


وروى الربيع بدر بن سيار عن أبي العالية أن عليا رَوِعَْعبَةْ دخل على عثمان فوقع عليه 


)١(‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص »١15١‏ وما ذكره: أخرج عساكر عن كنانة مولى صفية وغيره قالوا: قَكَلَ 
كان وجل من آهل صر أزرق أشقر يقال له: حمان. 
(5) المصدر السابق. 
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وجل يي حي ثرا لاسر وا 

لقد كان مقتل عثانّ رََقة تَوّلاً خطيراً في تاريخ الدعوة الإسلامية كُلّها؛ لأنها ارتبطت 
بالنصٌ مباشرة» وبرزت كإحدى الركائز الثلاث التي أشار النبي يكل إلى خطورتها في الحديث 
الذي رواه أحمد في مسنده وابن شيبة في تاريخ المدينة عن عبدالله بن حوالة رَعَوَْتْه عن النبي 
يك أنه قال: ١مَنْ‏ نبا من ثلاث فقد تجا قالوا: ماذا يا رسول الله ؟ قال: «مَؤْتيء وخُروجٌُ 
الدّجال» وقتل خليفة مُصُطبر بالحقٌّ يُغطيه”". 

وَكَأَنّْي بالتبريرات التي تكتنف الأحداث تشير إلى أن الفتنة مختلطة بها بحيث تخفى على 
الحصيف فضلاً عن الغرٌ والعَجُول» وأيِّاً كانت عَدَالَهُ الَطلَب الذي اتخذه المصريون أمام عُثان 
في تسليم مروان أو عقابه على ما فعل بهم؛ وما فعل بعثمان أيضاً فإنَّ مجريات الأحداث كانت 
لا تحمل الحل من كل الوجوه. بل تحفز بالجميع نحو الفتنة» وعن أنس بن مالك يَمََْقِ قال: 
قال رسول الله بكلِْ: «إنَّ لله سَيفاً مَْمُوداً في مده ما دَامَ نان بن عفان حَباء فإذا قتل عُنمان 
جرد ذلك السيف فلم يُعُمد إلى يوم القيامة» ". 

وهذا يفسر الفرق بين النهايتين: خباية الخليقة الثاني عمر بن الخطاب وخهاية الخليفة الثالث 
عثهان بن عفان. 

قال ابن بطال: إنيا حص عثران بذكر البلّاء2 مع أن عمر قتل أيضاً ؛ لكون عمر ل يُمْتَحَنْ 


بمثل ما امتّحنّ به عثمانٌ من تسلط القوم الذين أرادوا أن ينخلمَ من إِمَامَتهِ بسبب ما نسبوه إليه 


. ١7/8 «الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها» ص‎ )١( 

(؟) «تحقيق مواقف الصحابة» (7: 8)» وفيه إشارة للذين ساهموا في تأييد الناس على عثمان. 

() رواه ابن عدي والديلمي وابن عساكر عن أنس مرفوعاً» وقال ابن عدي : تفرّد به عمرو بن فائد وله 
مناكير. انظر تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص7 .١0‏ 

(5) إشارة إلى قوله يلِ: «وبشّرَه بالجنة على بلوى تصيبه . 


3 


من الجور والظلم» مع تنصله عن ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه» ثم هجومهم عليه في 
داره وهتكهم سثر أهله.(2, 

وقد صَبَرَ يَصوََِقئة صبراً جميلاً على ما حدث له وهو يعلم مصيره؛ فقد روي عن أبي سهلة 
مولى عثمان» قال قال لي عثمان يوم الدَّار: إن رسول الله بكللِ قد عهد إلِي عهداً فأنا صابرٌ عليه 
وحدث أيضاً عن عثمان رَوَوَنَْنَه قال: قاللي رسول الله كَكةِ: «إنك سَّتبتلى بعدي فلا تقاتلن» 


60 
1 اذب مكو ورك 2 مدع 4 سر 
ويفسر ابن عباس رضي الله عنهم| قوله تعالى: 9# إنَّالنَ يَكَمْروت يتَايات الله ويَفُموْت 
َلبكَنَ بكي رِحَق وَيَفَدو تال يَأْخُرُوت بِالْقِسَط م الئاس ميْرَهْ بداب لير # 


قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس: ولاة العدل عثمان وضربه. 


.)4:7( «تحقيق مواقف الصحابة»‎ )١( 
.)٠١ :7( رواه أبو يعلى عن عثمان رضى الله عنه. انظر «تحقيق مواقف الصحابة»‎ )0 
ال‎ 


ت- 0 3 3 2 بي . و" 
مواقف الصحابة من قتل عثمان 


يعتبر مقتل عثمان يَتوََِقُ منعطفا وتحولا خطيرا في تقرير مصير المعاصرين له» وبهذا وَل 
كثير من الطاعنين في بعض الصحابة على غير تثبت تبعاً للتحولات التي طرأت وما نقله 
الأخباريون عنهم. 

وقد أشار صاحب كتاب «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» إلى هذا الموضوع بتفصيل 
مفيد» وأبرز مواقف الصحابة العدولء وأخهم برآء من التآمر على عثمان رَوَوَلِعبَ. 

فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن عبدال رحمن بن أبي ليل قال: «رأيتٌ عَلياً 
رافعاً حضْئَيه يقول: اللّهم إني أَبْرأ ليك من دَمٌ ُلمان». 

عن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطوع الفرات فمرت سفيئة مرفوع شراعهاء 
فقال علي رَجَوََِعَنة: «يقول الله عز وجل : مإ وَلهُ لبوا رِالْدَئََاتُ فى الب لمكم (4)50 والذي أنشأها 
في بحر من بحاره ما قتلتٌ عثمان ولا مالأتٌ على قتله» "» وعن ابن سيرين قال: لقد قتل عثمانٌ 
يوم قتل وما أحدٌ ينهم علا في قتله"". 

وطق سنظيفة ١‏ يلغة قل عن قال اللو زناف تعلة ارسق مون كم مواق 'فإن كان الذين 
َكلُوه أَصَابُوا فإني بريءٌ منهء وإن كان أَحخَطُؤوا فقد تعلم بّراءتي من ذمتهء وستّعلم العربُ لثن 
كانت أصابتٌ بقتله لتَحلبنّ بذلك لبناً وإن كانت أخطأتٌ بقتله لتحلبنٌ بذلك دمآء فاحتَليُوا 


.)١9:7( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


بذلك كمأ ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل 20. 

وروى ابن شيبة عن طلق بن حنشافء قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فيم قتل أمير 
المؤمنين عثهان؟ قالت: قتل مَظُّلوماً لَعنَّ الله فعََنَهه وروى عن بعض أزواج النبي تل إِنمنّ قلنّ 
حين قتل عثان: مسجم البّلاء وانكفاً الإسلام”". 

وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: عَثمان بن 
لفاو ورين ل تطترماء أب لقان بون لكر 

وروى ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنههما قال: لو أجمع 
النَّاس على قتل عُثان لرّمُوا بالحجارة كا رمي قوم ايف 

وعن الزهري لوكا دين السب يمي العاء الذي قتل فيه نان عام الحرّن0. 

وهذه النصوص وغيرها تثبت سلامة موقف الصحابة من الوقوع في الفتنة التي أدت إلى 
مقتل عنمن ريه لأنها مرحلةٌ تحول خطير وشرٌ مُستطير ولا يتناسب ما كان فيها من الخيانات 
على من أخذ عن رسول الله كَكة. 

وقد سُئل الحسن البصري رحمه الله -وهو شاهد عيان- أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاجرين والأنصار؟» قال: كانوا أَعْلاجَاً من أهل مصر)» ولما جاء حذيفة رَصِوََْنَه خبر مقتل 
عثمان وكان على فراش الموتء قال: «اليوم تفرت القلوب بِأنّقَارهاء الحمدٌ لله الذي سَبِقَ بي 


- و 
الفتن قادتها وعلوجها). 


. )45 :١( المصدر السابق (7: 78)» وكذلك «فضائل عثمان بن عفان) لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)71١ :7( المصدر السابق‎ )0( 
.)77“ :7( المصدر السابق‎ )( 
.)”1/ :7( المصدر السابق‎ )( 
.)55 :7( المصدر السابق‎ )5( 


وجملة مواقف سيّدنا عثمان: 
)١‏ اشترى بثر أرومه. 
*) جهز جيش العسرة. 
*3) اتساع الفتوح في عصره. 
:) تحولت الدولة في عهده إلى دولة بحرية لأمره باستخدام الأساطيل البحرية. 
4) جمع العالم الإسلامي على نسخة المصحف الإمام. 
5) منع الصحابة من الدفاع عنه في الفتنة وطلب سلامة الآخرين التزاماً بب) 


أوعده به رسول الله كَل 
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لل( 


عصر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


5 اس 0 
5 ١علي‏ مع القَرْآن والقرْآنُ مع عَلِ لن يَفْتَرقَا حَنَّى يردا علب الحوض» . 

رواه الحاكم والطبراني في (الأوسط) عن أم سلمة 
0 5 0 العلم 2 يَاما فمن أراد النسة فليأت الباب»). 

رواه الحاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
7 عن أبي ذر: «ما كنا تَعرفٌ المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتَخلّف عن 
الصَّلّوات والبغض لعي بن أبي طالب». 


أخرجه الخطيب في «المتفق) 


» «إنَّ الأمّة ستغدرٌ بك بعدي وأنتٌ تعيش على ملّتي وتُفْتَلٌ عل شي من حت 
أحتي ومن أبغضك أبغضنيء وإنَّ هذه ستخْضبُ من هذا - يعني خيئه من رأسه- 3 
أخرجه الحاكم في (المستدرك» عن علي بن أبي طالب 
4 قال رجل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نسمعك تقول في الخطبة: 
«اللهمّ أصلحنا ب) أصلحتّ به الخلفاءً الراشدين المديّينَ».. فمّن هم؟ فاغْرَوْرَقَتْ عيناة 
وقال: «هما حَبِيبَاي أبوبكر وعَمَرٌ إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش والمقتدى 
بهما بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . من اقدى بما ْصِمَ ومن انبَع آنارّهما هُدِي 
إلى الصراط المستقيم, ومن تَسَّكَ بهم| فهو من حزب الله 


ذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء» 


"١ 


5” 


مظافة انحر لاك ويعاء المر اق سر الاير 
علي بن أبي طالب كرم ألله وجهه'") 


(1) هو أبوا حسن وأخو رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في الإسلام وحَدَنْهُ على ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» أبوه أبوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشمء كان أول من أسلم من الفتيان وكتم إسلامه» وهو أول من صلى مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم بعد خديجة عليها السلام. 

أنابه صل الله عليه وآله وسلم بديلا في أداء أمانات الناس ليلة الحجرة وقال له: (إنَّ ريشا م يفْقدُوني ما رَأَوْكٌ» 
واضطجع علي وكانت قريش تنظر إلى فراش ابي صل الفاعليه واله وسلم الوتر] لا غليا ونظانه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح الصباح فوجدوا عليا فقالوا الوعرس عر درج عل مه 
ولحق الإمام علي رضي الله عنه برسول الله بعد أداء الودائع التي لديه» وقدم المدينة وقدماه تقطران دما 
من جراء مشيه ليلا وكمونه نهاراء فلما قدم قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «ادعوا لي عليا»» 
ل ا 
صل الله عليه وآله وسلم في يديه ومسح بها رجليه ثم دعا له بالعافية» فلم يشتك منهما حتى استشهد 
رضي الله عنه. 

وتزوج الإمام علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد غزوة أحد» وكان عمرها خمسة عشر عاما 
وخمسة اشهر فأصدقها درعه (الحطمية) التي أهداها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لهء وولدت له 
سد واس رهسا 

وصعص لدعو لدوييام دياب العلم فتن . يعاس رصي دجتال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : أن ةاعم وعَلي بماد من آَراد العم ليت باب وعن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: (كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي ب بن أبي طالب) . 

شهد مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المغازي كلها سوى تبوك حيث استخلفه رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم على المدينة» ولما آخى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أصحابه اتخذ عليا أخاه دون غيره» 
ففي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه 
فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله.. آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله 


رن 


وبُوِيِعَ الإمامٌ بالخلاقةٍ 2 والظَرْفُ صَعْبٌ لبُلُوعْ الغاية 
الحر ص سي ا 


صل الله عليه وآله وسلم : أَنْتَ أخي في الدَنْيَا والآخرّة» . 

لايك ار الي الى ا رو و ا ا 
وقال :"الهم مَؤْلاء هل تي وخَاصِّي. الله أذْهبْ عَنّْهُُ لجس وطَهرْهمْ تطهيرا» , قالت أم سلمة 
يا رسول الله أنا منهم؟ قال: (إِنّ إلى خا رواه أحمد في مسنده. 

وعن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين وقال من أَحَبّي 
وأحَبٌ هَدّين اهما مهما كان معي في مرجي يوم القامَةا رواه الترمذي. 

عرفيويي سياف وإتدايه كاوها لجا ري وكاد م حير هن الرار لاكانيه ا الي العروا وقد 
اروس اي لاني برس لوده زياد «الأغطينَالرََةَرَجُلايَْتّحُ الله على يديه يحب لله 
ورَسُولكُ يبه لله ورَسُولَة) . فبات الئاس يدوكون ليلتهم أيهم بعطلاعاء ل اصو الصباج عدوا على 
ماي اللي مر حر را وا مع رم اك رورسم :أن علي 

بن بي طالب؟» فقالوا : يا رسول الله يشتكي عينيه» فقال : 'فَأرْسلُوا لَّه) » فأتي به فبصق في عينيه ودعا له 

فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية . 

بويع له رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولكنه لم يستقر في المدينة ونقل مركز الخلافة إلى 
الكوفة» وهناك استقر بها ولكن الفتن تفاقمت وتوسعت وعانى منها كثيرا رضي الله عنهء ولأجل ذلك 
خاض حروبا عديدة منها معركة صفين والجمل والنهروان. 

وكانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» واستشهد رضي الله عنه على يد أشقى الآخرين 
عبدالرحمن بن ملجم الخارجي. ومكث بعد ضربه بالسيف ثلاثة أيام ومات فغسله الحسن والحسين 
وعبدالله بن جعفرء وكانت وفاته لأحد عشرة بقيتا من رمضان سنة 4١‏ ه. 

واختلف في موقع قبره فقيل: عَْمّيَ عليه حتى لا ينبشه الخوارج» وأرجح الأقوال أنه في النجف الأشرف 
بالعراق» رحمه الله رحمة الأبرار. 
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المسلمين بمقتل عثمان فقام كبار الصحابة ودخلوا على الإمام علي رَيَوَرِعْه فقالوا: «إن هذا 
الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحداً أحقٌّ بهذا الأمر منك؛ لا أقدم سابقة 
ولا أقرب من رسول الله كل فقال: لا تفعلوا فإ أكون وزيراً خي من أن أكون أميراء فقالوا: 
لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك؛ قال: ففي المسجدء فإن بيعتي لا تكون حَفياً ولا تكون 
إلاعن رضى المسلمينء فبايعَهٌ المهاجرون والأنصار ثم بَايَعَهُ الناس»7". 

ورُويت في قصة بيعته حوالي ثاني روايات كلها تشير إلى مشروعية خلافته» يقول ابن 
عساكر في تاريخه: لويم كل ين أي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بالمدينة 
يوم الجمعة حين قُتل عُنان لاثنتي عشرة ليلة بقيثُ من ذي الحجة فاستقبلَ المحرم سَنة ست 
وثلاثين.. ثم بويع البيعة العّامة في مَسْجد رسول الله يَه)0". 

ويقول الحافظ الذهبي في شأن البيعة: الما قتل مان سَعَى النَّاس إلى علي وقالوا: لابد 
للنّاس من إمام فحضر طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والأعيان وكان أَوّل من بايعَهُ 
طلحة ثم سَائ رالنّاس». 

وما روي غير ذلك من الروايات ففيها نظر””'» قال صاحب تحقيق موقف الصحابة: والذي 
يلير من هذه الروايات حيعد زياد العديد من الرؤلياتت أن التوقني فق الجيسة كانفي البداية 
فقط كما كان علي ذاته يأباها فل| اتضح الأمر واجتمع الناس على بيعة علي بايع هؤلاء» وليس 
ادهل كلافمن قرا الراقدى :و1 مياق تامو الأتفبان ايارم فيا علي 

بيكزلماين كتير خا] كاضيوم اللقيعة وميعا هل لبر اغا عن [ واس الاين 
)١(‏ المصدر السابق (7: 50-09). 
0( المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق (؟: .)6٠١‏ 
(:) المصدر السابق» وقد صنف في هذا الموضوع الأخ حسن فرحان المالكي رسالة وافية. 


همه" 


وكان من قدر الله في تحولات هذه المرحلة أن شَّقَّ بعض بني أمية العصا وهربوا من المدينة 
إلى الشام ومكة فراراً من بيعة الإمام» والذين ذهبوا إلى الشام حملوا معهم قميص عثان يمره 
مشر جا بالدّماء وأتامل زوجت ثائلة بعت الثرافصة الى برها القعلة وه عداقم عن زوجها. 

وعلّق معاوية القميط عل سير جائع دمشق واغلن الغصياة عل الإماء مطاليا بكار عذان 
وأنه لن يبايع حتى يسلم إليه القتلة. 

وواجه الإمام علي أمام هذه الأوضاع عدة مشاكل كانت سبباً في التحولات المتداعية. 

الأولى: مطالبة الخوارج له بِقَتَلَة عثمان قبل البيعة» وهو أمر لا يتأتى في ظل الوضع 
القنطوف: 

الثانية: ضرورة عزله للولاة الذين يمثلون المرحلة الاستبدادية في وجهة نظر الناس. 

الثالثة: التزامه رَسِوَِقبة مبدأ الصراحة والصدق دون مداراة فيم| يعلم أنه الحق. 

وقد أشار عليه ابن عباس بتولية طلحة والزبير على بعض الأمصار لتخفيف حلة التوتر» 
ولكن الإمام أبّى» وقال: «إن رسول الله يل قال: إن الوَلايةَ لا تُعطَى لمن يَطلبُها ولالمن يحرص 
عليها». 

وتفاقمت الأمور في الشام بتأليب الناس على قتلة عثمان» وأثارت الجمهور ضد بيعة الإمام 
علي» فأرسل الإمام علي إلى معاوية يحذره من شَقَّ عصا الطاعة ويدعوه إلى إنفاذ البيعة ودرء 
الفتنة ولكن معاوية لم يرد. 

وتنادى الناس بالمدينة وما حولها واحتشدوا لنصرة الإمام علي عند بلوغهم احتشاد أهل 
الشام؛ ولكن الإمام لم يأذن لأحد بالخروج حتى يعذر الذين خرجوا عن طاعته. 

وجاءت إلى المدينة أموال من الخراج فاتخذ الإمام علي يَيوَِق موقفاً عادلاً في التسوية بين 


الناس في القسمة والأعطية على غير ما يعهدون في العهد السابق» فأثار ذلك الأمر التذمر لدى 


كه" 


الكثير من الناس وفيهم بعض المهاجرين والأنصارء ولما عاتبوه في ذلك أبى» وقال: «إن الله 
فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقيرٌ إلا بتخمة غني» ". 

ونصحه المغيرة بن شعبة أن يثبتَ معاوية على الشام في الإمارة حتى يلتزم الطاعة فأبى» 
وقال: «إن أقررت معاوية على ما في يده كنت متخذاً المضلين عَضدأَء ولا يراني الله كذلك 
أبدا». 

وعزل الإمام علي كافة عمال عثمان في الأمصار ول يُبق أحداً غير أبي موسى الأشعري. 
وأرسل سهل بن حنيف الأنصاري والياً على الشام خلعاً لمعاوية بن أبي سفيان فتلقاه بتبوك 
فرسانٌ من أهل الشام وهددوه بالقتل إن هو دخل الشام وردوه إلى المدينة. 

فدعا الإمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والزبير وعرض عليهم الأمرء وذكر لهم أنه 
لابد أن يتجهز لقتال معاوية ولا ينتظر حتى يزحف عل المدينة بجيش من الشام. 

وفي هذه الأثناء كانت عائشة رضي الله عنها قد فرغت من ال حج عائدة إلى المدينة فبلغها خبر 
مقتل عثان رَصَوَََهُ وهي بالطريق فعادت إلى مكة وأعلنت عن مطالبتها بدم عثمان. 

وعلم الإمام علي بها يجري بمكة فأصابه الحزن والإشفاق من هذه التداعيات والتحولات» 
وجاءه طلحة والزبير يستأذنا في الذهاب إلى العمرة فأذن لهماء وقال: ما العمرة تريدان إن| 
تريدان أن تمضيا إلى شأنك] فامضيا". 

وفي مكة اتفق شأن طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الخروج إلى 
العراق للمطالبة بدم عثمان» والنظر في الأمر ووصلت الأنباء إلى الإمام علي رَوَوَرَُِْ بخروجهم 
إلى البصرة فأخذ يجهز للرحيل. 


() (إمام المتقين» للشرقاوي ص717 -772/8. 
() المصدر السابق ص57 7. 


/اه ؟" 


وكان يرجو أَنْ يُقيمَ العَدُلا إذْ كان مَسْدُوكاً نه بل أفلا 
تاستكة سانا التشول بطَّمَع الجَاهٍ مَعَّ التَمَولٍ 
تشير الأبيات إلى ما برز للإمام علي رَوِعََِْهُ من خطورة الموقف والتحولات»ء وأنها استمرار 
خطير لما أخبر به و من الفتن المتلاحقة» وكيف التبس الأمر حتى على جهابذة العلم والمعرفة 
لقضين الله أمر أكان مشدر لا . 
ومن غَريب آيَةٍ النَحَولٍ ما كان من بعضض الرجال الكُمَّلٍ 
كمَوْقِفٍ الزبيرٍ أو كَطَلحَةَ 2 أوالحُمَيرَافِي مسير الفثنَةٍ 
تف كلاث ماو الشوآب. ‏ صتى قل لقيش برب 
ا 9 4 50 ساك اديوه 


سآن هذا الضاء لبسى ها ورد فَصَددٌ فت وام ريو قد تفد 


يشير الناظم إلى ما جرى من عجيب قدر الله في سلوك كبار الصحابة -كم| ذكرهم في 
الأبيات- فهؤلاء كانوا على قدر عظيم من العلم والدين. 

وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها لما بلغ ركبها إلى ناحية من نواحي الطريق نبحت الكلاب» 
قالع عافسة: أن م11 اكالواتياء كراج فض فق أهوهها أراق إلى العمةه ورك 
الجميع وسألوها؟ قالت: سمعتٌ رسول الله كله يقول لنسائه: «كأني بإحداكنٌ تنبحها كلاب 
الحوأب..» ثم اتجه إلي وقال: «إياك أن تكوني أنت يا حمُيرا!»؛ ولكن القوم جمعوا لها سين من 
الأعراب فحلفوا أن ماء الحوأب قد جاوزوه أول الليل. 

ومضى الركب في الطريق إلى البصرة واجتمع الجيشان جيش علي وجيش طلحة والزبير 
وعاففة بوكر عل ولاق قار) ودعاهم ثلاثة أيام للصلح والتََّاهم وكان قتلة عثمان في 


"7 


الجيشين فخافوا أن يصطلح القوم فيكون فيهم قتلهم» فأخذوا يحرضون الناس على القتال. 

واد عل الزسيت وقال: تعال ولك الأمان. فخلا به» وقال: أنشدك الله.. هل سمعت 
رسول الله وه يقول وأنت لاوي يّدي: «لتقاتلته وأنت له ظالم ثم ليُنصرن عليك» ؟ قال: لقد 
ذكرقى شينا أفبائيه الدهر.. لا جرم.. لا أقاتلك)20. 

ونشبت المعركة في ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن يتفقا على أمر. 

جاء في «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» فلم| نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج علي 
وخرج طلحة والزبير وتوافقوا وتكلموا فيا اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصلح 
وترك الحرب. فافترقوا على ذلك وأرسل علي يَوَوَرَْقَْه إلى رؤساء أصحابه» وأرسل طلحة 
والزبير إلى رؤساء أصحابها ما عدا أولئكم الذين حاصروا عثمان. 

فبات الناس على نية الصلح وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة» وقال قائلهم: «إن يصطلحوا 
مع علي فعلى دمائناء وتكلم ابن السوداء عبدالله بن سب" وهو المشير فيهم» فقال: يا قوم إن 
عرَّكم في خلطة الناس فصانعوهم. وإذا التقى الناس غداً فانشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظرء 
ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأمهم عم| تكرهون. 

فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما شعر بهم جيرانهم إلا وقد وضعوا فيهم السيوف فثار 
أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم وخرج الزبير وطلحة يسألان» فقالوا: 
طرَقَنا أهلّ الكوفة ليلآء وقال أهلّ الكوفة: طرَقَنَا أهل البصرة ليلا وَنشّبَت المعركة". 

يقول الإمام الطحاوي: فجرث فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير» 


.5 و«الإشاعة») ص9‎ :١١1( رواه ابن أبي شيبة وابن منيع والعقيلٍ » انظر «كنز العمال»‎ )١( 
انظر الكلام عن السبئية ودورهم في الفتنة في الفصل القادم.‎ )( 
.١١9-1١١5ص «تحقيق مواقف الصحابة»‎ )9( 


الحا 


وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. 

ويقول الباقلاني: وقال جملة من أهل العلم: إِنَّ الواقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة 
على الحرب بل فجأة". 

وأشير بعقر الجمل الذي عليه ال هودج وكان فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم| عقر 
حمل الحودج با فيه إلى أمير المؤمنين» وضربت عليها قبة» وكان معها أخوها محمد بن أبي بكر 
فجاء إليها الإمام علي فسلم عليهاء وقال: كيف أنت يا أمٌ؟ قالت: بخير.. الله يغفر لك. 

وأرسل بها إلى البصرة مع جمع من النسوة» ثم عزمت على الرجوع نحو المدينة» فبعث إليها 
الإمام بها ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين امرأة من نساء البصرة وسيّرٌ معها 
أعاعاضيد. 

وقد فَعَل الإمام علي مع أم المؤمنين ما فَحَل من الإكرام والأدب اعترافاً بفضلها ومكانها من 
رسول الله يكل وامتثالاً لقوله يكل: «إن وُلَيتَ من أمرها شيئاً فارّفق بها ". 

ولما سثل رَوَوََنَيْةُ عن موقعة الجمل: أمشركون هم؟ 

قال: «من الشرك قَدُوا» ش 

قيل: أمنافقون ؟ 

قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً» . 

قيل: فمن هم؟ قال: «إخواننا بَعَوْا علينا» ©. 


ولما فرغ الإمام علي من معركة الجمل ورجع إلى الكوفة أرسل جريرٌ بن عبدالله البجلي 


(5) الصدز السابق من 1١35‏ 
(؟) الحاكم في «المستدرك» عن أم سلمة. 
() «الإشاعة») ص١0‏ -05. 


اللا 


إلى معاوية بالشام يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ويبايع» فامتنع معاوية حتى يسلم 
لَه عثمان» وأخذ معاوية في تسيير جيش من الشام وأخذ الإمام يعد العّدة للمقاتلة فالتقيا في 
صفين» وخين عشكر الإمام بصنين أرسل وفدا إل معاوية يدعو إلى حَقَّن الدّماء والدخول في 
المبايعة فأرسل إليه معاوية: إن عثمان قتل مظلوماً قليدفع لنا قتلته حتى نسلم هذا الأمر. 

فقال الإمام: ادخلوا إلى البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق بيعة وََتَلَة 
عثمان تراهم صباحاً ومساءاً”". 

لقد كان الإمام علي رَمَوَنَِْه غير مُهادن ولا مساوم في مقتل عثمان» وإنما كان يرغب في 
استيثاق الكلمة وإقامة الأمن ثم يكون الطلب وتقع شرف ويكون الجواب وتقوم البينة 
ويجري القضاء في مجلس الحكم. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا 
أذّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. 

ونشبت الحرب بين الفريقين واقتتلوا اقتتالاً شديداً حتى بلغت القتلى ثلاثين ألفأء 
ورجحت كفة الإمام علي ِلَب في الحرب وقتل عمار بن ياسر رَصِوَرَدِعَنَك وقد قال كَل «عماز 
تفتله الفعة الباغية) 7 

قال الناظم: إفرة 

ومِثْلَهُ مَا قِيِلَ في عَمَارِ يَقثْلّهٌُ البَاغُونَ بِالبَنَارٍ 


50 0 5-6 ا د ع بهت الو اجر الله 
عَلامَة ‏ حددّها_ نينا فحرف البغاة مَعنىّ بَينا 


.)١61 :7( «تحقيق مواقف الصحابة)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
. في رواية البخاري «ويح عمار تقتله الفئة الباغية»‎ )9( 


"56١ 


كان مقتل عبار رَوِْ تحولاً خطيراً في المواقف» وكاد جيش معاوية أن زم وخاصة أنَّ 
كثيراً من المقاتلة امتنع عن القتال لما عرف بالعلامة أن البُغاة هم قتلة عمار» فم| كان من مهندسي 
القن لا أقايكوا الاترصل غير وهف وقالراء إذ الذي سماد يعار إل الذرب بهو عل وقلتهة 
فهي التي قتلته» وهي الفئة الباغية» وليس جماعة معاوية» واستمر القتال. 

وعندما برز الَقَّ وانكشف بيش الشام عَمِدُوا إلى حيلة المصاحف ورفعها وطلب تحكيم 
كتاب الله وكلا الموقفين في فقه التحولات انحرافٌ خطيد في سُنّة العلم والحكم. 

قال الناظم: 

فصَارَأَمْرٌ المَسْخ والتَّحَوّلٍ في الأمر والعلم عَظيمٌ المُْكِلٍ 

فالباغون حرّفوا سنة الحكم برفض البيعة» ثم حرّفوا سنة العلم بها قالوه في مفهوم الحديث: 
حمر تقتله الفئة الباغية»”" وفي سياسة رفع المصاحف فوق الرماح مطلب تحكيم كتاب الله 
وقد فَطنّ الإمام علي روب للخدعة والحيلة» فصاح بجيشه ك] نقله الطبري في تاريخه: إن أهل 
الشام لما رفعوا المصاحف على الرماح ونادوا بتحكيم كتاب الله في الخلاف لم يقبل ذلك الإمام 
علي رةه ويه القوم إلى إنها مجرد حديعة ومكيدة بقوله: «عباد الله.. امُضُوا على حَقّكم 
وصدقكم في القتال. وَيْحَكُمْ إنهم ما رفعوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة». 

وبرز هنا دور الخوارج ودور الأتباع المتعصبين للرأيء فقال قوم: ما وسعنا أن ندعى إلى 
كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله فقال لهم: «إني ما قاتلتهم إلا ليدينوا بحكم هذا الكتاب 
فإهم قد عَصّوًا الله عز وجل في أمرهم ونَسُوا عَهْدَه وتَبذُوا كتَابَهُا. 

فقال جماعة القراء: يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دُعيت إليه» ولا ندفعك يرُمتكَ إلى القوم 
أو نفعل ى] فعلنا بابن عفانء والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. 


() سبق تخريجه. 


حوس 


قال: احفظوا عني نببي إياكم واحفظوا مقالتكم لي, أمّا أنا فإن تطيعوني تقاتلواء وإن 
تعصوني فاصنعوا ما بدالكم. 

وقبل القوم التحكيم واختاروا أبا موسى الأشعريء وتبدأ المحاورة حول الصلح, وفي هذه 
الأفاسعل عل الإماء قو من القراء اقيم خا لوص و فين الكتعذى كاقل لاك | لال 
نَبْ من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربناء فقال الإمام: 
«قد أردكم على ذلك فعصيتموني, وقد كتبنا بيننا وبينهم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها 
عهوداً وموائيقاً»» قال ُرُقُوص: ذاك ذنبٌ يجب أن تَتُوبٌ منه» فقال علي: «ما هو ذنبٌ ولكنه 
عجر في الرأي وضعفٌ في العَقل؛ وقد تقدمتٌ إليكم فيه كان منه ونبيئكم عنه»» فأبوا وقالوا: 
لئن لم تدغ تحكيم الرجال ني كتاب الله قاتلناك نطلب بذلك وجه الله ورضوانه”"©. 

وجَرَى التحكيم على الوجه الذي ذَكَرَهُ رواياتٌ التَاريخ إلا أن الإمام الباقلاني في «مناقب 
الأئمة» نقد رواية التحكيم » قال الباقلاني: ف| اتفق الحكمان على خلعه. وعلى أنها لو اتفقا على 
ذلك لم ينخلع. 

وتفرق القوم بعد التحكيم على غير وفاق ولا اتفاق» وبقي الإمام علي يجهز جيوشه لقتال 
أل اللعدام مره يدن تترى إل أن أب اشرارب سف عنهم: 
إِذْجَعلَ البَاهُوْنَ أَثْرَ الإِجيَهَادْ ١‏ عَمَاً لزيِماً وَطَمُوْه لِلقَسَاذ 


َاجْتَهَدُوَا بِالنّض فِي قَدْلٍ الإمَامْ وَاعْتَبَرُا القَثْلَ صَلَاحَاً لِلأنَام 


عو 


يشير الناظم إلى الخوارج واتخاذهُمُْ النصوصٌ وَسِيْلَةَ لتحقيق مآربهم وغاياتهم» قال ابن 
حَرْم عنهم: وأسلاف الخوارج - هم القراء - كانوا أعراباً قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا في 
السئن الثابتة عن رسول الله بَكِِ ولم يكن فيهم أحدٌ من الفقهاء ولا من أصحاب أحد من علماء 


.)757١ :7( «تحقيق مواقف الصحابة)‎ )١( 


ننس 


الصحابة» ولذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل مهم من دقائق الفا وصغارهاء 
وكانوا قوماً كُثر في جيش الإمام علي يموق وبرز دورهم الخطير في موقعة صفين» وكانوا أكثر 
الناس عبادة وأقرأهم لكتاب لله؛ إِلّا أن الخلاف كان متأصلاً فيهم» فلم يفعل أمير المؤمنين 
شيئاً إلا وخالفوه”"©. 

وقد اتفقوا بعد التحكيم على كفر علي ومعاوية معاء فاعتزلوا أمير المؤمنين ونزلوا 
”"» فأرسل إليهم الإمام عبدالله بن عباس فرجع بعضهم وأبى آخرونء وأخذ الإمام 
يقاتل الخوارج حتى هزمهم في موقعة النهروان» فلم| فرغ الإمام منهم واستدل على ذي الثديتين 
في الحرب مقتولآء قال أحدهم: الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم فقال الإمام علي: «كلا 
والذي نفسي بسيده إن منهم لمن في أصلاب الرّجال لم تحمله النّساء بعد وليكوننٌَ آخرهم لصاصاً 


(خرَوراء 


حرادين». 


.)5١5 :5( المصدر السابق‎ )١( 
حروراء موقع في نواحي الكوفة.‎ )( 
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المدرسة السَّبَئيّة وبروزها”"' 


)١(‏ يرى ابن كثير في تاريخه أن مقتل عثمان كان مدبرا وأن تألب الأحزاب عليه كان من فعل ابن سبأء ويؤيد 
هذا القول ما ذكره ابن خلدون في «العبر» :)٠١717/:7(‏ إن عبدالله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان يبوديا 
فهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه فأخرج من البصرة فلحق الكوفة ثم الشام فأخرجوه فلحق بمصرء 
وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر إلى أهل البيت ويحرض الناس على القيام بذلك» والطعن على 
الأمراء» فاستمال الناس بذلك في الأمصارء وكاتب بعضهم بعضا.اه. 

ويشير إلى مثل ذلك المقريزي وابن حجر والسيوطيء ويقول ابن حبيب البغدادي (ت 55 ١ه):‏ عبدالله ابن 
سبأ صاحب السبئية. «المحبر» ص08” » ويقول ابن قتيبة (ات 715ه): السبئية ينسبون إلى عبدالله بن 
سبأ .اه. «المعارف») ص57 (الطبعة المحققة) » وكل ذلك مما يؤكد علاقة ابن سبأ بأمرين: 

أولا: تكوين فتنة المدرسة السبئية التي انتشرت فيما بعد داخل الخيمة الإسلامية وتطورت إلى منهج ومذهب 
اختلط بالمنهج الخاص بغلاة المتعلقين بآل البيت رضي الله عنهم وهم منه براء. 

الثاني: علاقة هذه المدرسة وما تفرع منها بالمدرسة الدجالية العالمية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من بروزها عالميا منذ عهد آدم في العالم وحذر منها بالخصوص في مسيرة الجسد الإسلامي 
بمقتل عثمان رضي الله عنه في قوله: «أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجال» رواه ابن عدي وابن 
عساكرء انظر «الإشاعة») ص179١.‏ 

وكان من خطر أعمال هذه المدرسة: 

١‏ - التخطيط في السر. 

؟- اتخاذ آل البيت ذريعة لتأليب العامة وإدخال المعتقدات الفاسدة بين الإفراط والتفريط باسم آل البيت وهم 
منها براء. 

''- إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بالحكم والأمراء من خلال الإرجاف وتكوين الأحزاب المتعارضة وانتحال 
المواقف السياسية بالتزوير كما هو في قضية عثمان رضي الله عنه وتزوير الرسالة التي أثارت المصريين 
وغيرها. 

- استخدام الإشاعة والدعاية بصورة فعالة (الكذب الإعلامي). 

- استغلال الفرص للإثارة والدفع بالمتنازعين للقتال والحرب كما هو في معركتي الجمل وصفين. 


دين 


لقد كانت وسائل المدرسة السبئية هي الامتداد الخطير للمدرسة الدجالية العالمية داخل الجسد الإسلامي» 
وخاصة إذا علمنا أن مصدرها الأسامي هو (ابن سبأ اليهودي) وأن اليهود ني العالم هو الذراع الأيمن 
للدجال ومدارسه في التاريخ» ولا تخفى وسائلهم الحقيرة في إسقاط الأنظمة والدول والتحريش السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي والإعلامي إلى اليوم وبعد اليوم» فهي ساسلة من المؤامرات ضد البشرية 
بعمومهاء وضد دعوات الحق في العالم بخصوصهاء ولهذا فإن النظرَّ إلى (فتنة مقتل عثمان) من وجهة 
الإسلام العالمية لا يُمَسّرٌ القضية بها يفسره المؤرخون المشتغلون بجزئيات المواقفء وإنما تسر الحوادث 
بإعادة قراءة نصوص التحولات التي أخبر عنها صل الله عليه وآله وسلم وربطها بمسيرة الأحداث بعد 
ذلك. 

ولهذا فإن التمعن والتأمل لمواقف الصحابة أنفسهم وارتباكهم وقلقهم أمام هذه الفتن يبرز لنا العنصر الخنفي 
الذي يعمل على إفساد المواقف. ويحرك الأمور ضد التيار الإسلامي الصحيح. 

فسيدنا عثمان رضي الله عنه لما شعر بالفتنة في الأمصار وأن الأمة تتمخض عن شر قال: «والله إن رحى الفتنة 
لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها» الطبري (5: 577 77) عن «تحقيق مواقف الصحابة» . 

وكان جواب الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الأعراب الثائرون -وقد غشهم من غشهم بكتب ادعى أنها 
وردت من كبار الصحابة- أن الثائرين لم يجدوا منهم تشجيعا على ثورة ولا على فتنة بل تبرؤوا ثما نسب 
إليهم من رسائل تؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه ووجدوا عثمان مقدرا للحقوق بل وناظرهم فيا 
نسبوه إليه ورد عليهم افتراءاتهم وفسر لهم صدق آماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك بن 
الأشتر النخعي: لعله مكر به وبكم. المصدر السابق. 

ولما اقترب (أعراب الفتنة) من المدينة بعثوا من يستطلع لهم أخبار المدينة فذهب رجلان فلقيا أزواج النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وعليا وطلحة والزبير وقالا: إن| جئنا نستعفي عثمان من بعض عالناء واستأذنا 
لرفاقهم بدخول المدينة فأبى الصحابة وقال الإمام علي رضي الله عنه: «لا آمركم بالإقدام على عثمان » فإن 
يد فيض سيُمرّخ» فعاد الرجلان وعاد أهل الفتنة يحيكون حيلة أخرى للدخول» ولما دخل منهم جماعة 
قال لهم بعض الصحابة: لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد 
صل الله عليه وآله وسلم.. فارجعوا لا صحبكم الله وذو المروة وذو خشب مكانان نزل بها ذلك الجيش» 
وف رواية ابن عساكر عن علي بن أبي طالب: «لقد علمتْ عائشة أن جيشس المروة وأهل النهروان ملعونون 
على لسان محمد صل الله عليه وآله وسلم» قال أبوبكر بن عياش: جيش المروة قَتَلَهُ عثمان. «تحقيق مواقف 


55؟” 


الصحابة» :١(‏ 7195). 
وفي المرة الأخيرة ظهرت قضية الرسالة المزورة التي خولت للأعراب الدخول إلى المدينة بعدها لإثارة الفتنة 
ولما دخلوا على عثمان رضي الله عنه قالوا: كتبتَ فينا بكذا وكذاء فقال: «إنه| اثنتان: أن يقيموا رجلين 
من المسلمين أو يمينى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبتٌ ولا أمليتٌ ولا علمتّ» قالوا: قد أحل الله دمك 

ونقضت العهد والميئاق» وحصروه في القصر. اه. 
واستوقف الإمام علي رضي الله عنه وفد الكوفة والبصرة وقد قالوا: إن| جتنا لننصر إخواننا ونمنعهم. فقال 
- و 
لهم الإمام علي رضي الله عنه: «وكيف علمثّم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقيّ أهل مصر وقد سرْتُمْ 
55 5 5 و دان 7 
مراحل ثمٌ طويتم نحوّنا؟» ثم قال الإمام رضي الله عنه: «هذا والله أمرٌ أبْرم بالمدينة» اه ١تحقيق‏ مواقف 

الصحابة» (5195:1). 
وتشير الوقائع إلى أن تزوير الكتب تكرر في هذه المرحلة» فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تنهم بأنها كتبت إلى 
الناس تأمرهم بالخروج على عثمان فتنفي وتقول: ١لا‏ والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتٌ 
لهم سوداءً في بيضاءً حتى جلستٌ مجلسي هذا» رواه ابن كثير في «البداية والنهاية» » عن «تحقيق مواقف 

السكابة» (22:1) ريكب الأعسى فيقول: فكانوا وَرَوْنَ أنه كنت خل لسانا: 

ويتهم الوافدون عليا رضي الله عنه بأنه كتب إليها ليقدموا عليه المدينة فينكر ذلك ويقسم «والله ما كتبتٌ إليكم 
ككابا» انظ اقيق مواقف الضهابة» (8 اع قال انو كدر مدلقا غل هذه الأغبان: وهذا كدت 
على الصحابة وإن| كتبت كتب مزورة عليهم» فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج -قتلة 
عثمان- كتبٌ مزورة عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضا فإنه لم يأمر به ولم يعلم 
به. اه. 

ويستفاد من هذا كله أن هناك عنصرا مدسوسا يعمل لحساب مدرسة الدجال ذات العلاقة المباشرة باستثئار 
الفتن في تاريخ الديانات والشعوب.. ومنها المدرسة السبئية.. وقد استمالت (عنصر الأعراب) الذين لم 
يدخل الإيهان قلوبهم من قبائل مختلطة من مضر وربيعة واليمن» وهؤلاء هم (القرّاء) سلف الخوارج» 
ومنهم كما ذكره بعض الرواة الأعراب المرتدون الذين استعين بهم في الجهاد على عهد عثرمان رضي الله 
عنهم» وتشير عائشة رضي الله عنها إلى هؤلاء بقوها بعد مقتل عثمان: «إن الغوغاء من أهل الأمصار ونرّاع 
نالوا من قتال إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر». اه «تحقيق مواقف الصحابة» :1١(‏ 0705). 


لا ؟ 


المدرسة السبئية تعريف معاصر يشير إلى مدرسة ذات هوية سياسية منحرفة منتمية إلى 
مذهب عقيدي خطير ينسب إلى عبدالله بن سبأ ا حمداني منشاً اليهودي أصلاء وله مذهب 
فكري معروف ذكرته أغلب كتب التاريخ والسير والطبقات» وصار في| بعد مدرسة فكرية 
متميزة تحمل آراء ومعتقدات بذرت بذور الشقاق في المجتمع الإسلامي» وكانت من جملة 
العوامل التي أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتفرق المسلمين شيعا 
وأحزاباء والتي اخترقت أتباع الإمام علي وسَّدَّتُ وَعََّتْ في الأحكام والنّصورات والمواقف» 
وأرجفت في مسألة الولاء والبراء إرجافاً خطيراًء حتى كان للإمام علي يََِْ دورٌ فاعل في 
معاقبة الغاليين والمفُرطين والفوّطين قي ينه متهمة كمثل ذوره الفاعل في معاقبة وتعقب 
الغالين في عدوانه والخروج عنه. 

وهذا من فقه التحولات لدى الإمام ومعرفته بامتداد الفتنة وسيرها عبر الأزمنة» ولم يطل 
الأمر بالإمام علي رَمَتَرنَِبْهُ فقد حكم الخوارح بقة بقتله وقثُلٍ معاوية وعبررين العامي يريو 


واحد. 


4 


قال في «الإشاعة» ص09 : لما رجع علي يَِوََنِ من قتال الخوارج وتجهز للشام قتل في سابع 


وشدد الإمام علي رضي الله عنه على الأعراب بعد مقتل الخليفة عثمان وخاطب أهل المدينة بقوله: (يا أيها الناس 
أخرجوا الأعراب عنكم» وقال: «يا معشر الأعراب ال حقوا بمياهكم» .. فأبت السبئية الطاعة وأطاعهم 
الأعراب. اه ١«تحقيق‏ مواقف الصحابة» :١(‏ 05 7). 

إذن فالمدرسة السبئية تعمل على إثارة المواقف وتستفيد من الأعراب والغوغائية» وهذا هو أيضا منهج المدرسة 
الدجالية في التاريخ الماضي والتاريخ المعاصرء وأساسها العمل على الإثارة وامتلاك موقع القرار أو 
منازعته» وفي هذا يقول الإمام علي رضي الله عنه لما بويع على الخلافة وطلب منه طلحة والزبير إقامة 
الدروس لستام «يا إخوتاه إن لستٌ أجهل ما تعلمون. ..ولكن كيف اصع بقوم يملكوتا ولا 
نملكهم؟ هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبداتكم وثابت إليهم أعرايكم. :© اه اتحقيق مواقف الصحابة» 
(1: هه"؟). 
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طٍِ 
أَثة 


عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصبح. قَدَلهُ شّقَى الآخرين عبدال رحن بن مُلجم ضربه 
بسيف مسموم ليلة الجمعة سنة أربعين للهجرة. 
قال الناظم: 
َقَامَ أَشْقَى القَوْم تسل مُلجم عَذْراً يُربِقُ دم خَيرٍ مُسَْلِم 
رادت امور تَقْضَاوَنَِاض ١‏ وَاشْتبِكَتْ وَلمْ يَعُدْ ئها مَنَاض 
إشارة من الناظم إلى اختتام حلقة الخلافة الراشدة بالإمام علي يَمِوَردِعَُْ «وانتقاض» الأمور 


من بعده واشتباكها. 


ال 


تحزلات عَصر الامام عَلى رد عه عه ومّواقفه منهًا 


(0١‏ آكا رمقل هداق وتيت القلة سياسة المرار ةا والدفم بالأمو وغل طريق نشو الدرسة 
الدجالية في الأمة. 

1( تشبث معاوية ومن معه في الشام بثأر عثمان حتَّى صار مَطَيّةَ للفتنة وسبباً في معركة 
صِفَيْن وما تلاها. 

*) تبن عائشة والزبير وطلحة قضية تأرعثان بالعراق» وسبباً موصلاً إلى معركة الجمل 
على غير رضا منهم وإنما بإيعاز طرف ثالث يمثل مدرسة الدجال. 

5) انتشار ظاهرة الثراء والإقطاعات والمخصصات الالية التي حجزت الإمام علي عن 
إرضاء الجميع واضطراره إلى إيجاد سياسة مالية جديدة لم يرض عنها الكثير. 

4) بروز فئتين معارضتين لموقف الإمام علي وأهل بيته وأتباعه بعد معركة صفينء 
وهم: 

-١‏ غلاة الشيعة: الذين كَبلوَا اكيم وألزموا الإمام به. 

00-7 الخوارج: الذين رفضوا التحكيم وخرجوا على الإمام. 

وصارت هاتان الفتتان قوةً سياسية ذاتَ موقع وتأثير في الواقع الاجتماعي إلى اليوم. 

وقداقائل العام عل اللو رس وص طبهي ور آنا الشيعة ققد اليه جاعايى بس كاك 
إلى أقسام متنوعة» وتبنى بعضهم مبادئ مختلفة تماماً عن مواقف الإمام علي وأهل بيته وخاصة 


مو كارو باللدرسة البيقنة لاعن خصمة الله 


” 


/ا؟ 


ا 


0 الاما 
7 رَصِوارْعَنَة (] 2 عه 


5 بن لله 1 
5 ١إن‏ ابني هذا سيّد وسيّصلح الله به بين فئتين من المسلمين'. 


أخرجه أحمد والبخاري 


#انظر النسي 25:0 إلى علي وفاطمة ولكسن والحسين ووللافت. فقال: 
اكات ا سارك ويل لساك 


رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
» «كانت حَماجمٌ العرب بيدي يسالمون من سالمتٌ ويحاربون من 


حاربث فتركتّهًا ابتغاءَ وجه الله». 
الإمام الحسن بن علي 


رغ 


"0/5 


خلاقَة الإمام الحَسَنِ وتَنَازّلهِ عَنٍ 0 


وبَايعَ اناس الإمامَ الحَسَنًا كيده ب : ا 
مب و جر لي 


يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل الإمام علي رَوََِدْكَهُ من الاجتاع على تعيين الإمام 
الحسن بن علي رو خليفة للمسلمين حتى قيل: إن الذين اجتمعوا على بيعة الحسن أكثر ممن 
اجتمع على ببعة أبيه» فتمّ الأمر على ذلك وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما ميالا إلى السلام 
ومعالجة الأمور بالحسنى إلا أن القوم دافعوه الأمر وأكثروا عليه في أمر الحرب ضد أهل الشامء 


)١(‏ ولد الإمام الحسن السبط يوم الثلاثاء حمسة عشر من رمضان في السنة الثالثة للهجرة» ويكنى «أبا محمد)» 
ويلقب «بالتقي»» حفظ عن جده جملة من الأحاديث وعن أبيه وعن أمه. وكان الحسن أشبه الناس 
برسول الله يِه فعن أنس رَعَوَْعَنَهُ قال: أشبههم بالنبي يَكِةِ الحسن بن علي رَيَفَِ وقال النبي كك 
للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه) رواه الترمذيء ولقد حَجّ الحسن مسا وعشرين حجة 
ماشياً على قدميه؛ وكان حكياً كربا صبوراًء توفي لخمس خلون من ربيع الأول سنة 0٠‏ للهجرة النبوية 
وقيل سنة 57 ه ودفن في البقيع. 

والعجيب أن المؤرخين لم يعتبروا الإمام الحسن خليفة يُعدٌ بعد الخلفاء الأربعة وإنا اعتبروا الخليفة الخامس 
عمر بن عبدالعزيزه والمعتقد -والله أعلم- أن الإمامَ الحسنّ هو الخليفة الخامسء وأنه تنازل عن الحكم؛ 
فالمرحلة التي كان يحكم فيها كانت مرحلة شرعية وموثقة بالنص بالنبوي» وهي جزةٌ من مجريات فقه 
التحولات في المرحلة؛ بل هي مفترق هامٌّ في طريق القرار الشرعي في الإسلام. 

والخليفة السادس من هذه الوجهة هو عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وعنهم أجمعين, ول يَنيْتْ أن أحدا من 
العلماء والمؤرخين عَدّ خلافة معاوية تسلسلاً عددياً في الخلفاء الراشدين» وإنما كانت خلافتّه بموافقة 
الإمام الحسن ورضاه لا شاب الأمرّ من ملابسات وظروف خاصة رمت الإمامّ الحسنّ بالتنازل» 
ودفعث معاوية لاهتبال الموقف كما سبق اهتباله في التحكيم بينه وبين الإمام علي رضي الله عنه في معركة 
صفين ولكن بصورة أخرى. 


نيف 


فخرج بهم إلى المدائن بعد خلافته بثانية أشهر تقريباء وكان الجيش من لفيف الناس والأعراب» 
والتقى الجيشان بناحية الأنبار من أرض السواد. 

وراجع الإمام الحسن أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ومن معه درءاً للفتنة وحقن الدماء» 
فم وجد من الجانبين إلا الرغبة في القتال» ورأى الحسن رضي الله عنه في أصحابه تفككا حتى 
قبل: إنه صاح صائح بهم أن قيس بن سعد بن عبادة قتل وكان قائد جيش الإمام الحسن. فهرج 
القوم وماجوا وأخذ ينهب بعضهم بعضا حتى نازعوا الحسن رضي الله عنه في فراشه الذي كان 
عليه وجرحه أحدهم بسلاحه. 

ورأى الحسن بعد هذا الأمر وما سبقه أن يقبل الصلح ويولي الحكم إلى معاوية بشروطه. 
فأرسل إلى معاوية يفاوضه الأمرء فقبل معاوية وأرسل إليه أن اطلب ما شئت واشترط فإني 
أوني لك بذلك وأرسّلَ بَيَاضَا وحََتَمَ في أسفله» فاشترط الحسن على معاوية ما يلي: 

)١‏ أن يكون بيت مال الكوفة تحت تصرفه. 

”) أن يكون له خراج دار أبي جرد. 

*) أن تكون الخلافة بعد معاوية له ولأخيه الحسين» وفي رواية: أن تكون للمسلمين يولوا 
فيد كناكو 

5) أن لا يتعرض معاوية لأهل العراق ولا ينتقم منهم. 

نَم الصّلح والتوقيع على ذلك وقام الحسن بن علي خطيباً فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
«أيها الناس إن الله مّداكم بأوَّلنَا وحَمَنَ دما كم بآخرناء وإنَّ معاوية نازعني أمرا أنا أحقٌ به منه. 
وإني تركته حَقْناً لدماء المسلمين وطُلبا لما عند الله 9©. 

وجاء في «البداية والنهاية» أنه قال: إِنَّ الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا 


ل صو )2 1 


وان هذا الآمر هذة والدنيا دول فإن الله الى قال لنيه كله: كن دوب لَعَله شه 


.1١ص «الإشاعة»‎ )١( 


كا" 


رومع لحن » ولم يَسّ هذا معاوية ولم يزل في نفسه. 

قال ابن كثير: وحصل على بيعة معاوية عامئذ الاجتماع والاتفاق» فرحل 
الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من 
أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام-» وجعل 
كلما مَرّ بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية» وهو في 
ذلك البار الراشد الممدوح» وليس يجد في صدرة حرجا ولا تَلَوّمَاً ولا ندماً؛ بل هو 
رامن يلالك مد ينمنوإن كان قذ سام هذا حلفا من ذوزيه وأهله وكيههر» ولا 
عي بيذ الاك يولدة ركه 24 إل يزه بجنا 

والحقٌّ في ذلك اتَبَاعُ السنة ومدحٌهٌ فيا حَقَنَ به دماءً الأمةء ى) مَدَحَهُ على ذلك 
رسول الله كَلِةِ وكان أصحاب الحسن يقولون : يا عار المؤمنين» قال : فيقول لهم: 
العار خير من النار . 

وقال له رجل يقال له أبو عامر: السلام عليك يا مذلَ المؤمنين» فقال: لا تقل هذا 
ياعامر ؟! لسك يمذل الؤمين ولك كرهث أن فتلي خل املك" اه وشميت 
تلك السنة «سنة الجماعة» لاجتاع الناس ورفع القتال» وتحقق للإمام الحسن ما قاله 
فيه جده ككهِ: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فتتين من المسلمين يكون بينهم) 
مقتلة عظيمة»)2. 


(1) قلت: وفي هذه العبارة من الإمام الحسن إشارة إلى عدم اهتمامه بمسألة الملك كمطلب أساسي إذا اختلف 
عليه وعرّضت دماء المسلمين للإهدار والإسالة» ا أنه من الملاحظ وعيٌ الخلفاء الراشدين المهديين 
رجال السلامة وحملة ميراث الاقتداء والاهتداء بأن التضحية بالحكم وقرار املك خيرٌ من سَفْك الدماء 
في سبيله مع وجود البديل الأفضل: وهو رضاء الله والقيام بحق العلم» وخدمة الشعوب. 

(0) المصدر السابق» سبق تخريجه. 


يغف 


وصية الإمام الحسن بن على لأخيه الحسين عند موته 


جاء في «تاريخ الخميس» ص”9 7: روينا من عدة وجوه أن الحسن لما حضرته الوفاة قال 
للحسين أخيه: يا أخيء إن أباك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشرف لهذا 
الأمر رجاء أن يكون صاحبه فصرفه الله عنه ووليها أبوبكرء فلما حضرت أبابكر الوفاة تشرف 
ها أيضا فصرفت عنه إلى عمر» فلم| قبض عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم فلم يشك أنها 
لا تعدوه» فصرفت عنه إلى عثمان فل| هلك عثان بويع له ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها فا 
صفا له شيء منهاء وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة» فلا أعرفتك 
ما استخفك من سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك.اه . وللوصية بقية متعلقة برغبته في أن يدفن 
في بيت عائشة تراجع في المصدر ذاته. 
وفي هذه الوصية خلاصة (منهج السلامة لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم) وهو ال منهج 
السديد الذي جاء على لسان من مدحه جده صل الله عليه وآله وسلم بالسيادة وبالإصلاح بين 
المتصارعين على القرار والحكموإذا طعن أحدهم في الوصية فلن يطعن في موقف الحسن وما 
ترتب عليه من اجتماع ووئام وحقن دماء. وإعادة حياة إلى الشعوب. 
وكأني بفقه التحولات يقف رافدا لسلوك ومواقف آل البيت»ء تلكم المواقف المنتسبة بالسند 
المتصل إلى رسول الله َكِ ذاته» ويلخص هذا الفقه ال هام سلوك هذه المدرسة إلى ما يلي: 
.١‏ إن التجربة العملية منذ عهد صدر الإسلام إلى عهد مواقف الإمام علي زين 
العابدين بن الحسين ترسم لآل البيت منهجا عمليا جديداء يجب فيه صرف النظر 
عن مسألة لمطالبة بالقرار والحكم. 


"0 


. ألا يكون هؤلاء السادة الأشراف وسيلة لاستخفاف السفهاء من المتعلقين 
والمحبين الذين يدفعون بالأئمة للقرار ثم يجري على أيديهم خذلاهم ويكون 
الأشراف هم الضحية. 
. أن يحافظ آل البيت على شرف النبوة ويلتزمون القدوة فيه ولا يطالبون بالقرار 
والخلافة ولا يقاتلون في سبيلها حقنا للدماء وإقامة للحجة على من يتشبث بالقرار 
على حسابهم. 
. إن ما ترتب من مواقف لاحقة تحت ما يسمى بمذهب آل البيت إن| هو مذهب 
علمي فقهي للتعبد وشرائع الأحكام, مثله مثل المذاهب الفقهية المتعددة» وله 
مميزاته الخاصة في الاجتهاد , أما ما يتعلق بالمواقف والقرار والخلافة والمطالبة مها 
فقد قرر الأمر فيها صدور آل البيت كالإمام علي والحسن وال حسين وعلي زين 
العابدين. 

وما طرأ لدى بعض آل البيت الكرام بعد ذلك من عودة للمطالبة بالقرار إن| 
كان ما بين الاجتهاد القائم على قراءة الأحداث ومجرياتها وعلى فطرة الشجاعة 
ورفض الذل والمهانة» أو بين ما تبنته بعض الفئات المتخذة من المطالبة وسيلة 
للبلوغ إلى المآرب وسببا في المكاسب بحجة أو بغير حق راجية الرغبة في امتلاك 
القرار ومنازعة المنافسين لهم كمنازعة القبائل أشباهها وأمثالها على مسألة التشفي 
ودماء الثأر للأسف. 

وهذا ما تفسره مواقف الثائرين باسم آل البيت في المراحل المتقلبة إلى اليوم» 
حتى اضطر بعضهم رغبة في الوصول إلى الحكم إلى الانخراط في الأحزاب 
والجماعات والتكتل» ولا يعدو هذا الفعل إذا نسب لمن يقتدى به منهم أنه اجتهاد 
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ذاق وعاولة قردية كدف درسة آل البيت كلها إل اللخطر والاسيعا ره بو تسل 
وظيفة الأبوة الشرعية في بناء الشعوب عل الحكمة واللموعظة الخسنة وعبيئة 


آسباب الاسفران: 


لكا 


> ممية :0ه _ صو مءء(١)‏ 
مَؤْقفٌ الإمام | لحسين بن علي رَصِوَالْعَنْة 


ارق نايت عو لَمَارَأَى الأنْيَاعَ قَامُوا لِلجِهَا 
وكالكن في 0 ف وَبَايَعُوهُ كَيْ يُقِيِمَ الأَمرًا 

فَجَرَّدَ العَرْمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهْ وا د 
واعترضٌ الخروج بعض العترة ومن لهم رأيّ من الصحابة 
وان اخية تا واد لا يرتقي لمستوى بذلٍ الحياةٌ 
كي أن اناو كذ عاق لكي ال الأرينت فيه فين 


)١(‏ ولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم| بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة بعد 
ال هجرة» ولما أخبر به يك جاء وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى» وسماه حسيئاء وعَقَّ عنه بكبش» 
وقال لأمه: «احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة وافعلي به | فعل بأخيه الحسن». كنيته «أبوعبدالله»» وله 
ألقاب كثيرة» منها: (الرشيد» والوني» والسيد, والذكيء والمبارك )» وفيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما 
قال يَكِِ: (إنهما سيدا شباب أهل الجنة»؛ وقال في الحسين: ١حسينٌ‏ مني وأنا من حسينء أحب الله من أحب 
حيناء حي سيظ من الآنبياظة ورا الترمدئ واد ماه 

كان في شبابه مقداماً شجاعاًء وكان أحد حراس عثان أيام حصاره» شارك هو وأخوه الحسن في معارك جمة مع 
أبيهما الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم؛ كان كرياً مضيافاً رحياً تحل بمجموع فضائل الخير» 
قال فيه يك خب را عن استشهاده: «إن ابني يقتل بأرض يقال لها: كربلا فمن شهد ذلك فلينصره» «الإصابة» 
.)١1949:(‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ناولني رسول الله يك كفاً من تراب أحمرء وقال: «هذه من تربة الأرض 
التي يقتل بها ابني-يعني الحسين- فإن صار دماً فاعلمي أنه قتل»؛ وكان مقتله يوم عاشوراء سنة 1١‏ 
للهجرة النبوية بكربلاء رحمه الله رحمة الأبرار. اه باختصار عن «قرة كل عين» للكابلٍ. 
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و 


فَكَانَ مَا كَانَ وَللهٍ المُرَادْ فِيمًا قَضَى سبْحَائَهُ رَتّ العِبّاذْ 


حضر الإمام الحسين رَصَوَِقُْ قتل والده الإمام علي وعمل من بعده بوصيته التي قال فيها: 
ايا بني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين خوضاً تقولون: (قتل أمير المؤمنين).. ألا لا تقعكنٌ 
بي إلا قاتلي» انظروا إذا أنا مُث من ضربته هذه فاضربوه ضربة ولا دلوا به فإن سمعت كلل 
يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»» . اه. 

وولي الحسن بن علي رَمِوََِقب الخلافة ورأى من مواقف القوم وموقف الأضداد ما جعله 
يتخذ القرار الأخير لنشر السلام ولو على حساب حقّه في الحكم بعد البيعة» لأن موقَفَهٌ يعتبر 
موف الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وقد شهد الحسين هذه المواقف وعاصرها معاصرة واعية» وأدرك أهمية قرار أخيه الحسن 
وما اتفق عليه مع معاوية من شروط الصلح. 

ولمامات ا حسن بن علي َو شهد ا حسين رو تحرٌلاً خطيراً في الاتّاقَ» وخاصة أنَّ موت 
الخين كان بالشمٌ مَدُسُّوساً عليه قال عمين بن إسحاق: وغيلث آنا وريدل شر من قريش عن 
الحسن بن علي» فقال: قد سّقِيتُ السّعّ مراراً وما سقيت مرة هي أشدٌ من هذه وقد أخذ في السّوْق 
(المّرْع) فجاء الحسين حتى قعد عند رأسه؛ وقال: «أَيٍّ أخي من صاحبك؟» قال تريد قتلهُ!! قال: 
نعمء قال: «فإن كان صاحبي الذي أظن الل أشدٌ نقمة».. وفي رواية عند ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 
: "اله أشد بأساً وأشد تدكيلاًء وإن ل يكن... ما أحب أن تقتل بي برئياً». 

ونستفيد من مفهومنا من فقه التحولات أنَّ غرنات ثور التي طرأت بُعَيدَ وفاة الحسن 
رَصوَََُِْ أكسبت ال حسينَ رضي الله عنه موقفاً جديداً» ومنها : 

- عدمٌ مواققته على بيعة يزيد وبقي متمسكا بذلك ومعه عبدالله بن عمر وعبدالرحمن 
بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وغيرهم, أي: إنهم قبلوا ما قبله الإمام الحسن وما اتفق عليه 


دين 


مع معاوية؛ ولكنهم لم يقبلوا ما ترة في ها يحة يزيل والتذوانع للكاحوقفا شرغيا لخالنة 
ذلك ما اتفق عليه الحسن مع معاوية في شروط الصلح, ومات معاوية إثر ذلك في رجب سنة 
ستين» وأفضت الخلافة إلى يزيد» وأرسل إلى الحسين وابن الزبير ليبايعا فهربا ليلا إلى مكة 
ومن مكة عقد العزم على الخروج إلى الكوفة كى| سيأتي. 

- وَضَعَ أهلُ العراق في عنقه ببعتهم وأرسلوا إليه مئة وحمسين كتاباً يدعونه إليهم 
فاضْطرٌ أن يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأرسل معه كتاباً وبويع له 
بالكوفة فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين ليقدم» وتجهز الحسين -بناءً على ذلك- بينما عَرّلَ 
يزيد أميرَ الكوفة وقائَلَ مسلمٌ بن عقيل وتخاذلٌ الأشياعٌ حول حتى تركوه وحده؛ ثم بض 
عليه وقتل» وقبيل قتله أرسل إلى الحسين رسولاً يقول له: (ارجع بأهلك ولايغرنك أهل 
الكوفة فإنهم أصحابٌ أبيك الذي كان يتمنى فراقهُم بالموت أو القتل» إذ أهل الكوفة قد 
كتيوه وكدبوق ولبسن لكاذب رأي)ءاقان الراوق: ولقي الرسول الحسين بمكان يسمى 
6 لأربع ليال من الكوفة فأخبره الخبر وأبلغه الرسالة» فقال رَمَوَوعنِة: اكلٌ أمر حَمَ ناز 
عند الله. نَحْمَسبُ أنْفْسَنا وقَسَادَ أكمّتنا. اه( 

جاء في «أسد الغابة» : وامتنع مع الحسين عن بيعة يزيد عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير 
وعبدالرحمن بن أب بكرء ولما توفي معاوية لم يبايع الحسين أيضا وسار من المدينة إلى مكة فأتاه 
كتاب أهل الكوفة وهو بمكة ومنها تجهز للمسير في سبعين فارسا من أهل بيته وغيرهم؛ 
والتقى مع جيش يزيد في كربلاء وسأل الحسين عن المكان فأخبره فقال: «صدق رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «أرض كرب وبلاء»» » فجرى من أمر الله فيها ما كان وإنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


)تقس الصدن: 


رنيين 


مُوقف بعض الصٌّحَابة من حروج الإمام المسين بن علي 


رَصوِللفكي 


كان كرون الفسابة وآولر الراق ير كوة الأمر من خلال قبراغد الأسدات والتخيرات: 
وخذاائقه انار العديد نوم برا سول ترج الزمام | لسرن ووااجو معدم ارين عت قال 


له عبد الله بن العباس”©: ( إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنٌَ م ب اق ف هذا للد سكن يني 


)١(‏ ولد قبل حادثة الفيل بثلاث سنين» وهو أكبر من النبي صل الله عليه وآله وسلم بسنتين» وكنيته أبوالفضل» 
عرف بلطفه وأدبه» قال له ابن عمر: أنت أكبر أم النبي صل الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا 
ولدت قبله. 

وكانت أخلاقه عالية وعرف بالكرم والجود وصلة الأرحام؛ قدمته قريش وأسندت إليه عمارة المسجد الحرام» 
ثم أسندت إليه السقاية » فغدا بذلك مقدما في قريش كلها. 

أبوه عبدالمطلب» واسمه (شيبة الحمد)» سمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة واحدة» آزر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يسلم» وشهد معه ليلة العقبة الثانية» وأخذ على الأنصار العهد في نصرتهم 
للنبي صل الله عليه وآله وسلمء وفي ليلة الإسراء افتقده العباس فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى ذي 
طوى والنبي صل الله عليه وآله وسلم في طريق عودته؛ فكان ينادي: يا محمد يا محمد.. فأجابه صل الله 
عليه وآله ومنل فقال:يا اين لخي أَغَييِت توكتك مط الليلة قأيح آنق؟ ققال نل الله عليه وآله وسله؛ 
«أتيتٌ بِيتَ المُدس». فقال العباس: في ليلتك؟ قال: «نعم» » فقال العباس: هل أصابك إلا خير؟ فقال: 
«ما أصابني إلا 226 ٌ 

وخرج العباس مكرها إلى بدر مع قريش» ووقع أسيرا في يد المسلمين فافتدى نفسه بمئة أوقية من ذهب, وقد 
لحن وسول الل صل اللا عليه والهؤسلم قلقا ليله أبر دول يدرة فقيل: يا رسول الله.. ما لك لا تنام؟ 
قال : #سمعتٌ أنِينَ عَمّي في وثاقه» فأطلقوه ه فسَكتَ فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعاد العباس إلى مكة وكتم إسلامه ثم أقبل مهاجرا إلى المدينة سنة الفتح فاستقبل النبي بالأبواء وكان معه 
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أهل العراق عدوهم ثم اقدّمْ عليهم) فَرَدّ الحسين: «يا بن عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق 
ولكثي قد أرقت المسيرة فقال: (فإن كنت سائرا قلا شر بأؤلادك وتساتك فوالله إي ناتف 
أن تقئّل ك)] قتل عثان ونساؤه وولدَهٌ ينظرون إليه) » ونباه عبد الله بن عمرء ولما رأى موقفه في 
المسير اعتنقه وبكىء وقال: (أستودعك الله من قتيل). 

قال في «الإشاعة» : انتقل الحسين من المدينة إلى المنورة هربا أيضا من بيعة يزيد لما مات 
معاوية» وبويع يزيد بالشام وغيرهاء وانتقل الحسين من المدينة إلى مكة هرباً من بيعة يزيد 
فأرسل إليه أهل الكوفة أن اقدم إلينا نبايعك» فنهاه ابن عباس وذكر له مواقفهم, ثم أمره إذا 
أصر على الرحيل أن لا يرحل بأهله فأبى فبكى ابن عباس» وقال: واحسيناه» وقال له ابن عمر 
نحو ذلكء ثم قبَّله بين عينيه» وقال: أستودعك الله من شهيدء أو قال: أستودعك من قتيل. 

ولالاكهاة ابن ارسي ولق اعد بدكة لا وهرة يزور اعة النبيعة للحسية بالكو 
مسلمٌ بن عقيل وبايعه بها اثنا عشر ألفاء فأرسل إليه زياد بن أبيه من يقتله بالكوفة» وتفرّق عنه 
المبايعون وسار الحسين رَوِوَْتبُْ غير عالم بذلك فلقي الفرزدق فسأله. فقال: قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماء. 

وني كربلاء جهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل فقاتلوه مع أهل بيته ومن معه حتى قُتل 


ا د 2 2 ع ع 
َصِوَلكْة» وقتل معه من إخوانه وبنيه وبني أخيه الحسنٌ» ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر 


في فتح مكة وكان يقول صل الله عليه وآله وسلم فيه: «من آذى العباس فقد آذاني» وإنما عَم الرجل صِنُوٌ 
أبيه» » وقال له في فتح مكة: «اللهمٌ انر اعباس وود العباس»+قالحا ثلاثا: وما فحط النان على عهذ 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب توسل عووبالجان وتبرك به للسقيا فسّقواء ولما رحل للشام اصطحبه 
معه. وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين ماسكاً بزمام بغلته حين فر الناس» وكان معه يوم 
تبوك» ولما توفي صلى عليه عثمان رضي الله عنه وشيع في جنازة عظيمة وذلك يوم الجمعة لاثنني عشرة ليلة 
خلت من رجب عام 77 ه قبيل مقتل عثمان بسنتين» ودفن في البقيع رحمه الله. 


نيلا 


عا 

وكان مَلَيِةِ في حياته قد وصف هذه التحولات وما يجري خلالما من مواقف. وتعددت 
الأحاديث في هذا الباب ما بين الصحيح والضعيفء وكلها تشير إلى تغير سّنَّةَ الحكم في هذه 
المرحلة: ولا شك أنه بهذا التغير يسري التغير إلى العلم؛ وكأنّي برسول الله يلل وقد عاش 
هذا التحولء فعن أبي العالية عن أبي ذر رَمَواعَْه مرفوعاً: «أول رجل يغير 57 رجل من 
ب اجو نستي ب اميق وأعري انو يل طن ات عنيدهدرقيعا: روفاد التي كاي 
بالقسط حتى يكون أوّلٌ بن كلم وجل من شي آمية يقال له: يزيد». 

ومن تحولاتهذهالمرحلة وتداعياتهااستباحةّجيش يزيد المدينةبعدموقعة الحرةالشهيرةالتي وردت 
في العديد من كتب السير والتاريخ» حتى جالت فيها الخيول بمسجد رسول الله وَكِةِ وتعطل المسجد 
الشريف ثلاثة أيام ثم حوصرَّت مكة الشريفة أربعةَ وستين يوماء ورمي البيت بالمنجنيق» واحترقت 
أستار الكعبة» ثم احترق باقي مافيهاء وما ت يزيد بعدهذهالموقعة بثلاثة أشهر ©. 

وبويع بعده لمعاوية بن يزيد وكان رجلاً صاحاً ومحباً لآل البيت خلافاً لأبيه؛ ولم تدم به 
خلافته بل صعد المنبر وَحَلّعَ نفسه عنهاء قائلاً في آخر خطبة: «شأنكم وأمركم» فحُذوه ومن 
رضيتم به عليكم فولوه؛ وخَلعتٌ بسيعتي من أعناقكم والسلام»”". 


ولكن قومه لم يرق هم موقفه وأخذوه ودفنوه حيا وعمره ثلاث وعشرون سنة» وقيل: أقل 


() «الإشاعة) ص١7.‏ 

(؟) رواه ابن عساكر عن ابن العالية. 

(") المصدر السابق ص ١‏ ل. 

(5) المصدر السابق ص5 /. 

(5) المصدر السابق ص 75ء وفي رواية أخرى: أنه لزم بيته فألم به مرض فكان سبب وفاته» وقبل أن يفارق 
الحياة أوصى الضحاك بن قيس أن يصلي بالناس حتى يقوم لهم خليفة. «أعلام أهل البيت» ص5 .١‏ 


ميلا 


3525 5 5 | اق 
من ذلكء وبويع ابن الزبير بعد معاوية بن يزيد وانتظم حكم الحجاز واليمن ومصر والعر 


ينيكلا 


مِنْبَعْدِمَا أَصِيبَ حَالٌ الام ِكَرْبَلاءِ البغي وَالخِيَانَةٍ 
تَقَسَّمَ الأمرٌ إِلَى قِسْمَيْنٍ قِسْم السلام وَهوّ فرض عَيْنِ 
3 الخد صُلْحَ الإمَام الحَسٍَ ليقة تعنيكا لقن 


ع ات 


كذَا اقتَقُوًا مَنْمَجَ رَيْن العَابدِين ما أََاحَ عَنْ قِتَالٍ الظَالِمِينْ 


وَائَحَدٌَ الصّلْحَ بدلا دَائِمًا لِحِفْظٍ دين الله أَمْرًا قَائِمَا 

يشير الناظم إلى مفصل هام من مفاصل التاريخ الإسلامي خلال مرحلة الملك العضوض 
» وهو ما سماه الناظم (بكربلاء البغي والخيانة) حيث قتل الإمام الحسين وجملة من أهل 
بيته عليهم السلام أجمعين » وبهذه الفاجعة طويت صفحة تاريخية وفتحت صفحة أخرى. 
وإليها يشير الناظم بانقسام الأمر في الأمة إلى قسمين : 

قسم رضي صلح الإمام الحسن وما ترتب عليه من اجتماع كلمة الآمة تحت مسمى (أهل 
السنه والجماعة) سواء من أهل البيت أو من غيرهم من سائر المتعلقين والشيعة المحبين 
سواء بسواء » واعتبروا أن مقولة الإمام الحسن في خطبته منهجا وطريقة » وهي قوله: (إن 
الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا». 

وهذا القول نص أبوي يحدد مرحلة الصلح المدعومة بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن ابني 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين ) » بصرف النظر عن الغدر والمكر الذي 
جرى من المعارضين له ولآل البيت فيما بعد. 

فالأصل المنصوص على دوام أثره هو الصلح والصلح خير. 

وجاء من بعد هذا الموقف موقف الإمام زين العابدين الذي رجح موقف الصلح وأخذ به 
وهو الأحق أن يأخذ بثأر أبيه منهجاً وشرعة . وخاصة أن منهج الصلح قد أثمر اتساع الأخذ 
بالعلم وخدمة الملة الإسلامية واشتغال الجل الأوسع من الناس بذلك » ولم يخرج من هذا 
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المنهج إلا (أهل الإفراط والتفريط) » وكان الإفراط ممثلا في أولئك الخارجين باسم آل 
البيت من صادق وكاذب » وبين أهل التفريط وهم حملة قرار الملك العضوض ومن شايعهم 


في للمهع ويطعيم. 


وَاْسَرُوا مَا حل بالحْسَيْنِ 2 تشؤولية # مَا يَبِنَ فِزْتَتيِنِ 
ثِعَاهءٌ ظأ 2 عيةع عه 142 يه 5 ؛ 
- طم قتلوه عَنتا وفرفة فد خذلوه مل تنى 

الراك العم مرا جوضن وتو رم 


وقد اعتبر هؤلاء الناهجين منهج الصلح (مقتل الحسين) ومن معه من آل الببت جرما 
عكارجا جد ونه من النريقين اهل الشريط البخاف القدلة وأعل الانزاط المبافين 
الغفلة » الذين خذلوه ساعة الحسم المطلوب . وتفرقوا عنه وتركوه عرضة للقتل والإبادة , 
بعد أن حملوه على الخروج والانتقال من الحجاز إلى العراق . 


أمَا الخُرُوجُ لِلْحْسِينَ مَطْلَبَا ل لِلصُلْح وَالإِضِلَاح 33ت 


وَكُلَ مَنْ قَدْ حَرَجُوا بِالاجْتِهَادْ وَاسْتَشْهَدُوامِنْأَجْلِة تَحْقِيق المُرَاذ 
َهؤوْلَاءِ مِنْ رجَالٍ النَمَطِ نَمْ يَخْوْجُوا إِلّا ِصَدٌ المَلَطٍِ 


نا 


كَِثْلٍ رَئْدِ وَابْيِهِ وَمَنْ خُرِفْ 2 يِنْهُمْوَفِهِمْعَنْهملَمْيَضِفَ 

يشير الناظم إلى مسألة الخروج ذاتها ودوافعها لدى الإمام الحسين عليه السلام وأن النظر 
لها من واقع النصوص خير من النظر إليها من واقع المستثمرين لها سلباً وإيجاباً» فالحسين 
عليه السلام قال عن نفسه: (إنما خرجت لأصلح في أمة جدي ) » ويترتب على هذا النص 
الأبوي أن مهمة الإمام الحسين هي (الإصلاح في الأمة). 

ولهذا يوكد الناظم أهمية التفصيل للأمور بين هذه المجموعات المشتبكة ويشير إلى 
سلامة توجه رجال النمط الأوسط في كلا الحالين : (حال الصلح الحسني وحال الخروج 
الحسيني ) » وأن كل الذين خرجوا من هذا النموذج القائم على الاجتهاد المشروع للأئمة 


خا 


على ذات الطريق . 
5 2 7 و عر 5 00 ههه إن > - 
وَآخَرَونَ اتحذوا الثارّ شعارز كَعقدَةٍ للذنب مَقرُّونا بثاز 
كد عن لد .ب أن ٠‏ 2 ع الما 4 و 17 25 7 
كَرَدٌ فِعْل ضِد أفعَال البَعَاة جيلاً بجيل وَشِعَاراً فى الحَيَاة 
د عليز 85 7 00 5-65 كد قا 6 مه راك دين ل 
وَصَارَ دينا وَوَلاءَ وَيَرَا وَغضبّة تشمّل تاريخا جَرَى 


حرسي - 
8 


مِنْبَعْدِمَوْتِ المُصْطْفَى وَمَنْ خَلّفْ عَتَى زَمَانِ الوَهم يني في الحَلَفْ 

يشير الناظم أيضا إلى ما ترتب من ثورة وصراع دموي بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام 
» وخاصة من طرف المفرطين » الذين حولوا (مقتل الإمام الحسين ) إلى قضية ثار وانتقام من 
التاريخ الإسلامي كله على غير تميز ولا تفصيل واع » ومثل هؤلاء قد أصدروا من قبل مقتل 
الإمام الحسين أحكام البطلان على مرحلة الخلافة كلها . 

ولأهمية هذا الموضوع أخذ الناظم في تفصيل الأمر حسب مجرياته الصحيحة بعيدا عن 
الغلو وعن الجفاء » فالغلو قد أفسد الحقائق وصار وسيلة تبرير للظلم والعدوان » ولذا 
يشير الناظم إلى أسباب اتخاذ الثأر شعارا لدى البعض وهو ما سماه ب(عقدة الذنب) » 
وهي العقدة التي أصابت المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين وآل بيته فحولوها إلى شعار 
انتقام وثورة كانت بادئ ذي بدء على الظالمين البغاة » ثم تحولت بفعل اختلاط الأفكار 
والطموحات السياسية إلى ردة فعل معاكسة لم تنقطع بانقطاع السبب وذهاب المسؤولين 
عن القتل والبغي » بل صارت دينا وولاء وبراء وغضبة تمسخ معالم التاريخ الشرعي وتشمل 
حتى من كان من (آل البيت أنفسهم) ممن نهج منهج الإمام الحسن في الصلح ومنهج علي 
زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين . 

فالإفراط المسيس لم يسمح لهؤلاء حتى بتبرئة (آل البيت الأطهار ) بل جعلوهم جزأ لا 
يتجزأ من (سياسة الملك العضوض) وخلطوا بين أهل السنة والجماعة الأبوية الشرعية وبين 
أهل السنة المصنعة السياسية جهلاً وتعصباً وجاهلية » حتى صارت نصوصهم تكفر وتقصي 
عن الديانة كل مراحل السلامة الأبوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام 

الك 


المنتظر » وهو عهد في منهج الإسلام لا مراء عليه ولا خلاف في مسألة وقوعه » ولكن # 
لإزالة آثار الجور والظلم في موقع قرار الحكم والاقتصاد » وما ترتب على ذلك من هيمنة 
الملك العضوض وسياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار. 

أما حملة قرار العلم والشريعة والجهاد في سبيل الله على طريق الاتباع المتصل فهم الطائفة 
المنصورة في كل زمان ومكان » بصرف النظر عن مبدأ الحكم والسياسة » ولا يدخلون في 
حكم أهل الإفراط القائل: كل ما بني على باطل فهو باطل » ويقصدون بهذه المقولة كل ما 
ترتب على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها باطل على غير تمييز ولا 
تفصيل . وهذا ظلم أشد من ظلم أهل التفريط وأخطر على الأمة والإسلام كله . 


٠. © 2 3 4 2 - 2 5 3 ٠ َ -‏ 3 
وَالثَآرٌ في الإِسْلام مَحَْدُودٌ البلا يكال كل. كاقل كد كنك 
أَوْ مَنْ تَوَلَى لقتل أوْ مَنْ حَاربًا بسَيْفِهِ أو مَالِهِ أَوْ وَارَبَا 
س اع لو 22 و عو 3 ومه هرم ل 1 زع 3 
وَلايَجورٌ مثل هذا في الشعوبت مِنْبَعَدٍ أن مَرالرْمَانَفي الدروت 


يشير الناظم إلى ما تقرر شرعاً حول مسألة القصاص والأخذ بالثأرء وأهل البيت النبوي 
هم أولى الناس بالشرع وتطبيقه » فالثأر في الاسلام مقيد بقتل القاتل وحده » أومن وافقه 
وتولاه » أو من حمل معه السيف أو ساعده بالمال أو وارى بهء أي: تكتم عليه وأعانه , 
فهؤلاء شرعاً يستحقون القتال . 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُورّث هذا الثأر والدم من جيل إلى جيل ومن مرحلة 
إلى أخرى حتى يصبح كل المسلمين منذ عهد مقتل الحسين إلى الساعة الإمام المنتظر 
مسؤولين عن دمه ودماء آل البيت » ولا أن يتحول الأمر من شرع أبوي نبوي إلى تسييس 
وضعي أنوي يهدد حصون الإسلام من داخله ويهدمها باسم الثأر وباسم نصرة آل البيت 
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3 ب ع سي 
تحولاات عصر بنى أمية 


املك العضوض. الشح المطاع. اقوى التع.. 
الَنيا المؤئرة. إعُجاب كل ذي رَأي برأيه.. 


ير ور 
دعلاك الع اللاي ار 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن أب هريرة رضي الله عنه 


2 من ِ 00 8 207 دعم قفوو لف 
«لايزال هذا الدين قائ| بالقسط ححتى يكون أول مَنْ يَلثْمه رَجل 


م وو 
من بئلى أمية 
رواه أبو يعلى والبزار عن أبو عبيدة الجراح 
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٠ 


وا لاس 


مَظاهِرٌ التَحولات على عَهْد بني أَمَي 
قال الناظم: 
َكُمَْأَئْ الإِسْلَامْمِنْ تَحَوُلِ 0 همِنْبَعْدِ عُثْمَانَ لقَْلٍ الأول 
وَبَعْدَبَابٍ العِلّم مِيْرَانِ الهُدَى وَمَا جَرَّى مِنْ بَعدِهِ ِنَ الرَّدَى 
فَكُلَّ عَضْر الُلمَاءٍ اللّاحِقٍ مُلْكُ عَضُوضٌ لم يَكْنْ برَائِقٍ 
تشير الأبيات إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول من تاريخ الإسلام؛ إذ هي مربوطة بم 
سبقها من التحولات كما أشار إليها الناظم: «من بعد عثمانَ القتيل الأول». فبهذا الحدث طرأت 
على المسيرة الإسلامية تحوّللات جديدة» وكذلك بمقتل الإمام علي رَوََللِكنَة. 
وَكأني بالأمة مع هذه التحولات الخطيرة تحتاج إلى موقف جديد يحمل كل معاني التضحية 
في سبيل الله» فكان موقف الحسن بن علي رَمَوِعبَِ -وهو من أجلى المواقف الحامة في مرحلة 
التحولات- يحمل في طياته علماً هاماً ومشهداً جديداً في التعامل مع الأحداث؛ وهو ما عرف 
شه المواقف. 
وقد رصدثٌ كتبٌ السنّة أحاديتٌ عديدة حول مرحلة بني أمية في الحكم. باعتبارها حلقة 
في سلسلة التداعيات والتحولات الموعودة» وهذه الأحاديث لا تنفي خيرية الأمة واستمرار 
فضلهاء وإن| هي تقرير حالة شرعية حول مسألة القرار. 
ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رَصِوََْنُ قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «رأيتٌ في النوم بني الحكم ينزون على منبري كما تنزوا القردة» قال: فما رؤي 
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النبي وك ضاحكاً مستجمعاً حتى توفي". 

لقد كانت هذه الرؤيا علامة من العلامات التي أبرزت في حياة رسول الله يكل موقفاً لظهر 
من مظاهر التحولات من بعده. إذ كان يك يتفاعل مع الأحداث ويعيشها قبل حدوثهاء ومع 
هذا فقد جاء في رواية ابن المسيب ما خفف على رسول الله كَكةِ الموقف. 

فقد روى البيهقي عن ابن المسيب رَمَوَرنَُِْ قال: «رأى النبي يد بني أمية على منبره فساءه 
ذلك: فأوحي إليه: إنما هي دنيا أغطوهاء فقت عينه» ”". 

وعن الحسن بن علي عليهم) السلام قال: إن رسول الله كَكةِ قد رأى بني أمية يخطبون على 
منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك» فنزلت: نا أعَطَيْئناك الْكَوْمَرَ # » ونزلت «إإنَا رلته في 
يه الْقَدَرِ '(ر8؟ وما أدرئك ما للَدُ لْقَدَرِ 9 ليله ألْكَدْرِسَير من لف سَبَرِ» يملكها بئو أمية». قال 
القاسم بن الفضل:فحسبنا مدة حكم بني أمية فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص”". 

قال الناظم: 

َاذْكُرْ أباِرٌ الذي كان يَصِبِحْ عَن عَام سِنَينَ منَ الأمر البح 

يشير الناظم إلى ما كان يقوله أبو هريرة يََوة: «اللهمّ لا تبلغني عام الستينء قالوا: وماعام 
الستين؟» قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «يكون هلاك أمني على يد أَغَيْمَة من قريش»: 
وكأنه يشير إلى ما جرى من الفتن على يد أمراء بني أمية» وكان خلفاء بني أمية ىا ورد في 
«الإشاعة» غبّروا سنّةَ النبي يل في الحكم. 


)١(‏ رواه أبو يعلى والبيهقي ني «الدلائل» عن أبي هريرة . المصدر السابق ص57. 
(؟) رواه ابن عساكر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «الدلائل» عن سعيد المسيب. 
() وهذا القول في بني أمية لا يشمل صا حي هذا البيت ومن استقام منهم» وإنم| يختص بشأن القرار والحكم؛ 
حيث برز في بني أمية من العلماء والدعاة والصالحين من لا يعاب شأنهم ولا يستنقص دينهم؛ بل يحترم 
موقفهم ورأءهم ويستند إليهم في خدمة الإسلام إلى اليوم. 
31> 


بد المرحلة المروانقة ونياية المرحلة الزورنة 


وبايع بنو أمية مروانَ بن الحكم» وخرج بهم إلى دمشق من فلسطين» واقتتلوا مع عامل 
ابن الزبير فقتلوه» وهو الضحاك بن قيسء. وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى مصرء 
وغلب عليها سنة خمسة وستين» وتوفي مروان في تلك السنة» وعهد إلى ابنه عبدالملك فقام 
مقامه. واستمر في محاربة عمال ابن الزبير حتى ل يبقَ معه إل الحجاز واليمن» وجهز عبدالملك 
لمحاربته الحجاج بن يوسف الثقفي» فحاصر بن الزبير حتى قتله بمكة'". 

ثم تولى بعد عبد الملك ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سليهان بن عبد الملك» ثم تولى عمر بن 
عبدالعزيز» وهو موضوع الفصل التالي. 


() كانت مدة حكم ابن الزبير تسع سنين وزيادة» وقد ذكرت كتب السير والتاريخ ناذج من المواتف 
السلبية التي جرت على يد الحجاج» فقد هدم الكعبة وقتل ابن الزبير» وبلغت ضحاياه من الناس مئة 
ألف وعشرين ألف. وأربعة آلاف قتلهم صبرأء وأهان جملة من الصحابة منهم أنس بن مالك» ودس على 
عبدالله بن عمر من ضربه بحربة مسمومة وهو في الطواف فكانت سبب موته؛ وقد أشارت الأحاديث إلى 
موقع الحجاج في التتحولات» منها ما رواه البيهقي ني «الدلائل» عن حبيب بن ثابت قال: قال علي رضي 
الله عنه لرجل: «إنك تدرك رجل ثقيف». قيل: ما رجل ثقيف ؟ قال: اليقاَنّ له يوم القيامة: اكفنا زاوية 
من زوايا جهنم؛ رجلّ يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة» لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حتى لو ل تبقّ 
إلا معضية واحدة وكان ببيته وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه). 
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حَنَى أتَى عَهْدٌ الإمَام العَادِلٍ مُجَدَّدٍ الدّين الصََدُوق الفاضل 
5 5 5 5 و 
نجل العزيز عمرٌ الموصوفٌ بالعدلٍ في الحكم هو المعروفٌ 
قد وقفَ المواقفَ المحمودة وشرّعَ القواعدٌ المنشودة 


)١(‏ هو أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز القرئي الأموي. أبوحفصء تابعي جليل» روى عن أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد ويوسف بن عبدالله بن سلام وغيرهم » وروى عنه جماعات من التابعين منهم محمد بن 
المنكدر والزهري وغيرهماء صنف بعضهم في مناقبه مجلداء » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
يولد لي رجل بوجهه شين يلي؛ فيلا الأرض عدلاء قال نافع: لا أحسبه إلا عمر بن عبدالعزيز» والشين 
الذي بوجهه شجة من أثر حافر فرس وهو غلام؛ لما أصابه الفرس جعل أبوه يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: إن كنت أشجٌ بني أمية» أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» اسمها حفصة:» وأمها 
البنت التي قالت لأمها: إن لم يعلم أمير المؤمنين فإن ربه يعلم ويرى» أطيع أمره في العلانية وأعصيه في 
السرء تعني عمر بن الخطاب» وسمعها عمر فأمر ولده عاص يتزوجهاء وقال: لعل الله أن يرزقك منها 
نسمة مباركة» فجاءت بأم عمر بن عبدالعزيز. 

ومن مظاهر عدله في مدة خلافته زيادة أموال بيت مال المسلمين حتى شكا عماله كثرتها » فأمر مناديا ينادي في 
الأمصار: من كان عليه دين فقضاؤه على بيت مال المسلمين» فقضى في ذلك العام ديون المسلمين أجمعين 
ولم يبق أحد عليه لأحد دين » ثم نادى مناديه في الأمصار: من لم يتزوج من شباب المسلمين فعلى بيت 
المال زواجه ومؤنته حتى يتوفر له من العمل ما يكفيه» فلم يبق من العزاب إلا من كان معذورا أو مريضا 
أو غازيا أو مسافرا. 

وقد أثبت الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز إمكانية إقامة العدل الاجتاعي وتوزيع الثروة المالية والاقتصادية 
على الرعايا دون خلل في اقتصاد الدولة ولا حصول عجز أو مديونيات للغير» ويعتبر حكمه حجة على 
كافة مراحل عصور الحكم في البلاد العربية والإسلامية من بعده. إذ تحقق بحكمه رغم قصر الزمان مالم 
يتحقق في العصور التي طالت مرحلة حكامها في الشعوب. 
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قَعَادَتِ الأَوْضَاعٌ لِلنّحَولٍ عَنٍ الطَرِيْقٍ العَالميّالأَميَلٍ 

يشير الناظم إلى عهد اخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رَصِويكنُْه والذي تميز عصرهبنموذج متفرد 
من التحولات والمواقف وخصوصاً في قرار الحكم؛ والذي مكث في الخلافة سنتين وخمسة أشهرء 
وكانتبيعتهفي صفر سنة تسع وتسعين على ماذكره«تاريخ الخلفاء»للسيوطي ص؟ 3 

وقد بدأت تحولات عمربن عبدالعزيز ومواقفه قبل أنيكون خليفة فهو قد اتخذ موقفاً من تنعمه 
ورفاهيته التي كا نيألفهاء قالالسيوطي في "تاريخ الخلفاء.ص”17 :كان قبل الخلافة على قدم الصلاح 
إلا أنه كان يبالغ في التنعم والاختيال في المشية حتى كَرَّفْ بعد ذلك عن ذلك كله. اه. وبدأ بأهل بيته 
وأقاربه فأخذ ما باًيديهم وأعادها إلى بيت مال المسلمين» ثم أخذ ما بيد زوجته فاطمة بنت عبدالملك. 
قال السيوطي في "تاريخ الخلفاء؛ ص5١‏ "عن خلافة عم بن عبد العزيز: ملأ فيها الأرض عدلاً ورد 
المظالموَسَنَّ السّئّنَالحسَنة. اه حنَّى كان يقول وهب بن منبه: إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمربن 
عبد العزيز» وقد توفي عمر بن عبدالعزيز بدير سمعان من أعمال مص لعشر أو لخمس بقينَ من شهر 
رجب سنة إحدى ومائة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة أشهرء وكانت وفاته بالسم» لأنعشيرته 
من بني أميةتَبرّمُوامنه لتشديدهعليهم وانتزاع ماعْصَّبُوه من أموال الناس ومن بيت مال المسلمين رمه 
الله رحمة الأبرار» وقد كان عهده القصير زمنا أنموذجا متفردا في مراحل حكم بني أمية كلها. 

قال السيوطي في «تاريخ لقان هى لاا رتول الحكم يعدم وريد بن عبدا للك بن مروانة 
ومكث أربعين يومأًيسير بسيرة عمر بن عبدالعزيز» ثم عدل عن ذلك. 

وكان قد كتب له عمر بن عبدالعزيز وصية قبل وفاته» قال له فيها: «سلام عليكء أما بعد فإنٍ 
لا أراني إلا لما بي» فلله الله في أمة محمد فإنك تدع الدنيا لمن لا يحمدك» وتقضي إلى من لا يعذرك: 
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والسلام» » وقتل يزيد بموضع قرب كَرْبَلاء لدى خروج يزيد بن الهلّبِ على الخلافة في أواخر 
شعبان سنة مئة وخخس» وتولى بعده أخوه هشام, ثم الوليد بن يزيد بن عبدالملك» وكان فاسقاًمتتهكاً 
لحرمات الله» تل في جماد الآخر سنة ست وعشرين ومائة» وقد ورد في مسند الإمام أحمد حديث 
«ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد» لهو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه)”"» وهو الذي 
رشق المصحف بالسهام'". 

ثم تو بعد ه يزيد الناقص» ولقب بالناقص لأنه أنتقص اليد من أعطياتهم: ومات من العام الذي 
تولى فيه سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين بعدالمائة» وقد مات بالطاعونء ثم تولى بعده إبراهيم بن 
الوليد بن عبدالملك. بويع له بالخلافة سبع سنينء ثم لع خرج عليه مروان بن محمد الملقب بالحمار» 
وتنازل إبراهيم لمروان وبايعه» وعاش إبراهيم حتى سنة اثنتين وثلاثين» وقتل فيمن قتل من بني أمية 
على يد السفاح العبابي» وكان مروان ا حار آخر خلفاء بني أمية» ولقب با حار لصبره وقوة جلاده 
في القتاله وقتل مروان مع ظهور بني العباس» وكان مقتله في مصر بقرية بوصير هارباً من العباسيين 
في ذي الحسجة سنة اثنتين وثلاثين. 

وبمروان الحار اختتمت مرحلة الحكم لبني أمية» وبدأ عصرٌ جديدٌ» ومع كل مرحلة تزول 
تبقى آثارها في الأجيال بصورة وأخرى با ينغرس في الشعوب مِنّ اومن والضَّعْفٍ واختلال 
الواقت» 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده وابن حبان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
(0) «تاريخ الخلفاء» ص 775. 


144 


عصر بني العباس 


: ا ل ل طت 2 
اليكونن ني ولد العباس ملو يلون أمر أمّتي, يعر 


أخرجه الدارّقطنى في الأفراد عن جابر . «كنز العمال» )17١١/١1١(‏ 


عصر بني العباس 


ع كن ا م ب 4 
2 و 
وَعَالَجوا الآمُورَ بِالسَّيَاسَةٍ 


دَكُوافي جِدمَة الحَضَارَة 
ع 3 2و2 فعرو. 
وَاندَمَجَوا في الفرس وَالرُومَانٍ 
َه 6 2 ع 52 2 

وَاوغل المَامُون فى الشليحتن 


هر 
0 


و 5 
6 2 3 عديو ا ء ق 
وأغرق الحكام في ا 


2 


8 2 7 عر و 6ه و 
7 7 - 


وَالمَالٍ وَالطْمُوْح وَالرّيَاسَةٍ 
بض أَجْيَالٍ تَتَالَى أَمرْهُمْ 


وَالعِلُم وَالأَشْعَارٍ وَالإَارَ 
وَتَرْجَمُوًا فَلْسَفَةَ اليُوْمَانِ 
وَكَالَ في القْرْآنٍ قَوْلَ المُسْرِفٍ 
وَأَظْهَرُوافي اناس بَعْضٌ البدّع 


وعَدَلُوا نِي النَّاسٍ حَتَى صَلُحُوا 


يشير الناظم إلى مرحلة حكم بني العباس» وهي إحدى مراحل تحول القرار داخل الخيمة 
الإسلامية» ومن المراحل التي أشارت إليها أحاديث التحولات. 

فمن هذه الأحاديث ما أورده السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رَوِةء قال: «يخرج رجلٌ من أهل بيتي عند 
انقطاع الزمان وظهور من الفتن, يقال له: السفاح» يكون إعطاؤه المال حثياً؛ اه(". 

وقد ذكر صاحب كتاب الإشاعة أحاديث شديدة الوقع على مرحلة بني العباس» وقال 


وى رغ لع 
البرزنجي بعد إيرادها: قَتُحْمَل الأحاديث -إن صحت- على شرارهم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري. المصدر السابق ص/77. 


قا 


وأول خلفائهم أبوالعباس السفاح, ثم تولى بعده أبوجعفر المنصورء وكانت له مميزات 
في الحكم وهو الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء ثم سجنه حتى مات بعد أيام لكونه أفتى 
بالخروج عليه'". 

وأول من أحدث مشي الرجال بين يديه بالسيوف والأعمدة والقسي الموترة الحادي أبومحمد 
موسى بن المهدي المتوفي سنة سبعين ومئة» وكثرت الفتوحات في عهد الرشيد هارون» الذي 
غزا نقفور صاحب الروم بعد نقضه للهدنة» حيث كتب إليه يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم. 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم, قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما 


تراه لا ماتسمعه) ثم غزاه وقثَلهُ. 


ظهور مدرسة الاعتزال 

بم سافاء ين الغياني اللأقوة ابن الرشيف وذ يكن 3 عي العياني زيل افلم مدةه كان 
من تحولات عصره وحكمه قَوْلَهُ بخلق القرآن وحمل الئاس على ذلك» وسار على نبجه من 
بعده جملة من الخلفاء» ومنهم المعتصم الذي كان أول من أدخل الأتراك إلى الديوان» وكان 
يتشبه بالأعاجم» وبنى مدينة (سر من رأى) وانتقل إليها مع علمائه وعساكره الأتراك. 

رارق عق سلطانا ميق الأرالة فق يلؤاظ تخا الواقى ارو الر شين وهر فيد هاروة 
الرشيد» وسار غل عقيدة خخلق القران كجَدَّه المأمون. وامتحن الناس هذه الفتنة أَيّ امتحان» 
حتى إنه قتل الشيخ أحمد بن نصر المخزاعي -وهو من علماء الحديث- قائماً بالبصرة على نشر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فامتحنه في مسائل القول بخلق القرآن, ثم قتله بيده وعلقه 


في (سر من رأى) ست سنين مصلوباء وكان له وزير مبتدع وهو أحمد بن أبي داود المعتزلي الذي 


)١(‏ المصدر السابق ص١‏ 5 ؟. 


كاق اغا وم ا لسلتم 

وفي أخريات عمْر الواثق رجع عن فتنة القول بخلق القرآن. وكان سبب ذلك كما ذكره 
السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص4 ١‏ 7: أنه دخل عليه أبو عبدال رحمن عبدالله بن محمد الإدريسي 
شيخ أبي داود والنسائي وهو مُقَيّدٌ بالحديد في فتنة القول بخلق القرآن» فقال الشيخ: أخبرني 
عن هذا الرأي الذي دعوتم إليه أعَلمَهُ رسول الله يلي فلم يَذْحٌ الام إليه أم شيء ل يَعلَّمه؟ 
قال ابن أبي داود: بل عَلمَهَء قال: فكان يسعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم يسعكم؟ قال: فبهتواء 
وضحك الواثق وقام قابضاً على فمه ودخل يع ومد رجليه وهو يقول: وسع النبي كَل أن 
يسكت ولا يسعناء فأمدَهُ بئلامائة دينار وأعاده إلى بلده ولم يمتحن الوائق بعدها أحداًء ومُقتَ 
ابن أبي داود من يومه. مات الواثق سنة مائتين وثلاثين من ال حجرة. 

تووم يعدةيا خاوةة للمتركل عل اللد ينسفر آن الفضل ابن الحتضي وتكان عل يذه ول 
هام لم يسبق له مثيل» وهو ميلَهُ لآل البيت النبوي وإكرامهم؛ وقطع القول ببدعة خلق القرآن» 
قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص ٠‏ ”": بالغوا في الثناء عليه حتى قال قائلهم: الخلفاء ثلاثة 
أبوبكر الصديق في قتل أهل الردة» وعمر بن عبدالعزيز في رد المظالم» والمتوكل في إحياء السنة 
وإماتة التَّجَهُم (بدعة الجهمية). 

ومن اكد عله هدم لتر الامام لشو صل النباخيه فى كزباف رقرن له إل ورغ 
ومنع الناس من زيارته» وبعد موته وتولية ولده المنتصر بالله رَدّ زيارة الحسين وأعاد لآل البيت 
فَدَك التي كانت لهمء ولكم كاد إلا أتهرا محتردة كي لكل شقان وأربعين بعد 


المائتين. 


ظهور فتن القرامطة والزنج 

وفي عصر خلافة المعتمد على الله أبي العباس أحمد المتوكل ظهرت فتنة الزنج وَقيِلَ آلاف 
من المسلمين. | ظهرت القرامطة في آخر خلافته» وفي عهد المقتدر ضعٌف شأن الخلافة 
العباسية واختل نظام الدولة» وفي عهد المقتدر أيضاً قتل الخَلّاج» وظهر الفاطميون وَغَرَّوا 
مغر و عزنو نعل اأكترهاء وبروت ١م‏ اللقددى وتساوه وحريمه 3 لقي عل ون الدرلة: 
وفي سنة ستة عشر وثلاثائة ظهرت القرامطة وهزمت جيوش المقتدر بالله وانقطع الحجٌ» وفي 
سنة سبعة عشر وثلاثائة لع المقتدر وبويع لمحمد بن المعتضد ولقب بالقاهر بالله» وفي اليوم 


الثاني قام العسكر وحََلّعُوا القاهر وأعادوا المقتدر بالله0". 


رحلة المهاجر أحمد بن عيسى إلى حضر موت 

وفي هذا العام أيضاً خرج الإمام المهاجر أحمد بن عيسى من العراق إلى المديئة المنورة» وفي 
سنة ثيانية عشر بعد الثلائماثة قتل القرامطةٌ الاج واستباحوا الحرم الشريفء ونزعوا الحجر 
الأسود وأخذوه معهم مدة اثنين وعشرين سنة» وني عهد المطيع بالله أبي القاسم الفضل بن 
المقتدر اشتد الغلاء والجوع عن كات اليف ومانها الناس .ل الطريقة نوق عي اه 
الحجرٌ الأسودٌ إلى مكانه» وفي عهده أيضاً بدأ العمل على إقامة المآتم على الحسين بسنة اثنتين 
وخمسين بعد الثلاث مئة» وني ثاني عشر من ذي الحجة من ذات العام عمل عيد دير خم تحت 


."00 المصدر السابق ص‎ )١( 


و 7 5 
ص مه > عي مه 5 ٠‏ 3 
الحروب الصليبيّة ودور صلاح الدين في المرحلة(١)‏ 
كذَا الصَّلِييُونَ عَانُوَا فى البلاذ َوْلَا صََاحٌ الدّيْن أَحْيَا ِلجِهَاذ 


)١(‏ ولد صلاح الدين عام 877ه- /1707١م‏ من أسرة كردية عاشت في بلدة دوين وهي من أطراف أذربيجان» 
وقيل: إنه من أصل عرب لأن قبائل العرب كانت تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم والأرجح أنه من أسرة 
كردية الأصل استعربت بنزوها إلى العراق. 

وكان ميلاد صلاح الدين في مدينة تكريت بالعراق وخرج به والده ليلة ميلاده من تكرت ضارباً في الأرض 
د علاف سترف من تخاقي دارنوك ررق الرصل نولا طم عيابكيويا (عاد الترج زكي اراق 
وحاكم الموصل آنذاك» فأحسن وفادته) وأعطاهم أرضاً يعيشون فيهاء واشتغل نجم الدين والد صلاح 
الدين وأخوه في جيش عاد الدين وأخلصا له الخدمة وأحرزا انتتصارات عديدة » وعهد عماد الدين إلى 
نجم الدين إدارة بَعْلَبَّكَ عند سقوطها بأيديهم عام 4 6ه (14١م)»‏ وحين توفي عماد الدين زنكي 
افكل تج الدين واب زه إل قرى امسكطميامن اردق الفمدفين يعد أ لاسي يعلبلكة والتاطق بمقادمة 
(طغتكين) الذي رفعه إلى فيادة الجيش. 

وكان صلاح الدين في هذه الأثناء يتربى على النسك والصلاح وقضاء ال حياة بين التعلم والتنقل بين دمشق 
وبعلبك حتى اكتملت فروسيته» وعندما أرسل أسد الدين شيركوه على رأس حملة إلى مصر اصطحب ابن 
أخيه صلاح الدين» وقد بلغ من العمر ستة وعشرين عاماء واستطاع الجيش أن يدْحَر المصريين ويحاصر 
القاهرّة ودخلها فاتحاء وكان صلاح الدين معه مشاركاً منذ تلك اللحظة؛ ولكن الخليفة الفاطمي خدع 
شيركوه ونفاه خارج القاهرة وألب عليه الإفرنج لمحاصرته؛ ولكنه حاربهم مستعيناً برأي صلاح الدين 

وخرج شيركوه من مصر إلى الشام ثم عاود الكرة لمحاربة الصليبيين بمصر وخاصة بعد أن اصطلح الفاطميون 
مع الفرنجة على أن يدفع الفاطميون خراجاً سنوياً لهم. 

وساول شبركره أنسسميل الوالى الفاظمي '(قناون) إل جافه كحارية الضليييق؛ إلا ان تاوق أبن وابلة 
الصليبيين موقف شيركوه. واستعد الإفرنج وشاور لمحاربة الفريقين» وجعل شيركوه على قلب جيشه 
صلاح الدين ابن أخته» واتفق معه على خطة لاستدراج الصليبيين خارج القاهرة» ثم ذهب شيركوه 


لان 


واحتل الإسكندرية ووقف معه أهلها وجاء الإفرنج لحصاره ول يظفروا بطائل. 

وطالت المعارك بين الفريقين وزاد قلق الإفرنج من مناوشة نور الدين بالشام لقلاعهم وحصونهم» وسارت 
الرسل بين المعسكرين للصلح فاتفق الجميع على أن يرحل الإفرنج» ويرحل أيضاً شيركوه وصلاح الدين 
من مصرء ويقدم شاور لشيركوه خسارته في المعركة» وأن يقدم ملك الإفرنج السفن لشيركوه كي يحمل 
فيها بعض جنوده إلى الشام. 

ورفع الفصار وغادر صلا الدين وشيركوه مصر إل الشام :إلا آن الصليبيين غاودوا خلتهو غل مصر وغائوا 
فيها الفساد فاستنجدت مصر بنور الدين في الشام فأرسل حملة فرد المعتدين بقيادة شيركوه وانسحبوا عن 
مصر وبقي شيركوه في مصر وتعرض لعدد من الدسائس لقتله ولكن الله سلمه وخاصة أن ولد شاور 
(شجاع) كان يميل إلى شيركوه أسد الدّين ميلا كبيراً. 

واستطاع أسد الدين شيركوه بعد ذلك أن يتخلص من شاور بقتله وجمع الأمر في يده تحت إمرة الخليفة العباسي 
ببغداد» وتوفي أسد الدين بعد شهرين وخلفه في منصب الوزارة ابن أخيه صلاح الدين وهو في سن الثانية 
والثلاثين» وأحسن سياسة الرعية وأحبه الناس» وبدأ يعمل في توطيد سلطته في مصرء وتنفيذ رغبته في 
جمع كلمة بلاد العرب والمسلمين. 

ومع ازدياد الفتن بين أمراء الشام بعث إليه بعضهم ليقدم إلى الشام لإنقاذهم من الخطر فلبى الطلب. وجهز 
جيوشه لذلك وأيده الخليفة العبابي على ذلك حتى بلغ دمشق في ربيع الأول سنة ١01ه‏ أكتوبر 
ام ودخلها من غير مدافعة ثم فتح حلب وبعلبك بعد معارك ضارية» وبعلبك هي البلد التي قضى 
فيها سنين حياته الأولى» وواصل فتحه ني الشام مع ما لقيه من المنازعة والحرب ومحاولات الاغتيال حتى 
أتم الله له فتح الشام كلهاء ثم توجه إلى جبال اللاذقية حيث يقيم الحشاشون الذين كان لهم دور في التآمر 
على قتله ونال منهم منالاً» ثم صالحهم وأعطاهم الأمان على شروط اشترطها معهم؛ وكان لهذا الصلح 
أثر بعيد في سير الحروب الصليبية» فناصر الإسماعليون صلاح الدين من حروبه وعاد إلى مصر موطداً 
ملكه ومشيداً للكليات والجسور والمستشفيات والحدائق وتقوية وسائل الدفاع وزيادة الأسطولء وأثناء 
ذلك بلغته الأنباء بمهاجمة الفرنجة لبعلبك وأطراف دمشق وهزموا أخاه (توران شاه)» فسارع بجيوشه 
نحو جنوب فلسطين لفتح الطريق الساحل بين مصر وفلسطين» وتوسع صلاح الدين في بَثَّ جنده في 
الأنحاء مما تسبب إرباكاً لمن بقي معه» وكادت الهزائم تحل بهم وقد تركت هذه الرحلة موقعاً وأثراً عميقاً 
في نفس صلاح الدين. 

ا 


ولم يأت عام 4ه حتى جهز صلاح الدين جيشه وسار نحو الشام وقاتل الفرنجة قتالاً شديداً حتى 
اضطرب موقفهم وتقهقروا واضطروا لمصالحة صلاح الدين عام 01/5ه مدة سنتين وعاد إلى مصرء 
وأثناء هذا تمت له أيضاً عقد مصالحات عديدة مع ملوك الإفرنج ومع ملك بيت المقدس 08٠١‏ ه. 

وتواجه جيش صلاح الدين مع الفرنجة الذين تحالفوا على القتال وعبر بجيشه : خبر الأردْنَ جنوب طبرية 
واستولى عليهاء وتحرك الفرنجة للمواجهة» والتقى بهم صلاح الدين بين (لوبين وحطين) وحملت عليهم 
جيوش المسلمين» وهم -أي: الفرنجة- في غاية من الانهيار والتعبء فنالوا منهم منالاً حتى غروب 
الشمس وباتوا في أتلال حطين وهم على أسوأ حال» وزحف صلاح الدين ليلاً على التلال وحاصرهاء 
وفي يوم 7 ربيع الثاني -وكان يوم جمعة- التحم الجيشان وأطبق جيش المسلمين على الفرنجة وقطعوا 
منهم الماء واستداروا عليهم من كل جهة وقاتلوهم وأسروهمء وبقي ملك الفرنجة على التل وحوله 
مجموعة من الأمراء والنبلاء وبضع مئات من الجنود وهاجمهم ثلة من المسلمين عدة مرات فاستسلم 
الفرنجة جميعاً وني طليعة الملأ (غي دي لو سينان) و(رينودي شانيون) و(جفري) أخو الملك» وهرب 
الملك ريموز ملك طرابلس هائ] على وجهه مع ثلة من الفرسان حتى بلغ إلى صور ثم إلى طرابلس ومات 

وأحسن صلاح الدين معاملة الأسرى الفرنجة إلا رينو الذي طعنه صلاح الدين في كتفه بعد أن أثاره» ثم 
أجهز عليه الجند» وكان الأسرى ثلاثة آلاف والقتل مثل ذلك. 

وتبرصت الح جين وا باهي امعط وجاري ااارم الاي كزين موركة كتين وفتح 
الناصر ومَبْسَارَيّة وحَيفًا وصَفُوريّة والقُولّة وما حولها ثم اتجه إلى صّيدا وبيروت مُسَلياً بعد حصار» ثم فتح 
صور وتوجه إلى باب القدس واستسلمت بعد أيام من الحصار ثم الرملة والخليل وبيت لحم. 

وفي ١5‏ رجب 7ه وصل إلى مشارف القدس وطلب من أمرائها المصالحة فأبوا فهاجمها بعد حصار وقتال» 
ودخلوا المدينة يوم السابع والعشرين من رجب سنة 5/7 ه من ثقب فتحوه في السور واستسلمت 
الحامية الإفرنجية وكره صلاح الدين إراقة الدماء فاشترط عليهم أن يخرج المحاربون من المدينة خلال 
أربعين يوم» وسمح للروم ونصارى القدس بالإقامة بالمدينة والتمتع بحقوقهم كاملة» ومن شاء من 
الرعايا أن يخرج إلى موقع من تملكته فله الخروج كرعايا للسلطان» وقبل الفرنجة الشرط وبدؤوا يغادرون 
القدس مع كامل معداتهم وأدواتهم والجنود المسلمون يحرسونهم إلى حيث يريدون من غير أذى ولا نهب 
ولا استفزاز. 


حلكنا 


وظل موقف صلاح الدين وجنده في معاملة الأسرى والرعايا مضرب الأمثال لدى الفرنجة» ولما خرج 
البطريرك اللاتيني (إيرا كلوس) وكان يحمل مقداراً كبيراً من المال والجواهر قيل للسلطان: خذ ما معه 
لتقوي به المسلمين» فقال: لا أغدر به ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير كغيره من الأسرى. 

واجتمعت نساء الفرنجة للخروج من بيت المقدس وطلبن منه أن يصفح عن أزواجهن وآبائهن وأبنائهن» 
فتأثر صلاح الدين وأطلق كل زوج وأب وابن وخرجوا جميعاً. 

وكم من أخبار فتح بيت المقدس من صور وناذج تشير إلى عظمة صلاح الدين وشفقته ورحمته وفروسيته 
الإسلامية» وأقام صلاح الدين شهراً كاملاً في القدس ثم جهز جيوشه لمحاصرة (صُور) التي استعصت 
على جنوده» وخاصة بعد أن فرحوا بالانتصار في بيت المقدس واستهانوا بالفرنجة» وكان للفرنجة دراية 
في حروب البحار وقد باغت الفرنجة المسلمين وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأصابوا سفنهم وغنموا مغانم 
كبيرة. 

ورأى صلاح الدين أن رفع الحصار عن صور أقرب إلى السلامة من استمرار القتال حتى تتهيأ الجيوش 
للحربء فرفع عنهم الحصار واستمرت الحروب مع الفرنجة في أنحاء أخرى من الشام حتى أطلت سنة 
ول يبقَ بأيدي الصليبيين غير مدينة صور وطرابلس وقلعة طرطوش بعد أن أخذ عليه حاكمها 
عهداً وقس] بالإنجيل أنهم لا يشهدون حرباً عليه؛ ولكنهم خلفوا الوعد ونكثوا العهد وذهبوا يجهزون 
للحرب ويتراسلون مع أوروبة لإقامة الحرب مرة أخرى أو | سميت (الحملة الصليبية الثالثة). 

وفي صُور أعدّ الإفرنج عدتهم للحرب الثالثة واستفادوا كثيراً من تسامح صلاح الدين في إطلاق أسراهم 
وآمرافيم يعي أعادوا تجمعيم وأعدوا عضي فى شور و2كا) قتي هكا كاذ صللا الدين وتعيوشه 
تحاصر الجيوش الصليبية من خارج المدينة وظل الحصار سئتين كاملتين والمسلمون في داخل المدينة» 
وحصنوها تحصينا منيعاًء ولما التحم معهم صلاح الدين في أول معركة من شهر شعبان 0/5ه زحزحهم 
ودخل أطراف المدينة» ثم انسحب عنها وتوقف القتال عدة شهور كان كل من الفريقين يعيد ترتيب 
نفسه. ولما عاد صلاح الدين لقتالهم وجدهم أكثر عدداً وعدة» واستمر القتال عامين في البر والبحر تكبد 
فيها كل من الفرنجة والمسلمين الخسائر الكبيرة كان منها المعركة المساة (بالوقفة الكبرى) التي خسر فيها 
المسلمون خمسة الآف جندي لولا أن صلاح الدين ثبت وصّال وججال وجمع فلول المسلمين وحتَّهم على 
العهد حتى قَهَرُوا جيوش الإفرنج. 

وتوعكت صحة صلاح الدين وعانى من التوعك كثيراً ولكنه كان لا يتأخر عن تنظيم جيوشه وترتيب أمور 


51١١ 


دولته وكانوا يلومونه على ما يفعل» فيقول: (إذا ركبت للجهاد زال عني الألم حتى أنزل). 

ومع طول المدة وطول الحصار ضيق الإفرنج حصارهم على المسلمين في عكا واستولى الجند عليهاء وكانت 
مصيبة عظيمة على المسلمين وكانت أول معركة كبرى يخسرها صلاح الدين بعد أربعة عشر عاماً من 
الفتوحاتء ويعزو بعض المؤرخين أن من أسباب ضعف جند صلاح الدين عدم تعاون الخليفة العباسي 
مع الجيوش الإسلامية المجاهدة حيث رأى أن ما يفعله صلاح الدين نوع من التوسع لنفسه وخاصة بعد 
أن أطلق على نفسه (الملك الناصر)» وعمد صلاح الدين في آخر الأمر إلى حرب العصابات التي ظلّت 
تشاغل الإفرنج في عكا وصور ومن حوطاء حتى عام 0/1ه سبتمبر ١4١1م‏ وكان المسلمون قد أخلوا 
قيساريّة وحَيفا واشتبكوا مع الجيوش الصليبية في معركة طاحنة ذهب فيها من المسلمين أكثر من سبعة 
الآف مقاتل وتشتت الجيش واحتموا بغابة كثيفة الشجر واستطاع صلاح الدين حماية من بقي بحسن 
تدبيره وصبره» وانسحب إلى القدس بعد أن حطم كافة قلاع عسقلان ويافا واللد والرملة لئلا يستفيد 
منها الصليبيون. 

وزحف ريتشارد قلب الأسد إلى القدس ببطء واحتل كافة القلاع التي تخلى عنها المسلمون وأعاد إعمارها 
وبدأت المفاوضات بينه وبين صلاح الدين وأبدى كل منهما الإعجاب بالآخر وحسن تدبيره. 

ويقال: إن الحملة الصليبية الثالثئة اشترك فيها ما لا يقل عن خمس مئة الآف أو ست مئة ألف مقاتل صليبي 
وذهب فيها ما لاايقل عن مئة وعشرين ألف مقاتل؛ ولكنها لم تؤت أكلها بل واجهت قوى المسلمين وهمة 
صلاح الدين في صموده ومعاركه» وثقل على ريتشارد قلب الأسد عدم قدرته على استعادة القدس من 
يد صلاح الدين فوافق ريتشارد أخيراً على إقامة صلح دائم مع صلاح الدين ليسود السلام بين الفريقين 
ثلاث سنوات وتم الصلح وألقت الحرب أوزارها. 

وعاد ريتشارد إلى أوروبا في أكتوبر.وق البحر غرقات سقيعه وخرج إلى الشاطع سام متتكرا في أرضن التمنا 
وهم أعداء ألداء له» حيث اكتشفوا أمره وأسروه ثم أطلق سراحه وعاد إلى بلاده» و بها قتل في معركة مع 
بعض خصومه عام 99١١م.‏ 

أما صلاح الدين فعزم على احج ولكن أتباعه طلبوا منه الاهتمام با حصون والدفاع وتأخير الحج» فتأخر للغرض 
المذكور ورجع إلى دمشق وبها بقي يدير شؤون الدولة والجيوش حتى وفاته يوم السابع والعشرين من 
صفر عام 4ه مارس 97١١م‏ وقد بلغ السابعة والخمسين من عمره. 

قال مؤلف كتاب «صلاح الدين» : والواقع أن سرٌّ عظمة صلاح الدين ودعامة مجده هي الأخلاق التي امتاز 


سا 


ا د م وَيَومَ ِو الصّلبِبٌ شخرٌة 

سُميت تلك الحروب بالحروب الصليبية؛ لأن محاربي الإفرنجة كانوا يرسمون الصليب على 
ثيابهم وأسلحتهم.اه. 
وكانت فكرة الحروب الصليبية ناتجة عن اهتمام الأوروبيين بإقصاء الأتراك السلاجقة من 
حوض البحر الأبيضء وكان الأتراك مسلمين آنذاك فانتشرت فكرة الحرب على الإسلام» 
وكاةوعاة الخرب يصوروة المنلمين الآتناء أورباعل أن 251 حل البعروبوكفاة الاي 
وأعداء المسبيح» وغير ذلك من الصور التي عبّر عنها المؤرخ الإنجليزي (جيبون) بقوله: وم 
تكن هذه الهم سوى نتيجة اهل والنَعصبء وهي صور ينفيها القرآن ويكذبها تاريخ الفاتحين 
العرب وتسامحهم مع المسيحية في الحياة العامرة وفي الشرائع والقوانين.اه. 
ويقوك زرغ '(رسوان): إن البيحيق كانوا بنع عط فى الغالي قف بتكي جاعاتك 
المسلمين منهم تحت حكم ملوك الرومان حيث تمتعوا بحرية التجارة والعيش في ظلال الأمن 
ول يُرْهِفَهُمُ المسلمون بالضرائب كا كانُوا يعانون. اه 

وقد اصطبغت الحرَكَةٌ الصَّلِدبيةُ من أول أمرها بصبغة الجَشّع الاقتصادي والسيامي والرّغبة 
ةق الب كد وتسطلو امع إلقاة ويك قيس لتطارا 1ن ونيا شرك العاطقة الديدة 
لدى الدّهماء والعماة» ولهذا فإن الحروب الصليبية كانت أولٌ تجربة في الاستعمار الغربي خارج 
حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق وهي ىا عرف عنها أول حروب عامية 


عَرَفْها التاريخ0©. 


بها في وقت تفسخت فيه الأخلاق وانبارت القيم. 
() «الفتنة المعاصرة» ص ١15‏ » ص 5١‏ صلاح الدين» قلعبي. 


رسا 


مَدْحَلةَ الدُويلات وهَجمة التَّار 


ولنتققة واس اللهول 
وَلَمَْ ير وَل هَدًا الصّرَّاعٌ مستي 


نازع الشََامَ وَمِصِرَ رَ بالحَرَوْبٌ 
اث الحكام 
في حَرّبٍ ضروس 


وَاسْتَطْمَعَ الكَافِرٌفِيْهُمْ وَبَذَا 

إِذْجَاءَتِ المَغولُ كَالسَيْلٍ العَرِمُ 
و 

وَالْمسْلِمُونُ في صِرَاعِ مُرْعِبٍ 


و تينم اتج ا ا و و 

وَمَاجَرَّى مِنْ فِتَنَةِ التبَدْلٍ 
وخ ع2 ا 8 اداه رجو 3 
وَعصبَة الإفرنج تغزو وَتَفِر 
ماع 8 عن ايو أ وك .ةق 5 
وَتَرْرَعٌ الرَعْبَعَلَى كل الدرّوت 
ع0 بي 8 0 2 8و 28 ه. 

وَفِتنةٍذلت لها شم الرؤوس 
4 3 2000000 
يحَنْد الحيُوش يَغْرْو البَلَدَا 
بوكر رك 
وَفِي ايان وَنْرَاعِ مذي 


كان المسلمون آنذاك في حالّة من الاختلاف والتجزؤ؛ بل حتى إنهم لا يدركون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفهاء فالفاطميون في مصر ذهبوا يفكرون في التحالف مع الصليبيين ضد 
خصومهم من أهل السنة أي الخلافة العباسية في بغداد. والأتراك السلاجقة في الشام» وكان 
صاحب السلطة الفعلية في مصر آنذاك هو الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر اللي الذي ظل 
يحكم البلاد طوال عهد الخليفة الفاطمي المستعلي )0١1١١- ٠١44(‏ والسنوات العشرين 
الأولى من حكم الخليفة الآمرء أي: حتى سنة ١7١1١م»‏ ويظهر عدم إدراك الوزير الأفضل 
ا جقة (أعداء الدولة الفاطمية 
آنذاك) فَكرَ أَنْ ث2 انيه كالنا ينه وية #العابيوة حيتت عون الطاهة العراببيين ونكرة بوك 
المقدس للفاطميين» وانتهز الوزية الأفضل الفرصة أمام هذا الوضع في أواخر القرن الحادي 
عد وأرما جيك تكو من رينت القدشء وين 28 كاتف اللقاورا كتمع العابون سول 
8 


نهر 
00 


نطاكيّة, لان الصليبيينَ أعادوا ترتيب أنفسهم وجردوا َلتَهُم على القدس بعد فتح بيروت 
وطَرَايْلْسَ وَصُور وَعَكا وَالدّملة ثم اقتحموا القدس بعد حصارها ودخلوها في ١١‏ رمضان 
4ه/ ١5‏ يوليو94١٠م‏ وأعملوا السيف في أهلهاء وهكذا عَدتٌ بيت المقدس مملكة لاتينية 
بالإضافة إلى ما حولما من البلاد» وبقيت بعض البلدان الساحلية تقاوم الصليبيين من جهة 
وبين أمرائها وولاتها حروب داخلية من جهة أخرى حتى تمكن الصليبيون من السيطرة على 
بقية البلادء قال (ريف غروسر): وبدلاً من أن يتحدّ الأمراءٌ المسلمون ضد الصليبية واجهوها 


حَنَى الْتَهَّوًا بَهَحْمَةٍ التَمَارٍ مَنْ دَمَرُوا مَظَاهِرَ الإِعْمَارٍ 

يشير الناظم إلى مرحلة التتار التي كانت بلاءً عظياً على الأمة» وتحرٌلاً خطيراً في تاريخ كل 
هجمة كا سبق» وأزمة عَبّر عنها في ”تاريخ الخلفاء» فقال: هو حديث يأكل الأحاديث» وخيرٌ 
يطوي كل الأخبار» وتاريخ ينسي التواريخ» وناؤلة تصعْر كل نازلة» وفادحةٌ تطبق الأرض» 
وتملؤها ما بين الطول والعٌرض» يسكنون بأطراف الصَّينء وهم سكان برار ومشهورون 
الع والغدرء ؤكاة ول عزوسهم فق ةسه وتعالة من بلادهم إل تونسي الترلك وفرغانة 
وأخذوهاء واستمروا في اجتياح البلاد حتى سنة حمس عشر وستائة» فاستباحوا تملكة خوارزم 
شاهء وهي ملكة إسلامية جهة نيسابورء وأخذوا بُخارَى وسَمَرقَنْد حتى وصلوا إلى همدان 
وقزوين وأذربيجان وما حوهاء وقتلوا غالب أهلها رجالا ونساءً» وديانتهم عبادة الشمس» 
ويأكلون جنيع الدوابٌ وليس لهم نكاح يُعْرَفُوْنَ به. 

ولما دخلت سنة ست وحمسين بعد الستمائة وصل التتار إلى بغداد يقدمهم هولاكوء قال 


)١(‏ «صلاح الدين» ص؛ © لقلعبي. 


ن اإذن 


الناظم:"") 


اع اث جد عقر ند ارش بو عدر 
حَتَى انْتَهَى بِجَيْشضِهٍ إِلَى العِرَاقُ 0 وَدَمَارَا وَاخْجْرَاقٌ 
وَمَدَّمَ المَسَاجِدَ الشَّرِيفَةٌ وَكَتَلَ المُسْتَعْصِمَ الكَليَةٌ 
واشريت اباد وَاسَْبَاحًا وَرَهّحّ الكَنَاءَ ل 


ودخلت سنة سبع وخمسين وستاثئة والآمة بلا خليفة» واجتمع في الشام الأمراء والأعيان 
وكذلك بمصرء وقام الأمي قط بحضور الشيخ عر الدين عبدالسلام ودار الحديث حول مانْجاب 
السالفين »وق عد الأقناء سلطق قدو ولقب «بالملك المظفر» وأخذ يُعدٌ العُدَّةلملاقاة التتار. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين والبلاد بلا خليفة» والتتار يتقدم» ووصلوا في تقدمهم إلى أطراف 
الشامء ودخلوا دمشق وقد تحرك المصريون إلى الشام للقتال» وفي مقدمتهم املك المظفر» فالتقى 
الل سس ا ا 
شر هزيمة» وقتل من التتار مقتلة عظيمة 0 الأدبار ودخل المظفر إلى دمشق مؤيداً منصوراً 
وساق الظاهر بيبرس وراء التتار إلى بلاد حلب وطردهم عن البلاد» واختلف الظاهر مع 
المظفر حول بعض الأمور فاتفق بيبرس وبعض من معه على قتل المظفر فقتلوه في طريق العودة 
إلى مصر وغير لقبه إلى «الملك الظاهر». 

ودخلت سنة تسع وحمسين بعد الستاثة والبلاد لا زالت بلا خليفة» فأقيمت الخلافة بمصر 
وبويع الخليفة المستنصر» وكان مدة انقطاع الخلافة ثلاث سنين ونصف. 


511/ يبدأ منذ هذا العهد عهدٌ جديدٌ في تاريخ خ التحولات» قال ابن الآثير في تاريخه: إن أحداث سنة‎ )١( 
هد الي وق فيها عزو الغول تع بأعطم كارقة حلت بالإثائية. «الفتنة المعاصرة» لفؤاد علي مخيمر‎ 
١١١ ص‎ 


مكنا 


وَكَامبيِسرِسُ ال لشجَاعٌ يَرْحَفَ عَلَى بِلَادٍ العَرْبٍ عَنَّى أَرْجِقُوا 
يَك آزيببا عبس متكيز غك الطابكة الثذه الشيية 
والخليفة المعاصر يلل هو انعد بو القاية ابن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد ابن الناصر 
لدين الله أحمد العبابي؛ وكات قوسا يداف كل أن الغار يداد أظلق فهرب إلى عرب 
العراق» فلم) تَسَلْطَنَ الظاهر بيبرس وفد عليه فتلقاه السلطان خارج مصر وأدخله في حفل 
مهيبء ثم بويع له بالخلافة» ثم ارتحل إلى العراق وودعه السلطان بيبرس ل 
من الأمراء والحكام وفي الطريق لَقَيَهُ عسكرٌ من التتار فتصافوا له فقاتلهم وقتل جماعة من 
المسلمين وقتل الخليفة المستنصرء وذلك في الثالث من محرم سنة ستين بعد الستراثة» وكانت 
خلافته دون الستة الأشهر 20 


واخقية الققنة التخامة في عَيْنِ جَالُوتَ وَنِعْمَ القَائِدُ 
إِذْمَحَرٌ المَعْلٌ حَنَّى الْهَرَمُوَا فِي كُلَّ كَجٌّ ينذقنا ا 


يشير الناظم إلى دور دولة ا ماليك بمصر في الوقوف أمام المد المغولي الجارف حيث أشارت 
كتب التاريخ أنَّ هولاكو كتب إلى المظَفّر كتاباً يدعوه فيه إلى طاعته فأجاب عليه المظفر بقتل 
رسله وتعليق رؤوسهم على باب زويله أحد أبواب القاهرة» وكتب الى أمراء الشام بعزمه على 
قتال المغول» وتوجه ركن الدين بيبرس البندقداري حتى لقي طلائع المغول وأخذ ينَاوشْهُمْ 
ويشاغلهم ريثا يصل السلطان المظفّر وفي سبتمبر 0١1١م‏ التقى الجيشان وألقى السلطان 
خَؤْدْتَهُ على الأرض وصاح بجيشه (وا إمسذماة توخر سس عبرو البنى حبترا و17 د 
معركة ضارية حتَّى هزموا المغول وقتلوا أميرَهُم (كتبغا) وَاخْدَلتَ المدوف وق امول 
والمسلمون خلفهم وواصل بيبرس مومه على المغول في الشام واسترجع منهم كافة حصونها 


() «تاريخ الخلفاء» ص 779 - 45٠‏ باختصار وتصرف. 


يكنا 


وعاد إلى مصر إِلّا أنه حصل بينه وبين الملك المظفر خلافٌ شديد أدّى إلى قتل المظفر وتلقب 
بيبرس الظاهر وحكم مصر واستمر في فتوحاته وأحيا الخلافة العباسية» ومن ثم مد نفوذه 
واتجه في سنة ( 5776ه-1777م) للاستيلاء على صَمَد وهُونين وتبْنيّن والرملة في فلسطين 
وعلى القليعات وحلب وعرقه في ساحل الشامء وأرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني 
لايور إلى إِرَميّنيَّة الصغرى. 

وواص فتركات ويدف يغارانف إل أرنعيها وغوافك وغاد جيفه اريسي ألقا مع الأسرق 
وما لايحصر من الغنائم» وكذلك أحرز بببرس نصراً عظياً باحتلال أنطاكية بعد حصار ل يطل 
أكثر من خمسة أيام ثم عاد للاستيلاء ء على طرابلسّ وحصن عَكا وحصن الأكراد وحصون 
الإسماعيلية» وتوفي الظاهر بيبرس في محرم 5 117ه وهو في الطريق من حلب إلى دمشق 

وبويع المستنصرٌ الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر 
بن حسن ابن علي القبي ابن الخليفة المسترشد بالله ابن المستظهر بالله» وكان قد اختفى أيام 
التتار ثم نجاء وخرج من العراق ودخل دمشقء فلما جاء الملك المظفر بعد هزيمة التنار في 
عين جالوت اجتمع به وبايعه بالخلافة» وبقي في أنحاء الشام يقاتل التتار» واستنصر عليهم 
في عدة مواقع, ولما رجع الظاهر بيبرس إلى مصر أرسل إليه؛ ولكنه تأخر في الجهاد فبويع 
للمستنصر بالخلافة» ولما قدم المستنصر طلبه الظاهر بيبرس للدخول إلى مصر فدخل وأكرمه 
وبايعه بالخلافة وامتدت أيامه نيفا وأربعين وسنة”". 
وفي محرم من عام إحدى وستين بعد الستائة جاء إلى مصر جماعة من التتار مسلمين 


31 6 0 0 0 ا 7 
مستانسين» وكان ذلك بداية خفوت أمرهمٌ وكفايّة شرهم'"» وفي سنة ثلاث وستين وستائة 


.5 5 ١ص المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 


كنا 


مات الطاغية هولاكو. 

وفي سنة ثانين بعد السترائة عاد جيش التثار إلى الشام وحصل الإرجافٌ» وخرج السلطان 
لقتالهم وانتصر المسلمون”". 

وق سئة أربحة وشببحين وسؤافة دعل إل الاسسلام اقازان ين أرغوت بن ابخاين بن هلاكو 
ملك التتار» ففرح الناس بإسلامه وفشا الإسلام في جيشه. 

وفي سنة ست وثلاثين بعد السبعاثة» مات ملك التثار أبو سعيذ» وهو آخر ملوكهم عدلا 
ولم تقم لهم بعد موته قائمة'". 

وفي جمادى الأولى سنة ثلاث وستين بعد السبعماثة تولى الخلافة المتوكل على الله أبو عبدالله 
محمد بن المعتضدء وامتدت أيام خلافته خمساً وأربعين سنة» وولي الخلافة من ولده خمسة. 

وكان من أعماله إحداثٌ العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء من آل البيت سنة ثلاث 


وسبعين وسبعائة» وقال في ذلك أبو عبدالله ابن جابر الأعمى صاحب شرح الألفية: 


خدني ياقاء شيل فاده إِنَّ القلائة كَأنَّمَنْ لم مضع 
و ا" ا 58 8 م 5-8 3 0 أ- 
نور النْبوةٍ فِي كريم وَجُوحِهم يُعْنِي الشريف عَنِ الطرَار الأخضّر 


ولس قات وقانائة نات الكليفة اللفركلء ومانجاء يعد هله المرنحلة كان ضعفا سغطر) 
وبلاءاً متفشياء وقد سمى المؤرخون عصر اكتساح المغول لبغداد وسقوط الخلافة (مرحلة 
الانميار)ء وما جاء بعدها يطلق عليه مهد الدذويلاث» لعدم انتظام العالم الإسلامي والعربي 
تحت دولة واحدة وقرار موحد. 


قال الناظم: 


. 5 5” المصدر السابق ص‎ )١( 
.5 55 المصدر السابق ص‎ )١( 


"1 


وَمْرََتْ لَوَابِتُ الخِلَاقةٍ ‏ وَحَلَّ بَلمَلَمٍ كُلّ آَقَةٍ 
وَصَارَ حَكُمْ العَالّم الإِسْلَامِي بِضع ذُوَئْلَاتٍ بلا يجام 
بعد أن أجهز المغول على الخلافة العباسية أصبحٌ العالم الإسلامي تمزقٌ الأوصالء كل دويلة 
يحكمها حاكم له أطاعه ورغباته» والشعوب مغلوبٌ على أمرها تعيش حَياةَ البؤس والموان. 
وكا سبق ذكره في الأحداث الجارية بعد سقوط دولة بغداد فإن الدويلات المتنازعة لا 
يستقيم لها أمر ولا يستقر لها كيان» اللهم إذا استثنينا مرحلة هزيمة المغول على يد ال ماليك 
وانتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وتطهير بيت المقدس منهم. 


رضنا 


إعادة قرار الخلاقة الاسلامية على يَدْ بَنى عُثْمان 


و 
2-6 د وه ره 2 7 عيذهاء. قر فز هدعي 5 - 2 
وَجَاءً للحكم ىو عثمّان دكوا صروح الإفكِ وَالبهتانٍ 
مه . ض 5 - 5 5 5 7 0 - 
وَأَجَمَعُوًا عَلَى قَرَار الأمَّةَ تحت شعار الذين وَالخلافة 
2 1 


أشارت الأبيات إلى عهد جديد منْ عهود التَحوّل في تاريخ الأمّةه حيث عاشت الأمة 
الإسلامية منذ سقوط الخلافة على عهد اكتساح التّتار لبغداد وما بعدها تشتيتاً للقرار» وعاشت 
حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانت فوضى وصراع الغزاة والمتنافسين من المسلمين 
ضد بعضهم البعضء أو صراعهم مع الروم والتّتار والصَّلِيبيينَ وغيرهم من الطامعين. 

إلى أن جاء قَدَرُ الله لدولة بني عثمان في تركياء إذ بدأ العثمانيون يقاتلون الروم ويناوشونهم 
حتى انتصروا عليهم واستَّولّوا على عاصمتهم وهي «القَسْطْنطينية» عام 41/5 ه (1501م): 
وجعلوها عاصمة لهمء وتمكنوا أيضاً من الاستيلاء على كثير من البلاد العربية المفككّة والتي 
طمع فيها البرتغاليون» ووحدوا قرار العالم العربي والإسلامي بإعلان الخلافة العثمانية على 
أنقاض الخلافة العباسية» وكان ذلك تَحَوُلا هاماً في تاريخ القرار الإسلامي العالمي بعد انتكاسه 


4# 


امنا 


تأسست الدولة العثانية نسبة إلى صاحبها ومؤسسها الأول عثمان بن أرطغرل بن سليمان 
شاه التركاني الذي انتصر في حربه على جملة من القبائل في آسيا الصغرىء فارتفع أمره عند آخر 
الملوك السلاجقة السلطان علاء الدين فقربه وولاه على البلاد. ولقب بالملك» وفي سنة 5949 
ه توفي السلطان علاء الدين وصفا الجو لعثمان وغزا بلاد الروم وحارب التتار وأخرج الروم 
من آسيا الصغرىء» وتواتر بنو عثمان على الملك وحاربهم تيمورلنك مع بداية استقرار ملكهم, 


"1١ 


المسيحيين من جيرانهم في المجر والصرب وغيرهاء واستطاع السلطان مراد العثاني فتح العديد 
من البلدان رغم الخسائر والمناوشات الكبيرة التي عانتها بلاده. 

وفي عهد محمد الفاتح العثاني استطاع أن يدافع عن مملكته ويسترد ما أخذ منهاء ويفتح 
القسطنطينية بعد أن أخذت منهمء وعاد إلى بلاد الصّرب وما حوا ليفتحهاء واستمرت 
فتوحاته في البلاد اليونانية وغيرهاء ومات السلطان الفاتح في ربيع الأول سنة 8/5ه ودفن 
بالآستانة. 

وتولى بعده الحكم ابنه السلطان بايزيد» وفي عصره استقرت أمور الدولة» ومات بايزيد 
في ربيع أول سنة 414 هه وتولى الحكم سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح الذي 
حارب الدولة الصفوية بإيران واحتل بيريز» ثم تحول إلى فتح بلاد الشام ومصر. 

وكان عصر السلطان حسن الغوري, والتقى جيشه مع العثمانيين قريباً من حلب في مَرْج 
دَابق» وقتل السلطان الغوري في المعركة» واستلم السلطان سليم بلاد الشام وأعاد إعمارها 
وأكرم علماءهاء ثم سار إلى مصر ودخلهاء وقامت معارك مع الماليك حتى قتل سلطانها 
طومان» ودخلت مصر في طاعة الدولة العثمانية "© واستبدلت العمامة بِالطَرْيُوش» وأرسلوا 
لشريف مكة الشريف بركات في شأن الدخول في طاعة الدولة العثانية فقبل الشريف,. وأخذوا 
للسلطان البيعة في الحرمين الشريفين» وعاد السلطان إلى تركيا ومات في ثانية شوال 9475 ه 
وعمره أربع وخمسون سنة. 

وتولى بعده سليمان باشا القانوني وهو عاشر ملوك العثانيين» وسمي بالقانوني لأنه سن 
العديد من القوانين المدنية الموافقة للشريعة الإسلامية» وفي عهده فتحت بلغرّاد» وفتح جزيرة 


رُودس في البحر الأبيض» وهي حصن منيع استعصت على من قبله. ووقع معهم معاهدة 


)١(‏ «شرح أشعة الأنوار) للبيحاني (7: )7١8‏ باختصار وتصرف. 


فض 


استسلام» وخرجوا من الجزيرة إلى مَالطّة ودخلت الجيوش الإسلامية الجزيرة» ثم احتل 
العثمانيون بلاد القرّم» وطالت الحرب مع النمسا ول يتمكن السلطان من فتحها لشدة البرد 
وبعد المسافات على التموين7". 

وفتح العثمانيون بلاد العجم من أرض فارس بعد تمردهم وبلاد المجرء ثم تقدم إلى بغداد 
وكانت تحت حكم العجمء ورفع عليها علم الخلافة العثمانية» وأصلح المنشآت والقبور والمآثر» 
وعاد إلى تبريز» ومنها وصله الخبر بفتح الجزائر» وبداية غزو السواحل الإيطالية والفرنسية 
والأسبانية» وفي سنة 675١م‏ احتل تونس؛ ولكن الأسبان أعادوا تونس مرة أخرى. 

وجهد القائوق يشا مو السويس بمضر لطاردةالبرتعالين ق هياو السيط المتدي» ولحوية 
قوته في اليمن» وتجديد الحملة على عدن» واستطاع الجيش الاستيلاءَ على عدن وأخرج آخر 
حقام الطاعريين منهة واصيح معلك البمرن بل كله قايعاً ابت عقي ان اللهم إلا يعض العزائه 
التي كان يحكمها أئمة الزيدية”". 

وبعد فتح عدن توجه العثمانيون إلى الهند لمقاتلة البرتغاليين بَرَا وَبَحْرَآء ولكنهم انهزموا 
وعادوا إلى عدن”"» وتواترت الحروب بين العثمانيين والزيدية حول صنعاء حتى توني السلطان 
سليم القانونٍ في سنة ه. 

وتولى الحكم بعد سليهان القانوني سليم الثاني وواصل فتوحاته وحروبه على نَسَّق أبيه» 
وكان من أعمال سليم الثاني غزو قَبُرص» واستمرت تحت الحكم العثاني إلى سئة 1188ه 


ثم تنازلت عنها تركيا للإنجليز أيام السلطان عبدالحميد الثاني. 


.)؟1١1/:7( المصدر السابق‎ )١( 
.)577 :75( المصدر السابق‎ )( 


رفصا 


المرحلة العْتَائيةٌ 
بده انبيارٍ دولة الخلافة وبرورٌ الفتن: : الأخلاس. السّراءء 
الذّميماءء الصَّنَاء الكناة 
( الاستغمار الاسْتهْتَار ٠‏ الاستثمار ) 


يُوشِيك أَنْ داعى عليكمٌ الأممٌ كا تداعى الأكلَةُ على 
قصعتهاء قالوا أمنْ قلة نحن يا وسول الله؟ 
0 :لا ,أنتم يومئذ كثيرٌ ؛ولكتكم غَناءٌ كغثاء السّيل؛ 
يُلقى عَلَيْكُمُ الوَهَنُ قالوا : وما الوهنٌ يا رسولٌ الله؟” 
فال يحب الدنيا وكر اهية الموت. 


يا 


نيضس 


- 0 و 
بد غك الدولة الثثمانئة وظهون مدغلة الغثاتية 
لمَابَدَاالَّحْفُبتوْلةِالقرَاوْ .' اج 
وَظَهَرَثْ مَعَالِمٌ الحَضَارَةٌ ني العَرْبٍ وَازْدَانَتْ بِهَا الإدَارَة 
تنكنه اونما تق الافكاض قَدَكَلَ النَخْوٌلَى حُمْقٍ الأَسَاسُ 
يشين الناظي إل بد ما كل بدولة الخلافة» حيث توائر سبلاطين آل عغان :من بعك سليم 
الثاني في مرحلة بدأت فيها أطماع الدول الأوروبية» واكتشاف رأس الرجاء الصالح» وكانت 
البرتغال تملكة أوروبية في الجنوب الغربي من أسبانيا على المحيط الأطلنطي وعاصمتها 
الَشْبْنَةاء وشعبها شعباً استعبارياء ولهذا طمعوا في السيطرة على البحار» ووجدوا في دولة 
آل عثمان ضَعْفاً في التسليح الحربي مما ير للبرتغاليين غزو الشواطىى» ولم ينتبه العثمانيون لهذا 
الأقطر الاق عهن سلياف باشا القائوق. 
قال الناظم: 
إل انه قي ميق نوف وققة جما 
وَآخِرٌ العَهْدٍ انْحِسَارٌ وَانْهِيَارْ ١‏ وَدَحَنْفِي الحُكم مِنْئَحْت السّتَارْ 
أَنْضَى إِلَى تدَخُل اليهُودِ وََعْيِهِمْ سِياسَةً انَّجْدِبدٍ 
تعَْعَلُوَافِي الحُكْم باشم الذَيْنِ إِذْ أَسْلْمُوًا رُوْرَاً بلا يَقِيِن 
وَكَوَّنُوْا سِيَّاسَةَ الأخرّاب ١‏ وَكَيِّؤُوَا الأَوْطَانَ للكَرَابٍ 
تشير الأبيات إلى مرحلة الدولة العلية العثانية» وما كانت عليه في بداية أمرها من القوة 
والمنّعَة والعزة» ثما جعل هما في نفوس الأعداء هيب ومكانة في شؤون الدين لما كانت عليه من 
نصر منهج الإسلام على منهج أهل السنة» وبهذه الميبة انتتشر شر المذهب السني في أطراف العالمء 


مضنا 


وتعزز مذهب أهل الذوق «التّصوف» وسَادَ رجالهُ وعاماقهُبرَعُم مآخذ البعض على عَلَاتهم 
من الإفراط والتّفريط؛ ولكنّها كانت مرحلة ذات أبعاد. وتكل مذهب رؤية إفراط وتفريط في 
الغالب» والمتريصون دائاً لا يقفون إلا عند الكتّى أو الوجه المظلم لااغير. 

وكفى أنَّ هذه الإفراطات والتفريطات مع غيرها من العوامل كانت من أهم أسباب 
ضعف الدولة فيا بعد وبدء انحدارها في العد التنازلي أمامّ ضربات أعدائها وسياسة أضدادها 
ومؤامرات أبنائها الذين بَمَرمْهم مظاهرٌ الحضارة الغربية» وأبواقٌ الدعوات التحررية» ففتحوا 
على أنفسهم أبوابَ كل شيء» فكانت من أخطر الأمور المؤدية إلى الانهيار. وتتلخص هذه 
العوامل فيما يلي: 

)١‏ تآأثر الدولة بالحضارة الغربية والتمتع بالشهوات. 

؟) اتصال المفكرين والمثقفين المسلمين بالأوربيين» وكثرة البَعَئَات إلى أوربا والانغياس 
في الحريات الأوروبية. 

و تغلغل يبود الدونمة في الجمعيات والتكتلات السياسية» ووصوم من خلال الحزبية 
إلى مواقع القرار» وتشجيع هذه الجمعيات على النمو واختراق الواقع التقليدي. 

4) التأثر الأعمى بسياسة القوميات التي روَّج لها اليهودء كسياسة التتريك ”" والتعريب 
وحركة الانفصالء وخاصة في شعوب البلقان المسيحية©. 

4) تأثر العديد من الحكام وبطانات البلاط العثماني اند بدعوة العلمانية «فصل الدّين 
عن الدولة»» وهو ما كانت تروج له الدول الأوروبية إِبَّانَ مرحلة القّورة الصناعية. 

قال الناظم: 


.) التتريك: مبدأ تركيا للأتراك» وهى ما تسمى بالدعوة إلى الطورانية ( القومية التركية‎ )١( 
(؟) كانت هناك دعوة تسمى ( السلافية )» وهي توحيد صفوف نصارى البلقان ضد المسلمين.‎ 


وفضن 


نَمْمْيَتْ بِفِثْنَةٍ الأخلاس كما أتى في كَوْلٍ حير النّاسٍ 
كَرْبٌ وحَرْبٌ وَانَِاضُ الدُوَلِ 2 عن القَرَارٍ الوَاحِدٍ المبجَلٍ 

تشير الأبيات إلى ما سَاه الرسول يَكِِ «بفئّة الأ خلاس» وهي من أمارات الساعة» وقد 
صنّف العلماء هذه الفتنة بأنها من الفتن التي قد عَبَت في فتّن المراحل المتقدمة» جاء في ذيل 
«الإشاعة» قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله: يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس قتال أهل 
الشام عبدالله بن الزبير رَمَوَِْقَْة. ذكر ذلك في «الحجة البالغة» (7: .)١97‏ 

قال في «بذل المجهود» (14: 1777) في شرح معنى «الأحلاس». قال: جمع حليس وهو ما 
يبسط تحت حر الثياب فلا تزال مُلقَاةً تحتهاء وقيل الحلسٌ: هو الكسّاءٌ على ظهر البعير تحت 
القتّب. 

قال في المتن: كنا قعوداً عند رسول الله يَكلِ فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة 
الأحلاس» فقال قائل: يا رسول الله» وما فتنة الأحلاسء قال: «مَرَبْ وحَرَبٌ) قال في شرح 
بذل المجهود: «هَرّب» بفتحتين: أي: يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة» «وحَرب): 
بفتحتين أي أخذ مال وأهل بغير استحقاق. 

قال في «الإشاعة» : والذي أظن أنها فتنة حدثت في آخر خلافة عثان رَعَوَنقَْةُ وثارت بعد 
المسلمين» حتى تمادت وبقيت إلى زمن معاوية» واتفق عليه بعد صلح الإمام الحسن بن علي رَوَوَِلزَيْه. 

قال في «بذل المجهود؛ ص (47:1/1): فتنة الأحلاس تملا الشيحٌ الشاه ولي الله الدهلوي 
في «حجة الله» ("1: )١54‏ على قتال أهل الشام ابنّ الزبير رَصَوَكدعنْة. 

وفي «بذل المجهود) (5: 208) على مقتل عثان رَعَوَنْعَْة: قلت: وإذا كان المفسرون للحديث 
قد جعلوا «فتنة الأحلاس» هي ما جرى لابن الزبير أو مقتل عثمان» فإن سياق الحديث يشير 
إلى تلازم فثتين معاً لايفصل بينهم| زمنٌ طويلٌ ولا عهدٌ متقادم؛ فالحديث الشريف يجمع بين 


لضن 


مرحلتين متقاربتين ى] هو في النص: «فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ فقال: «هَرَتْ 
وحَرَبٌ» ثم فتنة السراء دَحَنْها من تحت قَدَمَيْ رَجُلٍ من أهل بيني يزعم أنه مني وليس منيء 
وإنما أوليائي المتقون», قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في «شرح الإشاعة» للبرزنجي عند 
هذا الحديث: وقوله: «ثم فتنة السرّاء»: قال في «حجة الله» (: :)١09‏ هو تغلب المختار أو 
خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباس» وفي «بذل المجهود) (5: 84): على فتنة شريف 
مكة سنة 174 هء قال في الحاشية: قال الإمام السّهَارَنْمُوري رحمه الله: والذي يظهر لي أنبا 
هي الفتنة التي حدثت في رمضان سنة ألف وثلاث مئة وأربع وثلاثين» ومنشؤها أن الشريف 
حسين بن علي كان في زمن حكومة الأتراك وحكومة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سراً 
ووافق معهم على حرب الأتراك فقتل الأتراك الذين كانوا في مكة المكرمة وَسَبَى نساءهم. ثم 
تؤل الحكومة به وسكى ننه هيلك التجازاء وبقيث حكومعه قريبا من فشر سيلين: ثم 
اضمحل أمره واصطلح الناس على حكومة ابنه علي بن الحسينء ولم ينتظم له أمرء فبقي كوّرك 
على ضلعء وإنما سمي هذه الفتنة فتنة السراء؛ لآن مبناها وأسباب حديثها كان في السرء فإن 
الحكومة النصرانية أحالته إليها وأرسلت إليه من الجنيهات ألوفاً في السر ليبغي على حكومة 
لمات ووصرت عنياء ابي بن عادر ايها كي اللاو رتوافق ادعوم يفل لقانم لازا 
المسلمين وكل ذلك في السرء واتة تفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة أخبر بشىء من تلك الفتنة 
فسأل الشريف عنها فحلف له عند الكعبة أنه لا أصل اء حتى اطمآن قائد الأتراك» ثم وقع 
ما وقع» '". 

قلت والله أعلم: وعلى هذا التعليل الذي فسره الشيخ السهارنفوري رحمه الله يكون أيضاً 


معنى فتنة «الأحلاس»: مرحلة انيار الدولة العثمانية وما طرأ في أخرياتها من مؤامرات غير 


)١(‏ «الإشاعة» ص797. 


خض 


واضحة ولا معلومة» لأنها سبقت فتنة السراء التي ذكرها الشارح» وبينه) تلازم زمنيء 
فالآقرب على هذا المعنى المشار إليه أن «فتنة الأحلاس» -وفي اللغة: الحلس ما يبسط تحت 
الثياب إشارة إلى الخفا والتمويه- هي تلك المرحلة الحرجة التي تحركت فيها قوى الاستعمار 
الأوروبي بُعيْدَ ظهور الثورة الصناعية لتعمل عل الاستبداد المبَطن على ما سمي بتّركَة الرجل 
المريض. 
ففتنة الأحلاس شملت العالميّن العربي والإسلامي بمؤامرة الدول الأوربية عليها 
بأسلوب مبتطن وخفي. 
وفتئة السراء تجاوب حكام المسسلمين فيها سرًا مع الدول الأوروبية للقضاءعل قرار الحكم: 
واستتباع تبوّكات اليهود والنصارى في المطالبة بالقوميات والحريات وغيرهاء وما جرى بعدها 
من القروب#العامية والمؤذية إل تغيير ختريطة العام العربي والاسلاسي وظهوز القوى الكاديئة 
في العالم. 
قال الناظم: 
وه غية نت ار كَمَا أنَى عَنْ صَاحِبٍ الإِسْرَاءِ 
تَآَمَرَ العَرْبُ مَعَ الشَّرْقِ سَوًَا ضِدَّ الهلَالٍ بِطَرِيْقٍ الإلتِوًا 


)تقر الأبيات إل شنة انه اد الى أخرنا البواسلناء .آنا اللزبدلة الى خطط فيا 
هذه الدول وقرار دولة الخلافة العثانية. 


وقد تميزت هذه المرحلة مع سابقتها با يلٍ: 


)١(‏ الحلال: هو الشعار العالمي لدولة الخلافة» ى| أن الصليب هو الشعار العالمي للمسيحية. 


رين 


أ) فتنة الأحلاس: 

0-١‏ العمل السرّي المبَطن من الدول الأوربية ضد قراردولة الإسلام المتمثل في تركيا. 
20-7 إثارة العرقيات والقوميات» وبدء نشاط يهود الدّونمة في تركيا والعالم. 

0-8 إنشاء الجمعيات السرية والعلنية والأحزاب السياسية. 


- بداية الأطراع التوسعية في البلاد العربية والإسلامية بعد اكتشاف رأس الرجاء 


الصالح» وظهور مرحلة الثورة الصناعية. 

ه- تحرك العصبية الصهيونية ضمن هذه الفتنة لإيجاد وطن قومى لليهود عبر المؤامرات 

5- ظهور الحركة الماسونية وتحريك أتباعها في العَاميْن الإسلامي والأوروبي الشرقي 
والغربي. 

)اقفة السراء: 

-١‏ استجابة حملة القرار العربي والإسلامي لسياسة القوميات والنَّخْل عن دولة القرار 
الواحد دولة الخلافة. 


-١‏ بدء المعاهدات السرية بين الدول الأوربية الغازيّة» ومشايخ وسلاطين البلاد 
العربية والإسلامية لنقض العلاقة بين الدولة العثانية وهذه الدويلات بالمعاهدات 


المتنوعة, 
“- اللقاءات السرية بين زعماء الدول والأحزاب والجمعيات العربية والإسلامية مع 
الدول الغربية. 
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5- تَأَثْرُ المفكرين والقادة العسكريين والمثقفين با حياة الغربية والعمل المبَطن من العائدين 


رضنا 


على تطبيق ناذج الغرب في الأوطان العربية والإسلامية0". 
- نشاط الحركة الصهيونية وعقدالمؤتمرات المتتالية والمؤلفات ذات الصلة المباشرة بالحرب 
ضد الإسلاه”" واستقطاع أرض فلسطين للقومية اليهودية والعمل على تحقيق ذلك 


شقن السبل والآساليبه: 

قال الناظم: 
وَآخِرٌ الحْكَامِ رَمْرَاَوَشِعَازَ 2 عَبْدُ الحَمِيدِ كَانَمَأمُونَ لقا 
عَنَى أَزِيحَ بالسّلاح وَالجُنُود نشااتى ملح الآراي للتوة 


تشير الأبيات إلى آخر خلقاء الدّولة العَليّةَ السلطان «عبد الحميد» الثان» وهو السلطان 
المنقذ للدولة العثمانية ولقرار الخلافة في العالم العربي والإسلاميء رَعْمّ ما أحاط به من 
المؤامرات والخديعة» وما كانت عليه الدولة من الضعف والإحباط والديون الكبيرة". 


)١(‏ كتب هرتزل لعبد الحميد الثاني في هذا الشأن يقول: لي الشرف أن أقدم الاقتراح التالي: إني أدرك الصعوبة 
القي توابحه كوكم يسيب ذهاب شباب تركيا لعلقي العلم قي الخارج وما يتعرضون له من ضياع: 
وبخاصة في تأثرهم بالأفكار الثورية» إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً في الحياة الجامعية في جميع أنحاء 
العالم» وبهذا نستطيع أن نقيم جامعة في إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلاً» وبهذا نخدم العلم والطلاب 
ونخدمكم أيضاً. اه ص 9 «اليهود في الوطن العربي» لداود عبدالغفور. 

(0) عقد في حياة هرتزل ستة مؤتمرات صهيونية كان آخرها مؤتمر عام 1907م وعام 5 110١م,‏ توفي هرتزل 
ونقل رفاته إلى فلسطين عام ١154‏ م بعد احتلال فلسطين» ودفن على جبل في القدس سمي باسمه «جبل 
هرتزل». 

(") كان السلطان عبدالحميد السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثانية» تولى عرش الدولة وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره, إذ ولد في ١5‏ شعبان عام /0؟١‏ ه (1847م) وتربى على يد زوجة أبيه 
بعد وفاة أمه وهو في العاشرة من عمره» وأحسنت زوجة أبيه تربيته وتأثر عبدالحميد بها وأعجب بوقارها 
وتدينهاء ى) تلقى صنوف التعليم في القصر السلطاني وتعلم اللغات العربية والفارسية» ى) درس التاريخ 
ونظم الشعر باللغة التركية العثانية. 

فس 


وكان يميل إلى الاهتمام بالسلاح واستخدامه ورياضاته» واعتنى بالمطالعة والاطلاع على ما تكتبه المجلاات 
والصحف في عصره؛ وتزوج زوجة واحدة وعاش في بساطة وتقشف. وكان يميل إلى النجارة» واتخذ 
لنفسه ورشة نجارة في قصره» وعاصر مراحل التحولات على يد سلاطين عصره؛ ومنهم السلطان 
عبدالعزيز ومراد. 

وفي 18 شعبان 1791ه تقلد السلطان عبدالحميد الحكم وكانت الدولة مضطربة ومثقلة بالديون وبخزانة 
مالية مفلسة وأطماع عالمية محيطة ببلاده ومؤامرات سياسية لاقتسام ما يسمى بتركة الرجل المريض» وهي 
مقاطعات ودويلات وإمارات الدولة العثمانية المترامية إبان ضعفها. 

وأول ما اتخذه عبدالحميد من قرارات حاسمة تحجيم نفوذ العديد من الوزراء والكبراء والقادة» وخاصة بعد 
أن تسبب بعضهم في الزج بتركيا في حروب خاسرة مع روسيا سنة /ا/41١14178-1م,‏ وكانت نتيجة 
هذه الحرب اكتساح الجيوش الروسية للأراضي التابعة للدولة العثانية» ووصلت القوات الروسية إلى 
ضاحية العاصمة العثانية (إستانبول) وأجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة (إياستفانوس) في ما 
رس 1878م بين الدولة العثمانية والروس» ودفع تعويضات ال حرب الباهظة واقتطاع مساحة واسعة من 
الدولة العثانية سميت بعدها بالمملكة البلغارية» ولحذا عطل عبدالحميد المجلس البرلماني العثماني ورفض 
التوقيع على هذه المعاهدة ونشط عبدالحميد مع الدول الأوروبية للضغط على روسيا لإيقاف تنفيذ بنود 
المعاهدة حتى نجح في تخفيف وطأة المعاهدة وأثرها. 

وشهد عبدالحميد تداعيات في جسد الدولة » ومن أخطرها ظهور حزب تركيا الفتاة أو ما تسمى بجمعية 
الاتحاد والترقي» وفيها جملة من هود الدونمة الذين أسلموا صوريا وتغلغلوا في مواقع النفوذ في الدولة» 
وشهد تمردات الأرمن ومحاولتهم اغتياله. 

وأمام ذلك كله قام السلطان بإجراءات عديدة لإعادة الثقة بموقع القرار في داخل تركيا وفي العالمين العربي 
والإسلامي, وقام بعدة رحلات إلى مصر وأوروبا وخرج من هذه الرحلات بانطباعات مهمة عرف 
فيها مواقف وأحوال تلك الدول وكيف يجب الاستفادة منها فيه لديها من التقدم العلمي» ولذلك اهتم 
بإدخال المخترعات العصرية في دولته» وركز على النواحي التعليمية والصناعية والعسكرية والاتصالات 
وغيرها من الوسائل إلا أنه وقف ضد الامتداد الفكري للغرب في بلاده. 

وكان اليهود هم الأعداء الطبيعيون للسلطان عبدالحميد» ووصفوه بوصوف سيئة ى] هو في وصف هرتزل 
حيث قال: عبدالحميد سلطان ماكر خبيث جدا ولا يثق بأحد. وقال أيضا: إنني أفقد الأمل في تحقيق 


نمضا 


أماني اليهود في فلسطين, وإن اليهود لن يستطيعوا تحقيق أمانيهم في (الأرض الموعودة) طالما كان السلطان 
عبدالحميد قائ) في الحكم مستمرا فيه» وكان موقف اليهود ضد عبدا حميد نتيجة لمواقفه الثابتة من عدم 
تحقيق مطالبهم في فلسطين. 

كما اعتنى عبدالحميد بالتربية والتعليم وطور المدارس السلطانية وأسس المدرسة التجارية الحميدية وأكاديمية 
الفنون والمدرسة الحربية» وافتتح مدارس أخرى للالية والجمارك والشرطة» وزاد عدد مدارس المعلمين» 
وطور المناهج الدراسية وفتح الأبواب للنشر ووسائله وللصحافة» وأصدر قرارا بمنع مظاهر الإسراف 
في الدولة عموما وني القصر الحاكم خصوصاء واستمال العديد من أعضاء المعارضة في منظمات الاتحاد 
والترقي وغيرها إلى المناصب الحكومية» وعفا عن البعض حتى شتت شملهم وأضعف شوكتهم وتتبع 
دعاة الفكر القومي وطارد أصحابه ورصد حركاتهم حتى أوقف نشاطهم المشبوه. ىا جهز الأساطيل 
الحربية لمحاربة الدول الاستعارية العابثة بشواطئ الدولة العثمانية كما هو ا حال في الأطماع البريطانية في 
اليمن والخليج العربي والأطماع الروسية والإيطالية والفرنسية والألمانية واليونانية» وأقام التدابير اللازمة 
أمام هذه الأطماع كي يستفيد من العلاقة مع بعض هذه الدول دون الحاجة لتحقيق مآربها التوسعية» 
وسعى بجد واجتهاد لإقامة ما يسمى بالجامعة الإسلامية كتحصين سياسي واجتماعي أمام المد القومي 
والاستعماري العالمي» وأعاد للمسلمين في العالمين العربي والإسلامي الثقة في القيادة الإسلامية الحكيمة» 
فهرولت الوفود الإسلامية من مختلف بقاع الأرض لتهنئته بها تبياً على يده من الانتصارات وخاصة في 
النزاع العثماني اليوناني وانتصاره في الحرب عليهم» وجمع السوريون التبرعات لتمويل الحرب وكوثوا 
لجان الحلال الأحمر لمعالجة الجرحى ومواساة أهلها وعمت البهجة في مسلمي أفريقيا وال هند وغيرها من 
بلاد العالم. 

وكل هذا ساعد الخليفة عبدالحميد على مخالفة أساليب سلفه المرتبطين بأوروبا ارتباطا أعمى» وعمل على إيجاد 
مبدأ (الاتجاه إلى داخل الأمة لإصلاح الدولة) عوضا عن الاتجاه إلى الخارج للإصلاح» وببذه الجامعة 
الإسلامية عمل على تقريب وجهة نظر المسلمين» وتبادلت الدول الدعاة والمفكرين من كافة الأجناس 
واستفاد البعض من البعض الآخرء ونشر في أرجاء العالم الإسلامي أسباب التواصل كالمراكز الإسلامية 
في الداخل والخارج وطبع الكتب الإسلامية واتخاذ اللغة العربية لغة الدولة لأول مرة في تاريخ الدولة 
العثانية» واعتنى بالمساجد والجوامع وعمل على ترميمها وإصلاحهاء واستمال زعماء القبائل العربية 
وأنشأ مدرسة خاصة في عاصمة الخلافة لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل وتدريبهم على الإدارة» 


ونا 


كما استمال شيوخ الطرق الصوفية وتأثر بالمنهج الذوقي الصوفيء واستفاد من الصحافة الإسلامية في 
الدعاية» وقام على تطوير النهضة العلمية والتقنية في الدولة» وأنشا معهدا لتدريب الوعاظ والمرشدين» 
كما اعتنى بالدول ذات الأقلية المسلمة كالصين وغيرها واهتم بخدمة الحرمين الشريفين وتعميرهما. 

واعتنى بمشروع خط سكة حديد الحجاز ليربط بين العاصمة استانبول ويربط أيضا دمشق بالمدينة المنورة» 
وقد خدم هذا الخط الحديدي حجاج تركيا ومصر والشام وغيرهم» ى| أقام خطا حديديا بين استانبول 
وبغداد.وعمل أيضا على تقليص سلطات المخالفين لحكمه والحلمين بالثورة أو الانفصالء وكان منهم 
شريف مكة الذي كانت له اتصالات خفية مع بريطانيا ووقع في شباكهم ووعودهم الزائفة حتى إن 
السلطان عبدالحميد لما شعر بذلك وخشثي من تصرفاته عينه عضوا في مجلس شورى الدولة في إستانبول 
ليمنعه من العودة إلى مكة» وقال السلطان في بعض تعليقاته عن الشريف حسين: إن الشريف حسينا لا 
يحبناء إنه الآن ساكن وهادئ لكن الله يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غدا.اه وبهذا الحجز الذي 
صنعه عبد الحميد تأخر قيام الثورة العربية إلى ما بعد سقوط عبد ا حميد الثاني على يد الاتحاديين» ولما حكم 
الاتحاديون الدولة العثمانية أعادوا الشريف حسينا إلى مكة ومن هناك قام بثورته وحدث بذلك الانفصال 
عن العثمانيين والعرب. اه. 

كما واجه عبد الحميد الثاني حملات واسعة من عصابات اليهود ومفكريهم» وهم الذين استغلوا الصحافة المحلية 
والخارجية» وعلى رأسهم اليهودي (ثيودور هرتزل) الذي استطاع جمع التأييد الأوروبي للمسألة اليهودية 
وجعل منها قوة للضغط على عبدالحميد الثاني تمهيدا لمقابلته والتفاوض معه في شأن فلسطينء ولما قابله 
وتفاوض معه كان هرتزل يطالب بتسهيلات كبيرة لليهود مقابل خدمات وتسهيلات للدولة العثانية 
وحل مشاكلها المالية؛ إلا أن عبدالحميد الثاني أغلق الباب على الحلم اليهودي ولم يسمح لهم بشيء ما 
طلبوه على أن يعيش اليهود مثل غيرهم من الجنسيات الأخرى في المقاطعات والبلاد الإسلامية» ولما 
أسقط في يد هرتزل أخذ يعمل مع اليهود على تشويه سمعة الخليفة وتدعيم أعداء السلطان والمتمردون 
على الحكم وتجنيد الصحافة والإعلام في الداخل والخارج لهذا الغرض. 

وتحرك (القوميون والماسونيون والعلمانيون ودعاة الإنسانية الأوروبية والعقلانيون الوضعيون «العلمنة») 
ضد عبدالحميد الثاني وسياسته الإسلامية » واستفادوا من بعض العلاء المناوئين لعبدالحميد من أمثال 
جمال الدين الأفغان ومحمد رشيد رضا ومجدي عاكف. وقد منع السلطان مجلة المنار من الدخول إلى البلاد 
الخاضعة بصورة مباشرة له» وكان للسيد محمد رشيد رضا موقف من بعض الطرق الصوفية ونقد بعض 


وعم 


وقد كانت فتنة الأحلاس وفتنة السراء إذا صم التفسير تدور حول سياسة الأطاع العالمية: 
وتفكيك الدولة العثانية» والإحاطة بها وتفكيك شملها واقتسام ثرواتها وحدودها. كتب 
الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه «أفيقوا أثّها المسلمون» ص؛ ١‏ ما مثاله: 

وقد كان القرن التاسع عشر ولا ريب آسوا من كل القرون الثي تقدمنه» لأنه القرن الذي 
نبعت فيه «المسألة الشرقية)2"7 من بقايا الحروب الصليبية» وكانت المسألة الشرقية تمهعخضت 


أساليب التصوف مما أدى إلى المشاحنة بينه وبين الشيخ أبي الحدى الصيادي الذي كان مقربا من السلطان 
عبدالحميد. 

وأخذ محمد رشيد رضا يدعو إلى إصلاح الدولة العثانية ومحاربة ما سمه بالاستبداد الفردي» وكان محمد رشيد 
رضا يرى ضرورة وجود دولة عربية منفصلة عن دولة الخلافة العثانية ويقول: إنها مصلحة العرب 
السياسية أن يكون لهم دولة مستقلة. اه. بل وامتدح جمعية تركيا الفتاة وسمح في مصر بانتشار عمل 
عمل الجمعية ودعمهاء وكان يؤيد ويمتدح الزيدية في اليمن لأنهم قاتلوا العثانيين ولم يخضعوا لهم مما 
اضطر الدولة العثانية إلى إقامة الصلح مع الزيدية وأقروا الإمام على حكمه وإمامته. 

وما يؤسف له أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي كانوا تحت تأثير الألمان وخاصة العسكريون منهم» ويخضع 
الجناح المدني في الجمعية للتأثير الماسونيء ولهذا فقد نشط هؤلاء في صفوف الجيش والمثقفين ضد السلطان 
وحكمه واستخدموا الدين لمحاربة السلطان وافتروا عليه باسم الدين » وافتعلت قوى الاتحاد والترقي 
جملة من الإشكالات لتغيير الأوضاع في الدولة» ومنها تمرد الأرمن على المسلمين مما تمعخض عن فتنة بين 
المسلمين والأرمن وبعد أيام قتل فيها من العثانيين قرابة ألفي فرد. 

وخلالها دبرت اغتيالات أخرى من بعض الجنود ضد ضباطهم وأوعزوا أن هذه العملية من فعل عبدالحميد 
الثاني» ولهذا قامت عناصر الجيش بالزحف على إستانبول لإجبار السلطان على التنازل» وأخرج مع جملة 
من أسرته وعائلته إلى سلانيك: ولم يسمحوا له بأخذ شيء من متاعه؛ وسيطر الاتحاديون على القصر 
وأعلن إسقاط الخليفة عبدالحميد الثاني في 71 نيسان 1904١م,‏ وفي سلانيك ظل عبدالحميد ومن معه 
تحت الحراسة المشددة حتى وفاته في ٠١‏ فبراير ١11‏ م» قضى فيها ثانية سنوات وتسعة أشهر وسبعة 
وعشرين يوما في السجن رحمه الله. 

(١)كانت‏ المسألة الشرقية تحني أول الآمرتخليض امالك المسيحية من أيدي الدولة العقانية» وق مرخلة قانية 


كوضا 


عن دور آخر إضافة إلى دور الحروب الصليبية» وهو دور التفاهم بين دول الاستعمار على 
تركة الرجل المريض”"» وتبادل الأعضاء عن كل طرف متفق عليه يقع في قبضة الطامعين فيه 
من المتنازعين على التركة وصاحبها على قيد الحياة. 

والدولة العثانية كان لها دور لا يَسْتَهَان به في تاريخ القرار الإسلامي» كتب أنور الجندي 
في كتابه «الإسلام والغرب»: ولا ريب أنَّ الدولة العثانية هي القوة الإسلامية التي نشأت بعد 
الحروب الصليبية وكمّت العالم الإسلامي من الغزو الغربي مدة خمسة قرون كاملة ". 

ويعزو بعض الباحثين نجاح الدولة العثمانية كون تشكيلها في جوهره كان (حربياً)””. 
وكانت جيوش الدولة تخوض الحرب بحاسة دينية شديدة» وكانت عبارتهم المشهورة: «إما 
غازي وإما شهيد»)؛ ولكن هذه المبادئ والمواقف تلاشى أمرها في نباية الأمر مع اضطراب 
الدولة إلى مجاراة الطوائف المتنوعة» والسماح لها بحرية النشر وإنشاء المدارس الخاصة لكل 
ذي قومية وجفنى من الكقاروالسعتي درن ضوابط» وأيضاً استعانة السلطان محمود باشا 
في مرحلة 59 بالعقل الأوروبي في المناهج قف شعار أقنك فشله فإه الطريق الوحيد 
لمحاربة الغرب هي استعمال أسلحته»*, وَفْنّحه يغبا بات سمط" تإمح الخيش طبقا للنظام 


أصبحت تقسيمَ الدولة العثمانية والدول الإسلامية التابعة للها من قبل الدول الأوربية. اه «أيها المسلمون 
أفيقوا» ص5 .١‏ 

)١(‏ اصطلاح أطلقته الدول الأوروبية على الدولة العثانية في مرحلتها الأخيرة. 

(؟) «الإسلام والغرب» ص١١15.‏ 

(") المصدر السابق ص177١.‏ 

(5) المصدر السابق ص”177. 

(5) المصدر السابق ص55 .١‏ 


يخرننا 


الأوروبية تحت شعارات الإخاء والمساواة والحرية وما إليها(". 

وقد أتاحت هذه الفرص الانفتاح الثقافي الغربي» وقيامٌَ الجمعيات السرية والمحافل 
الماسونية تحت نفوذ الامتيازات”©» ولما تنبه السلطان عبدالحميد إلى هذا المخطط الرهيب كان 
الوقت متأخراء فالذين سّمُّوا بِالأَخرَار قد نموا نفوذهم في داخل الجيش”"» وأصبحوا خطراً على 
الدولة له مقوماته التالية: 

-١‏ بهود الدونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية. 

؟- الإرساليات التبشيرية في فروعها المختلفة وما تحتوي من شباب المسلمين والعرب. 

- جمعية الاتحاد والترقي واحتواء محافلها الماسونية للأقليات الأجنبية وتعاونها الداخلي 
والخارجي. 

5- مشروع هرتزل للبحث عن وطن قومي لليهود. 

وتكاد هذه المقومات تشير إلى ما أثمرته «فتنة الأحلاس» المذكورة في الحديث والتي مَهَدَتْ 
«لفتنة السراء» اللاحقة. 

وسمح بحرية المطبوعات» وبرز دور جمعية الاتحاد والترقي التي لعبت دوراً خطيراً في محاربة 
قرار الخلافة وتغريب الدولة العثانية» ىا برز دور هرتزل في المطالبة بوطن قوميٌ لليهود. 
ورفض الخليفةٌ طَلَبَهُ وَحَذَرَهُ من ذلك» فعمل في السر على الإطاحة بالخليفة» وكانت مدة حكم 
السلطان عبد الحميد ثلاثاً وثلاثين سنة قدم خلالها خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. 

و97 إبريل فمقت اجو الساطاة افيد عل النازلهوقل إل ولاشبيلاتك بع 


() المصدر السابق ص57 .١‏ 
هم المصدر السابق ص27 .١‏ 
نرف (الإسلام والغرب» ص 37 0" 


رضنا 


أسرته وبعض مرافقيه ثم نقلّ إلى أحد قصور إستانبول» حيث كنب هناك مُذَكرَّاته قَبْلَ وفاته في 
٠‏ شباط 1418١م,‏ واعتبرٌ اليهودٌ والماسونيون يوم وفاته عيداً ل هم ساروا فيه بمظاهرة كبير 


في مدينة ( سلانيك ) وطبعوا صور المظاهرات في بطاقات بريدية. اه. 
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خبرتن .نت 2م ل ع ع 0 ع ات وه 3 5 34 
وَيَعَْدَّهُ تَسَلط الأغذداءٌ وَحَكَموا العَالمَ كيف شاوؤوا 
ا لاه و 3 وومل وده 5 و 2 0 


يشير الناظم إلى ما كسبه العالم الإسلامى والعربى من الإطاحة بالسلطان عبد ال حميد» حيث 


8 
ل“ 


كلم الشكم من بعلنه إلى شقيقه (محمود رشاد) وتسمى باسم السلطان محمد الخامس» وكان 
ضَحَيفٌ الشخْصِية إِذ كان لايملك ولا يكم وتسلم التكمّ أغضاء الاتحاد والترقي؛ وبدأت 
مرحلةٌ جديدةٌ من الخداع والقرارات الكافرة» ووقعت فوضى داخلية تقلبت فيها الوزارة: 
وَعَقَدَ مؤتمر لوزان عام ١97١م‏ حضره وفد مصطفى أتاتورك"؛ وضع الوفد الإنجليزي 
أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا: 

-١‏ إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية. 

ع طرد الخليفة خارج الحدود. 


)١(‏ هو مصطفى كال أتاتوركك وَلدَ سنة 197١ه‏ بتركياء ونشأ مُسْنَّتَ العلاقة الحياتيّة» ودرس في المدارس 
الحربية» وتخرج من الكلية الحربية برتبة رائد» كوّن جمعية الوطن وال حرية في الخارج» ثم انضم مع جمعيته 
إلى حزب الاتحاد والترقي» وكان مستهتراً بالقيم مدمنا للخمر ترقى في مناصب عسكرية عديدة أهمها: 
نائباً لقيادة الجيش الثاني المرابط في شرق تركياء عند نهاية الحرب العالمية عيّن مفتشاً عاماً للجيوش» وكان 
عبدالحميد مناوشات عديدة حتى تمكن مع يبود الدونمة من تحريك الجيش ضد الخليفة وعزله. ثم القيام 
بالتنازلات المتتالية للحلفاء للسيطرة على مقدرات الدولة وحدودها والزجٌ بالدولة في حروب خاسرة» 
توفي مصطفى أتاتورك بعد حكم رئاسي استمر ١6‏ عام وكانت وفاته عام /157ام. راجع في ذلك 
«البيان والإشارة في ما أصاب الآمة من هزائم السقوف المنهارة» مطبوع. 


كرض 


- إعلان علمانية الدولة. 
5- مصادرة أملاك بني عثمان. 


ومنذ تلك اللحظة والدولة العثانية تحت قبضة العلانية ومبود الدونمة» وكلاهما يؤد 
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دوراً هاماً في إنجاح اللعبة. 
تَقَاسَمَ الكُفَارُ أَرْض المُسْلِمِينْ ١‏ وَاسْتكْمَرُوْاحدُودَهُْبِضِعَ سِنِينْ 
وَطَبَعْوْا البلاد بِالتَّقْسِيم وَجَهَّلُوا الأَجْيَالَ بالتَمتِيم 
وَأوْعَلُوانيتَّهْبٍ مَافِي القَضْعَةٍ ‏ وَأَبْدَعُوْا فِي لُعبَةِ(القََِْةِ) 
يشير الناظم إلى ما أثمرت عنه فتنة الأحلاس وما صنعته بعدها فتنة السراء من خيانات 
بعلل أودت باللخلاقة الفرعية: ويد عهد الظورانية القرمية القادمة عل إثارة العصبية للا 
العرب من جهة والأتراك وبقية الأمم من جهة أخرىء حتى انفصلت كثير من البلدان عن 
ذولة القراز المتهارة. 
وارتكز محور الانقسام والتجزؤ بثورة صربيا والبلقان والبلغار بحجة القوميات ضد 
الدولة الإسلامية» وإنشاء الدول الأوروبية حلفاً دفاعياً مشتركاً لمجايبة الدولة العثانية» ثم 
نشوب حرب بين روسيا وتركيا أدى إلى هزيمة تركيا وتوقبع معاهدات مجحفة ضد الدولة 
العثانية» حصلت بموجبها الدول الأوروبية على نصيب من أراضي الدولة العثانية. 
وفي هذه الأثناء انتتهزت إيطاليا فرصة انشغال الدولة العثانية بمشاكلها الداخلية» فهاجمت 
ليبيا على حين غرة بمساعدة فرنساء واحتلت طرابلس وبرقة رَعْمّ مقاومة الشعب الليبي. 
واحتلت فرنسا أرض الجزائر وتونس مُذَِّيَةَ أنها تدافع عنها عام 1986١١ه.‏ 
واحتلت بريطانيا مصرّ عام 7494١ه‏ ثم السودان» وتقاسمت بريطانيا شرق إفريقيا مع 
فرنسا وإيطاليا والحبشة. 


حكن 


وكانت هذه الحروب بده اشتعال الحرب العالمية الأولى وَوَقُودَهاء وهي التي انتشر أوارها 
في العالم كله» وجاءت أثناء ذلك ثورة البلاشفة في روسيا عام 911١م‏ عندما وصل الشيوعيون 
غل القباضر#يوقاوم المسلميوة الروس هذه الور أعواماً طوياة حفن كام للبادهفة السيطرة 
على المناطق فرقوها إلى قوميات وَأَسمَوْهًا جمهوريات: وأَعْدِمَ زعياء المسلمين وأحرقت ديارُهُم 
وكُذوق لزان وغول يعطلها إل نواد لليف ليت اللنقعة والسقة ول للشو وأ الات 
مدارس القرآن والتعليم الشرعي. 

وانهيت قرت العامة الأرق مسار الدولةالطرائزةالشوريةسي رمن أراضيها" دوين العمل 
على غبيئة مصطفى كمال أتاتورك لإعلان الدولة العلمانية بديلاً عن الإسلام» ومَالَ إليه الخلفاء» 
وتعموة لق كل جار يع دياه وقعت. ريطا نا زل موق القناسلال السائل ال سير 
مندوبونَ من كافة الأطراف. ورجع المؤتمر دون اتفاق» وتحرك مصطفى أتاتورك لقلب الحكومة 
في أنقرة مرات عديدة حتى كان آخرُهًا الحكومّة التي قررت إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية في 
٠‏ ربيع الأول 1757ه ١‏ تشرين الأول 1977م وَانشُخْبَ مصطفى أتاتورك رئيساً حينها 
بالإجماع وهو الذي وقع الصَّلحَ مع الحلفاء» وأصدر مرسومات علانية الدولة» كما تخلى أتاتورك 
عن جملة من أراضي تركيا وسواحلها ومَضَايقهًا للحلفاءء وأعلن الإجراءات التالية: 

6 يُمْتَعُ استعمال الطربوش التركي رمز الخلافة. 

-١‏ إلغاء حجاب المرأة. 


*- تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد. 


)١(‏ عُبّر هنا بالدولة العثمانية الصّورية إشارة إلى أن الحكم الفعلي بعد تنحية عبد الحميد الثاني لم يعد حى] 
إسلامياً» وإنما كانت دولة إسلامية صورية» والحقيقة أن الأمر كان بيد يهود الدونمة وأعضاء حزب 
الاتحاد والترقي» وهم الذين هيؤوا الدولة للمرحلة الغثائية» وبهم بدأ الصَرّاع بين القوميات على مدى 
السنوات العجاف التي شهدت الحرب. 


5:١ 


4- تحويل الأذان من العربية إلى التركية. 

- منع التعامل بالأبجدية العربية واستبدالها بالإنجليزية. 

5- إلغاء القوانين الشرعية» وإقامة الدستور المدني. 

1 تعميق مفهوم الطورانية» وتشريك الوظائف والامتيازات. 

ومن ثمرات فتنة السراء قيام الحرب العالمية الثانية في ١‏ أيلول 1974م» وكانت تركيا 
في هذه الحرب معزولة عن جبهات القتال وتشهد التحول الداخلي في مُوَّسَّسَاتَباه وفي هذه 
الحرب عمل الحلفاء على ما يلي: 

-١‏ تقسيم وتجزئة دولة الخلافة رسمياء ورسم خرائط مناطقية جديدة. 

؟- إعطاء اليهود أرض قومية في فلسطين والاعتراف بها. 

1 تثبيت السياسة العلم|نية في تركيا. 

وقد نشط الإسلاميون في تركيا لمحاربة هذه التقسيمات» وظهرٌ حزبٌ السلامة الوطني وغيره» 
ولكنَّ الغربّ عَدَّدَ الأحزابٌ وكِّرَ الانقلابات في تركيا حتى تبت سياسة 'قرّقَ تَسْذَاء وكوّن 
تلات حزبية وتجمّعات ساس بلغك أخد عَشَرَ حزباً وتجمُعاً أسهموا في الإغراب بسياسة 
الأمة إلى أنون الصراع والسياسة الغربية. 

لقد أصيب الإسلامٌ والمسلمون في أعز مُعَدَرَاهم الشرعية وحقوقهم الإسلامية منذ سقوط 
دولة القرّار وسقوط قرار الدولة» ومنذ ذلك الحين وهم يَرَوَضوْنَ على قبُول سيّاسّة التَطويع 
والنطبيع مرحلة بعد مرحلة وعصراً بعد عصرء وق ذلك فيئ مااقد لخن عند من لأ ينطق 
عن الهوى بك وهو الذي عَاشَْ هذه المراحلّ وَحَدَّد عَلَّامَاتها وَقَنّدَ هويّتهًا وهويّة شْعُويها 
ومواقف تحانيا وعلماتها. 
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عَهْدُ فتن الدَّمَيْمَاء وما رَافْقهًا من التَحَوُلات العتَائيّة 


وكنشعف الأناء الَتَى اعد لان جد النقاكه 
لطم كل ا وبَادِي وتَدْخُلٌ البَ لبَيَتَ مَعَ الَوَادِي 
وَهْيَّ الَبِيْ تَعبَثُ بِالتَدَيّنِ وَتَنْسفُ امام بالتَلَوٌنِ 


يشير الناظم إلى مرحلة الغثائية التي جاءت إلى الحياة بعد فتَي الأحلاس والسَّرّاء وكانت 
كل واحدة منهاتوينةً لظهور :الالخرى) #بمقدار ماحصل من التسولات العالية والتحلية في 
مرحلة الأحلاسء. فقد حصل أيضاً في مرحلة السراء محلياً وعالمياً ما أغرب بالسفينة عن جادٌة 
الطريق» وأدخل العالم العربي والإسلامي إلى مرحلة الغثاء وما فيها من الفتن المتنوعة. 

والمعتقد -والله أعلم- أن فتنة الدهيماء -وهي مرحلة الاستعمار- جزء من تحولات مرحلة 
الغثائية التي يغلب فيها على المسلمين «الوَهَنُ وَحْبٌ الدّنيا وكراهيةٌ الّوت». 

وإليها تشير الأحاديث الواردة في علامات الساعة» ومنها: 

-١‏ «كيف بك يا ثوبانُ إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون 
منه؟») 

قال ثوبان: بابي أنت وأمي يا رسول الله.. أمن قلّة بنا؟ 

قال: ١لا..‏ أنتم يومئذ كثيرء ولكن يُلقى في قلوبكم الوَهَن). 

قال: وما الوّمَنٌ يا رسول الله؟ 

قال بكم للأناء وكراهيثكم للقعال». 

-١‏ ايُوشَكُ أن تَدَاعَى عليكم الأ م كا تَدَاعَى الأَكَلَةٌ على قصعتها». 

قال: قلنا: أمن قلة بنا يومئذ؟ 
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قال: «أنتم يومئذ كثيرء ولكن تكونون كغثاء السيل؛ تُنزعٌ المهابة من قلوب عدوكم 
ويجْعَلٌ في قلوبكم الوَهَنُ. 

قال: قلنا: وما الوّممن؟ 

قال: :حيّكم الدنياء وكراهيةٌ الموت»0©. 

وتكاد تكون هذه الأحاديث النبوية تنطبق على هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة» وقد 
برزت هذه المرحلة بالمظاهر التالية: 

-١‏ سقوط دولة الخلافة» وإعلان علانية الدولة. 

؟- تقسيم تركة الرجل المريض بين الدول الغازية. 

ظهور النظام الشيوعي. 

- ظهور الأمم المتحدة كسقف عالميٌ بيد الاستعمار. 

4- غرس إسرائيل في الوطن العربي. 

5- تغيير أنظمة الحكم داخل الأوطان العربية. 

1- ترسيم خرائط الحدود وربط الأنظمة بالسياسة الغربية. 

8- نشوء الصراع الداخلي بالانقسامات والأحزاب والتكتلات الدينية والدنيوية والأطماع. 

قال الناظم: 

وَيَحْكُمُ اليمُودُ كُلَّ العَالّم دِيْتَاَوَدُنِيًافِي النّظَّام العَالِّي 

إشارة من الناظم إلى الخطوط البعيدة التي يرسمها الكافر ضد الإسلام وأوطان المسلمين» 
فالسياسة اليهودية هي المؤثرة في مسيرة التتحول ولأجلها تتحرك الدول والمنظماتء وبها تتشكل 
ولاءاتٌ المستقبل» ومن داخلها وْضِعَت المخطوط المستقبلية لكل الفتن الساحقة الماحقة. 


.)71/ :7( رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» بنحوه وإسناد أحمد جيد» «مجمع الزوائد)‎ )١( 
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ار 


وَالجَوْرٌ يَرْدَادُ مَعَ التَكَالَبِ عَلَى الحُطَام وَالسَّلَام الكَاذْتِ 
يشير الناظم إلى نماذج من علامات الساعة في مرحلة الغثائية» وهو «الجور والتكالب؛ على 
«الحطام» والكلام كذباً وزوراً وببتاناً عن السلام تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: ايكون 
عدا عَوَرقٌ وؤوزاة فد وأمناة 2د ثةو وإمارة اماف ومشاورة الأغاء »وضعو الصبيان 
المنايرَ)7", 
وروى أحمد والبخاري والحاكم عن ابن مسعود: (إنَّ بين يَدَيْ السّاعَة تسليمٌ الخاصة'", 
وَقْشُوّ التجارّة حتى تُعينَ المرأةٌ زوجَهًا على التَّجَارَة وَقَطعّ الأرْحَامء وَفْشُوَّ القَلَم وَظَهُوْرَ 
شَهَادَة الزور» وكتهانّ شهادة الحق)7©. ْ ْ 
َالمَرْجُ وَالمَرْجٌ مَعَ الجَهَالَةِ ‏ وَسَلْطَةُ النْحُوتٍ وَالحَُالَةٍ 
نَقْض وََبْض وَاتَبَاعٌ ِلهدَا ١‏ كذَا عِنَاءٌ وَحَنَاءٌ وَاعْتِدًا 
من مظاهر مرحلة الغثاء كثرة الَرْجٍ والمرجء «واَرّْحُ» كثرة القتل وإراقة الدماء» «والمرْج» 
كثرة الخوض في الباطل» يشير إلى ذلك حديتٌ خالد بن عمر رَعََِقِِ أن النبي يل قال: «يا 
خالد.. ستكون بعدي أحداتٌ وفتَنٌ وفرقةٌ واختلافء فإذا كان ذلك فإذا استطعت أن تكون 
عبدالله المقتول لا القاتل فافعل)9». 


)١(‏ «الإشاعة») ص ١775‏ عن سلان رَصَِلْعَنةُ. 

(7) أي: السلام على من تعرفه فقط. 

إمرة اعرة 0 ))١١0(‏ عن ابن مسعود تدوكزقية: «إنَّ بين يَدَيْ لاع ليم الخاصّةِ 
وَفمُوَ و التجَارَة حَنَّى د نُعينَ المرْأةٌ رَوْجَهًا عَلَ التَّجَارَة ة وَقَطْعَ لأرحَام وَشَهَادَة الور وَكثّانَ شَهَادة الح 
وَظهُورٌ اقلم » وكذا عه أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب. 

(كاوزاه اعد واية أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن » والطبراني والحاكم عن خالد بن عرفطة. انظر 
«الإشاعة» ص187» وورد في الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يكلِ: «العياذة في ا هرج 
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وووئ الطبراني في الأوسط من حديت أبي هريرة تلاق قال: : قال رسول الله لله كَكئهةِ: «والذي 


- 
م 


نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهرٌ الفُْحشٌ والبخلء وَيحوّنَ الأمِينُ وَيؤْمَنَ الخائُ» وَتَبْلكَ 
الأكرلم وفظوه التتديك فالواة با رسزل الل,.وما الرعول وما التحوت؟ قال الرعيل: 
وجوةُ الناس وأشرافهُمء والتْحُوتٌ: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يُعلَمْ يهم؛©. 

وأما «النّقض» قدليله في مرحلة الغثاء والوّمّن قول رسول الله يكلِ: «لتنقضنّ عُرى الإسلام 
عُروَةعْوَة كلا نقضت عروةٌ سك الناس بالتي تليها ون نقضاً الحكم. وَآخرٌ خَرّهَنّ الصَّلَاة 
لان 0 

و 1 «القبض» قوله عَللةِ: «يأتي على الناس زمان شقن فيه م و الجَهْل» 
وتعدييق: نال يفيض العم ااا من لاد كن ب فيض العم بمبْض الْعُلَاء 


حَتَّى إذا لم بن َال لنَاسُ ووس هالا لابب عم ضَنُو لوا 
وحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث اح سبد لقدري قال: قال رسول اللّه 


5 هم و و 0 و و 5 
يَكِهِ: «يقبّض العلماء ويقبض العلم منهم. فينشاً أحداث ينزو بعضهُمُ عَلى تعض نزو العير 


على العيرء يكون الشيخ فيهم مستضعفا». 
5 2 5 ف 2 3 8 5 
مَعَ انتكاساتٍ على كل مجال كَذَا عْنَاءٌ أمَييّ وَانْتِدَال 


والاقتصاد والإعلام والسياسة والتربية والتعليم وغيرها من مقومات ال حياة حتى يبلغ الأمر إلى 


كهجرة إلِّ» رواه مسلم والترمذيء وعن أبي موسى الأشعري تتلفقة إن بين يدي الساعة أياماً بزل 
فيها الجهلء ويرفع فيها العلم» ويَكثرٌ فيها المرحٌ والهرح» رواه البخاري. 

.)7 57 :15( ورواه الحاكم عن أب هريرة يَوَََْعَبة. انظر «كنز العمال»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() رواه البخاري في باب العلم. 


"5 


استتباع غثاء الأمم الأخرى» فيصيرٌ هذا الغثاء لدى المسلمين حسناً وتقدماً وحضارة وتطوراًء 
وه ذه 


وقد أشار كَكلٍِ إلى ذلك بقوله: «التت سنن من كان قبلككم شبرا شر وفَْائَا راع حتى لو 
دعل تحور ف كارا اا سوك الله.. اليهود والنصارى؟ قال: «فمّن؟)20. 


ا 1 م 6 2 2 9 - 5 2 3 0 / ع 
2 3 وه 6 يي حت بها 0 5١‏ سر 000 
وندرّة العلم المَفِيْدٍ المستيد مِنْ غير عِلَم الحَدَمَاتٍِ المستبد 


يشير الناظم إلى صورة من صور الغثائية في الأمة» وهي نُدْرَة ثََانّة أشياء: درهمٌ من حلال» 
وأخ في الله» وعلم مستفاد» 2 ورد ذلك في حديث حذيفة رَعَوَرنْعَنْه قال: قال رسول الله كك 
2 تقوم السّاعة حتى يُعرَ لله عر وجل فيه ثلائة: درهماً من حَلال» وعلاً مُستفاداء وخا في الله) 


00 


وعن أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة َوه قال: قال رسول الله 
و 
صَابَه منْ غبّاره»”". 


0 


ك: يتين على اناس رَمَانّ لايئة ىعد مه إلا كل الباء فمَن ل يَأكله أ 

وفي له الأسافيق إشيار 57 إلى الانحراف الاقتصادي» وسيادة الشّنهات والحرام 
في المجتمعات الإسلامية» وذلك واضحٌ كلّ الوضوح من خلال النظر إلى سياسة امال ورجال 
الأآغزال بطي طوعا وكرما رن القوف الكالمة واللميرفية التورضية البح 


- ا ل ل كه وى 


ها ساب سس 


هم 9 قن 
() عن «الاختراعات العصرية» للغماري ص/ا". 


ا 


وَمِتلّمُنَّ الكَايِيَاتٌ العَارِيَاتْ 2 مِنْنْتَيَاتِالمُسْلِوِيْنَ المَاقِكَاتْ 
إشارة من الناظم إلى انفلات أمور العامة» مما يلزم المسلمين اتخاذ اشر ط الي كدت ناض 
وتحمل السياط كأذناب البقر» تضرب بها الناس في تفريق المظاهرات» وحماية الحكام في المناسبات» 
واحتواء المسيرات» وما ماثلها من صنوف العذاب والتعذيب في المعتقلات» والصنف الثاني النساء 
«الكاسيات» في ظاهر الأمرء «العاريات» في حقيقة الحال عن الأدب والأعلوقهوالغاريات ايها 
بضيق اللباس الذي يصف العورة وَححَمُهَا وَكاءّها ليست لابسة ثوباً. 
وهذا كله يصل إلى الأمة بسبب الاستتباع لغثائية الأنظمة الكافرة وقوة تأثيرها على المسلمين 
بالوسائل الإعلامية وغيرهاء وشاهد ذلك حديث: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم 
سياط مثل أذناب البقر يقفون على أفواه السكك يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات نميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسافة كذا وكذا)". 
أَصَابَهُمْ فِي الدَّيِنٍ داءٌ الأ حَالِقَةٌ الدَّبِنِ مَمَارٌ المُسْلِم 
مَعَ انبَاع للنَصَارَئ وَاليمُودْ في كَُّ شَيءٍ من قِيَام وَقعوذ 
قِْيِدِمَاهُمْفيْوِمِنْتَرَذقٍ | وَمِنْوُهُوم وَائِتَاح مُشْكِلٍ 
يشير الفاظة إق مالتحدت عنه من لا ينطق خن أهرى كل في شان 5 الأمم» الذي يحل 
بالمسلمين في مرحلة الغثاء والوهن. وهو الأمراض الاجتماعية الكافرة المعبر عن بعضها في 
الحديث من قوله يل: «أصابكم داك الأمّمء لا أقول: ١حَالقَة‏ الشعر)؛ ولكنها (حَالقَةُالدّين): 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه وأجمد في مسنده عن أبي هريرة وقة. 


لين 


البغضاء والحسد)2. 

ومن هذا الداء رغبة الأجيال رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً في تقليد الأعداء على غير وعي 
اوعوس وقت ندا وولف كول ووابوراء ابوازب الاك وم ديف أبن علاس : 
ارد ناليع مح للكت يرا بشره ونوافا لواو ويفا باع حت لالد مل 
جْحَر ضَبٍّ لدخلتم؛ وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم» ”"': وهذا ما يعبر عنه 


بالحة لتقليد الأعوي.. 
وَالأَهَذ بالعلم الحَرِيْتِ كَيَدِيلٌ عَنْ دَعْوَةِ الإسْلام وَالشّرع الجَلِيلٌ 


يشير الناظم إلى استحسانات الأجيال المسلمة في عصر الغثائية إلى دعوات العلم الحديث 
ودراسته بديلاً عن الإسلام وشرائعه العادلة» بحيث يصير الدين والشريعة نقصاً وعارا 
وتعلم النظريات الغربية تقدماً وتطوراًء وفي ذلك يقول رسول الله كل في ما رواه أبو موسى 
الأشعري َيه : دلا تقوم الكاعة حتى ل كتات الله عاراء وَيكونّ الإسلام غريا. 5-7 
الشّحنّاء بين النَّاسء وحَتَى يُقْبَضٍ ا يمرم الزّمَانُ ينص عَمْرٌ البَشَر وَتَنْقّصٌ السّتُون 
والثّمرات» يُؤْمَّن التّهماء ينهم الأمناء» وتصيدة الكلاى»:وتكذاب الصادق» ويكتر الهْرْجُ 
وهو القثّل) الغ" 

وَِذْلٍ مَاكَدْ صَحَ فِي عَيْنٍ الأَر لا الشّرك أَخْسَى إِنْمَا أَحْسَى الصّرّرْ 


)١(‏ رواه أحمد بلفظ: «دَبِّ يكم دا الت ل : الحَسَد وَالبَضَاكُ وَالعْضَاة هي الحالقة حَالقَة الدّين لا 
حَالقُ تعر لدي َك ديد لاوا حقى حََُودأنَكا أحُم بتي إذاعلئُوئ خب م؟ نشوا 


السّلَام يكم دب إليكم : سار إليكم» مسند أحمد 6 01 


(؟) «السنة» )7١:1(‏ لمحمد بن نصر المروزي . 
م2 رواه الطبراني في «الكب 5 » » راجع ١كشف‏ الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة» للمؤلف ص17 . 


كك 


تشير الأبيات إلى ما حَذَّر منه يل في خطورة التنافس على ححطام الدنياء وأنه لا يخشى من 
خطر الشّرك في هذه الأمة» إنما الذي يخشاه عليها الدنيا والتنافس فيهاء ففي الحديث: «إني 
لمث عدي عليكم أن ندركوا يعدي رلكتي [خدي دك انها آد مانتو فها وططارا 
تَهْلكُوا كا هَلّكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْض!© وحديث: «وإني قد أغطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض وان 
والله ما أخاف عليكم أن 7 لو 
رواية: : الست أخشى عليكم الفقر. 2" وهذه الظاهرة قد برزت جليّة في عصر الغثائيّة بحيث 
صارت علاقةٌ الدنيا وقطيعة التّشْريك والتبديع صفتان متلازمتان. 

فالرسول يَكِةِ عندما أشار إلى اطمئنانه حول الخوف على الأمة من الشرك ؛ إنما يبعث برسالة 
للمسغبل الزماة .كن يسطي الثبهة والكراف :ويلك أبنابالدنياه زهي أذ الرسيلة التخذة 
في هذه المرحلة من الخوف أو القلق الصوري على الأمة من الوقوع في الشرك باطلةٌ من أساسه» 
وإنما حقيقة الأمر عند التمحيص لا يتعدى المنافسة على الحكم والمظهر والجاه والتملك. 

وقذكققة الل لبيدما ميصل التد نال الآمة قجزله اللزتلة الفط له ولكن سول الل 
نداءَ الأمة المتهمة عند بعض الفئات» وأبرز الحقيقة الناصعة. 

ولكن ومع هذا البيان النبوي فهناك من يستغرب نفيَ الرسول مادة الشرك عن الأمة 
مع وجود بعض الظواهر المشيرة إليه لدى بعض المسلمين» والجواب الحاسم: أن الظواهر 
القائمة لدى بعض المسلمين ليست شركاًء وإنما هي حالة من حالتين: إِمّا إفراط أو تفريط» 


02030 «متتخب الصحيحين» ص ١‏ /» رواه مسلم عن عقبة بن عامر رَصِوَالِكَيْةُ. 
(؟) المصدر السابق ص 7١‏ » رواه أحمد وابن ماجة من حديث عقبة بن عامررَضآلعنة. 
() أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رَوَعَازِعنَة. 


0 


وكلا النقيضين علة في توجّه الأمة المحمدية؛ وللإفراط والتفريط معالجاتٌ شرعية؛ وَأَهَمَهًا نشر 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وفي مدرسة الإسلام من الوسائل ما يغني الصادق 
عن تكفير الأمة» إلا أننا نعتقد أنَّ كلا التّقيضين إذا برزا في شرائح المجتمع وصار لما مَنْ 
دما فهناك علةٌ أخرى أكبر من الإفراط أو التفريط» وهي السياسة» ولنا مع السياسة وأريّايها 
عَودٌ قريب. 

ا ولوق و و و هو ووه ل 4 فورظ 


ذه د 


6. 
86 


من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن ذات العلاقة بعلامات الساعة ظهور الوباء العام وهو 
حب الدنياء وهو يضارع ما سبق ذكره في شأن السياسة؛ فكلاهما يمثل وجهين لعملة واحدة» 
قال تعالى: لوَتحبُوت الْمَالَ حا جما » والحبٌ الحم يعني الإفراط المطلق في التّعلق بها حتى 
يؤدي ذلك إلى انفراط ثوابت أخرىء. وهذا ما سه النبي كَلِةِ بعبادة العجلء أو ما يفسر 
با(صهمية الاذة)) وتكاد هله الشؤوق تكخل مح عنساساً وخظرا لكرن الرحلة قد ريك 
عن الضوابط الإسلامية الأولى. 

فعبادة العجل وصنمية المادة وبيع الدين بالدنيا ظواهر خطيرة تنشأ في أجيال المسلمين 
بفعل فاعل» ويبدأ بروزها بوضوح مع مرحلة الغثائية. 

وسِمَُهَا نقض قرار الإسلام المعّر عنه بالخلاقة وانتقاله إلى الكافر المعبر عنه بالعدو» وتبداً 
الرااحل الحادية للساضي الإنتلامية الدرعية تنش حل التعافية مخ واعل البرامج الفاصرة 
والمنهجية الكافرة عصراً بعد آخر» وعلى مدى سنوات طويلة سماها النبي كل ب»السُنون 
الخداعة » والخداع مَكرٌ وحِيّل وَتَسْيْسُء ومن ظواهرها حب الذّنيا والقَنَا في سبيلهاء وفي 


هذا يقول يَةّ: إيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع أحدهم 


ددن 


-وني رواية: يبيع قوم - دينهم بعرض من الدنيا قليلء المتمسك على دينه كالقابض على الجمرا 
وف رواية: «كالقابض على الشوك» ”". 
وقد ظهرت هاتان الصفتان في أمة الإسلام بشكل واضح في محورين: 
الاقتصاد والسياسة 
الاعتقاد والحقوق المتبادلة 

وقد أبرز الرسول يَكِةٍ هذه الأحوال في جملة من أحاديث. منها: 

3 ا سو و شو و بقعو ابأو وو 

* «يأتي على الناس زمان همهم بطونهم. وشرفهم متاعهم. وقبلتهم نساؤهم. ودينهم 
دراهمهُم ودنانيرُهُمء أولئك شرار الخلق عند الله» (©. 

7 2 ره‎ ٠ 3 3 / 

* «يأتي على الناس زمان عضوض يَعَضٍ الموسرٌ عَلى ما في يده ©. 

٠‏ «يأتي زمان لا يَسْلْمُ لذي دين ديه إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر 
كالثعلب يفر بأشباله. وذلك في آخر الزمان إذا لم تل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان كذلك 
حلت الغربة» يكون في ذلك الزمان مّلاك الرجل على يد أبويه إن كان له أبوان» وإلا فعلى يد 
زوجته وأولاده» وإلافعلى يد الأهل والأقارب والجيران» يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا 
يُطيق حتى يورد نفسه الموارد التى يبلك فيها» ©©. 

* «إذا كثر خطباؤكم ومنابركم» وركن علماؤكم إلى ولاتكم, فأحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال َأفتوهم با يشتهون)”". 


.)7550 :1/( رواه أحمد من حديث أب هريرة ركه‎ )١( 
رواه السلمي عن علي رَََرَْنة.‎ )0( 


(*) رواه أحمد عن علي يَوَوَللعنَة. 
(5) رواه أبو نعيم في «ا حلية» والبيهقي في «السنئن» عن ابن مسعودَرَِوَاِقْة » «كنز العمال» (11: .))١65‏ 
(5) رواه الديلمي عن علي رَوََرْعَيهُ. 


حنان 


5 «إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم, واتخذتم القرآن تجارة»”". 
وكأن بهذه الأحاديث وأمثاها تروي قصة المراحل التي نعيشها بوضوح وصراحة في 
التتشخيص أكثر من تشخيص أحادذيث العلاء والمفكرين والساسة. ْ 
يَسُودُ فِي العَالّم مِنْهَاجٌُ الرَّا وَكَلْفُهُ الكُمّارُ يَحْمُونَ الوَبا 
يَدْخُلُ بَِيْتَ كَاسِقٍ وَمُؤِْنِ 2 مِنْمُكْيِر أَوْ كَالبَارٍ الهيّنِ 
إشارة في الأبيات إلى انتكاس العالم الإسلامي والعربي من سياسة الاقتصاد الشرعي 
إلى سيادة الاقتصاد الربوي الكافر» حيث مَهَّدَ الكافر بعد امتلاك القرار إلى إدخال سياسة 
البنوك والمصارف الربوية إلى كل بلاد» وشَّسَع على الاستثار الربويء وما أسماه بالتسهيلات 
الاقتصادية» وقدعَاسسَ النبي يك هذه المرحلة وكشّف رَيْمَها ورَيّف سُقوفها العلمية والسياسية 
والاقتصادية» فقال فيم| رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة رَوَتَرَنقَُْ قال: 
قال رسول الله يلِ: «ليأتِينَ على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الرّباء فمن لم يأكله 
أصابه من غباره»» وفي رواية أخرى: «سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه كلّهم الرّباه» فقلنا: يا 
رسول الله: كلهم؟ «قال: نعم» ومن لم يأكله أصابه من غباره». 
يُصَدَّقُ الكَاذْبُ في المَحَافِلٍ يُوَمَنُ الحَؤُونُ ذو الرَّذَائْلٍ 
يهان هَل العلم وَالتَدَيّنِ وَيُرْمَعٌ القَاِيِقٌ ذُوْ التَلُوّنِ 
ومن ظواهر مرحلة الغثاء والوهن انقلاب القيم والأخلاق؛ لكثرة التأثر بالكفر والكافر» 
وما يفرزه في الواقع الاجتماعي من سمومه ونفثات طباعه بسياسة الاستعمار وما يليه من 
الاستهتار والاستثار» واللعب بعقول الأجيال في المدارس والجامعات والإعلام والثقافة 


500000 ِ 2 َه 7 
والفنون وغيرها من أحابيل الانحلال والضلال المسَيِّسء حتى يبرز بوضوح تصديق الكاذب 


وم 


عَلَناوَيكَذَّبُ الصَّادقٌ جهَاراً وَيوْمَنُ الخحَائِنُ على الأموال والأعراض والعلمء وَيخُوَّنُ الأمين 
ركام ينول 

قال عد رامقا هذه الحال: «من أشراط الساعة الفحش والتّفحش وقطبعة الرّحم وتخوين 
الأمين وائتمان الخائن 0 

وقوله: «يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر» ”"» كناية عن عدم 
المساعدة وعدم التعاون على الدين”" 

كرا “كوول لخر الدماق لقا خهال وكداء #فشقة "امو الغياد اخيال الزمر ولشاعات 
الكثيرة ة من عباد الله الغيورين على الديانة ولكن من غير وعي ولا علم ولا تَعَرّف على دخائل 
العدو وحيله المنتشرة في الحياة الاجتاعية؛ بل ربا كان العابد الزاهد أحد عمال مؤسسات 
الحرام والشبهة والإفساد ومساعداً على إنجاح عمل هذه المؤسسات التي تعمل على هدم دينه 
وهو لا يعلم من الأمر شيئاً. 

وأما القراء الفسقة فالعشرات من المثقفين وطلاب المعرفة وحملة الشهادات القادرين على 
التحليل والتعليل للأمور والمطلعين على الكثير من ثقافة الإسلام والإعلام؛ ولكن ظواهر 
سلوكهم لا تمت إلى الإسلام بصلة» يقعون في الحرام والشبهة والإثم من كل نوع وصورة؛ ولا 
يتورعون عن ذلك علنا وجهارا والعياذ بالله. 

وقوله: «إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمنٌ في القبيلة أَدّلَ من النقد»”*. والنقد: 


)١(‏ رواه الطبراني في «اللأوسط» عن أنس رَوََوِعبَة. 

(1) رواه الترمذي عن أنس ,مون بلفظ: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر) . 
() «الإشاعة» ص”67١.‏ 

(5)رواه 00 امه ييه 
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ان 


صغار الغنم» وهذه ظاهرة ملاحظة في العائلات والأسرء فترى الصالح فيهم أكثر عزلة وضعفا 
وصمتاء وربها ارتفعت أصداء الفتيات المثقفات بالجدل والحوار في مجالس العائلة والصالح 
مضطر أمام هذا الإسفاف أن يسكت ويبتعد أو يسحب من لغط العائلات وأحاديثهم المنكرة» 
سواء في للدين أو في تعليل شغفهم بالدنيا والاندفاع في تبرير حاجتهم إليها. 

وَأَسْعَدُ النّاسِ عَلَى الدَنَْالُكَْ يدنه الدسا كع ونا جد 

يْهَانَ أل العلم وَالتَديْنِ وَيُرْفَعْ القَايِقٌ ذَوْ التلونٍ 


الاتقومُ الناعة حتى يككوق سعد النّاس بالدّنيا كح ابن لَكَم 47 واللكة: العيد أو الأحن 
أو اللئيم» أي: حتى يكون اللثام والحمقاء والعبيد رؤساء الناس. 
يَصِيرٌ دبنُ الله عَارَاً وَنُهَمْ 2 وَسَبَبَاً لِلمَالٍ وَالَجَاو الأَعَمْ 
ميكل القرّة- ‏ للقران عَلَامَةٌ فِي آخر الزَّمَانِ 
مُنْحِصَراً فِي نَْمَةٍ الحَنَاجِر دغاية لسلنة الاسر 
ومن ظواهر العُثاء والوّمّن في هذه المرحلة أن يَُيّرَ المؤمن بالدّين والتدين» ويكون التدين 
والديانة تبْمَّ وهذه ظاهِرَةٌ عَرَقَهَا العالم العربي والإسلامي في مرحلتين: 
الأولى: مرحلة الانسوارمم يري الخد والألسك: سفن اللديه تكد بعلن 
منغلقاًء وعمل الكافر على اصطفاء وتقريب المتحررين من الديانة أو ما يسمونه بالتعصب 
الديني وحجز العلماء من المدارس ومواقع التآثير التربوي والتعليمي حتى تخرج جيل الوهن 
والغثاء. 
والثانية: مرحلة الاستهتار» وفيها كشف الكافر اللثام عن خبث نيته وفعله ضد الدين 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي عن حذيفة يَصوَْعبْ عن علي كرم الله وجهه 
هده 


والدباتة لقت اللومة هده الرسلة أرخياء اهدر كور حوره يقابل رازه قل 
اللسنة الأحرار والثرار اشهلة عاك لرحلة: اصقن الكهتوت واجبوالكهدوت في قاننوسن 
الجهلة بالدين كل مصل وزاهد وعالم. 

وفي جانب آخر وبلد أخرى وحدود إسلامية متجاورة ترى فيها الغثاء بصورة أخرى بحيث 
يكون الدّين والقدين عل المتهج الإعلامي المرسوم سبباً في الثراء والنفوة والاستحلاة» أن كلا 
اللقيضين: المْحد الفاجر والمتديّن القاصر يحاربّان عدكا و الخداموي الباق كرا اعد اه بان 
تعددت المسمّيَاتُ» ومن مظاهر هذه المرحلة كما أشار الناظم كثرة القراء للقرآن» وانحصار 
المعرفة في اللحن» وتحسين الأصوات به ليصير مصدرا للفخر والعزة والتفاخر لا للمعالجة 
والتازر. 

وإلى هذا يشير كَل فيقول: «مما أخافه عليكم رجل قرأ القرآنء حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان رداؤه الإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» , 
قال: قلت يا نبي الله.. أبهما أولى بالشرك الرامي أو الرَّمِيّ؟ قال: «الرامي)”". 

من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «إن بعدي من أمتي قوماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يقتلون أهل الإسلام وَيَدَعُوْنَ أَمُلَ الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم في الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”"». وأما قول الناظم عن القرآن في آخر 
الزمان: «دعاية لسلعة المتاجر» إشارة إلى ما ورد في الحديث: «واتخذتم القرآن تجارة)» 27 . 


وقد رأينا في عصرنا من يطبع القرآن للدعاية الإعلامية ويتخذ بعض الآيات للاستفادة منها 


(1) قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيدء انظر «السنة والبدعة» للشيخ عبد الله محفوظ الحداد ص9١‏ . 

20 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد» نقلاً عن «الاختراعات العصرية» للغغاري 
ص '/الا. 

() الحديث رواه الديلمى عن على» راجع «الإشاعة») ص١1١.‏ 


م 


في ترويج البضاعة والمواقف». وهناك مؤسسات كبرى قائمة على ترويج القرآن في سوق العرض 
والطلب لجلب الأرباح من بيع الأشرطة والأجهزة وأصوات القراء طلبا للمال والثراء. 


رُوَينضَاتَ العَضر وَالحُْبَالَةٍ هُمْ خُطَبَاءٌ الدّيْنِ وَالرَّسَالَةٍ 
ا 4 ع 0 ع 00 2 ف قّ ص 
من كل غِْر جَعضري رَنِم مُبَطنٍ اللحقق شاي توم 


يشير الناظم إلى ظاهرة أخرى من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن تدور في المجتمعات 
والأنظمة المتحدثة باسم الدين» وهذه الظاهرة تخدم سياسة الكفرء وتمهد للدجال» وهي 
ظاهرة الروييضات التي عبر عنها جَكِ في آخر الزمان كقوله: 'وَيُوْمَنُ الْخائنُ وَتحوّنُ الأ 
ويتكلم الرُوببضة». قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «يتكلم في الناس من لم يكن يتكلم, وينكر الحق 


تسعة أعشارهم» "» وفي رواية: قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: «النَافه يُديْرٌ شؤون 


و 
مون 


العامّة) وفي رواية: «الفاسق يتكلم في شؤون العامة»» وني رواية: «الفويسق يتكلم في شؤون 
العامة»» وني رواية: «السفيه»» وني رواية: «الوضيع من الناس) (". 
كثير الكلام» يقال: سليط اللسان» أي: لا يضبط مقاله بالفحشء وهذه كلها ظواهر مرحلتنا 


المعاصرة وشواهد كثيرة ومثيرة. 


)١(‏ المصدر السابق ص59 »١‏ والحديث عن سلان. 
(؟) «عقيدة المسيخ» لسعيد أيوب ص١‏ 2196 ويتابع في بقية الصفحات شرح الكلمات في البيت: الغر» 
الجعضريء الزنم... إلخ. 
كان 
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غتائية المكم والسياتة 
لَتنْقضَنّ قَالَ خَِرٌ الئاس مِنَ العْرّى في الدَّيْنِ وَالإِحْسَاسِ 
عَلَى المَدَّى عُرْوَنُمَا الوَثيقَة نَقْضَاً بتقض فَافْهَم الحَقِيِقَة 
يشير الناظم إلى أخطر ظواهر مرحلة الغثائية؛ وهي نقض القرار وسقوط دولته وَأَنَّ 
للإسلام رأياً ثابتاً وموقفاً عامياً من هذا التحول السياسيء ولا يُعالج الإسلام القضية ب) 
يعتقده البعض من قوة الدولة أو ضعفهًا المْجوَده بل إن التعليلٌ الشّرعيَ أعمّ من النظر في 
سقوط الدولة لمجرد الضّعْفء وإنما هناك عوامل هامة تربط أول الزمان بآخره» وأحداث آخره 
بها سبق التنبؤ عنها في أوله» وشاهدٌ ذلك قوله يَكلِ: بُعَذْتُ أنا والساعة كهاتين»”©» فَكأْنَه 
عليه الصّلاة والسّلام قد جعل المراحل المتقلبة من عصره إلى قيام الساعة تحت مجهره الشرعي 
ودعوته الشاملة» فا يحدث من حادث في مستوى القَرار إلا وهو كَ يميد مَويَّتَهُ وهوية علاقته 
بالإسلام أو بالكفر إن كان قراراً منحرفاً عن الجادة» منذ بروز ذاته وتعبيره عن ذلك بقوله 
يل حتى تأتي الساعة بعلاماتها فيا عَبّر عنه بلفظ «والسّاعة كهاتين» زماناً ومكاناء ومن هذا 
المنطلق يشير يك إلى موقفه من مرحلة نقض القرار العالمي الشامل؛ وما يلحق من نواقض 
خطيرة في مسيرة الأمة الإسلامية بعمومها. 
وقد أشارت الأبيات إلى مدلول الحديث: التتْقَضَنَّ عُرَى الإسْلام عُرْوَةعُرْوَة كُلّا نقضت 
عُروةٌ تَسّكَ النّاس بالتي تَليهاء أوَطْنّ نقضاً الحكم وآحْرُهُنٌ الصَّلَاكُ وَدْتٌ مُصَلّ لا أمَائة لها 


افق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


لالحنا 


وهذا الحديث الشريف أعظم شاهد على معايشة الرسول يَكَِةِ للأحداث الجارية في مستوى 
القرار والسياسة عند نقض العُرى عالميا كما كان مُعَاياً لها خلال مراحل الفتن داخل الخيمة 
الإسلامية من قبلء فقوله َلِ: «لمنْقَضَنَّ عُرَى الإسلام؛ إشارةٌ إلى تفكك عرى الدين والشرع 
بأيْد مُتَتوّعَة غير مرئية» لأن الفعل -كى| هو ملاحظ - مبنىٌ للمجهول التنْقَضَنَّ غرى الإسلام 
عَرْوَةَ عُرْوَة» وكأئها في الأصل عُرى منتظمة كحَبّات المسبحَة» بدا التق لها من مستوى 
القرار: «أُوهنٌ نقضاً الحكم)» وبنقض الحكم وسقوط دولته يبدأ العمل الخفي والظاهر بصور 
شَتَّى على ملاحَقة بقيّة غرى الإسلام, والنّاس في المجتمعات الإسلامية لا يستطيعون إعادة ما 
نقضه الفاعلون» لأخهم تحت قرار فاعل وسُّلْطَة خارجية مهيمنة» فيلتزمون ما بعدها محافظين 
عليها ما ابساعو انسحت بيع تفن العري متتابعة. 

١أوَّهنَّ‏ تَقْضَاً الحكم وآخرهنَّ الصّلّاة». والحكم أعلى سقف هام في حياة الأمة» والصلاة 
أطول شرعَة يتَعَبَد الناس بها مولاهم عبر العصورء حتى يقعّ الفساد المتلاحق في المصلي ذاته 
«وَرْبٌ مُصل لا أمانة له». 


عد 


وهذا الحديث الحام يضع القيادات الحاكمة في قفص الاتهام» ويشير بالإصبع إلى موقع 
الفساد والتعفن في مسيرة الحياة» خلافاً لا يفعله الحكام والسياسيون اليوم من إلهاء العوام 
والشرائح الاجتاعية بالمتناقضات والصّراع الطبقي والسياسي والاعتقادي» ليحجبوا خطر 
التّهمة عن أنفسهم؛ وهم يصنعون المستقبل الدَّجَالِي في العالم مع الشّيطان وأعوانه بعلم أو 
بشرهل. 

تَعِنْدَمَا تُتَقَضُ النَوَابِتُ تناك الناش وعدا كاسث 


2 سمه 


و بم و مو ه. -* 2 إن 1 
إذ لا يُهم الحَاكِمَ المَفتونًا بحكمه دِيْنَا غَذدَا مَطعونا 
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وَأَوْلَ النقض جَرَى فِي الحكم وَالآخر الصلاة دون فهم 


م 


إِذْلَا انيِمَانَ فِي المُصَلَي آنَذَاكُ وله أعاة بقة ونه الأركاذ 
وه تضل نا له آناثة شين اذك نا تيت 
يشير الناظم إلى مدلولات حديث النقض للعرى» وقد أشارت جملة من أحاديث المصطفى 
كله إلى معنى ذلك» فيقول يَكل: ٠لا‏ يكوا على الدّين إِذَا وَلِيهُ هله وَلَكنْ ابكوا عَلَيّه ذا وَلِيهُ غَيُْ 
أقلهه7©. وهل إشارة إلى مواقم قرار الديانة وخطورة امتلاك القرار قبّل غير أهله. 
يَسُودُ في القبائلٍ المنافقون والسوق تَجَّارٌ الزمانٍ المفسدونْ 
وروى الطبراني عن ابن مسعود قوله يكل (إنَّ مِنْ لام السَّاعَة وَأَْرَاطهَا أن يو كل 
َبيلّة مُتَافقَومَاء وك شوق نكاتقا "ا روقيه إشارة إل قرار الأسرة والقبيلة وقرار الاقتصاد 
والمعاملات وخطورة انتقال القرار من أهله المعتبرين إلى سماسرة الأسواق ودجاجلة الأخلاق» 
وهذا أضا هن مظاه الساية وقن سق إبراد هذا التدية التناعه خل هذا الظير رعذ 
الحالتين 7 لمرحلة الختَائيّة التي ل للكافر وأتباعه أن يتجنبوا وجود الصالح في سيادة 
القبائل أو تسيير أمورهاء وكذلك في مسيرة الاقتصاد. ويأتيٍ هذا في مرحلة يكون فيه المنافقون 
على مستوىّ عالميٌّ من العلم النظري في الاقتصاد والسياسة وقضايا الحكم» | يكون المفسدون 
من الشُجار والفجّار هم 0 الأسواق وحملة الأرصدة المالية» فيكون لهم الرأي والكلمة 
الفاصلة. 
وفي إطار الحكم والحاكمية الغثائية يشير يك إلى ظهور المؤسسات القائمة على اَم واللّمز 
وَالعْمْز والوقيعة وَالتَريُص والتَجسّس وغيرهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: ١ن‏ من أعلام السّاعَة 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» » وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي. 
(؟) أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. 


و 


وأشراطها أن تكثر الشر طواماؤون والغازون والدازون؛ وأن يكثر أولاد الرّناا". 
وقوله في المنظومة: ”لا ائتمان في المصلي» إشارة إلى الحديث: ولك مضل لا أمانة له حيث 
تبقى الصلاة في الناس مجر عَادَة أو إسقّاطاً للواجب المكلّف به وَلَيسَ علَاجاوَتهذِياً وإصلاحاً 
كا هي وظيفيّها الأسَاسيّة: وإإرك الصصلرء سَنْق عن الْفَحكسك والشكر 4. 
وهذا النمُودَجُ في المصَلَينَ مُسْتَْر وَطَاهرٌ في مرحلتنا المعاصرة» ويؤيد ذلك قوله يكل: دلا 
تقوم الساعة حتى تتناكر القلوب, وتختلف الأقاويل» ويختلف الأحوان من الأب والأم في 
الدين) 27. 
وفي بعض المعاني عن قوله: ونث نما لاأنانة له»: أي لا يؤدي الصلاة على وجهها 
الشرعي» ويؤيد هذا المعنى قوله بلِ: «من اقتراب الساعة أن تُصَلّ حمسون تَفْسٌ لا يقبل 
لأَحَدهمْ صَلاة) ". ومعناه: أنهم لا يأتون بشروطها وأركانهاء فلا تصح لأحدهم صلاة فلا 
َيْْبِضُ المَلِمُ ثم كن ئجذ 2 عَيْرَ كتَاوى اروَصَاءِ تشكذ 
مَنْيْأَنُونَ بحييُوا فِي عَجَل 0 بَِيِرٍ عِلْمٍ فيضِلُوا من سَأَل 
إشارة إلى ما سبق من حديث النقض للعلم وقبض العلماء آخر الزمان» وهي إحدى ظواهر 
المرحلة الغثائية وثمرة من ثمرات تسييس الدَّعوة الإسلامية التي تجاوزت هذا المدلول من 
قفن العلراد. 
وقد قَسّر العلماء القبض بمعان عديدة؛ فمنه القبض عليهم وسجتهُم» ومنه القَبْض أي 


)١(‏ رواه الطبراني عن ابن مسعود. 
() المصدر السابق ص ١١١‏ .» رواه الديلمى عن حذيفة بن اليمان. 
(7) «كتاب الفتن» عن ابن مسعود. 


ون 


الانْبّاض التَّسِيُ ما يتشهدونه في الواقع من الجرأة والنّسيس للدّينِ فيعتزلونَ الواق» ويظهر 
علماء المؤسسات الذين يكونون رؤوساً أو رؤساء يُفتون فَيَفْنُونَ وَيُفْتَُونَ في ذلك. 

وهذه ظاهرةٌ خطيرة تشمل المجتمع الإسلامي في هذه المرحلة المسيّسة» وفيا لا يُستحيا 
من العالم الحقَّه ولا يتَبَعُ العَالمٌ الصَّادقء يقول فيها يكِ: «يأتي على الناس زمان لا بْتَبَعُ فيه 
الماح ورا هه قدي الللبويول ل هلين ولاررك لقو ا يسك 
يعضا غل الدتياء قلويم و الأعَاجِم وألسنتهم الحعة القردث» للا بعرقرة معروناً ونه 
يتكرون متكرا ينعي المطالع فيهم مستحفي أولفاك راز خلق الله لا يتظز اله لبهم يوم 
القيامة) 7". 

وني هذا الجو اعنم من العلم والدّين تبرز ظواهرٌ المعرفة الحَشَّةبوٌجَوْد مظاهر القرآن والسنة؛ 
ووجود رموز العلم والعلماء الذين يصفهم الحديث بوصف حاهم: «لا تذهب الأيام والليالي 
حتى يْلَقَ القرآنُ في صدور هذه الأمّة ىا تَحلَقُ الثياب» ويكون ما سواه أعجب لهم, يكون أمرهم 
مع كله لا يخالطه حَؤْفٌه إن قَصّرَ في حقٌ لله تعالى متنهُ نفسّه الأماني» وإن تجاوز إلى ما نهى الله 
عنه قال: أرجو أن يَتَجاوَرٌ لله ني يَلسُونَ جلود الَّأن عَلى كُلُوب الذَّئَاب, أفضلهُم في نفسه 
المدَاهنُ الذي لا يأمر بالحَقٌ ولا ينهى عن المنكر»©. 

وَخْطَبَاء الدّيْنِ يُلْفُوْن الكَذِبْ وَيُلْرْمُوْنَ النَاسَ فِقَهَأمُغْتَرِب 
إشارة إلى قوله يَِ عن مظاهر العنّاء والوّمّن في الثابر من قوله في حديث طويّل: «... 


وتقوم الخطباء بالكذب» فيجعلون حقي لشرار أمتي. فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح 


)١(‏ المصدر السابق ص55١‏ رواه الديلمي عن علي كرم الله وجهه. 
(؟) في «الحلية» لأبي نعيم عن معقل بن يسار. 


نض 


ائحة الحنة) 20 

وهؤلاء الخطباء هم الذي بين للناس أوضاع الانحراف ويدافعون عن الظَلمَةبأساليبَ 
ملتوية طلبا لوطيفة وال الام َدَى هؤلاء: وقد وصفهم البيّ 4: «لا تَقَوْمُ السّاعَة 
حَتَّى يرج قوم يَأكلوْنَ بألْستتهم كا تَأكل البَقرُ بها *©. 

قال في «الإشاعة» ص77 :١‏ ومعناه: يمدحون الناس ويُظِهرُونَ ححسَتَهُمْ نقَاقَاء روم 
ويمدحون أَنفِسَهُم حتى يتسولوا إلى أخذ الأموال منهم. 

ورُخْرِمَتْ مَسَاجِدٌ الصَّلاةٍ مَعَ كحرابٍ القلب واليَّيّاتِ 

وهذا المظهر بارزٌ في هذه المرحلة الغثائية» وبصورة متميزة» فحتى القّرى والبوادي التي 
ظهرت فيها المساجد المتعددة والجديدة ذات الطابع الزخرفي والفن العمراني المتميز تجدها تحوي 
اغبا رسي 2 قري بالاجارساتع ال اليو نويد« اداو يليه السسني بولا 
حديث أبعي الدرداء: «إذًا رَحْرَكتمْ م مَسَاجدَكُمْ, ا 5 كع لاتحت لالدكاة عليكه90. 

وني رواية أخرى: «فعند ذلك تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائسٌ والبيّعٌ؛ وتطول المنابر 
وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن ختلفة وأهواء جمة) ©. 

وفي بعض القرى من بلاد المسلمين تجد المساجد الثلاثة والمساجد الأربعة في القرية الصغيرة 


التي لا يتجاوز عدد أهلها مئتي فرد إلا أن كل فئة من هؤلاء لهم مسجدهم الخاص وإمامهم 


)١(‏ المصدر السابق ص”157١.‏ رواه بن أبي الدنياء والطبراني وأبو نصر السجزي في «الإبانة» وابن عساكر عن 
أبي موسىء ولا بأس بسنده «كنز العمال) ١5(‏ : 55 ؟). 

() المصدر السابق» رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟) المصدر السابق ص177١»‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أب الدرداء » ووقفه ابن المبارك 
في الزهد. 

(:) المصدر السابق ص59١.‏ 


ردحنا 


ومذهبهم ما يزيد الواقع اضطرابا وقلقا على غير عمق في الديانة. 

وفي هذا المعنى حديث أنس بن مالك رَوََرْعَنةَ قال: قال رسول الله كك «لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد) 7". 

وحديث: «إذا ساء عمل الأمة زينوا مساجدهم»”"» وحديث ابن عباس: ١ما‏ كثرت ذنوب 
قوم إلازخرفت مساجدهاء وما زخرفت مساجدها إلا عند خروج الدجال)”". 

وهذه الظاهرة عن المساجد تلحقها ظواهر عديدة تشير إلى هبوط الإيان» وسوء علاقة 
المصلين بالديانة مع التزام الحضور للصلاة وكثرة الصفوفء وفسّر هذه الظواهر قوله كَلِلدِ: 
«ويكثر ولد الزنى» وتفشوا الغيبة» ويعظم رَبّ المال» وترتفع الأصوات في المساجد. ويظهر 
أهل المتكرء ويظهر البناء»». ومن الظواهر أيضاً ما قال عنه يَكِ: «يأني على الناس زمان يكون 
حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم. فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة)”". 

ومن هذه الظواهر: «وحتّى تتَّحَذَ المساجد طرْقاً قلا يُسْجَدُ لله فيهًاه", وهذه الظاهرة 
ملاحَظَة في كثير من بلاد المسلمين» وهي اتخاذ المسجد للعبور من شارع إلى غيره» وليس ببعيد 
أيفا أن فل الس عل ما زقطله ينعم الدياكد يرن انناب الطرق -هدانا الله وَإِيَّاهَمْ- 
حيث يَسْمُرُون ويُنْشُدُونَ في بعض المساجد حتى الفجر لمناسبة ما؛ ولكنهم لا يعمرون هذه 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أنس » انظر «السئن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني 

ص ١96‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 1 
(؟) أخرجه البيهقي في باب الصلاة . 


9 الصد و السارق عن 145 

(:) «الإشاعة» ص7ا6١.‏ 

(8) وواة البيهقي عن الحسن مرسلاً المضدر السابق. ص 118. 

(9) أخرجه الطرراق عن ابن مستعرة + الصندو السابق عن 154 قاذ وا لاجد مكؤأة دبلا النتة الطرق 
من ذكر أو حلقات إنشاد وغيره. 


5 


المساجد بالعبادة» بل ربا أخروا صلاة الفجر لسَهّرِهمْ وسمرهم في المسجد ذاته» وهذه ظاهرة 
قود وإة كات فاعابا عي القر نو الاين 

وهناك في بعض بلاد المسلمين تتخذ المساجد طرقاً للسير فيها والتفرج على زخارف البناء 
ومظاهر النقوشء وقد يتردد عليها سُوّاح أجانب ونساء خيّض.. ولهم من أبناء المسلمين أدلاء 


وَيَكْتَفِي الرّجَالٌ بالرّجَالٍ كَدَا النََّاكُ فِي الكَما البَطَالٍ 

وهذه أيضاً إحدى ظواهر المرحلة الغثائية وشموها حتى تدخل بلاد المسلمين» ويحصل 
السدوة الجنسي لدى الرجال والنساءء ويتفشى هذا الدمار بين الأبناء والبنات حتى يبلغ في 
بعض البلدان إلى اتخاذ النوادي الخاصة بهذه المفاسد, كما عبّر عنه القرآن في ذم قوم لوط: 
#وتَأوتفي كا ديك الشمكرٌ أمرحكرَ * وقد انتقل هذا الوباء إلى بلاد المسلمين من أوروياء 
وكثرة المترددين إليها من المسلمين. 

وني هذا المعنى ثلاثة نماذج أشارت إليها الأحاديث من تحولات الأخلاق: 

الأول: اكتفاء الرجال بالرجالء والنساء بالنساء. 

الثاني: يتغاير على الغلمان كم| يتغاير على المرأة. 

الثالث: نكاح المرأة في دبرها. 

وكل هذه الظواهر الاجتاعية دلالة على مدى التأثر بالانحراف القادم من بلاد الكفر 
وضعف القيم الداعية إلى العفة والنزاهة. 

قال يَئْةِ: «إذا استغنى النساء بالنساءء والرجال بالرجال. فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل 


و و 
المشرق فيمسخ بعضهم ويخسف ببعضء ذلك با عصوا وكانوا يعتدون»)"". 


.١617ص رواه الديلمي عن أنس.ء المصدر السابق‎ )١( 


م 


وحديث الطيرانى: «إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء» 27 وحديث: دلا د تقوم الساعة حتى يتغايّر على الغلام كم يتغاير على المرأة»”". 

ومنها أن تكون في آخر الأمة عند اقتراب الساعة أشياء منها: ”نكاح الرجل امرأته في دبرها 
أو أمته في دبرها» » وذلك ما حَرَّم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله”". 

وفي بعض معاني هذا الحديث انتشار الفتوى الخاطئة في هذا المعنى وترويج بعض الفئات 
ل ا 0 

باع ا ع الوا 0 0 0 0 

وفي هذا البيت إشارة لمظاهر الغثائية في) يسمى بالفنون الات فالغالب على بلاد 
المسلمين في هذه المرحلة كثرة الفنانين والفنانات» وكثرة الحفلات الغنائية والرقص والموسيقى 
والمغاهاو انلقاسة بيك الفتوة فعا لا جاده الشرب: 

وقد تيه النسى كله إلى أن هذه الظاهرة علامةٌ من علامات الساغة في مرحلة الغفاء والوهن» 
بعك شاع 4 2 و مو 
والأمويين ومن جاء من بعدهم» حيث كان لهم اعتناء بالفن وشيء من الرقص والمنادمة» 
والصحيح أن هذه العصور وإن كانت أقرب إلى عصر الإسلام الأول من حيث الزمن؛ ولكنها 
تعبر أيضاً عن نموذج من علامات الساعة وتعتبر من وجهة نظر الإسلام لوناً من ألوان الجنوح 
في جوانب التساهل في الغناء والجُونء وليست حجة عَلَ الإسلام وإنا تحت بالإسلام عليها 


1 ا 2 0 8 
من خلال ما ثبت عن رسول الله يل قوله: «واتخذت القينات والمعازف»» وفي حديث آخر 


. ١50 رواه الطبراني من حديث ابن مسعود  المصدر السابق ص‎ )١( 
رواه الديلمي عن أبي هريرة» المصدر السابق ص177.‎ )1( 
. ١15 المصدر السابق ص‎ )( 


كك 


عن علي رَصَوَكنَة: اورُخُرقَت الوا وَطُولت المتادق وفسَدَت الألرث» ادي[ النببات» 
واستُحلّت اللعاذف 20 وقوله: «واستحلت» إشارة إلى استحلال ما كان كوي إما بفتاوى 
العلماء وإما بالجرأة والكذب على الله ورسوله. 
وأما شرب الخمر فهو أيضاً من ظواهر مرحلة الغثائية» وانبمك فيها المئاتُ من أهل 
الإسلام» وظاهرتها مقرونة بنقض عرى كثيرة أدت إلى شرب الخمر وتسميتها بغير اسمهاء 
حتى فتح لها في العديد من عواصم بلاد المسلمين المصانع والمستودعات الكبيرة لتلبية حاجة 
السوقموقد أشارت بعص الروايات إلى ظاهرة شرب امون إطلاقاً دون تعييق مكان» وق 
أحاديث أخرى: 'وشربت الخمور ني الطرق» وكأءّها إشارة إلى الحوانيت والبارات الخاصة وإلى 
شر 1لا والمتسَكَعيْنَ في الطرقّات لها حيث لا يَخشَوْنَ رقي علَيهم» وفي رواية: ١وشربتم‏ 
الخمور في ناديكم) 77 وفي رواية أخرى: (إذا 10-7 هَذْه الذجة كه بالتسِيْذَا اي 
يُشربوتها وَيسمونها النبيذ يتحيلون على الله في تغيير اسمهاء وحديث الطبراني: «إن من أعلام 
الساعة وأشراظها آن نظه المعازف وَتَشْرَبَ النموةة1», 
وَشُرْطَهلِضَبْطٍ أَخْوَالٍ المُدُنْ ‏ مِن كُلَ عَمَازِ وَمَمَّازِ لَيِنْ 
وقد سبق تناول هذا المعنى في شرح حديث «صنفان من أهل النار». 
لَايَسْلَمُ الدب نُسِوَئْلهَاربٍ 2 مِنْ شَاحِقٍ لِشَاحِقٍ مُجَانِبٍ 


عرراح به نت 


عن حت ههاجت تو هين للد 2 هع 58 خرة و 2 
مَوَاقَعْ الحَيَاة وَالحَضارَة كتعلسب يمر للمَغارَة 


)١(‏ من حديث طويل رواه الترمذي» وأورده صاحب «الإشاعة» ص/ا19. 
() زوأ الدرتمي عن ابن ستغيرة. 

() رواه الديلمي عن حذيفة بن اليمان. 

(5) المصدر السابق ص ١60‏ . 


يكنا 


تشير الأبيات إلى ما ذكره يَِةِ من اختلاط الأمور في عصر الغثاء حتى يضطر الراغب في 
حفظ الدين من مضلات الفتن أن يبحث عن ملجاأً أو معاذ يلجأ بدينه إليه. 

قال يَكِ: «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دنه إلا مَنْ فرِّ مِنْ شاهق إلى شَّاهق, أو 
من شرق فين كالمل يقر بانماله.«ودلك فى لخر الاق [قال قن اممو (لاسصية 
007 ْ 

وحديث أبو نعيم عن عمر: ١سَيصيبٌ‏ متي في آخر الرَّمَان بََاءٌ شديدٌ لا ينجو من إلا رَجُل 
عَرَفَ دينَ الله َجَاهَدَعَلَيه بلسانه وقلبه» فذّلك الذي سبقت له السّوابقٌ وَرَجُلّ عرف دين الله 


عي تلت فى يرع وَِظلُوْهُ عقا تَدلّ اليلاب 

يشير الناظم لمن حاول التعايش من الصا حين مع الناس في عواصمهم وأسواقهم وأسباب 
تطور حضاراتهم» فإنه يعيش ني قلق وحذر لما يدور حوله من التهم والشكوك, بل قد يؤدي 
ذلك في بعض الأحوال والاضطرابات إلى أن يقتلوه حنقاً ىا تقتل الكلاب. 

وهذه الظاهرة قد لوحظت في بعض البلاد التي غزتها الغثائية الشرقية بان مرحلة الصراع 
ميق الذكقن اللعالمتهق الغربية وال يه ديلت للف اقرف الخاسى العاقير و السنياسةاما 
تستأصل به العلماء والصاحين من خلال تلك التّهُم والشكوك» حتى بلغ الأمر إلى سحل العلماء 
وقتلهم في شوارع المدن» وحينا بإصدار هم سياسية كالخزبية أو العيالة للقوى الأجئبية لتبرير 


قتل العالم أو الصَّالح» ويؤيد هذه الظواهر وحدوثها في الأمة قوله يَكلِ: «يأتي عَلى النّاس رَمَانُ 


.)١85 :11( رواه أبو نعيم في «ا حلية» والبيهقي في «السنن» عن ابن مسعودرَعَِآدْقبة » «كنز العمال»‎ )١( 
.١56 (؟) المصدر السابق ص‎ 


لاحن 


و ل فنا الم وس ف اا ل ا ا ال 
ْمَل فبْه العُلَاءُ كا تفْتَل الكلابُء قَيَالَيْتَ العُلَاءَ في ذَلكَ الزَّمَان تَحَامَقُوا» ©. 
2 2< 2 21 2 4 .هما اه ا 2 ب 
وحديث: (يأن عَلى النّاس رَمَانٌيَسْتَحْفِيْ المؤّمنٌ فبِهمْ كا يَسْتَحْفَيْ المتَافق فيكم»”". 
قال الناظم: 
م و ر برع ل 00 ا الى د 
هَمْ الشعوب ماكل البطون وَالشرّف المَعَدَود في المَاعونٍ 
وَالدّيْنُ فِي الدّرْمَم وَالدَّيْمَارٍ مَذَاالَذِي جَاءَ عَنِ المُخْمَارٍ 
إشارةٌ إلى ما أخبر عنه بَلِ من ظواهر مرحلة الغثاء والوّمّن التي تَصيب شعوب الملة في 
5 1 الى اه سو بوموققى ‏ لني لسابريع ‏ سي مقر 
قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي على الناس زمان همهم بطونهم. وشرفهم متاعهم. وَقبُلتهم 
حت :واكك بحنو ع ع كب 2 م امرك سه 2 
نَسَاؤْهُم وَديْنهُمْ دَرَاهمهُم وَدَتَانرهُم أولئنك شر الخلق لا خلاق هم عند اينه» 29 
وقد برزت هذه الظاهرة في بعض البلاد الإسلامية وهى تمنى عودة الحكم الشيوعى 
الاشتراكي فيها لأن تلكم المرحلة كانت أسعار الأغذية أقل ما هي عليه الآن» معتقدين أن 
رخص الأسعار مرهون بالنظام الاشتراكي فيتمنى أحدهم عودته لا خوفا على دين ولا خلق 
وإنما رغبة في حصول طعامه وشرابه ولو على إهانة دينه وملته. 
ا ا 2 و افر ريه عو اكد ل و 
تختلف الاأقوال والقلوبت وَيكثر العِصَيّانَ والذنوبت 
يَخْتَِفَ الإِخْوَانُ فِي الدَّيانَةٌ وَيُرْمَعٌ الإِيْمَانُ وَالأمَانَة 
يشير الناظم إلى ما يبرز جلياً من التداعيات الأخلاقية في الحياة الاجتماعية إبان المرحلة الخثائية 


هدماً لماجاء به خير البرية من الأخلاق والقيم والآداب النبوية» وإلى ذلك أشار يك في حَديّه الذي 


راع 


-60 
0 ذه 
رن ا م عو د 


0 7 هه و 4“ 9 م 2 201 د 1 
رواه الديلمي لا تقوم السّاعَة حَتَى تتتاكرٌ القلوب و تختلف الاقاويل ويختلف الآخوان من الأب 


() المصدر السابق» رواه الديلمي عن ابن عباس. 
)١(‏ المصدر السابق» رواه ابن السنى عن جابر رضى الله عنه. «كنز العمال» (17/5:11). 
() رواه السلمى عن على رضى الله تعالى عنه» «كنز العمال» .)١97 :1١(‏ 

مض 


المي الديِْ ”© وقال عن الأمانة ورفعها ما ورد في اببخاري من حديث حذيفة: ٠قال‏ ويصبح 
الناس يتبايعون فلا يكاد أَحَدٌ يؤدي الأَمَائتَ قيقَال: إنَّ في بني فلان رجلا انيباءؤيفال للوجل :ما 
أعقله وما أظرفه وما أجلده ومافي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)”". 
ولوحظ مثل هذا فيها يسمى بالانتخابات والصراع عليها حيث ينتفي لدى الكثير مفهوم 
الأمانة بمعناها الصحيح حتى يذهبون في مناطق * شتى باحثين عن رجل أمين يرشح. 
وهذه الظواهر قد برزت في الحياة الاجتماعية بم| لا يدع مجالاً للشك أنه ا مقصود في الأحاديث 
الشريفة» فنسأل الله العفو والعافية واللطف في تجري به المقادير. 
يُبَاشِرٌ المُسْلمٌ قَثلَ المُسْلِم بشبْهَةٍ ثودي إِنَى سَفْكِ الدّم 
وَتنْطَوِيْ الأَيّامُ وَاللَيَانِي مُسْرعَةً في الطٌَّ وَالتَوَاِي 
يشير الناظم إلى إحدى ظواهر التَعَّر في مستوى الزَّمَان وتحولاته. بحيث يحصل بين 
المسلمين «سَفْك دماء» مع أن الزسيالة الجيدرة قن غيل كيدا كاده م لحار ويه 
في الصحيح قوله في يوم النحر وهو يخطب: ١فَإِنَّ‏ دمَاء 5 كُم وَأموَلُم وَأعْرَاضَكم وَأبشَاركُمْ 
ع كُمْ حَرَامكَحُرْمَة يَوْمكمْ هَذًا في شَهْركم هَذًا في بَلَدكُمْ هَذَا.. ألا هَلْ بَلْتُ؟) قلنا: نعم 
قال: الله اشهّد».. إلى أن قال: دلا تَرْجِعُوًا بَعْدي كُمَارايَضْربُ بَعْضْكم رقاب بَعْض )0 
وهذا الأمر بارز في ناذج القتل في الثأرات والصراعات الحزبية والفكرية والاغتيالات. 
وأما ١ط‏ الام وَالَيَالي فظاهر ة تبرز في أَخْرَيّات الرّمَان تحقيقاًء لقوله وَكِ: ١لا‏ تقو م السّاعَةٌ 


( رواه الديلمي عن حذيفة . «كنز العمال» (594:15))» و «الإشاعة» ص17١.‏ 
(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث حذيفة بن اليهان» راجع «فتح الباري» ١‏ 85) 
كتاب الفتن» طبعة دار الفرات» و «كنز العيال) (7: .)6١‏ 


ل 


حَتَى يَتقَارَبَ الزَّمانَُتَكُونَ الس كَشَهْر وَالشّهْرُكَاجْمْعَة وَالجمعَةُ الوم وَيكُوْنُ ايوم كسَاعَة 
وَتكون الشاعة كَاحترّاق السّعْقّة0". قال شارح ديك را 1 اد نزع البركة من كل 
شيء حتى من الزمان”"» وقيل: قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة» وقيل: تقارب أحوالهم في 
الشر والفساد والجهل. 

ويبدو أن تقدم الحياة العلمية وَطَيّ المسافة الزمنية بالوسائل الحديثة يبدي معنى من معاني 
التقارب المشار إليه في الحديث والله أعلم. 

وَكَثْرَةٌ الخُرُوْبِ وَالمَلَاجِم بَيْنَ الجُيُوْشٍ فِي المُحِيطٍ العَالمّي 

من مظاهر التحولات في المرحلة الغثائية «كثرة الحروب والملاحم بين الجيوش». وأعتقد 
أن هذه اتخروب لا تتحده بالغثائبة كمرحلة: وإن كانت في هذه المرحلة أشد فتك وضَرَاوةٌ 
لاستخدام الوسائل المتطورة في الحروب. فالحرب العالمية الأولى والثانية وما جرى بعدها من 
حروب إقليمية لها صلةٌ بأطباع الدول العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإشارات النبوية عن 
فتن وحروب وملاحم آخر الزمان» كحرب فيْتنَام وحرب الخليج وحرب أفغانستان وحرب 
الغيفات وقيرها. 

وَآخْرٌ الآمْر حِصَارٌ فِي العِرَاقُ كَذّاكَ في السام وَمِضْرٌ لا يطاقُ 

فيه إشارة لعظمة التَبْوّات النّبوية عن مستقبل الزمان» فال حصار في العراق قد امتد أثره إلى 
منافها هذه ة كانه المعنيُ بحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري رَصوَلِعية 
قال: ديُوشك أهل العراق أن لانجبى إليهم قَفيرٌ وَلادرْهَمٌ». قلناة من أيخ ذلك ؟ قال: ١من‏ قِبّلٍ 
عَم يَمْتعْوْنَ داك ثم قال: «يُوشك أهل الشام أن لانجبى إليهم وات ولا تدعياه لمن 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) المصدر السابق (1: )١9‏ كتاب الفتن. 


الا" 


أين ذاك ؟ قال : ١منْ‏ قبل اروم ثم سَكَتَ هَُئِهة , وللحديث بقية. 

ولخدي امو آيات الله و عبان الجرةة وقد أبروت لناوقاتم الأسوال سرخا عا مار 
إلية الخديث» وهو حصارٌ العراق» وها من شك أن ما ذكره وله كَاونٌ لا َالَة كنوه علامة 
وملحظء وقد أتمَ كَكِةِ الحديث بعد سكوته هنيهة» فقال : انم ترج رَجِلّ من أهل بيتي يَمْلوُما 
عَدْلاً كا مُلقَتْ جَوْرَاً...؟ وفي رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أيضاً قال: قال رسول الله يله: 
امنِعَت العران درفدها وَكَيْرهَاء وَمَنَعت الشّامُ مُديّا ودينارهاء ومنعت مصر إرديها ودينارهاء 
وعدتم من حيث بدأتم» ثم قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه..» قال الإمام النووي 
ف كرس والاهية أن مكة أن اله والذوه سعرلرة عل البلذه في عر الونان ليمتعوة 
حصول ذلك للمسلمين. وأما قوله يكله: «وعُدْكُمْ من حيث بَدََُم) فهو بمعنى الحديث الآخر 
«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ". 

قال صاحب كتاب «هرمجدون.. آخر بيان يا أمة الإسلام..» ص7١‏ عن المنيهة أو البرهة 
التي وردت في الحديث: «ثم سكت هنيهة»: هي الفترة الزمنية الطويلة» فاطْئهةٌ تتد آحاد 
السنواتء أما البرهة فقد تكونٌ آحَادَ السّئوّات وَقَد مذ ِل عَشّراتهًا. 

تَقَارْبُ الأَسوَاقٍ فِي العَوَاضِم 0 فِي الرّبْح وَالمََانِم 

إشارة إلى ما قد لوحظ اليوم بالعَيان من علامات الوَّمَن والعْنّاء في العواصم العربية 
والاساكية د قيعت الضييلات اللسارنة كات الارتاط اليا والشنية. وضناريت به 
المثال الأوحد في أغلب المعاملات الدولية» وترتب على هذا الانفتاح الاقتصادي زيادة في 


الأسواق والمعَارض وتقاريها في الموقع الواحد والشارع الواحد؛ بل بلغ ببعض البلاد أن يكون 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (5: 078 كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(؟) شرح صحيح مسلم (15: 07١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
وض 


الشارع كله من صنف واحد للبضاعة؛ مع شكوى الجميع من قلة الربح وسوء الدخل وكثرة 
المصاريف. قال عل: « من أَشْرَاط السّاعَة تَقَارٌ كالكشواق) قلف بماستارب الأسبراق؟ قال: 
أن يشْكو انا فض بَْضَهُم إلى بض قله الإصَّابَة' أي؟ الريح "اومن ديك سلرآن؟ 'وَتشَارك 
مد رجه في لجار وَتَتَقَارَتٌ الأَسْوَاقٌ» قال: ماتفاريا ؟ قال: اكسَادهًا وَقلَهُأَرَْاحَهًاا 
"ارو عدوت أل سوس سس سي ا د 
الأسْوّاقَ», قال: وما تقارب الأسواق ؟ قال: 'عيْدَ كَسَادمَاء كل يَقُولُ: ما بيع وَلاأ شَتَيٌ 


1 0 4 . ف نش د لض 
وَلا أ وَلا رَازْقَ إلا الله تَعَالى)”'' وعن سلمان حديث: 'حَتَى يَبْلغَ إلى أطرّاف لض قلا 


هء ان(:) 
جد بيت 0. 
م ! اوعد 7 2 5 56 6 ا 2 ع عم 
تشارك المَرّأة فِي التجَارَة وَفِى القضَاء وَكَذَا الوَرَارَةٍ 


إشارة إلى ما ورد في حديث ابن مسعود فيهم| رواه أحمد والبخاري والحاكم «إن بين يدي 
الساعة تسليم الخاصة. وفشوّ التجَارّة» حتى تعين المزأة زوَجهَا على التجَارّة»'» وفي حديث 
آخر: «وتكون المخاطبة للنساء»”"» وفي حديث آخر: «وأمارة النساء» ". 


ودك و 


وَتَرْكَبُ البِرْدَْنَ وَالسُرُوْجًا لف الكناة لاعن 


إشنارة إل كا و الراك ] بغال اع الخدران الأريعة» عظاض #مرم و اهر م عل التعافيةة وثر كن 


() «الإشاعة») ص7272١.‏ 

(5) المصدر السابق ص١/17.‏ 
() المصدر السابق ص ١75‏ . 
(5) رواه الطبراني عن ابن مسعود. 
(5) سبق تخريجه. 

() المصدر السابق ص59 ١‏ . 
(0) المصدر السابق ص59١.‏ 


رفسا 


مايركبه الرجل من الوسائل» وقد سمى النبيٌّ المراكيبٌ بثلاثة أَْنءَ الشُرُوج العظام / البَرَاذيْن/ 
المياثر, ك هو في نصوص الأحاديثء منها قوله: «وَرَكبَ الَنْسَاءٌ الَرَاذِينَ) '"' 6 دوَات 
الفرُوْج السَّرّوجَ) ""» وه وإشارة إلى السيارات والعربات الفاخرة. 

5 0 ل إمارة النّساء حديثاليَأنيّنَّعَلى النّاس رَّمَانٌ فيه استشَارَة الإمّاءء وَسَلْطَانٌ النْسَاءء وَإِمَارَة 
السّفَهّاء'”". وهذه كلها ظواهر يؤيدها سير المرحلة ومايروج له الساسة والقادة المعاصرون. 

وَالرْعَمَاءُ حَجُهُمْ لِلنُرْمَةٍ ‏ وَلعُْلَمَاكُ للرّيَا وَالسّمْعَةٍ 

إشارة إلى تأثر مظاهر العبادة بالغثائية والوّمّن حتى يكونّ احج الشَّرعي موس] 
لغير مقصدهء فيحج الحكامٌ للنّمَة لما يحملوئُ معهم من وسائل الراحة والترفيه, 
وينالوه في المنّاسك من الاحترام والتّعظيم والتسهيلء فلا يتعرضون لا يتعرض له 
الحكاخ بن الإعباك والقي وك السنس وَوَطَأَة الرّحَام ويكون حجٌ الأواسط من 
الناس للتجارة”*؟'» وعلاؤهم للرياء والسمعة» أي: طلباً للمكانة بين الناس وإظهارَ 
الجاه وَالَقَام والشهرّة ويكون ححٌّ الفقرَاء لقال وهذا مُشَامَدٌ في كثير من أحوال 
0 ذلك أحاديثٌ في الموضوع منها: «يِحجّ أمراء الناس هوا وتترّها 
وإوقاط النّاس للتجَارَة فقوا التاى للمشأل اك النّاس للرياء وَالسُمْعَة)0©. 


و و 
وفي رواية: ١ح‏ أْمَرَاء أمتى للشّزهة. وأواسطهم للتحارة. وعلماؤهم للرّياء والسّمعة, 


( رواه الديلمي من حديث طويل للإمام علي رضي الله عنه» «كنز العمال)» :١5(‏ ”01/7). 

(؟) من حديث سلان عن «الإشاعة») ص ١75‏ . 

() رواه ابن المنادي عن علي كرم الله وجهه. «الإشاعة) ص55١.‏ 

(5) أي: للاستفادة من ظروف احج وكثرة الناس في سوق العرض والطلب مما يشغل أواسط الناس -وهم 
سماسرة التجارة- بين المستوردين والمستهلكين. 

(6) «الإشاعة») ص77١‏ عن سلمان. 


016 


وفقراؤهم للمسألة» أولئكَ : شرار الخلق عند الله) 230 
ويَكْثُرٌ الطَّلَاقُ وَالحَنَاءُ ١‏ وَيَظْمَرٌ المّلَاكُ وَالوبَاءُ 
إشارة إلى ظاهرة الطلاق التي تغزو الأسرة المسلمة في المرحلة الغثائية» وأن هذه 
هرة تكثر حتى يكون الغضب الإلهي بالأمراض والأوبئة الفتّاكَة وهذه الأوبئة 
قد بَرَرَ في عصرنا حَطَرُها وهي تَفْتك بالناس في كثير من بلاد العالم كالإيذز والزّهْريّ 
ومارسن الذي ظهّر: جديدا وغيرهاة وشتال أله المراكمة: 
إِمَانَةٌ الصَّلَاةٍ عَنْ أَوْثَاتِهَا وَكَْرَةُ العْمّوْقٍ فِي سَاحَتِهًا 
إشارة إلى ما ذكره يك من ظاهرة التَّهَّاونَ بالصَّلاة في آخر الزّمانء وأنَّ من نماذج ذلك تأخيرها 
عن وقتها حتى يكاد أن يخرج. قال كَللِةِ: «إذا رأيتم النّاس أمَانُوا الصَّلاةء وأضاعوا الأمانة» وأكلوا 
لس ري 0 
وأما الثقوق فظاعر ة مسعرة» وأغين عله عن ف في مرحلة الغثاء لانعدام شين 
واكلمية فقال : اطع الول امأهوَعقَ َه هو صَدِيقة". دفي دواية: عق لبجل 
اه وحن ل وَرًَ صَديْقَه وَأ رأف وفي رواية: ذا ظَهَرَ الول وَخنَ 0-6 
واثتلفت الأْنُ وَاحتَتِ القُوبُء وَقَطع لذي وَحمٍرَحَهُ عد دََ َم لهك أُضَه 


صَمْهُمْ 
عه م 20 


واعمى ابصا رَهَمْ) 9). 


)١(‏ رواه الديلمي عن أنس رضي الله عنه. 
(؟) المصدر السابق ص 170. 
(9) المصدر السابق ص772١‏ من حديث طويل. 
(5) رواه أحمد وابن أبي حاتم عن سلمان موقوفاً » المصدر السابق. والقصود بخزن العمل تركه» وبائئلاف 
الألسن ماب يسمى اليوم بالنفاق الاجتماعي والمجاملاات المبنية على المصالح. 
م 


َطَاوُلٌ يَطْهَّرُ في الْْبَانٍ ‏ وَالحْكْمِْرثٌفِي بي السُلْطَانِ 
ومن ظواهر الساعة على مدى تحولات الأزمئة ظاهرة التطاول في البنيان» وهي المفَاحَرَةٌ 
والْتَاقََةٌ في الغشون الناطحة السعاب: حك تبه أو ما هو الآن بارق فى بعضى الدول 
العربية من بناء الأبراج الكبرى التي يبلغ بعضها إلى عشرات الأدوار طولاً رأسياً ىا هو ال حال 
لدى الكفار في عواصمهم, وكان الأولى لأولئك العرب أن يوسعوا مساحة الإعمار الأفقي في 
الصحراء لما فيه النفع للأمة جميعاً. 
ومن مظاهر الساعة وعلاماتها توارث سكم عدن مر بعيداً عن مَقْصَّد الإسلام 
في وضع الرجل المناسبء وهذا الشأن قد استشرى كثيراً في العصرين الأموي والعبامي» 
واستشرى الآن في المرحلة الغثائية في بعض الدول والمالك» وفي ذلك يقول يله : «وصارت 
الإمارة مواريث)0". 
ولَعِبٌ بالمَيْسِرٍ الحَرّام ‏ وَالصَّرْبُ بالمِرْمَارٍ لِلأَنْمَام 
إشارة إلى بعض مظاهر علامات الساعة عند ضعف الأمر في المسلمين ومايترتب على هذا الضعف 
من تجاوز للشريعة بظهورالقاروتداول اللعب بهدونرادع ولامانع» وقد حصل هذافي بعض عواصم 
العرب والمسلمين الآنء وَفتحَتُ بُْيُوتُ القمار 6 تحت رعاية الأنظمة والدول» وصارت عائدات هذه 
البيوت جزء الا يج ز أ من الدخل القومي للدول شأنه شأنحركةالبنوك الحرام. 
ومثله «الضرت» على آلة المزمار وغيرها من الآلات المصرح بحرمتهاء «والمزمار): آله مُوْسِيقية 
شَعْبيّةُ عُرفَتْ قبل الإسلام وَحََّمَهَا الإسلامٌ كما حرّم ألواناً من المعازف الأخرى ورد ذكرُها في 
العلامات من مثل قولهيك: «ولعبتم اميْسر وَصَرَبْثُم الكبر والتعزفة والمزامير)9". 
)١(‏ المصدر السابق ص1/72١‏ من حديث سلانء وفيه قال: وأول من أحدث هذا بنوأمية. 


() رواه الديلمي من حديث طويل عن علي كرم الله وجه » «كنز العمال» :١5(‏ 2017/5. المصدر السابق 
لضن 


وفي هذه المسألة خلاف بَيْنَ العُلّاء يمكن العَودٌ إليه في مَظَائّه من كتب العلم» حيث نعتني 
هنا بشأن العلامة كظاهرّة وليس كمَتْوَى. وأصل الجرأة التي حصلت في تاريخ التحولات 
كادعسييي: اللقاقل فى التعارى رقنان إل وهوه انل به الكادية والرضا الس مع قادة 
بعض الأنظمة التي برزت في المراحل المتقلبة» حيث تحوّلت مسألة التحريم للميسر والمزامير 
وغيرها إلى جانب معرني وأدبي يسمى ابالفتُون). وصار هذه الفنون أساتذةٌ وَمُتَخَصّصُوْنَ 
وَمَعَاهدٌ وَمَدَاِسٌُ يتعلم فيها المولَعُونَ ببذه الفنونء ويَتمََهُونَ في صَرّْبٍ الآلات. وينالون 
عليها الجوائز والأوسمة والشهادات. ولم تعرف الأمة العربية والإسلامية مثل هذا الانحراف 
المخلى وبصورة رسمية] لا بعد أن ظهرتت عر حاة التاية بتترط دول قافا رشبي الا 
العربي والإسلامي تَرِكَةَ للدول الغازية والمستعمرة. 
وَكَدْ أَضَارَ الْمصْطْفَّى لِلمَضْرِقٍ وَكَالَ: مِنْهَا فِثْنَةُ المُنطَلَقٍ 
يُشِيرُ ما يَأني مِنَّ الصّرَا وَِْتَةٍ الشَيْطَانِ وَالأَطْمَاع 
يشير الناظم إلى الربط بين انتقاض العرى في العالمين العربي والإسلامي في مرحلة فتنة 
الأحاضى و الراف موف هات الرسول يكل بفتنة الدهيماء» ١لاتَدَعُ‏ أَحَدَا منَ هذه الأمّة إلا 
لطَمَُْ... حتّى يَصبْر النََّسُ فسُطاطين»؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث روعي 
انظر «الإشاعة») ص7”98 . 
كاي بمدلول هذه الفتنة -حسب اعتقادي- من خلال استقراء المراحل ومقارنتها 
بالأحاديث حواحطه + أنها ترتبط بمرحلة اَن رن الشّيطان» التي قال فيها يك وهو يشير 


إلى المشرق: «هاهنا رقن النتون )"© وأثبان إل المشرق» يع تيت يَطْلَُ ون السَّيطَانء وفي 


ص 1875. 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود كتاب الفتن» رقم الحديث (/777)) وقال : حسن صحيح. 


عضن 


رواية شعيب: ألا 5 الفتئّة 0" يشير إل المشرق حي 1 ل الشيطان0©. 

قلت: وفتنة الذهياء إن صَحّ هذا الفهم هي مرحلة الصّراع المَدُهُوم من القُوى العالمية 
بعيد مرحلة الاستعمار داخل البلاد العربية والإسلامية» والتي تميّرت بالثورات والانقلابات 
ضد الهياكل السلطوية القديمة» وكذلك الحرب الفكرية ضد كل منّ المذَهَبِيّة والقّصَوّف وآل 
البيت؛ وكان وَقُودُمًا (الدَّهمَاءُ)» وتصغيرها (الدَّمَيَاء) ا( 

وَالدَّهْمَاهُ: عامة الناس» وهم من استخدمتهم القوى العاليةٌ وَسَسِرَمّهَا منّ «الطبقات 
الاجتاعية» لخرب المدارس واشياكل التقليدية ©. 

والمعلوم أذلفظة «التّهيراءامرحلة خطيرة ولو أنَتنقيذها جا عل يد يعض أبناء الأسر الصادطحة: 
كما هو في بعض البلاد التي قَادَ تُورَامهًا وانقلابَاتها شخصِيَّاتٌ ذَاثٌ اعتّار الجتماعي مُعَي كانت 
لهم مواقف ضد سلبيات الهياكل الحاكمة» أو لهم مواقف حركية تتلاءم مع التحولات الجديدة» 
ورغبات في تحديث الأساليب والوسائل سواء في مستوى العلم أو مستوى الحكمء لأنها كانت 
«مرحلة نَفْضِ للعُرى»» وهذه المرحلة شملت بُلْدَاناً عديدة من بلاد الإسلام قام الغرب بتطويعها 
وتطبيعها لتتلاءم مع سياسة الاستعماروسياسة التجزئة بل وتتلاءم أيضامع تبني السياسة الإقليمية 
بجذورها المصطنعة بديلاعن الجذور الإسلاميّة التقليدية وتقسيماتها الإداريّة المنهارة ومنهاماعمل 


الكافرعل تحقيقه من سباسة التثريك والتعريب. 


.)4/( أخرجه مسلم عن ابن عمر » كتاب الايمان » باب تفاضل أهل الايهان برقم‎ )١( 
كتاب الفتن.‎ )0١ :17( (؟) «فتح الباري»‎ 
يستغرب البعض أن يعبر عن الصّراع بأنه استخدامٌ القوى العالمية الحرب المدارس التقليدية» والمقصود هنا‎ )( 
بالاستخدام إطلاق اليد وتوفير المتاخ السياسي والاقتصادي والعسكري أحياناً؛ وعدم الاعتراض على‎ 
ما تضعه القوى المتعارضة ضد بعضها البعض مادام الصراع يحقق شقة الخلاف بين المسلمين ويسهم في‎ 
استثار الكافر لأبعاد الصراع.‎ 
لذن‎ 


ونشأت الكراهية لدئى العرب الأتراك وكذلك العكس ومُورسّت الصرّاعَات الطبقية 
والاجتماعية في هذه الربحلة كيين واس من سسكام دار الخلاقة امََْبّسِينَ بالإسلام. 
رَلَازِلٌ وَفِتَنّ طُوْلَ الزَّمَنْ وَيَسْعَةٌ الأَعْمَارٍ كُفْرٌ وَإِحَنْ 
تشير الأبيات إلى جملة من الأحاديث التي تناولت أحاديث المشرق حيث يطلع قرن 
الشيطان» ومنها قوله: «اللّهِمّ بارك لنا في شَّامنا وبارك لنا في يمنناء» قالوا: وفي نجدنا... وفي 
الثالثة أو الرابعة قال: «بها الزلازل والفتن» ومنها يطلع قرن الشيطان»”©. قال الخطابي: القرنٌ 
الأمّةَ من الناس يَحُدُتُون بعد قا آكرينء وَكَانَ أهل المشرق يومكذ أهلّ كفرء فأخبر يله أنَّ 
الفتنة تكون من تلك الناحية» وأصل النّجْد: ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف العَوْرء فإنه ما 
انخفض منهاء وتهامة كلها من الغورء ومكة من تهامة. ص ١‏ 0 «فتح الباري». 
قلت والله أعلم: قوله كَاةِ: «تجدنااء قال: «هًا َّال وَالفتَنْء وَمنهًا يَطلحُ قَرْحُ الشَيْطان», 


َه 


دش 7 عرهوو 
حدا إلا لطمته». 


- 
03 


فيه ملحظ هام لمرحلة من مراحل الدماء دالت لا تدم أ 

َنجَدُ العراق على ما ذكره الخطابي أحد المعاني بلا شك. وكذلك ما ذكره بعضهم من أن 
نجداً موضعٌ خصوصٌ تَوَهمٌ؛ بل إنَّ كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى نجداً والمنخفض 
غوراً.. ولا بأس في الاستدلال عند الحاجة هذه المعاني إذ هي قياسية لزمانها. 

وم قول الناظم؛ «قرن ققبطان الآناة زهار؟ إلى الدرية الأتركة القن وضع الشيطاة 
مَبْدَأها عند قوله: مِأأَنَاْحَرتِنَهُ #. وهي المدرسة امعادلة للمدرسة الأبوية التي رسمها آدم عليه 
السلام بأمر مولاه 9 وَعَلَّم ءَادَمَ الأسماء كلها 4. 

واللقرسة الأترنة اناك" من ميالاتها” البثر والأقضاء وابسعات الأخرين.وقديرزت هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه عن ابن عمر. 


"1 


المعاني جلية في وسائل الدعوة الممتدة من هذه المنطقة وخاصة في مرحلة امتدادها » كما أن من 
وسائلها: القسم بالله كذباً وبهتاناً ى) أقسم إبليس لآدم وحواء بالنصيحة الكاذبة 9 وَكَاسَمَهُمَآ 
ف لكا لينَ التصحِيت 22 فَدَلَهمَا يُُورٍ #» وقد كان هذا أحد أساليب المدارس الأنوية كلها 
في مرحلة الذّهياء التي عبر عنها يله ويبدو أنَّ فتنة الدهيماء قد جمعت ثلاث مراحل خطيرة 
في أرجاء العالم العربي والإسلامي: 

)١‏ مرحلة الاستعمار» وبدأت بعد انتهاء مرحلة السّراء ونجاح الحرب العالمية الأولى 
والثانية في تفكيك حدود العالم العربي والإسلامي» ومن مظاهرها: 

1-< بروق اللدرسة الشيوعة الأترية بالقررة البلكنية. 

؟- إقامة الكيان الصهيوني الأنوي. 

لات .يروز الأمم المتحدة كغطاء عالمي أتوي. 

4- تقسيم العالمين العربي والإسلامي إلى دويلات قومية وحدود متنازع عليها. 

- دعم البرنامج القبلي في جزيرة العرب لنقض عرى المدارس التقليدية ( المذهبية وآل 
البيت والصوفية ) ذات العلاقة بالقرار الإسلامي على عهد الخلافة. 

؟) مرحلة الاستهتارء ومن مظاهرها: 

-١‏ شَطْرٌ العام العربي والإسلامي إلى: رأس مالي - شيوعي الحادي. 

؟- الدفع بالانقلابات والثورات الشعبية. 

تشكيل الأحزاب السياسية. 

:- دعم الاقتصاد الربوي العالمي وفتح مصارفه في العالم. 

- إشعال الصّراع الطبقي والاعتقادي في بعض البلاد العربية والإسلامية. 

269 مرحلة الاستثارء ومن مظاهرها: 


لكان 


-١‏ إعادة تشكيل النظام العالمي المْوكَد وإسقاط النظام الشيوعي العالمي. 

؟- إحلال الصّراع الاعتقاديٌ المسيّس بديلاً عن العدّاء الطبقيٌ الشيوعي تحت مسمى 
«الصحوة)». ْ 

#تد يور سيل القرى الااقساادية العاائرة يت سيانة العركة: 

4- اجتثاث القوى الحركية المسيّسَة - إسلامية أو غير إسلامية - وَتَطبيعٌ العَالمين العربي 
والإسلامي بمرحلة العَؤْلَة ذّات القطب الوّاحد”©. 


)١(‏ ربا لا تروق هذه التحليلات المطروحة هنا لبعض الباحثين والعلاء المهتمين بعلامات الساعة وتناول 
الاح والكي وخاصة (تهلء العطلياقاك 9 لاك الزليل القطي لمطارتعها اترع الراق اميت 
عنه» والحقيقة التي وددت طرحها هنا أنني أقدمت على هذا التحليل ولم أعقيره جزماً قاطعاًء ولكثي 
اعتبرت الاستنتاجات المشار إليها إحدى الاحتمالات القريبة من مطابقة الواقع» فإن صح ذلك ففضلٌ 
من الله وإن لم يصح فا حق ما عبّر عنه من لا ينطق عن الحوى كَلةِ. 

حصن 


الفند الا ابعة: الكتباء الكراء الشاء 


وَتَةٌ رَابِمَةٌ مُدَمَرَةُ ‏ يَسُوْسُ أَمْرَانُسْلِمِينٍ لتر 
وَتَخبِطُ الجَرِبِرَةَ الكَيبِرَةُ 0 بِيَدِمَا وَرِجْلِهَا مير 
5 2-6 رعق 3 عر © 00 :- 2-00 7 حي 
رِيَاحَ شر وفتونٍ ف 3 عَلَى الخطام وَالرْمَام وَالمِهَنْ 


2 ض 2 7 ٠.‏ د خي اي هن 3 0 ين اهاي # 

حَتى يُهَانَ الذين في قَرَارِهِ ويختفي الصادق جوف ذدَارِهِ 
قٍّ وي اه 2 عر وه م و سه _ُ 
يَسِسير كل الناس نحو الجحر من رَا فض وَخادم للكفر 
ا وود ل 2 0 ا ده 8 ون خاو 
كلاهمًا في سَيْرهِ قد التزم إسلطة الكفار يمن غير ندم 


وَآكتَرُ الجئعة للتّماو 2 آم ممراوغ ماني 


ص 


ال 


َارَبٌ وَاحْمَظْمَا وَكُنْ عَوْنَاً لَنَا وََبّتِ الإيْمَانَ فِيْنَا وَامِْنَا 

يشير الناظم إلى ما سماها اَن يك «بالفتنة الرابعة»: العمياء الضراء الكرات وهذة الأوضافت 
وردت في أحاديث متفرقة أوردها أصحاب السئن وعلاء التأليف في الفتن» وقد حاولنا الجمع 
بينها للخروج ببذه الفائدة. 

وهذه الأحاديث بمجموعها تبرز خطر هذه المرحلة التي تحددت من خلال استقراء 
الحوادث بالتحولات العالمية التي شهدتها الأمة تمهيداً لسياسة العولمة في العالم» وما ترتبت 
عليها من إجراءات ومواقف محلية وعالمية على مستويات كثيرة» كان المحرك والقابض على 
زمامها (الكافر) بلا منازع» وقد برزت مدلولاتها التي أشار النبي كَِِ بحصوطا خطوة خطوة» 


نتن 


لايد اند امكاها ولا مدنا الى بعلم البر واخفر د وقد بيعت الأبيات يمشن هذه 
الظواهرء وما خفي كان أعظمء ونسأل الله الحفظ والعون. 

ويبدو أن هذه المرحلة قد بدأت حسب الاستقراء للحوادث بالألفية الثانية (مرحلة العولمة) 
حيث ترتب على حدوثها مواقف جديدة إذا نظرنا إليها دون انفعالات وتأملنا ما ترتب 
من مؤافك وغل الأئة وحارسهاة رعاصة الاين مظاهرها قرله كله يوون أن القثة نبها 
إلى الكافر». 

وأما أحاديث الفتنة الرابعة فهي: 

-١‏ عن أب هريرة يَوِوََدَِب قال: قال رسول الله ككل -وذكر الفتنة الرابعة-: 
«ولا يَنْجُو من شَّرّها إلا من دَعَا كدعاء العّرق» أسعد أهلها كل تّقي حَفيء إذا ظَهّر م 
يُعرفٌ» وإن جلس ل يُفتقد. وأَشْقَى أهلها كٌل حطيب مُصقع أو راكب مُوضع» ". 

؟- عن أرطأة بن المنذر قال: بلغني أن رسول الله كَِهِ قال في الفتنة الرابعة: 
«تصيرون فيها إلى الكفرء فالمؤمن يومئذ من يجلس في بيته» والكافر من سَلَّ سيفه 
وأهرق دم أخيه ودم جاره) ”©.اه. 

“0-3 عن أبي هريرة رَِتَرَِعبة قال: «الفتنة الرابعة عَمياء مُظلمة تور مّور البحر لا 
يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأنه ذلاً وخوفاًء تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط 
الجزيرة بيدها ورجلهاء ترك الأمة فيها عَرْك الأديم» ويشتد فيها البّلاء. حتى ينكر فيها 
المعروف ويعرف المنكر, لا يستطيع أحد أن يقول: مهُ.. مَهُ.. ولا يرقعونما من ناحية إلا 


تفتقت من ناحية» يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ولا ينجو منها إلا من دعا 


.)85 :1( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
.)١5/8 :5( (؟) «الفتن» لنعيم بن حماد‎ 
بذكن‎ 


كدعاء الغرق في البحرء تدوم اثني عشر عاماً تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن 
جبل من ذهب. فيقتتلون عليها حتى تقتل من كل تسعة سبعة» 2'7. اه 
5 - عن أب هريرة رَوَوَرْعَْةُ قال: قال رسول الله يك «الفتنة الرابعة ثانية عشر 
عاماً ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهبء تكب عليه الأمة 
فيقتتل عليه من كل تسعة سبعة»7". 
وهذه الأحاديث وغيرها على اختلاف صحتها وضعفها توجه العقل المسلم إلى خطورة 
ما يدور في المرحلة» شأنها شأن الأحاديث السالفة التي تناولت المراحل السابقة كالدهيماء 
وقبلها الأحلاس. ولأننا نحن الآن نعيش المرحلة الرابعة فالإفصاح المطلق عنها يدخل تحت 
ما عبر عنه أبوهريرة رضي الله عنه: لو بَتَهُ لقع مني هذا الحلقومُ. وفي هذا إشارة واضحة إلى 
السكوت والسكون. مع أن المتتبع بروية وحسن نظر لما تكلم عنه من لا ينطق عن الهوى يجد 
الصورة الجلية عن المرحلة وسيرها الإجباري نحو جحر الضبء ولأجل هذا وذلك لابد من 
التلميح دون التصريحء وفي التلميح غنية للمحفوظ بحفظ الله وتنلخص خطورة المرحلة في 
أمور: 
-١‏ أنها ثمرة حتمية من انحدارات المرحلة السابقة. 
7- أن شعوب الأمة وموقع قرارها لا يملك فيه أحد من الأمر شيئاء يؤول أمر الأمة إلى 
الكافر. 
*- أن يعمل الجميع بوعي وبغير وعي على تنفيذ البرامج العالمية وتحت سمع وبصر 
العلماء والمنتسبين والغيورين على الدين ولا يحركون ساكناء لأنهم يشغلون الناس 


.)5720:1( «الفتن»‎ )١( 
.)77511( (؟) «الفتن»‎ 


3205 


ويشغلون أنفسهم ب لا حاجة لهم به غير صرف النظر عن الخطر الداهم والعمل 
المشترك على تنفيذ المشروع القادم بوعي وبغير وعي. 

4- أن يبلغ الجهل المسيس بالأمة إلى الرضى با عليه من مظاهر الديانة الصورية والتدين 
القائم على التحريش والصراع المذهبي والفئوي» وتفاخر كل مجموعة بم| هي عليه 
دون اكتشاف خطورة الضعف والوهن الذي سقط فيه الجميع والذي أدى ويؤدي 
إلى الفشل الذريع في مواقف الأمة. 

4- استغلال العدو المهيمن لكافة الظروف الملائمة لإسقاط الأمة في الاتجاه الإجباري 
نحو جحر الضبء سواء في مستوى الحكم أو العلم أو الاقتصاد أو التربية أو الإعلام 
أو الأخلاق أو أي شيء آخرء ومن لم يساهم في مسيرة العولة يجب أن يخرج عن دائرة 
الحركة إلى السكون بكل معانيه. 

نسأل الله الحفظ والسلامة. 


كنا 


7 5 7 57 و 55 2 َ- 
المواقف الشرعية عندَ ظهُور الفتن والتّحدَّلات الغْتّائيّة 


بعد بسط مظاهر الفتن والتحوللات حسب) تيسر لنا في هذه العَبجَالة ووصلنا إلى مرحلة 
الغئاء والوّمّن باعتبارها مرحلة تجمع الكثير من العلامات والشواهد التي نراها في حياتنا 
الغاض #وسياتحقها أيضا مر لالتحال والعظر وغيرها 

ولكن هنا نضع فصلاً هاماً من فصول التّحول» وهو ما يتضمن المواقف الشرعية التي أمرنا 
بها يكلِةِ عند هذه التحولات الخطيرة؛ فقد ثبت في السير أن كثيراً من أصحاب رسول الله يكل 
توقتواحن كشرهو الأمور لاقرؤوا ار سيعرا از تكروافيعا من العلافات. 

قال الطبري: اختلف السّلف. فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول 
في الققال بين المسلميق مطلقا سعد وابخ غمر وعمد بنسلمة وآبي بكرة وآخريي 
وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء. فقالت طائفة: بلزوم البيوت» وقالت 
طائفة: بالتحول عن بلد الفتن أصلاً.. الخ. وقد استطرد بعض أهل العلم في هذا الباب كثيراً 
عا لاشالعة لنابه وليبحك عنه فح يريده فق موققه. 

قال الطبري: والصَّواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المتكر واجب لمن قدر 
عليه» فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي ال حالة التي ورد 
النهي عن القتال فيها. 

وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إن) هي في 
طلب الملك» وقد وقع في حديث ابن مسعود, قال: قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «أيام 


مكنا 


المرْج). وقلت: ٠‏ ومتى 


آ-_-- 


وَلطلع على الججان الجوي 
3 و 56 1 
مُقتَضَى الحُكم التَآنَي الدَائِمُ 


6 ه 50 م 
وَلِيَقَرَأ العَلائِمَ الميكيدة: 


تى؟ قال: «حين لاباتخ التغل عليقة»" . 


( 
وَفَِتَةُ الهلم ِغَيْرٍ العَمَلٍ 
َكدرَ الراك على 0 
الع الح كك واد 
ال بن ار رن 


:6 ول يد بو ع ال زر بين قز 


عدت خم 


ولخد من يَعَدِمَا مااعتمّده 


. و ىت 5 و0 
من كل خبر ثابت اليَقِيّن 

وف ده ا 0 
وَالبَعَد عَنْهَا وَاحِبْ مَعْ الحَذْرْ 


ميتو ا نيشال املانابن 

نه الدَّئْنِ بَلَاه وَضَرَرْ 

يشير الناظم إلى ما يجب على المسلم الخائف الوجل على نفسه أن يفعله أمام بروز علامات 

التحول في العصر الذي هو فيه» وخاصة إذا برزت علامات الفتن المشار إليهاء والمطلوب من 

المسلم «الإطلاع على البيان النبوي»» والمقصود به التأمل الواعي في الأصلين الكتاب والسنة 

إذإن في هذين الأصلين «سر العلم الشريف الأبوي»» ويقصد به سر الأخذ بالتسلسل العلمي» 

حيث إن كثيراً من يتحدث بهذه العلوم لا يمتلك سر الأسانيد الأبوية» فيكون في الغالب مزلة 
للشيطان رغم علمه ووعيه'". 


)١(‏ «فتح الباري» (17: 30-15) كتاب الفتن. 
(7) أفضنا القول عن هذا المدلول الأبوي في كتابنا «الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية» مطبوع» 
وفيه تفصيل واف عن الفرق بين المدرسة الأبوية المسندة والمدرسة الأنوية الأبليسية المبعدة. 


نكن 


فاذج الأحاديث المعبرة عن المواقف 


عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس ما نلقاه من الحجاج, فقال: اصبروا.. (إنه 
لا يأني عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم كَل ©. 

قال في «فتح الباري» (11: 77) من كتاب الفتن عند شرح هذا الحديث: وقد ذكر 
الزبير في الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصي أقاموه للناس ونزعوا عامته» فلا كان زياد ضرب في الجنايات بالسوط أو 
بالسياط ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية» فلم| كان بشر بن مروان سَمِّر كف الجاني 
بمسمار فلا قدم الحجاج قال: هذا كله لعبء فقتل بالسيف. 

قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره كك بفساد الأحوال؛ وقد استشكل 
الإطلاق مع أن بعض الأزمئة تكون في الشر دون التي قبلهاء كعهد عمر بن عبدالعزيز 
وهو بعد زمن الحجاج بوقت قصيرء وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» 
فسئل عن وجود عمر بن عبدالعزيز بعد الحجاج, فقال: لابد للناس من تنفيس» وأجاب 
بعضهم: إن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على العصرء فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة أحياء» وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا والزمان الذي فيه 
الصحابة خير من الزمان الذي بعدهء لقوله يَكِِةِ: «خير القرون قرني)”". 

وقوله: «أصحابي ا لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أن أمني ما يوعدون) '". 
ووه شارف والترماى. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي موسى. 


كنا 


آَل الأمْر اصْطِبَارٌ لِلبَلا وخ شار الما 
يشير الناظم إلى أن أول مواقف المرء عند الفتن: الصبر على ما كتبه الله مع حسن المعاملة مع 
الناس عاك أر حكوما عا أونيغضا عدوا أو صذها» ]ذ إن اسان 0 
الله وقدره في العباد» قال الله تعالى في سورة فصلت: #إوَلَاسَمْتَوى لَه وهأ يدهم الى 


0-0 


0 42271 20077 ل ملاظ رمعت 2 جب غير 0 خخيي اخر عبر لس و يمسم 
ذا الى يتنك ويَينَهعَداوة كلوح حيية 250 وَمَا يلف نه إلا لذن صاروأ وما يلَقَّه 


ِ 
آٍّ 


ثم اجتنابٌ الحملٍ للسّلاح 2 منغَيرٍ حربٍ واضح الكِفّاح 
مله درن الديبار نهدا لانن أنبن أعاة ملي 
تشير الأبيات إلى إحدى أبواب الفتن التي يجب الابتعاد عنها بادئ ذي بدءء وهي «حمل السلاح». 
وقد خصصت الأحاديث النبوية حي زا كبي را لمعالجة هذه المسألة معالحة وافية» منها قوله كلل «من حمل 
عليناالسلاح فليس منا»”". 
وحديث همام عن أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة عن النبي كَل قال: «لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح. فإنه لايدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار»”". 
والحديث عن جاب رأنرجلاًمٌَ في السجد بأسهم قد بدا نصوهاء فأمر أن يأخذ بنصوها لا يخدش 
مسلم) وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يك قال: «إذ مرٌ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا 
ومعمتَبْلٌ فليمسك على نصاهاء أوقال: فليقبض بكمه أنيصيب أحداًمن المسلمينمنها بغي ء70". 
وفي الأحاديث إشارة واضحة إلى خطر استعمال السلاح في غير الجهاد وتثبيت الأمن, 


)١(‏ رواه البخاري عن عبدالله بن عمر. 
(5) رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى. 
1 


سواء كاق |تمل لاق عضر الرسالة أو فيا تلذها من المراخل وق الخديت أيضا إشارة إلى أن 
في حمل السلاح رعب على الناس سواء بقتاههم أو بتخويفهم, ولهذا عبر يك بقوله: «من حمل 
علينا فليس منا"» قال في «فتح الباري»: لآن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه 
لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو قتاله”"©. 

وقد انتشرت في المسلمين اليوم ظاهرة حمل السلاح دون حاجة ماسة له. وترتب على ذلك 
مفاسد كثيرة» ومنها تهديد الأحداث بعضهم لبعضء والعبث بالأسلحة النارية بقصد التعرف 
والتنظيف أو التجربة ما كان به حَنْف الكثير» وقد ورد ني الحديث «الملائكة تلعن أحدكم إذا 
أشار إلى لآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه»”". وحديث «نبى رسول الله يَِدٍ أن يتعاطى 


السيف مسلو لا وف رواية: «لعن الله من فعل هذا)”". 


د رع 2 5ه و 6 2 يو وه ل 
37 000 5 5 07 32 

مره س5 6 يوق 2 7 ع قي 5 0 56 #ان ها به 5 4 0 اير 

7 فليستعذ مَن فِيِهِ عقل بمَعَاذ أو مَلجَإ يَحمِيه من شر اجتذاذ 


تشير الأبيات إلى ما أمر به بَِةِ عند اجتياح الفتن وصعوبة الوقوف أمامهاء فالواجب على 


ع 3 5 5 ع 0 2 امي _ 
المسلم العاقل أن يبحث له عن ملجأ وعياذ تحقيقاً لقوله يله «سَتَكونٌ فتَنّ القَاعدٌ فيهًا خَيْرٌ 


)١(‏ «فتح الباري» (717:17) كتاب الفتن. 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده وأبي شيبة عن أبي هريرة » المصدر السابق (17: 78) كتاب الفتن. 

(*) أخرجه أحمد في مسنده )١7785(‏ والترمذي » برقم )5١55(‏ كتاب الفتن وأبو داود برقم (/08؟) 
كتاب الجهاد وقال الترمذي : حسن غريب. 

(4) رواه أحمد والطبراني عن أبي بكرة» وفيه مبارك ابن فضالة وهو ثقة ولكنه مدلس»ء وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح. وتمام الحديث: عن أبي بكرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفاً 
مسلولا فقال : #لعن الله من فعل هذا -أو: ليس قد نهيت عن هذا- ثم قال: إذا سَلّ أحدكم سيفه فنظر 
إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» . اه المصدر السابق. 


ل 


اين ...تيت 


ولق راح يها 1 يز الاق والاخي برها ليق لقاو الزن ره بطتر مر 
وَجَدَ نا مَلْجَا أو ما ذا ليذ يه00. 

قال في «الفتيم» (1: 4): ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة» ولفظه: دفإذا 
نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله..» وذكر الغنم والأرضء قال رجل: يا رسول الله: أرأيتَ 
إن لم يكن له ؟ قال: 'يَعْمِدٌ إلى سيفه فيدق على حدّه بحجر ثم لينجٌ إن استطاع» اه. 

قال في «الإشاعة» تعليقاً على هذا الحديث: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
الملك حيث لا يُعلم المحقّ من المبطل. 

ويؤيد معتى الاعدوال عرق اللزلق ق الدينة ديف عديفة الذي رواء البخاري: كان الناس 
يسألون رسول الله وَل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت: يا رسول الله 
إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: «نعم»» قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: «نعم وفيه دَّحَنٌ قلت: وما دخنه ؟ قال: ١قومٌ‏ يَبْدُونَ بغير 
هَدْبِي تَعْرفٌ منهم وتْكرٌه. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاةٌ على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صِفْهُمْ لناء قال: «هم من جَلْدَتناء 
ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فم| تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 
قلت: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرّقّ كلّها ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يُدركك الموتٌ وأنت على ذلك». 

قال في الإشاعة» في شرح الحديث عند قوله: «وفيه دخَن): الدخنٌ: فساد القلب . ويشير المعنى 


إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيراً خالصاً بل فيه كَدّر. وقوله: «يبدون بهديي» قال: وفي 


+ طعي 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» المصدر السابق (17: “7”7) كتاب الفتن. 


دعقا 


رواية: ايكون بعدي آئمة ,بتدون ببداي ولا يستنون بسنتي»7. اه. 

قلتّ: وني هذه العبارة معنى عظيم لما يرد من الدخن على الأثمة» فال هدي النبوي 
فيهم وهو اتباع الكتاب والسنة وخدمة ثمراتها بحا وتصنيفاً ودراسة وتعلياً ؛ ولكن 
السنة غير قائمة» والمقصود بالسنة -حسب ما أعتقد والله أعلم- أنها سنة المواقف. 
وهي مواففه كَل وإنصافه من نفسه وعدم انتصافه من أضداده. وهي ١سنّة‏ الأخلاق». 

وقوله: «تَعْرفَ منهم وتذكر» قال في حديث أم سلمة عند مسلم: «فمن أنكر بَرىَ 
ومن 1 0 

قوله: «من جلدتنا» إشارة إلى أنهم من العرب» وقوله: «ويتكلمون بألسنتناء» قلت: 
لم يفصح صاحب «الإشاعة» فيه بأمرء وأعتقد أن معنى قوله: «يتكلمون بألسنتنا» أي: 
يعبرون ويتحدثون عما نحن نريده ظاهرآء أي: يتكلمون بلسان رسول الله والشريعة 
وتنطق بذلك ألستنهم وأجهزة إعلامهم وني الباطن هم مخالفون. 

َلّا يَُارِكُ أَحَدَاً فِي فَتَيِهْ أوْأَنْ يَكُوْنَ في حِمَا بِطَئيِة 

إشارة إلى قوله بل «مَن كَثّرَ سوادٌ قوم فهو منهم» ومن رَضِيّ عمل قوم كان شريكٌ مّن 
عَمِلَ به» ". 1 1 

وَإِنْ بُلِنْتَ فَعَلَِكَ بِالحَوّاض 2 وَائْرٌكْعَوَامَالنَْسِإِنْ شِِنْتَ الحَلَاض 

يشير الناظم إلى ما يصيب الأمة في عصر الغثاء والوّمّن من الضياع والشتات وسوء 


الاستتباع للأعداء» وكيف يكون موقف المؤمن الوجل؟! وإلى ذلك تشير الأحاديث 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان. 
(0) رواه مسلم وأحمد والترمذي من حديث أم سلمة » المصدر السابق (17: 079. 
(؟) رواه أبو يعلى عن ابن مسعودء المصدر السابق (17: .)5١‏ 


ب 


من مثل ما رواه أبو هريرة في قوله: قال رسول الله :كيف بك يا عبدالله بن عمرو 
إذا قبت في خثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا 
نونك بين أضاعه قال: ف) تأمرني ؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك عوامّهم), 
وفي رواية سهل ابن سعد قال: خرج علينا رسول الله يَكةٌ ونحن في مجلس فيه عمرو بن 
العاص وأبناؤه» قال: وذكر الحديث وزاد: «وإياكم والتلون في دين الله»0". 

وفي معاني هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى ضرورة الاعتزال عن مواقع الظهور 
والاختلاط بالعوام» ومظاهر الناس العامة وخاصة عند شمول الافتتان» ويقتصر 
المرء على الخواصء» وهم الذين يطمئن إليهم المرء ويعلم استفادتهم منه وصدقهم معه. 
وخاصة في شأن الدين والعمل به. 

وَليَعْتِلُ في الب أَوْبَعْضٍ القَرَى كَمَا أنَى في النّضّ عَنْ حَيْر الوَرَى 

يشير الناظم إلى ما يجب على المسلم فعله عند اشتباك الفتن» حيث ورد في الصحيح جملة 
من الأحاديث منها قوله ي: «يُوشك أَنْ يَكُونَ حَْرَ َال المشلم عَم يع با شَحَفَ لمجال 
مَوَاقَعَ القطر ير بدينه منْ الفتّن» ”". ١‏ 

والمعلوم أن الإسلام يحث على بقاء المسلم في حواضر الإسلام؛ واعتير التعرب بعد ال هجرة 
أي العودة إلى البداوة بعد السكنى في المدينة أو مكة من الكبائر على عهد صدر الإسلام؛ 
لحديث: ٠من‏ رجع بعد هجرته أعرابياً»» وأخرج النسائي في حديث ابن مسعود «لعن الله آكل 
الربا وموكله» وافهة #والمرقك بعد حيجرقه أغرانياة: قال ابن الأثير في «النهاية»: كان من رجع 


.)87" :17( رواه الطبراني عن سهل بن سعد, المصدر السابق‎ )١( 
رواه البخاري وأحمد عن أبي سعيد الخدري » المصدر السابق (17: 4 4) كتاب الفتن.‎ )( 


راحنا 


وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه العن الله من بدا بعد هجرته) إلا في 
الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة"". 

ل ا 
عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع.. ارتددتٌ على عقبيك.. 
دبت؟ قال: لا؛ ولكن رسول الله يليِ أذن لي في البدو. 

وفي رواية: قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب. فقال: ارتددت عن هجرتك؟ ! فقال: 
معاذ الله.. إن في إذناً من رسول الله بل سمعته يقول: «ابدوايا أسلم» القبيلة المشهورة التي 
منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكورء قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: «أنتم 
مهاجرون حيث شتتم) ”". 

قال في «الفتح» عند قوله: «يفر بدينه من الفتن»: فمن يتحتم عليه المخالطة تمن كانت له 
قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه. إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح 
من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن يستوي 
من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا تكون هناك فتنة عامة فإن وقعت 
الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب 
معفم م ابي من ماتيا كان تعالى: «! وَأتَفوأوقَمَهٌ اين لذي لمكم 
حَآصَحَة 4 اه. 


ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه أبو داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 


.)50 :١7( المصدر السابق‎ )١( 
رواه أحمد عن سلمة؛ المصدر السابق.‎ )0( 
المصدر السابق (17: /ا5).‎ )"( 


ان 


عنهماء قال: قال النبي ككة: «كيف بك إذا بقيت ني حُثالة من الناس مَرْجت عهودهم وأماناهم 
والععافوا وكاتوا حكذ!] اواودكك بين أضابعه قال: فم تأمرني؟ قال: «الزْم بيتك وأهلك. 
ملك عليك لسانكء وُذ ما تعرف ودَعْ ما تتكرء وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنك أمر 
العامّة) 9" 

وعن أبي موسى رَوَََذَُِ نحوه. وفي آخره: قالوا: بم تأمرنا ؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم» 
رواه الترمذي وابن ماجه. 

وعن أبي ذر رَعََرَنِعَْهُ قال له رسول الله كَِِ: «يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في حثالة؟» 
وشبك بين أصابعه؛ قال: ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال: «اصير.. اصير.. اصير.. خالقوا 
الناس بأخلاقهم وخالفوهم ني أعالهم» ". 

وفي هذا الحديث إشارة إلى مصانعة الواقع والصبر على أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً من 
غير تجاوز ولا افتئات أو مذلة أو إهانة أو نقص في الدين» وعن اني الدرداء رَصَعَرعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يكه: ١لا‏ تقربوا الفتنة إذا حميتء ولا تَعَكضُوا ها إذا عَرَضَتْء واضربوا أهلها إذا 
أقبلث» © وني هذا الحديث أيضاً إشارة إلى نموذج من نماذج التعامل مع التحولات» بحيث 
يستطيع العاقل المؤمن أن يتجنب الانخراط المباشر في رياح التغيير المدمرة حقائقٌ الدين» وإذا 
ما اضطر إلى المواجهة عند إقباها عليه فلا حرج من حسن التصرف مع أهلها.. إما بالتجاوز 
أو الاشتباك» وللضرورة أحكام كا يقال.. وقد فسر حديث خالد بن عرفطة رَمَوَِتبُْ أن النبي 
قال له: يا خالد إنهبا ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف. فإذا كان ذلك فإن 


.١185 سبق تخريجه. «الإشاعة» ص‎ )١( 


(؟5)رواه الحاكم والبيهقي في الزهد. المصدر السابق ص 186. 
(9) المصدر السابق ص15 . 


م 


استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل) 7". 
وَحَيْرُ حَالٍ لِلمَنَى إِحْسَانُ ظَنْ فِيْمَا اسْسَطَاعَ مَعَ إِحْيَاءِ السّسَنْ 

ارعياه الظن» بالناس فيا هو لازم فيه سن الظن ما استطاع الإنسان» 
اوإحياءه للسئن» أعمالاً صالحةً ومواقفٌ أخلاق مع البر والفاجرء وتجنبه للفتن ومضلاتها كل 
الك أمبني بالسياة في الخياتبن» ختيقا لقرله ويل لالس ةد اياي إن فرت على أن 
تصبح وتمسي ليس في قلبك غشٌ لأحد فافعل»» ثم قال: «يا بني وذلك من سنتي, ومن أحيا 
سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» "©. 

وفي سياق معنى الحديث إشارة لطيفة إلى حسن المعاملة وكمال الإعراض عن صراع الحياة 
الذنياة إذهى سبب كل قوفن وكدورة: 

وإحياء السئن بهذا المفهوم العالي يربط حقاً بين السنة والمواقف فيجعلها شيئاً واحداً 
فتصبح حقاً «سنة المواقف» هذه السنة التي لا تكون إلا من محبّ صادق لرسول الله كل يليق 
به هذا المصير العظيم في الجنة مع رسول الله وكلة. 


)١(‏ رواه أحمد وابن أبي شيبة ونعيم بن ماد والطبراني وغيرهم » المصدر السابق ص185. 
0 رواه الترمذي » المصدر السابق ص17 . 


لذن 


مَؤْقعٌ الشام واليّمَنِ من فقه التْحَؤُلات 


تناول بعض العلماء والباحين مسألة الأحاديث النبوية التي تناولت بعض المواقع الجغرافية 
في الكرة الأرضية ودورها في الفتن والملاحم سلبا وإيجاباء ومن هذه المواقع حاضرتا الشام 
واليمن» ويبدو من خلال الاستقراء والمتابعة للنصوص المتنوعة أن العلاقة بين الشام واليمن 
ترجع إلى ما يطرأ وما قد يطرأ من تحولات كونية ذات علاقة مباشرة باليقينيات الكبرى من 
العلامات والأشراط» فالشام ىا ورد ني الأحاديث: أرض المحشر والمنشرء واليمن أرض المدد 
والإسناد للإسلام في الماضي والمستقبل. 

وقد أشارت كتب السير والتاريخ إلى وجود الجزيرة التي نشأ فيها الدجال ورتبى وتعلم 
على يد الجساسة (في البحر اليمن)» وأشار الحديث إلى معنى من ذلك عندما وصف تميم الداري 
خبر الدجال الموثق في الجزيرة فقال صل الله عليه وآله وسلم بعد أن طعن بمخصرته: «ألا إنه 
في بحر الشام أو بحر اليمنء لا بل قبل المشرق ما هو» وأوحى بيده إلى المشرق.اه.”". 

وتكمل حلقة الارتباط بين الشام واليمن والمشرق في أخريات الزمان من جهتين: 

الأولى: ما ورد من أحاديث النار وظهورها في نواح من اليمن أو المشرق. 

الثاني: ما ورد من أحاديث الحشر والاجتماع في أرض الشام. 

والأمران يعبران عن هدف واحدء وهو ما عبر عنه الباحث محمد عصام الحسني في كتابه 
«ظهور الدجال مسيخ الضلالة» بقوله: وليس المراد بالنار الحاشرة نار الآخرة ولا بالحشر النشر 
الذي بعد الموت إلى الحساب. وإنم| هي نار تخرج في الدنيا قبل يوم القيامة أنذر النبي بخروجها 


. مسند أحمد و «كنز العمال»‎ )١( 


١1 


وذكر كيفية ما تفعل» وإضافة الحشر إلى النار لكونها بتفجرها وتحريكها لهذه المحركات سواء 
كانت بترولية أو كهربائية أو غازية أو ذرية أو حجرية أو غيرها(". 
وقد تحددت النار في الخروج من المناطق التالية في اليمن: 
-١‏ حضرموت»ء «ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس» قالوا: 
فا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال صل الله عليه وآله وسلم : ١«عليكم‏ بالشام» وروي هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة. 
”- اليمن بالعموم » «نوشك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى الشام » تغدو معهم 
إذا غدوا وتقيل معهم إذا قالوا وتروح معهم إذا راحواء فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى 
الشام) 0 
“- المشرق» «تخرج نار من المشرق وأخرى من المغرب يحشران الناس - بين أيديهم القردة 
- يسيران بالنهار ويكمنان بالليل حتى يجتمعا في جسر منبج”") قال الشارح: الضمير 
في «يجتمعا» يعود على المحشورين بالنار وإخوانهم القردة الذين سبقوهم إلى أرض 
المحشر .اه. وقد كان اكتشاف النفط في القوقاز وهي من المشرق ثم في الولايات 
المتحدة وهي من المغرب». وقد دلت الأحاديث على نارين» وعسى أن يتكشف 
بفضل الله تعالى ومنحته أن النار هي هاتان الناران (النفط والكهرباء) ومشتقاته).. 


.١7١ «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص175. 

(") قال ابن أبي جرادة في «بغية الطلب في تاريخ حلب»: قلت: وجسر منبج الآن تحت قلعة نجم و هي 
قلعة صغيرة على الفرات والجسر في ذيلهاء و هي قلعة حسنة المنظر محمودة المخبر كان لها ربض صغير 
ومسجد لطيف فأقطعها الملك الظاهر بدر الدين ايدمر عتيقه عند موته و أخذ ولاية قلعة حلب منه .اه 
( © وذكر في موضع آخر أن بين الجسر وبين حلب مسيرة يومين. 


لحان 


والله أعلم'”". وأخرج أبونعيم في الحلية عن حذيفة بن الييان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال لها 
(برهوت) تغشى الناس فيها عذاب أليم؛ تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلها 
ثمانية أيام تطير كطير الريح والسحابء حرها بالليل أشد من حرها بالنهار؛ ولا بين 
السماء والأرض دَوِيٌ كدويٌ الرعد القاصف. هي من رؤوس الخلائق بالنهار أدنى 
من الغرشن + قلخ يا رسول الله أسليمة بومفنغل القسيق والؤمتات؟ قال دواين 
المؤمنون والمؤمنات يومئذ شرٌ من الحمر يتسافدون كا تتسافد البهائم وليس فيهم 
رجل يقول: مَهُ.. مَهُ.. أي: أكفف..أكففْ.. قال الشارح: وهذه كناية عن الطائرات 
التي تكلف الأموال الباهظة .اه. ويبدو من سياق الحديث أن هذا سيكون في مستقبل 
الزمان ويظهر من بئر برهوت نوع من وقود الطائرات أو المركبات الجوية. وفي نص 
الحديث نوع من الإعجاز النبوي في قوله صل الله عليه وآله وسلم: «حرها بالليل 
أشد من حرها بالنهار» قال الشارح: سألت العديد من الطيارين عن ذلك فلم يكن 
لهم علم حتى قدر لي الاجتاع بأحد المهرة منهم فسألته فاستمهلني الجواب ثم أرسل 
الجواب نقلا عن كتاب «طبران المدى والمدة» المترجم عن الروسية وهذا نصه: 

١‏ - تزداد كثافة الحواء كلما نقصت درجة الحرارة. 

؟- بتناقص درجة الحرارة يقل استهلاك الوقود. 

ا إذا كانت درجة الحرارة على الارتفاع المطلوب تنقص بمقدار حمس درجات 

مئوية» ويقل استهلاك الوقود بنسبة /١‏ واحد بالمئة. 
5- إذا كانت درجة الحرارة نهارا على الأرض ٠١‏ درجة فتتكون الحرارة نهارا 


.5 ١ص المصدر السابق‎ )١( 


كن 


نصف سالبء على اعتبار أن 
على ارتفا خمسة كيلومتر (-0,؟7) درجتين ونصف سا ب» على 
_ ا درجات ولص كن 
كل كيلومتر واحد تقل درجته ب(65و1) ستة درجات و 
ارتفاع 9 
00 كيلومترات أنقص ب (5؟17١)‏ اثني 
ن الحرارة ليلا على ارتفاع : 
6- تكون ة لي 
عشرة ونصف درجة منها على الأآرض. 


بين يَدَي الدّجَال ( الدّجل.. الدّجَاجلة.. الدّجّال..) 
عن ابن ماجهكّال: سمعت الطنافسي يقول ؛ سمعت امُحاربي يقول «بتمي يدهم مدا 
الحديثُ- يعني حديف التسالت إل الزن عت للم الشقاة ف الكتابب» 

«الإشاعة» ص7/86 
عن عبدالله بن مخفل رَؤَوَقَُ أن رسول الله يكل قال: «إن الدّجال قَدْ أكلّ ومَشى في 
الأخواق): 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يكلِ: « ألا أن الدّجال قد 
أكل الطعام ومَشّى في الأشواق». 

أخرجه الطبراني في (المعجم) 

«لأنَا لفتنة بعضكم أخوفٌ عندي من فتنة الدّجَالء ولن ينجو أحدّ مما قبلّها إلا نَجا منهاء وما 
فيك كفده ملل كانت الدننا صغيرة ولا عير ؟ إلآ لفسة الذقال» 
ذكره في مجمع الزوائد) وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 


«إذا تَشَهَدَ أحذٌكم فليستعذْ بالله من أربع يقول: اللهمّ إن أعوذ بك من عذاب جهنم و 


ف 


عذاب القبر» ومن فتنةٍ المحيا والمات؛ ومن شر فِدَةِ المسيخ الدَّجَال) 


رواه مسلم 


0 0 عر َه 0 
اماتييك 2 إلا اندو أمقة الغ الكذات» 
رواه البخاري عن أنس 
/ و ا م 3 007 ٠‏ ركه 5 م 500 
را طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق ظَاهِرِين على ناوَأَهُمْ حتى يُقاتِل آخرّهُمٌ الدجّال)» 


أخرجه أبوداود في سئنه والحاكم في مستدركه 


وك 


للك 


بَينَ يَدَي الدّجَال 


قال الناظم: 
للا 5 ا كشيرم في الدّيْن وَالدَّْا تَأَمَلُ وَاغْتبِرُ 

إشارة إلى ذات المراحل التي سبق ذكرهاء وأن بينها وبين مرحلة ظهور الدَّجال علاقة 
وطيدة» وخاصة ما تسمى ( بفتئة الذّهيماء ) التي «لا تدع أحداً إلا لطمته حَتى يصير الناس 
فسطاطين: إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه فانتظروا الدجال من يومه أو غده)0". 

ومع أن الأحاديث تشير إلى بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلة الدّجال يدامح عصر قب اذ 
المسافة تتقارب جداء وتتضح علائمها بعد مبعث رسول الله يلِِ لتتوجه قضية الدّجال في إطار 
واضح ومتلاحق» وحصاد هذا التلاحق تغيرات المراحل وتقلباتها ومجريات الأحداث داخلية 
وخخارجية وقديمة وحديثة لتصب مجملها في تبيئة العالم لبروز فتنته الساحقة الماحقة والعياذ 
بالله.. ولااشك أن قضاء الله كائن ولا مرد منه؛ ولكن الديانة تقف من التحولات موقف الوعي 
والإيضاح والبيان والإفصاح. لإلْمَهَِكَ مَنْعَلكَ عَنْبَيَنَةِ وَيَبَىْمَنْ ىت عَزابِيَنَةَ 4. 


وهذا هو سرٌ الرسالات, وسرّ إتباع الأنبياء لاكتتساب الحصانة بعد توفيق الله "وَما توفي 


ولم مهتم رسول الله يِه ببيء بعد قضية التعبد وهداية الناس إليها اهتامه بشأن الفتن 
السالبة سرّ هذا التعبد» وخاصة تلك الفتن الممهدة لفتنة المسيخ الدّجال؛ ولكن هذا الاهتمام 
متلازم مع العلم بعلامات الساعة وربط البشرية بركنية هذه العلاماتء إذ أشار كَلِةِ إلى أن 


)١(‏ المصدر السابق ص9/8". 


مشكلة المشاكل في قضية الدجال هي غياب الصيغ الشرعية في الواقع الاجتماعي من خلال 
انحرافات علمية وعقيدية داخل الخيمة الإسلامية ذاتهاء وتتراكم هذه الانحرافات مرحلة بعد 
مرحلة أخرى حتى يكون العالم بين يدي الدجال كذات ومرحلة. 
ومع تطور الانحراف تتطور أساليب التمويه والععاية في القلوب والعقول وتختلط الأوراق» 
لتحمل الجميع نحو قبول المرحلة الدّجالية والدخول إلبها بحاس وابتهاج وحيرية» ولق 
البرنامج الدعائي للطابور الدَّجالِي المَنُونَء وهكذا تكون المَاجعة. ّ 
وني ذلك يقول صل الله عليه وآله وسلم : «يأتي على الناس زمانٌ يَتَمَنَوْنَ الدّجَالَ ما يَلقَوْنَ 
من الفتن» 4 
مِنْهَاشْمُوْلُ الدَّجْلٍ وَالدَّجَاجِلَه مَنْ يَرْرَعْوْنَ في الوَرّى مَشَاتِلَة 
وفي هذا البيت كما يقولون (بيت القصيد) وأها مرحلة (ما بين يدي الدّجال)؛ ومن أخطر 
مظاهرها «الدَّجْل)» وهو الصيغة العقلانية لقلب موازين الحق إلى باطل» وقبول ذلك لدى 
الناس» وقلب موازين الباطل لتصبح حقاً مقبولاً أيضاً لدى الناس فيتعلمون أو يتضافرون 
على تحقيق هذا الانقلاب الفكري في ثلاثة قوى: 
- الدجل» وهي مادة مسي 
- الدجاجلة:» حَمَلّة الفكر الماسخ سلباً وإيجاباً ما بين تسييس الدَّين”"» أو علمنة الدّين 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجوامع» ونقله المتقي الهندي في «كنز العمال» » وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
حذيفة قال: «لا يخرج الدجال حتى يكون خروجه أشهى إلى المسلمين من شرب الاء على الظمأ» فقال 
رجل: ولل؟ قال: «من شدة البلاء والشر) . 

(؟) معنى تسييس الدين: إرضاخ الدين ورجاله لتنفيذ سياسة دينية معينة مضادة لأخرى مثلها. 

() معنى علمنة الدين: إضعاف منهج التدين كليا وترجيح العقلانية المجردة ضد الغيبيات والخوارق 
وقوانين الشريعة» أو استبدال الديانة والتدين بالفكر المادي المجرد القائم على نظرية لا إله والكون مادة. 


كم 


أرغ ركم 

- التجال» اللخارق لتر لكل التكال الاتمر اف :فى تاريخ الشعوب والتشالف مد 
الشّيطان لإنجاح برنامج الاحتناك في الأدمية. 

وغالب أحداث مرحلة ما بين يدي الدجال قد وردت ضمن ما سمي «بفتنة الدّهيماء التي لا 
تدع أحداًإِلالَطميْه». وآخر مراحلها المفضَّيّة إلى إعداد العقل الإنساني عموماً والإسلامي خصوصاً 
للهيمنة الفاجعة هي عند كون الناس في اخمّة من الدّين»؛ والخفة في الدين: منْهَجِيّةٌ إعلامية طويلة 
المدَى بدأت قبيل مرحلة فتنة لحاس التي حددت عند بعض أهل العلم بانخراط يهود الدونمة 
وأشباههم في جسد الدولة الإسلامية» ورسم خطوط المؤامرات العلمانية للدول الكافرة. إِبَانَ امتداد 
الدولة الإسلامية العثمانية رمز الخلافة ومصدر القرار المسلم» واستمرت خلال مرحلة فتنة السّراء 
التي طوت المتكام المسلمين والعرب في دوامة الحربين العالميتين الأولى والثائية» حتى رَسَخْتْ 
ثوابت مرحلة التّحبراء القائمة على رسم سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثار. وهانحن اليوم في 
آخر مرحلة الاستثمار أخطر مراحل فتنة الدّهيراء التي لا تدع أحداً إلا لطمته» فاللطم له معان جَمّة؛ 
ولايأتي اللطم لهذا العدد الهائل من البشر والمسلمين في زمن معين وأيام قلائل» ولكنّه تتابع في لطم 
القلوب والعُقول والوجوه بعدة وسائل» والوسائل هي آلة اللطم المؤثرة والتّاركة حَلْمَها بصمات 
اللاطم لاحقيقته. 

وفتنة الذّهيماء: مرحلة التحوت والأسافل من الناس الذين يغبعون كل تاعق» سّماهم التبي 
يَنهِ: «مِيْشَات الأسُواق» وهؤلاء هم عطايا الشركة تناف انالا بعد أجيال؛ بدأ تركيبهم 


العلمي والنفسي والعقلي والعاطفي والإيهاني والدّجائ مع بداية الغزو الاستعماري العالمي» 


)١(‏ عولة الدين: تطبيعه ليخدم المصالح العالمية لعصبة الاستثار في العالم. 


ع 


ليتحقق فيهم مرحلة بعد مرحلة مدلول الخفة في الدّين و الإدبار من العلم» بدءا من رموز 
الحكم والعلاء حملة الأمانة ولسان الشريعة وحماة التوحيدء ونباية بطلاب المدارس والجامعات 
وجحافل النساء ذوات العلاقة المباشرة بفتنة الدّجالء قال كَلِ: «يخرج الدّجال في خفة مق 
الدّين وإدبار من العلم فلا يَبْقَى أحدٌ تحَاجُه في أكثر الأرض. ويّذهل النَّاسُ في ذكره؛ وإن أكثر 
ما يَتْبَعْهُ الأعرابٌ والنُساء» 0©. 
إذن فنحن في حاجة إلى النظر فيها بين يدي الدجال بدقة وموضوعية» والدقة والموضوعية 
تشيران حسب استقرائنا للأحداث والله أعلم إلى أنها مرحلة الاستثار بمسمياتها المألوفة في 
واقعنا الإعلامي: 
* «القطب الواحد» النظام العالمي الموحد.. بكتلته السياسية والفكرية. 
الصَّحوة بعناصرها وأنظمتها ومجموعاتها الغثائية. 
العَولة بمظاهرها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. 
وبإمكان الباحث الحصيف أن يتعمق في متابعة هذه النقاط المجتمعة أزمتها بيد «قوة عالمية 
واحدة» يُقبع خلف جدرانها المصفحة «المسيخ الدذجال). 
وبإمكان الباحث الخصيف أيضاً أن يتعمق في متابعة ظواهر العلامات التي تكلّم بها من لا 
ينطق عن ا هوى يك ليفصح عن حقائق التردي المتعمد في أجيال الأمة المسلمة» ومن مثل قوله 
محذرًاً: ١لا‏ تزال الأمة على شريعة حسنة مالم تظهر فيهم ثلاث: 
3( مالم يقبض منهم العلم. 
*6 ويكثر فيهم ولد الننث. 


)١(‏ هؤلاء هم وأشباههم حملة فكره وأطروحاته قبيل ظهوره بم| في أيديهم من مقدرات الحركة ومراكز التأثير 
في مرحلة افتنة الدّهيماء» الطويلة» ثم يكتسح صنائعه ورموزه نظاماً بعد نظام ومجموعة خلف أخرى. 


لت 


0( ويظهر فيهم السقارون. 

قالوا : وما السقارون ؟ قال : انُشُوء -جمع نشء- يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم 
ينهم إذا تلاقوا التّلاعن)”". 

والتعمق المشار إليه في حديثنا هذا أن نرى كيف رسم المصطفى يَلكَِةِ صفة التردي في سياسة 
الدجل والأمة في غاية العماية والعَفْلة. 

فقبض العلم من المسلمين» قد جرى بأطروحات السياسة التعليمية الغربية والشرقية في 
مؤسسات: البلدان الستجيرة وكثرق الجتمعات العربية والإسلاسة مان الختاء :الزن 
وأبنائه سرّاً وعَلئَ وتكونث لهم الملاجئ والدور الرّاعية لهم المفضية إلى استغلال عُفّدتهم 
النفسية للانتقام من البناء الأخلاقي في الأسرة المسلمة. 

وأناليوى«المشارونة فززالة عط بو ولالات المرفاسيق إن العدر من أهل عفرا 
يسكون السيجارة (سقارة): والسقارة من هذا المعتى أعبا من يشرب العماك وخصٌ السيجار 
منه لكثرة من يحمله في الطرقات والمواصلات والبيوت حتى يصبح ظاهرة من ظواهر المجتمع 
العربي والإسلامي له 5 السقارون بمواقعه وشركاته ومسمياته وأسواقه ودعاياته 
وجوائزه ومواهبه. 

وهذه الظاهرة عَزْت بلاد الإسلام والمسلمين خلال (مرحلة الذّهياء)» وشوهد بالعّيان 
لاعن المدخنين عند لقائهم ورفع أصواتهم بالتّلاعن في الملاعب والشوارع والمؤسسات. مع 
اختلاف بسيط بين مجتمع وآخر. 

لقد كان حضور المصطفى ككيةٍ مرحلة الاستعمار واضحاً كما هو حضوره في سابق المراحل 
ولاحقها ؛ ولكن وقفات مع التحليل النبوي لظاهرة انعدام العلم من أهله وكيف يكون 


.١5١ص رواه أحمد والطبراني والحاكم عن معاذ بن أنسء انظر «الإشاعة»‎ )١( 


6 


ذلك؟ 

يكون الف فيا مين ونى النجال» قرا هافر | يقرلة «إن من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأصاغر)”". 

ويستطرد شارح الحديث فيقول: ومعناه أن الأكابر”" من أولاد المهاجرين والأنصار» بل 
ومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا والجاه» ويبقى الأصاغر من الموالي وأخلاط الناس هم الذين 
يتعلمون» فيطلب منهم الفتاوى في الواقعات. 

وقد أشرنا سلفاً إلى الثلاثة المحاور ذات العلاقة بالانقلاب الفكري في هذه الأمة» وهي: 

الدجلء والدجاجلة» والدجال.. 

ويبداً العمل على ترسيخ الفتنة من عهد آدم الردوفاي مطل الول ةماعل لقوله 
يه : «ما من فتنة من عهد آدم إلا وهي تصنع -أو قال: تضع - لفتنة الدجال»”"» ومن ثم حذّر 


الأنبياء أقوامهم من فتنته العظمىء فقد ورد في صحيح البخاري: «ما من نبي إلا وقد أنذر 


)١(‏ رواه الطبراني عن أبي أمية الجمحي. 

(؟) لعل بعض القراء يتأففون من إيراده لفظتي «الأكابر والأصاغر»» ويرون في هذا التعبير فارقاً طبقياً 
ولكني أعيد الجميع إلى المعلم الأكرم كَِِ الذي أمرنا بوضع كل إنسان في مرتبته من المعرفة والعلم» 
وفيها أكابر وفيها أصاغر؛ ولكنه سوى بين الجميع في التقوى وكرامتها وبين الحقوق والواجبات 
والمسؤوليات؛ وبين أن من علامات الساعة أن يتساوى العلماء بغير العلماء» والقرآن ينفي ذلك فإقُلُ 
عَلْيسْتَوى انَيتلون وَل نَلايْلمُونَ 4. 

(") قال الإمام أحمد في مسنده (5: 789) ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال : سمعت الأعمشء عن أب وائل 
عن حذيفة» قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: الأنا لفتنة بعضكم أخوف 
عندي من فتنة الدجال. ولن ينجو أحد ثما قبلها إلا نجا منهاء وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة 
ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال»» قال الحافظ نور الدين الهيثمي في «المجمع») (0: 8”): رواه أحمد والبزار 
ورجاله رجال الصحيح. 


ذللك 


قوم لجال قي وعند أبي داود والترمذي عن أبي عبيدة رَمَعَرَلَِْك قال: «لم يكن نبي 
بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدّحال0: وعد أحن: «لقد أنذر نوح أمّته والنبيون من بعده). 

ومع هذا الإنذار والتحذير من فتنة المسيخ الدجال وآثرها على العقل الإنساني فقد أخبر كَل 
أن في حوادث الأزمنة وسير قضاء الله وقدره عبر التاريخ ما هو أكبر من الدجال. 

عن عمران بن حصين رَصَوَلزْيكنْهُ قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «ما بين خلق آدم إلى 
قيام الساعة أمر أكبر من الدجال..» 2. 

والفتنة الكبرى في مسيرة الدجال حتى ظهوره هي (قلب الحقائق) «الدَّجْل)» والدجال 
مشتق من الدجلء وهو الخلط واللبس والخدعء والعين مجبولة التأثر با ترى» وكذلك بقية 
الجوارح» والتمويه يؤثر على العواطف والمبادئ والمواقف إلا من ثبّت الله ل( يَييَثُ أله ليت 
مُأ لْقَوَلِ أَلدَِّتٍ في أَْيَوةٍ لديا وَفِ الأبغْرة 4 اللّهم َبتنا بقولك نابت في الحياة 
الدنيا والآخرة. آمين. 

والدجل ناجمحٌ التأثير والفعَالية بعُضْبة الدجاجلة» والدجاجلة أفراد تتبعهم الأقوام 
والشعوب ولهم علاماثٌ ودلائل» وتبدأ ملامحهم في خيمتنا الإسلامية بوضوح من خلال 
مواقفهم التي رَصَدَّها رسول الله وك مقرونة بالفتن» منها: 

- فتن عامة غير محددة المكان والزمان» كقوله بك الست أخشى عليكم الدّجال وإنا 
أَحْشَى علماء الفتنة»» وعن ثوبان رَعِوَرَدَبَ قال: قال رسول الله كَك: «إنما أخاف على أمتي 
الآئمة المضلين) ©". 
)١(‏ رواه الطبراني عن معاذ بن جبل» «كنز العمال» :١5(‏ 7778). 
(5) رواه مسلم» «الإشاعة») ص 5 50. 


(*) أخرجه الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في الأئمة والمضلين برقم (7779) وقال: حسن صحيحء 
المصدر السابق ص ١85‏ . 


١١ 


- ومنها: فتن خاصة محددة الزمان والمكان كان كَللةِ يصفهاء بقوله: "إز ني أرى مواقع الفتن 
بين بيوتكم كمواقع القطر»"". ويفصح عن هويتها في الفتنة التي صاحبت خلافة عثمان بن 
عفان رَوَوَْلكََة فيقول كَل في| يرويه حذيفة: «أول الفتن قتل عثمان» وآخرها خروج الدجال). 
زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من قتل عثان إلا 
تبع الدجال إن أدركه» وإن لم يدركه آمن به في قبره) ”". 

ويتحدد في هذا الخطر موقع المنافقين ودورهم في السياسة الدجالية» عن أنس رَوِوَللْعَكُ 
قال: قال رسول الله يَكِ: يا عثمان إنك ستلي الخلافة من بعدي. وسيريدك المنافقون على خلعها 
فلا تخلعهاء وصم ني ذلك اليوم تفطر عندي)”". 

ومنذ كلك اللحظة ومعالم الدجالية منطلقة بوضوح غل أيدي الدجاجلة «دجاجلة الحكم: 
ودجاجلة العلم..». 

وكلا الطرفين أوضح علاماتهم وسماتهم من لا ينطق عن الهوى كَل عبر مسيرة التاريخ» 
ومنهم الذين ادعوا النبوة» وقد أخبر النبي يَكِةٍ عن الكذابين من أمته» واختلفت الأحاديث 
في تحديد العدد. ونحن هنا نرى أن المخطورة لا تكمن في العدد وإنا في هوية الأفكار التي 
يحملها هؤلاء المدّعون للنبوة» وقد أشرنا في سابق الشرح إلى نموذج من هذه الفتئة الدّجالية 
وهو امُسيلمة الكذَّاب» حيث كانت فتنته المسيلميّة من أخطر فتن الكذابين في الإسلام. 


دهز م2 2 0 ةك ولع و ل كم 9 
وَمثلهة الثلاثئة الدجاجلة تحريفهم تدخل كل عائْلة 
بِالمَالٍ أَوْ الجا أَوْ بالحكم يُسَارِعْوْنَ فِي الْتِقَاضٍ العِلمْ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أسامة بن زيد. 
(0) سبق تخريجه. 
2 رواه ابن عدي وابن عساكر » المصدر السابق ص59. 


دلدف 


إشارة إل مااورد ق اديت المرى عن النسالن الغلكة الذين بظهروق ق قن الذهياء: 
وقد جمعهم النبي في عبارة واحد دلالة على ظهورهم في عصر واحدء وقد ظهروا وانتشرت 
فتنتهم في سائر الأقطارء ى| أوضح وأبرز الجانب المضيء في المسيرة الربانيّة النبويّة الأبويّة فيمن 
سماهم: (الخلفاء) «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”'. 

وأمّا النّجال كذات فقد بالغت الأحاديث الشريفة في وصفه ووصف مرحلته وفتنته 
وعلاماته. وكان كله مُهْتأً كل الاهتمام بكشف ريف وكذبه وخطورة مسيرته في الخيمة 
الإسلامية» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه»”". 


)١(‏ راجع هذا المدلول في أول المنظومة. 
(1) شرح مسلم (17: 15) كتاب الفتن » وأخرجه الحاكم في «المستدرك» عن عبدال رحمن نفير عن أبيه عن 
جده » وقال: حديث صحيح الإسناد. 


ردك 


- و أ 
ين أ و أ 
الدجال صاحبٌ الجزيرة 


2 تت َه > بن ا 2 ها م 31 وم 
سو اه حر في ١‏ 2 هر 0 تم عن .. جد لفل ٠ه‏ 0 و نت 
وحي الحديث ان طة انذرًا خفضا وَرَفعًا فِيِهِ حتى اكثرًا 
1 0 18 م 1 
قالوا ظننا أنة فى النخل فقال: إن برج فذاك شغلى 

له-2 و 2 
2 5 307 700 ور و د 5 
وَإن أتى فى لاجق الرْمَان فكل فرد ليس فى مان 


5 3 5 عه اش 5 و د 2 4ه 
ككل حَجِيْجٌ تفيِهٍ وَأَهْلِهٍ وَالآمرٌ أذنى مِنْ شِرَاك تَعْلِهِ 


(١)يشير‏ الناظم إلى ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم من تحريك مستوى القلق منه كله في 


3 


أصحابه كما ذكره النّواس بن سّمعان في قوله: ذكر رسول الله يكل الّجال ذات غَداة» فخفض 
فيه ورفّع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلم| رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟»» قلنا: 


)١(‏ وقوله وليِ: «كل امُرئ حجيجٌ نفسه» إشارة إلى ما يكون عند ظهور الدَّجال من تمحلات الناس واستتباعهم 


- 
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2-1 


للمصالح رجاء ما في يده» وني ذلك روى نعيم بن حماد في الفتن عن عبيد بن عمر: اليصحبنَّ الدّجال 
أقوام يقولون: (إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه لكافر» ولكنا نصحبه نأكل من طعامه ونرعى من الشجر». فإذا 
نزل غضب الله نزل عليهم كلهم» , والأمر المطلوب شرعاً أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصلابة 
على ناذج وصور أخبر عنها كلد منها: 

أن يتفل في وجهه, لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه» رواه 
الطبراني. 

أن يثبت ويصبرء لحديث «وليكثر من التسبيح والتهليل فإنه قوت المؤمن ني ذلك القخط. وأن من ابتلي 
به فليثبت وليصبرء وإن رماه في النار فليغمض عينيه وليستعن بالله تكن عليه برداً وسلاماً». 

أن يلتجئ إلى أحد ا حرمين فإنه لا يدخلهما أو إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد طورء ففي بعض الروايات 
أنه لا يدخله. 

أن يقرا الآيات العشر من أول سورة الكهف. لحديث «فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف 
فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم»» انظر «الإشاعة» ص/1/ا7. 


ف 


يا رسول الله ذكرت الدّجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: 
اغيرٌ الدّجال أخوفني ا الحديث)(1). 

وكأنه يكِةِ يعبر معنى قوله: (بعثت بعثتٌ أنا والساعة كهاتين)”" فيفصح لهم أن مرحلة الدجال 
لستٌ أخشامًا عليكم أنتم بقدر ما أخشى عليكم فتناً أخرى.. وكأنّه يشير إلى ما حصل بعد 
ذلك من الفتن في عهود التحولات. 


وَمْسْلِمٌ رَوَى حَدِيْتَ الدَارِيُ فِي تِصَّةٍ الصّمّاع فِي البِحَارٍ 
رآ فِي كَهْفٍ عَلَى جَرِئِرَُ ‏ عَلَيِهِ أَغْلَالٌ فلم بير 
وَسَأَلَ الدَّارِيّ عَنْ ظَوَاهِرِ هَلْ كَانَ ما كَانَ مِنَ المَظَاهِرٍ؟ 
وَوَافَقَ الأنرّ لَدَىْ المُخْثَار مَا كَانَ يَخْمَاهُ مِنّ الأَقُدَارٍ 


تشير الأبيات إلى رواية الإمام مسلم عن الدَّجال من خبر تميم الذَّاريِ» وهي مبسوطة في 
وسو ب عت 

.١‏ قوله يِه لأصحابه: الله مَا تممْتُكُمْ لرَغْبَة ولا ل هب رك لدي 
داري دوجلا ًا قحا وأسلم وَحَدَكِي حديئا وان اذى نك حك ع عَنْ المسيخ 
الدّجَال». 

٠‏ «فدخلوا الجزيرة فلقينهُم دَابة أهلب»؛ وفي رواية: «فإذا أنا بامرأة تجرّ شعرهاء قالوا: ويلك 
مخ أنت؟ قالتث: أنا الجساسة)©. 


. 5 2 ل كا تقو سم 2 
. «دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأينا قط خلقا وأشله وثاقا». 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد عن النواس بن سمعان. المصدر السابق (11: 15) كتاب الفتن. 
)١(‏ سبق تخريجه؛ المصدر السابق :1١5(‏ 69). 
(9) «كنز العمال») :١5(‏ 506). 


| 


5 قال: «أخبروني عن نخل بيسان هل تثُمر؟ قلنا: نعم» قال: أما إنها توشك أن لا تثمر, 
قال: أخبروني عن بحيرة طَبّرية» هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماءء قال: أما إن ماءها يوشك 
٠ 2 0 5 3 « 3‏ ع 
أن يذهب. قال: أخبروني عن عين رزغرء هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: 
نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد 


خرج من مكة ونزل يثرب». 


.0 (إني مخبركم أني أنَا المسبح وأني أوشك أن يُوْذْنَ لي في الخروجء فأخرج فأسير ني الأرض 
ولا أدج قرية إلا هبطتها ني أربعين ليلة غير مكة وطببة فهه| محرمتان عل كلتاهما». 

7. قال رسول الله يل وطعن بمخصرته: «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من 
قبل المشرق ما هوء وأوحى بيده إلى المشرق)0©. 


1 


2 0 ا 0 4 42 7 و2 2 
َآد كل الألباد دروا مِنَ المَسِيّخ للأنام أَنْذَّرُوًا 


0 الى لت ع 2# 
وَأَنْ مما مِنْ فِتنَةٍ وَآدَمُ يَعيش إلا وَهْيَّ مَسْح قَادِمُ 


فر ا نه 5 القدكة ل يه ال 
يو سير القوّاعد الخطيرة لم ةفادِممةٍمثيرة 


و 
جر © 220 وى م 2 أ 5 00 2 حي د تر امن 
يَمِْكُ فِيْهَا عَشَرَاتُ الأمقم مَا بين فِسقٍ وخراب اديمي 


)١(‏ جميعها رواه أحمد ومسلم عن فاطمة بنت قيسء اه «كنز العمال» :١5(‏ 784) ثم قال: قال الشيخ جلال 
الدين السيوطي رضي الله عنه في قسم الأفعال: زاد الطبراني في آخر هذا الحديث: بل هو في بحر العراق» 
يخرج حين يخرج من بلدة يقال لها أصبهان من قرية من قراها يقال لها رستقاباد » ويخرج حين يخرج على 
مقدمته سبعون ألفا عليهم التيجان.. إلى آخر الحديث, وني سياق الأحاديث إشارة إلى أن تعدد مواقعه 
التي يتحرك فيهاء فحينا في بحر الشام وحينا في بحر اليمن.. وحينا قبل المشرق حيث أشار صل الله عليه 
وآله وسلم . 


كا 


قَمَنْتَجَابَيْنَيدَهِاوَاطْمَآنَ 20 نَجَامِنَ الدَّجَالِحَنَ فِي الكَمَنْ 
وَمَنْ تَرَدَىْ في مَهَاوِيْ وَعْدِهٍ يُعَدّبُْهُ لَوْ يَكُنْ في لَحلِه 
يشير الناظم في هذه الأبيات إلى خطورة المسيخ الدَّجال ذاتاً وفكراً ومرحلة» وقد سبق 
تناول شَتَى المواضيع عن ذلكء وبقي النظر في بعضها من مثل نجاة من نجا مما قبلهاء قال 
كَِِ: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة المسيخ الدجال؛ ولن ينجو أحد من مثلها إلا نجا 
منها»”"؛ ولحديث: الو خَرجَ المسبخ الدَّجَالٌ لآمنّ به قوم في بُورهم»". 
وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خطورة العذاب على كافة أعوان المرحلة الدّجالية: 
فالإشكال ليس في خروج الدّجال؛ ولكن الإشكال الأعظم في أثر فتنته ورؤيته الفكرية 
ومشاريعه العالمية في تاريخ المسيرة البشرية» وهي التي تسبق مرحلة ظهوره كذات» وهي مرحلة 
بروز دور الدجاجلة» ومنهم الذين ادعوا النبوة.. سواء كانت دعوى رسالة أم دعوة انحراف 
فكري ضد مسيرة الحق الشرعيء ويؤيد ذلك ما أورده صاحب «الفتح» في شرح البخاري عند 
حديث: «وحتى يُبعث دجالون قريب من ثلاثين كلّهم يَرْعُم أنه رسول الله..©. 
قال في الشرح: ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوهاء 
وأذهق «ادخل الغدد اكير كرون كذايا فقط كن يدعو إل العبلدلة داذة الراففية والباطية 
وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدّاعية إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد 


رسول الله كله ويؤيد أن في حديث علي رَوِعَلْكَْةُ عند أحمد» «فقال على رضى الله عنه لعبد الله بن 


)١(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح عن حذيفة بن اليمان» وتمام الحديث : «وما صنعت فتنة منذ 
كانت الدنيا صغيرة ولا كبير ة إِلّا لفتنة الدجال» (مجمع الزوائد) (0: ه), 

(0) رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان. 

(") رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن أب هريرة. 


/اا: 


الكوّاء: وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع النبوّة وإنما كان يغلو في الرفض”". 

ويفهم من الأحاديث المتنوعة أن الدّجال أحد النماذج الآتية: 

1ك ايان مرك سين لق و فى رات الوه زهدذا الفول فر قال اتناك 
لعل أصحابه تلقوه من بعض كتب أهل الكتاب. 

؟- ابن صياد الذي احتار في أمره كَل ولم يؤمر بقتله» ويحلف بعض الصحابة أنه 
التسال. 

صاحب الجساسة المحبوس في الجزيرة كما ذكره تميم الداري لرسول الله يكلله. 

- أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه”"» قال الحافظ: وهذا واه جداً. 

وغاية ما يجمع به بين ما تضمنه حديث ميم وكون ابن صياد هو الدجال: أن الذي شاهده 
تميم موثقاً هو الدّجال بعينه» وأن ابن صياد سَّيْطَانُ له ظَهّر في صورة الدّجال في تلك المدة التي 
قدر الله تعالى خروجه فيهاء والله أعلم. وقال بعضهم: هو قابيل بن آدم» وليس في هذا القول 
ما يصح. 

ه- وهناك قول آخر ذكرته بعض المصادر الحديثة وهو أن السّامري صاحب موسى هو 
الدّجال بعينه» ودليل ذلك أن موسى ل يقدر عليه عندما دَعَا بني إسرائيل لعبادة العجل بل قال 
له: ون لَكَ مَوعِدًا أن محلَمَهُء 4 ول يقتله إشارة إلى أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه كما قال 
ل لعمر بن الخطاب (إنْيَكنهُ فلن تُسَلّطَ عليه». وسنتناول هذه الرؤية بتفصيل لاحق. 

وكل هذه الأقوال المتضاربة ىا هي في النصوص لا شك أن وراءها حكمة إِهيةٌ تتلاءم مع 


00 «فتح الباري»‎ )١( 

(1) قال في «الإشاعة»: يقال: إن الدّجال من ولد شق الكاهن» وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها شق 
وكان الشيطان يعمل له العجائب, فأخذه سليمان عليه السلام فحبسه في جزيرة من الجزر؛ ولكن هذا 
القول واه لا يعتمد عليه. 


يلحك 


الحدث ذاته؛ وأن اختلاف الأقوال جزةٌ من الثّمويه الشرعي الذي يخفي به الله مَعَالم الحدث 
ويصعب به التمييز حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ولهذا فإن الجدل في هذه المسائل لا يخدم الحدف المرجو من ذكر الآية بقدر ما يظلم القلب 
ويشوش صفاء الذهن؛ ويزيد في ضبابية الإفصاحء والشأنُ كل الشأن في الإيهان بالحدث 
ووقوعه ني الساعة التي هيأها الله مها وبالصورة التي وضعها الله في عجائب مخلوقاته. 

والمتأمل لهذا الإغراب في وصف الأحداث العظام يرى الإغراب يشمل أغلب آيات الساعة 
كالمهدي المنتظر ويأجوج ومأجوج والدابة وغيرهاء فالعقلٌ الإنساني لا يملك القول الفصل 
وإنما يمتلك عَرْض النصوص وفق حدود المعقول والمنقول والعلم بيد الله هيه الْأَمَرمِن 
َل وَمِنْ بَحَدُ » وأهم ما نحن بصدد بعد عرض النصوص أن نعلم خطورة المراحل التي 
تبيء لمرحلة ظهور الدجال وكشف ملابساتها وتبين ثغراتها لخطورة الوقوع فيها. 


قال الناظم: )١(‏ 
1 2ع اششطتن وعدن هذ غنجو نعفة كن 
بأَيَّ مَكْلٍ تَهْوَّمَفْدُوْرٌ قُدِرْ 0 


إشارة إل ليور التنال واكتساحه العال ال عضية بلصكهاه وهنا خط هاء أقرا إلية 


سلفاء وهو ظهور المسيخ الدّجالء فالظهورٌ المشار إليه غير متصل بدوام آثار فتنته العالمية 


(1) ظهور الدّجال يأني متأخراً عن ظهور الإمام المهدي» وقد بينت ذلك دلالات الأحاديث النبوية ؛ ولكن 
سياق القتن التلاحق منذ عه د آدم إلى قناء لجال تبعل مرحلة المهدي مرحلة تنفس بين مسيرات الفتن؛ 
بل وتكون هي افيه الأخيرة لغضبته التي يغضبها فيخرج. 
وقد أشار بعض العلماء إلى أن سبب غضبته هي عودة الخلافة الإسلامية إلى العالم وسقوط القسطنطينية ثم 
سقوط دول العالم بأيدي اللسلمين شيئا فشيعاء قعندها يكشر الدجال عن أنيابه وما غلم أن ظهوره فيه 
نبايته. اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص77١.‏ 
.1 


التاريخية؛ بل إن «المنيهة» التي يظهر بعدها الإمام المنتظر يملا الأرض عَذْلاً ىا مُائت جوراً 
تقطع تماماً بين ظواهر الفتن المتلاحقة وبين ما يأتي من ظهور المسيخ الدَّجالء وكأنّي بهذه 
الفترة القصيرة في تمر الدنيا لا تتجاوز المتنفس للناس كما هو في عصر عمر بن عبدالعزيز الذي 
أقو قه القدل مد سنن انق أو قري مها رغاد ار لالت المضرهىه وفذا كان كارنها 
للدجال والدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا الموضوع المتنظر لعالمية فتئة الدجال وطول 
استمرارهاء حتى صارت قاعدة الحركة في بعض أزمنة التَّحؤّلات. 
ويشير الناظم إلى هذه العَضْبّة التي يغضبها الدَّجال نتيجة مراقبته ما يدور في العالم من 

انتضارات للإسلام عل يد الامام الهدي وجيوشه» فييدا طوفالة الشارء أريعين يوماً شط فيها 
خلاياه الدّجالية الكافرة» وتَبْرٌرُ فيها على سطح المدن والقرى عفونة التيارات والجماعات التي 
كان وجودها في العالم على نزغات مدرسته المنحرفة» وتّبٌ العقليات المركبة من زخم الصراع 
والنزاع والطبقية والعرقية لتساند حُريّة المنطلقات الدّجالية حاملة لواء البرنامج العالمي لحرية 
الإنسان الممسوخ» وتبدأ المعارك -كى) سيأتي لاحقاً في حديثنا- عن الإمام المنتظر وملاحمه» 
وظهور عيسى عليه السلام وكيف ينتهي الدّجال علي يديه. 

قَمَنْ :4 أو أناه كَلبيِرٌ عَلَيْهِ بالآيَاتِ يَنْجُوْ وَيَفِرْ 

مَل شوو ةَالكوق قرزواعالة ‏ #المطط عزاو حتاشة 

وَانْظَْ عَجِيْبَ مَا ترَئْ مِنْ حِيلِةُ ١‏ وَمَايَسُوْدُمِنْ قَسَادِعَمَلِهْ 

وَكُمْ ينِينَ في الوَرَئْ حَدّاعَة شِعَارُمَا التَرْييْفتٌ وَالخَلَاعَةٌ 

يشير الناظم إلى ما يفعله الدجال مع ظهوره من التمويهات والإغراءات وانفعالات الظواهر 

كما ورد في الحديث من أن الدجال يبعث معه من الشبهات ويفيض عليها من التمويهات ما 
يسلب ذوي العقول عقولهم؛ ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» ويكون الصعود في المعارج 


مرك 


التي يتوصل بها إلى السماء والأسباب الموصلة إلى أقطار الأرض والسابقة في سفرها الشمس 
إلى مغربهاء والأقمار الصناعية والتلفاز والإنترنت في نقل الأخبار وصورها وتركيب الصور 
والأفلام لتّرى بأنبا حقائق من تصورات الإنس والجن» ولا خفاء أنه سحر السحرة» يخيل 
للناس قتل إنسان وإحياؤه ىا يدعيه. اه ص ١١١‏ «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» . 

وفي عهد الدجال يجتمع الإنس والجن على العمل الكوني المشترك بحيث يقومون جميعا 
بغزو الفضاء الكوني تحقيقا لما قاله تعالى في سورة ال رحمن: «آ يمَعْسَ رَْنَ والِضإِنِ أسْتَطعته أن 
تتذراين انسار التكرات رالانض اندرا لَاكَفْدُو َأ لَإسْلَطنٍ © وتفين الآية إل العم امقر له 
بين الجن والإنسء كما تشير الآية الأخرى إلى هزيمة الفريقين معا #يرْسَلُ َلِيَحَا سْوَاظ من نَارٍ 
مَغَاسٌ ملا تَنَصِرَانِ © . 

وهذا ما يجعل الدجال وخبره في تاريخ الرسالة الإسلامية خبرا عظيه| وخطيرا منذ عهد 
صاحب الرسالة صل الله عليه وآله وسلم » وفيه يقول صل الله عليه وآله وسلم فيها روي 
عن حذيفة: (إن| حدثتكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفهموه وتعوه. فاعملوا عليه وحدثوا به من 
خلفكم. وليحدث الآخر الآخرء فإن فتنته أشد الفتن» أخرجه نعيم بن حماد. 

والخطر كل الخطر في فتنته» وهي سلسلة الانحرافات المتلاحقة التي ينفذ بها منهج الكفر 
في الآمة ويزين بالوسائل والإغراءات والعلوم النظرية واستدراج عقول الشعوب والحكام 
والرجال والنساء مها وبالدعاية المادية لها ومحاربة الفضائل والأخلاق الشرعية والتقليل من 
شأنها وإثارة الكوامن والغرائز والطباع كي تسرف في نيل الرغبات والامتلاك لمظاهر الدنيا 
والشهوات من الحرام» وتتحقق رغبات الشيطان في إفساد ذرية بني آدم واحتناكهم للشر 
ووسائله» حتى يكونوا من أصحاب السعيرء والسعير في معناه المعروف المصير الأخير لجهنم» 
وفي معنى آخر السعير من التسعير وهو الإثارة والتحريش» فحزب السعير حزب شيطاني 


رك 


أنوي يتاثر بالقوى الإبليسية فيعمل على إثارة الأفراد والأسر والشعوب وحملة القرار لتعارس 
القتل والهتك والقطيعة والعقوق والشتم واللعن والسخرية وغيرها من وسائل التحريش 
الشيطانية» سواء في المسلم لإخراجه من دائرة إسلامه الصحيع. أو الكافر لاستخدامه في دائرة 
الكفر الصريح» قال تعالى في سورة مريم: 9# أَلََتَرَأنَا أَرْسََنا سَلنَ لين عل الكفرين تَورْهع ا (00) 
لا سْجَلَ علَتهِمْ إِنَّمَاتَكدٌ لهم عَنَا © . 

فالدجال.. مَرَوّحٌ الكفر في العالم هو المخلوق الإنساني المتحالف على هذا المشروع مع 
الشيطان» والضحية هو الإنسان مسلم وكافر» والخلاص من هذا كله الالتزام بمنهج الرحمن 
وإثارة مبدأ العداوة للكفر والدجال والشيطان ومن يرد أَمّهُ أن يَهَدِيَههنْسَ صَدْره الْإسَلر 


عد 


2 


ومن مسر د آن ياه صل صذرة. صَيَدًا حرجا كنا يَصَكَدفٍ السَمَلهِ #نسأل الله الحنظ 
والسلامة. 
ا مَوُلَانَا الكريدم رَينا وتشان اتتتوعتة ان 
هذه الأبيات تكملة موضع المسيخ الدجالء وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يفعله المؤمن 
ليحفظه الله من فتنة المسيخ الدجال» وأيضاً دعوة للنظر في كتب السنة من كل مسلم ليرى 
أعاجيب الأخبار المقررة عن مرحلة الدجال وفتنته وما يسبقه من الخداع والتزييف والخلاعة» 
نبال الثهالناو للسنلحين اللياكمة كلاهر ا وياطنا.. ايد 


)١(‏ سيأ تفصيل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره في آخر عهد الإمام المنتظر. 


شرك 


العلاقة بين حشر بَني إسرائيل في فلشطين وظهور الدجال 


ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من علامات اقتراب موعد خروج الدجال تجمع بود 
العالم في فلسطين» وهو ما أطلق عليه في القرآن والسنة (الحشر) في أول سورة الحشر 98 هو 
أل حر ال نَكْمَروأمِنَ أَهْلٍ الكت عن دبكر هلول لَذَشَّرِ؟# قال قتادة رحمه الله: وهذا أول الحشرء 
والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه يرويه عن معمر عن قتادة قال: «تخرج نار من مشارق اللأرض 
تسوق الناس إلى منازلهاء تسوق الناس سوق البرق» تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
باتواء وتأكل من تخلف» .اه. 

قال الشارح : ومعنى (سوق البرق) كناية عن الطيران بسرعة؛ وعند قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أول شيء بحشرٌ الناسٌ نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» قال الباحث محمد 
عصام : قلتك ويؤيد ذلك ما ذكر (وايزمان) في مذكراته عن جمعية عشاق صهيون: إن الحركة 
الصهيونية في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسياء وكان يبود روسيا العمود الفقري للكيان 
الصهيوني في فلسطين .اه. 

وأخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس: أن عبدالله بن سلام بلغه 
مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلم المدينة» فأتاه فساله عن أشياء قال: إني سائلك عن أشياء 
لا يعلمها إلا نبي » فال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد 
يتزع إل أبيه والولد يتزع إل آمه؟ قال رسول الشدضل الل عليه والهبوسك +«أخبري بي خريل 
آنفاً» » فقال عبدالله بن سلام: فذاك عدو يهود من الملائكة» فقال صل الله عليه وآله وسلم : «أما 


أول أشراط الساعة فنارٌ تحشرهم -أي: اليهود- من المشرق إلى المغرب.. إلخ» . 
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وتكون كلمة (الحشر) على هذا المعنى (الجمع) » والمراد به جمعهم بالشام قبل يوم القيامة. 
اه ص 75-75 «ظهور المسيخ الدجال» . 

كما فسر الباحث المذكور مفهوم الدابة في القرآن بمفهوم استقرائي آخرء وهو ما يبرز من 
مخترعات المراحل من وسائل النقل السريعة فقال: وثبت في الصحيح أن الحشر الثاني هو 
سوقهم بالنار أحياء إلى الشام قرب يوم القيامة» ىا ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتابه 
«مشارق الأنوار»؛ وعبرت السنة المطهرة عنه بالحشر» فيتطابق مع ما سمى الله بالحشر لما وقع 
ليهود بني النضير وبهذا يقوى الاحتمال بأن ما خلق الله من مخترعات كائنة من الأرض تسوقها 
النار أنها الدابة المذكورة في قوله تعالى: هأوَإِدَاوقَمَ ألْقَوَلُ علي َخْرحنَا طم دَآبَه من الْأرضٍ 4 
ويفسرها من وجهة نظر الباحث قوله صل الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه أحمد في مسنده 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: 
التكوننٌ هجرةٌ بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارٌ أهلهاء 
وتَلفظهُم صوق وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النارٌ مع القردة والخنازير» تقيل حيث 
يَقيلُون وتبيثُ حيث يَبينُونه وما سقط منهم فلها؛ . اه. 

قال الباحث في تفسير الحديث: «تحشرهم النار مع القردة والخنازير »أي : مع اليهود , 
وقد وقع الغيب الذي أخبر عنه صل الله عليه وآله وسلم بإطلاع الله له عليهم, فإنه بانتشار 
الإسلام في الأرض انقطعت مساعي الصهيونية قبل الإسلام في العودة إلى فلسطين وانعدمت 
مشاريعهم إلى قبيل القرن الماضي, وتركزت جهودهم في تثبيت فكرة العودة إلى فلسطين حتى 
القرن العاشرء ثم عاودوا نشاطهم للعودة فكانوا ىا أخبر عنهم صل الله عليه وآله وسلم: 
«كلما خَرَجَ قر قُطعٌ» وكلا قُطعَ قَْنَ نَأ ون أكثر من عشرين مرة. 

يتحقق ذلك من تواريخهم والكتب المؤلفة في هذا الشأن حتى قبيل ظهور النار الحاشرة» 
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وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي» فواصلوا مساعيهم واستعملوا وسائلهم المتنوعة 
من أجل استيطان فلسطينء وأعلنت انكلترا حمايتها لليهود المقيمين في فلسطين» وتأسست 
عشرات الجمعيات وبذلوا الآلاف المؤلفة من الأموالء ونافقوا بإظهار الإسلام وقرؤوا القرآن 
وتسللوا إلى فلسطين لوذا بالإسلام» وكثير من أحبارهم ورهبانهم تمذهبوا بغير اليهودية 
وزاروا فلسطين ليتمكنوا من خدمة اليهود من وراء ستار» واشتروا لما الأراضي الواسعة 
والمزارع الضخمة للحمضيات واستخدموا للإشراف عليهاعالا من اليهود فقطء ثم بنوا في 
القدس مساكن خاصة باليهود عرفت بالمستعمراتء ثم في غيرها من البلدان والقرى» وصاروا 
يتسللون واستقروا مها كأفراد خاضعين لنظام الدولة العثانية. 

وبعد المذابح الكثيرة التي نزلت بهم في روسيا سنة 17٠0١‏ ه قاموا بإنشاء جمعية تدعى 
(عشاق صهيون) والهدف منها ترحيل اليهود لفلسطين من يبود الشرق» وسموها الهجرة 
الأول» وأنشؤوا لها المستعمرات الزراعية بالقرب من مدينة يافاء ثم أسسوا الحزب الشيوعي 
وتمادوا فيه وكانوا قادة الشيوعيين» كما كانوا شرار أهل الأرض وأثاروا الحماس لإعادة بناء 
دولة إسرائيل» واستجاب لهم الشرق والغرب قاصدين من هذه الاستجابة إبعادهم عن 
ديارهم والخلاص منهم للجاجهم وتحكمهم في كل مرافقهم, وإلى هذا كله أشار الحق سبحانه 
ف سورة الأعراف «1 وكلتكة ف اللض نما عتقة الكييتوت وَقة ذزة كلف 
وبكوتهم بادُسكدت وَالسيَاتٍ للم يَجعُونَ 450 . 

وظهرت انار الخاشرة ملتطتهم أرضبوهم كراق الخديت: يق في كُلَّ أرض شرَار 
أخلها انطو أرشوقغ» اف عتدقهم وترميهي فيسي الدوك:والأمم والتعوب ف الأرضى 
كلها وحاربتهم وأقصتهم من بلادهم» فأصبحوا مضطهدين في العالم بأسره » وكا قال تعالى: 


م «ء و صحيه 


«< وَقنَامنْ بدو ب ةيل سوا لص دا وعد ةارما © أي: إذا جاءت 


هه 


نبايتهم أتينا بهم جماعات جماعات من بلاد شتى محشورين لفلسطين تدفعهم النار» أي: وسائل 
المواصلات النارية الحديثة» وتحشرهم مع القردة والخنازير» وقد أشار النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بهذا الاسم إلى اليهود كى| جاء عند أحمد في مسنده: إن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما 
أتى بني قريظة قال لهم: «يا إخوانَ القردة والخنازير» » وأما قوله في الحديث: «وما سَقَطْ منهم 
فلها» أي واخدر ارا توخيو الي لمان و حريضي ترق قلا لوسير كر اناك 
بح للك وكا لديف ينه كل للقن والأموال» أي: إن هذه الوسائل كالطائرات 
وغيرها ذات أثمان باهظة» ونتيجة للدهس والاصطدام الكوارث يموت من بداخلها -في 
بطنها- ل ا ل 
الأرض قال «تبيث ذابة الأرض تسري إليهم.. فيصبحون وقد جَعَلَتْهِم بين رأسها وذنبها» 
وهو ما يعرف ببيكل الطائرة ما بين مقدمتها ومؤخرتها. اه «ظهور المسيخ الدجال» ص -7١٠‏ 
م 


اطردك 


الإمام مُ الممتظر 
اجرج اهدي حَتَى يَبْصْقَ بَعْضْكُمْ في وَجْه بض 


الا خْرْجُ ا مهدي حَتَى يُقكلَ ثلث ويَمُوتَ ثُلتٌ ويبقّى ثُلتُ 
«الفتن» لنعيم بن حماد ص 7١77”‏ عن علي كرم الله وجه 


1 


0 


حَوُلاتُ عَهْد الإمام المنْتَظر 


وَمِنْ عَلَامَاتِ افرَابٍ السَّاعَةٍ حَِيِمَةٌ يَمْدِلُ فِي الإِمَامَةٍ 
مِنْ آلِبَيْتِ المُضْطَفَى الرَّسْوْلٍ فد قث خا لبن التقول 
مَمَو 18 الأَخْبَارٍ ففِي الآثار 2 0 حَنْ صَوْلَةِ الكُمَارِ 
يشير الناظم إلى مرحلة عظيمة الأمن والأمان» وستأتي في لاحق الزمان» يكون فيها سيادة 
العدل والاتتصاف وحي المال على الناس بالتساوي لتغطية الحاجة الماديّة» ولكن هذه المرحلة 
المعبر عنها بعهد الإمام المنتظر تبرز في هذا العالم على أثر نتن وتحولات وهزج ومح تحروب 
ومتك وبلاءء وتكون أنظمة الغثاء والوّمّن وأحزابها وتكتلاتها عاجزة عن رسم حلول لأوبئة 
الواقع وتداعياته» إذ هي أنظمة إعلامية وشبه إسلامية تمخر عباب برامج الدجل والدجاجلة 
ووروم كنت ل الخثر و العاف 
ويأتي الإمام من بيت شريف في تركيبه العزقي من آل بيت رسول الله وله وكأنّه عَود على 
عدي أن لقكاك غنات الد0 والذوان ذكر أخيار آل لبيك العري» وسكك مرقوماتا 
ومعلوماتها في علمهم وعقائدهم؛ وصنعت مقابل ذلك صراعاً أنوياً في قضايا الولاء والبراء 
بها فيها قضية آل البيت حتى لم يعد في مجتمعات المسلمين من يطمئن لمسألة الولاء والحب. لما 
شاب الأمر من الخلط والخبط والتسييس والإثارة» وفجأة تأت آيات الله لإخضاع العَنْجَهية 
الإنسانية المستبدة لتعلم أن وعد الله حق» ويكون بروز هذا الإمام بعد تمويه'"'" وقلق وتناقض 


)١(‏ قوله: «بعد تمويه» إشارة إلى ما يشتغل به الباحثون والعلاء عادة من الاختلاف حول النص المعبر عن 
علامات المهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه. ومتى يخرج ومظاهر علامات خروجه. 
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أخبار وآثار حَدَّدها رسول الله يَِةِ في تاريخ الفتن بالفثتّة الرّابعة. 

وأعتقد -والله أعلم- أن الفتنة الرابعة هي المرحلة الفاصلة بين (مرحلة الدهيماء) وتحولات 
عصري الإمام المهدي والمسيخ الدّجالء وقد تحددت با يلي: 

َي جُيْوْشٌ مِنَ لاه القَرْب 2 عَشْدٌُ حَطِبِرٌ لاججماع حَزْبِي 

وَيِتَنٌّ عَظيْمَةٌ وَمَقتَنَةُ 2 تَهْبْوَسَلْبٌفِي عَرِيْضٍالمَرْعَلَ 
وهذه الأبيات تشير إلى مسمى الفتنة الرابعة الواردة في الأحاديث. منها ما ذكره نعيم بن 
حماد في «كتاب الفتن» عن كعب رَعَوَرَِقبْهُ قال: «علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب 
عليها رجل أعرج من كندة»؛ وعن أبي هريرة رَعَتَرَنَِبْهُ قال: «الفتنة الرابعة عمياء مظلمة تمور 
مور البحرء لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأنه ذلاً وخوفاء تطيف بالشام وتغشى 
العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء تعرك الأمة فيها عرك الأديم» ويشتد فيها البلاء حتى 
ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر» لا يستطيع أحد أن يقول فيها: مه..مه.. ولا يرقعونما 
من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرىء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ولا ينجو منها إلا 
من دعا كدعاء الغريق في البحرء تدوم اثني عشر عاماًء تنجلي حين تنجلى وقد انحسرت الفرات 
عن جبل من ذهب. فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل تسعة سبعة» '"". 


وهذه الاختلافات في النصوص إنم| هي في حقيقتها سر من أسرار الله في تمويه الأمر على أعداء الإسلام حتى 
لا يجدوا في ظاهر النصوص ما يمكن تتبعه بوضوح وتأكد» حتى يظهر أمر الله في حينه» مع أن الآيات 
والملاحظ كبينان هوية قَرْبِ المرحلة ومظاهر بروزهاء فقد ورد في كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد ص ١57‏ 
طبعة المكتبة العربية ما مثاله: عن حذيفة بن الييان يَييفقتة قال: قال رسول الله كلة: ««لن تفنى أمتي حتى 
يظهر فيهم التايز والتمايل والمعامع» فقلت: يا نبي الله ما التمايز ؟ قال: «عصبية يحدثها الناس بعدي في 
الإسلام»» قلت: فا التمايل ؟ قال: «يميل القبيل على القبيل فيستحل حرمتها»؛ قلت: فم| المعامع؟ قال: 
«مسير الأمصار بعضها إلى بعض تختلف أعناقها ني الحرب». 

.)75791:1( «الفتن»‎ )١( 
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وفي رواية أخرى لأبي هريرة رَمَُ: «الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماًء ثم تنجلي حين تنجلي 
وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب, تكب عليه الآمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة)("©. 

ويبدو من خلال استقراء الأحاديث عن الفتنة الرابعة أنها تمتد حتى يظهر الدجال لا 
يفصل فيها إلا مرحلة الإمام المنتظر التي تحدد بسنوات خلالهاء فعن حذيفة رَمَوَِئ قال: «يخرج 
م 


النافقنا” كفيية القرات عَنْ جَبَلٍ تَفْرُوْ لَهُ الفِقَاتُ 
2 7 1 3 3 2 2 .-- 
يُقَل مِنْهُمْ تَسْعَة الأَعْشَارٍ مِمَنْ أَنَئْ لِلمَالٍ وَالدَيْئَارٍ 


تشير الأبيات إلى ما يحصل من بداية الفتن الكائنة في المرحلة الرابعة» ومنها انحسار الفرات 
عن جبل من ذهبء كم ورد في حديث أبي هريرة رََوَْتَْهُ قال: «يوشك الفرات أن ينحسر عن 
كنز من ذهبء فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رَموَعبُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتئل الناس 
عليه» فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو). وزاد في 
رواية إن رأيته فلا تقربنه»» وفي رواية «فإن استطعت يا أباهر أن لا تكون منهم فافعل»» وني 
رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة يَََِِعنُِ: «نقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قََلْتُء ويجيء السارق فيقول: في هذا فَطعَتْ 
يدي» ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا». 

وقد أبرز النبي يك خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك المؤمن فيهاء كمثل قوله كَلةِ عن 


أبي هريرة رَعَوَرَدعبَة قال: قال رسول الله يلِةِ -وذكر الفتنة الرابعة-: «لا ينجو من شرها إلا من 


.)575:1( المصدر السابق‎ )١( 
.)680 المصدر السابق (؟:‎ )5( 


وك 


دعا كدعاء الغريق» أسعد أهلها كل نقي خفيء إذا ظهر لم يعرف, وإن جلس ل يفتقد. وأشقى 
أهلها كل خطيب مصقع أو راكب موضع)20". 

وعن أرطأة بن المنذر» قال: بلغني أن رسول الله كَكِِ قال في الفتنة الرابعة: «تصيرون فيها إلى 
الكفر, فالمؤمن يومئذ من يجلس في بيته» والكافر من سل سيفه وأهرق دم أخيه ودم جاره». 

وورد أيضاً عن كعب رَعَرََُِْ قال: إذا كانت رجفتان في شهر رمضان انتدب ها ثلاثة نفر 
من أهل بيت واحدء أحدهم يطلبها بالجبروتء والآخر يطلبها بالدسك والسكينة والوقارء 
والثالث يطلبها بالقتل واسمه عبدالله» ويكون بناحية الفرات مجتمع عظيم يقتتلون على المال» 
يقتل من كل تسعة سبعة "". 

وجاء في «الإشاعة» ص 7١١‏ حديث: «إذا سمع الناس به -أي: الكنز- ساروا إليه. 
واجتمع ثلاثة كلهم ابن خليفة» يقتتلون عنده ثم لا يصير إلى واحد منهم. فيقول من عنله: 
والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن كليته» فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل مئة تسعة 
وتسعون). 

وفي رواية: «فيقتل تسعة أعشارهم). وفي «الإشاعة» أبقياً حديث عن خسف آخر في أثناء 
هذه المرحلة عند معدن من المعادن» وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: «تخرج معادن 
مختلفة» معدن منها قريب من الحجازء يأتيه أشرار الناس يقال له: (فرعون) فبينم| هم يعملون 


ا 


فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معلمه. فبين] هم كذلك إذ خسف به وبهم 


.)١5/8:1( المصدر السابق‎ )١( 
.)59١:1( المصدر السابق‎ )5( 
وأورد صاحب كتاب «هريجدون.. آخر بيان يا أمة الإسلام»‎ »7 4 ١ رواه الحاكم وصححههء «الإشاعة» ص‎ )( 
حول :بر الفرات وانحساره: روى أبونعيم حديثا برقم (91/1) يبين أن السفياني يحول نهر الفرات» قال:‎ 
وقد حدث هذا وتم حفر مجرى جديد للنهر بطول 590 كيلومتر وتحول مجرى النهر والأهوار.‎ 
فرق‎ 


وتتلاحق بعد هذا العلامات السابقة لمرحلة المهدي. 


و 2 2 آذه 1و عي ا ل ا 
وَيَخْسَف البَدرٌ ليَالِى رَمَضَان أوله ونصفه علامتان 
8 2 7 0 ل 5 7 قا ينغن انر “6ن 4 
تسيل فى شوال انهارٌ الدما فى قَعَدَةِوَحَجَةَحَرْتْطمًا 
5 و 32 نر 6 ووه فك 2 . 2 58 
لا تَمْلِك الناس سِوّئ الهرَوْب بحثا حَنِ المَهدِي فِي الدروب 


يشير الناظم إلى العلامات التي تبرز بعد انحسار الفرات» وحصول المقتلة العظيمة هناك 
كخسوف القمر وكسوف الشمس في شهر رمضانء كإحدى العلامات المرتبطة بقرب ظهور 
مرحلة الإمام المهدي. قال في «الإشاعة»: يتكسف القمر أول ليلة من رمضانء والشمس ليلة 
النصف منه. وهذان لم يكونا منذ خلق الله السموات والأرض. 

وعن بشر بن مرة الحضرميء قال: آية الحوادث في رمضان علامة في السماء» بعدها اختلاف 
الناس» فإذا أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت. 

ومعنى الإكثار من الطعام هنا إما إلزام الناس بالمكث في منازلهم وتخزين حوائجهم إلى 
أطول الفترات المتاحة» لشدة الفتن وحدوث اللْرْجٍ والمرْجء ما قد يؤدي إلى انعدام الأمنء أو 
ربا يضطحي الحدك قرزاراك من كل ضاعى حكرئة حظر التجوال أو حدوك القندة وقلة 
المؤن» لأن هذا الحدث سيكون له آثار سلبية ومدمرة خطيرة ستمتد فترة تؤثر على مطاعم 
التاس» 

وعن عبدالله بن مسعود رَوَوََدْتَنْهُ قال في حديث: «إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون 
معمعة في شوالء وتميز القبائل في ذي القعدة. وتسفك الدماء في ذي الحجة, والمحرم وما 
المحرم؟ يقوها ثلاثاًء هيهات هيهات.. يقتل الناس فيها مَرْجَاً مَرْجَاَ قال: قلنا: وما الصيحة يا 
رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة» وتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم 


وفوف 


وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة من سنة كثيرة الزلازل» فإذا صليتم الفجر من يوم 
الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم. فإذا 
أحسستم بالصيحة فخروا لله ساجدينء وقولوا: سبحان القدوس سبحان القدوس. فإنه من 
فعل ذلك تجا ومن لم يفعل ذلك هَلَك). 

وقد وقف مؤلف كتاب «المفاجأة» الدكتور محمد عيسى داود مع معطيات هذا الحديث 
وقفة تحليلية مفيدة» مفادها: أن «الحدة» يكون لا تأثير في جوانب الكرة الأرضية كلهاء فمن 
الناس من يشعر بها ومنهم من يسمعها ومنهم من يشاهدها بالعين المجردة» وعلامة الهدة أنها 
سنة كثيرة الزلازل» وإذا وقعت ننّه النبي ذَلِةِ إلى شروط السلامة كالالتزام بصلاة الفجر 
وإغلاق المنازل والأبواب وسَّدَّ النوافذ والكوىء والسجود لله وذكر الله باسم القدوسء لأن 
له من الخصوصية ما لا مثيل له وأن هذا الاسم أكثر شيوعاً في الكتاب المقدس وورودا عند 
اليهود والنصارىء فكأئَّها لمحة أن الهدة ببلاد لهم. 

وقوله َل: «فإذا أحسستم الصيحة» يعني أن لها آثاراً مادية واقعة بالصوت والحركة؛ ولكن 
المعنى يخفي بعض الطمأنينة بآن (أراضي الأمّة العربية الإسلامية وبالذات منطقة الحديث 
الشريف الحجاز وما يجاورها من بلاد العرب والمسلمين بعيدة عن بؤرة الحدث). وهذا يوافق 
ماورد في (الجفر) عن الإمام علي كرم الله وجهه وَرَعِوَرلبُْ بأنها (بلاد الأمريك)» ىا أن قول 
رسول الله وَل «فإذا صليتم الفجر» تعني أن وقعتها بدء النهار ني العالم العربي» ويقابله الليل 
في الأمريكيتين بحكم فوارق التوقيت» وهذا يعني كما قال المؤلف: أنها ارتطام نيزك أو كوكب 
بالأمريكيتين يؤدي إلى دمار هائل وحرق وطوفان وعذابء ولهذه الحدة شواهد ذكرها المؤلف 


نقلاً عن الإمام علي رَيتَْ في علم الجفر ”©. 


. 17-1١17 راجع كتاب «الحفر» تحقيق د. محمد عيسى داود ص‎ )١( 


2 


وفي كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد”'؟ حديث عن ص هريرة رَصِوَدَِبةُ قال: «في رمضان هدة 
توقظ النائم وتخرج العواتق من خدورهاء وني شوال معمعة, وني ذي القعدة تمشي القبائل 
بعضها إلى بعضء وني شهر ذي الحجة تبراق الدماء؛ وني المحرم وما المحرم -يقوها ثلاثاً - 
قال: وهو انقطاع ملك هؤلاء»» ورب كان قوله يَلِةّ: «عند انقطاع ملك هؤلاء» يشير إلى آخر 
ملكة تشهدها أرض ال حجاز في آخر الزمانء فبانقطاعها تبرز هذه الآيات والله أعلم. 

وفي هذه الآونة أيضا برز دور العديد من البلاد العربية والإسلامية ما بين دول وشعوب 
معينة منا من ينصر الإمام المهدي ومنهم من يكون مع الدجال. 

ومن البلاد من ذكرت في مجمل أحاديث الملاحم والعلامات كأحد المواقع الساخنة بالفتن 
أو البشارات» فاليمن/ حضرموت / عدن يشار إليها بظهور النار الحاشرة » واختلف في 
تفسيرهاء فمنهم من اعتبرها البراكين والحمم والنار على صفة الحرق والاشتعال» ومنهم من 
فسرها بمواد البترول والغاز وما شاكلها من وسائل الوقود المحرك لوسائل المواصلات في آخر 
الزماة: 

وذكرت أرض الشام وبيت المقدس في أخبار الدجال وعيسى المننظر وأنها الحاشرة التي 
تحشر الناس إليهاء وفسر بعضهم الحشر باجتماع اليهود في آخر الزمان حتى يكون هلاكهم مع 


القعال: 
ومع هذه الآيات الدالة على قرب ظهور الإمام المنتظر تبرز أيضاً علامات ظهور السفياني 
الأول في وقت متقارب. 


أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


- عو 
وآله وسلم : ١لا‏ تَرَالُ طائفة من أُمّتي يُقاتَلُون على أبوابٍ بيتٍ المقيس وما حوهاء وعلى أبواب 


)١(‏ ص ١07"‏ طبعة المكتبة العلمية. 


همع 


نكي وما حوهاء وعل أبواب وم وما حواء وعلى أبواب الطالقان وما حوهاء ظاهرينَ 
5 و بر زازه 2 ار لقره 5 وه م سي كفن زا يع 8 

على الَقَء لا يَبَالُونَ مَن خذَهْم ولا مَن تَصَرَهُمْء حتى يحرج الله كَْرَهُ من الطالقان فبخبي بهم 

كك قاين 3 ) «كنز العمال» :١7(‏ 5) برقم (50055), انظر ص ٠١9‏ من كتاب 


1 


: ااه 
ظهور السَفيّاني الاول 
قال الناظم: 
وَيَظْهَرُ المَمْرُوْف بِالسّفْيَاني 2 ,بَفْرَعٌ مَنْ يِلْقَاهُ بِالفَضْبَانٍ 


في هذه المرحلة المعروفة في الحديث بالفتنة الرابعة يظهر السفياني مرافقاً وموافقاً لمرحلة 
ظهور الإمام المهديء يؤيد ذلك حديث رواه نونعي في «الفتن02©: «يخرج السفياني والمهدي 
كفرسي رهانء فيغلب السفيانيٍ على ما يليه» والمهدي على مايليه»» وقد ورد أيضاً عرض حملة 
من العللانات الخاصة بالسقياق مدهاة عن ابن مسعوة وتوإلقة قال+ «اتكون علامة فى صقر 
ويبتداً نجم له ذناب»» وعن خالد بن معدان» قال: إنه سقبد و آبةٌ عموة من ثار يظلع من قبل 
المشرق» يراه أهل الأرض كلهم, فمن أدرك ذلك فَلْيعدٌ لأهله طعام سنة» وعن خالد بن معدان 
أيضاً: "إذا رأيتم عموداً من نار من قبل المشرق في شهر رمضان ني السماء فأعدوا من الطعام ما 
استطعتم, فإنها سنة جوع» '". 

ومن علامات ظهور السفياني قبيل ظهور المهدي: أن يخسف بقرية من قرى دمشقء ولعلها 
«حرستا»» ويسقط الجانب الغربي من مسجدها "". 


)١(‏ «الفتن» (1: 257372)» وقد جاء في تقرير وزع بالإنترنت مكتوب عليه ملامح عام 575 ١ه‏ يشير فيه إلى 
تزايد احتمالات مرور كوكب مذنب بالأرض يبدأ ظهوره في صفر 5 547 ١ه‏ ويبرز واضحاً للعين المجردة 
قبل وصوله إلى أقرب نقطة في الأرض في منتصف ربيع الأول 5 57١ه )15-١5(‏ (15 مايو)» ويتوقع 
أن يكون لمروره آثار مدمرة على بعض أنحاء من اللأرض كالزلازل والبراكين والأعاصير والأمطار» وقد 
ظهر المذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزلازل في مجموع الأرض. 

(5) المصدر السابق (1: 7731). 

() «الإشاعة) ص7 .7١‏ 


خرف 


والسفياني المشار إليه هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويكون 
خروجه من ناحية دمشق في واد يقال له (وادي اليابس)» ويكون خروجه بإشارة 
تظهر له ويلقى سبعة أو تسعة يقولون له: «نحن أصحابك». فيرفع لواء معقوداً 
مشترن وق يديه لفق مياذة الاير :ذللفة العلم جد ) 1 امو ليرج بين 
ويتبعه ناس من قريات الوادي» وبيده ثلاث قضبان لا يقرع بها أحد جد !امات 
فيسمع به الناس» فيخرج له صاحب دمشق ليقاتله» فإذا نظر إلى رايته انمزم. 
فيدخل السفياني في ثلاثاثة وستين راكباً دمشق» وما يمضي عليه شهر حتى يتمع 
عليه ثلاثون ألفاً من قبيلة كلب» وهم أخواله. 

وتبدأ ملاحم السفياني بعد ذلك» وذكر أبو نعيم في كتابه «الفتن» عن مدة 
خروج السفياني حديثاً عن يزيد بين أبي حبيبء قال: قال رسول الله كل: 
«خروج السفياني سنة سبع وثلاثين. كان ملكه ثانية وعشرين شير وإن خرج 
في تسع وثلاثين كان ملكه تسعة أشهراء وعن ابن عباس قال: إن كان خروج 


السفياي من سبع وثلاثين''' 1 و ا 52 2 وا رع - 
وبحرج الأبقع من للك علي حير كيل[ 01 صهب يَاتِي عَجاا 


وَالأَغرَحٌ الكِنْدِيٌ وَليمَانِيْ 2 يُحَارِبُوًا المَنْضُوْرَ فِي المَيْدَانِ 
تكن مد مَنْهِمْ ولا تشَارك وَاحْدَرُ مِنّ التَخِيدٍ لتَجِييِشٍ لِلمَعَارِك 
هذه إشارة إلى ناذج من الملاحم القتالية التي تجري على عهد السفياني الأول» 


ويبدو أن هله المسميات «الأبقع, الأصهب. المنصور. الأعرج' كلها وصوف 
وعلامات لأولئك القادة المحاربين للسفياني الأول» وقد ورد في الحديث عن 


.7 25 «الفتن») ص‎ )١( 
لكر‎ 


أرطأة قال: «السفياني الذي يموت الذي يقاتل أول شيء الرايات السود والرايات 
الصفر في سرة الشام مخرجه من «المندرون» شرقي بيسان على جمل أحمر عليه تاج 
يهزم الجماعة مرتين ثم يبلك» يقبل الجزية ويسبي الذرية ويبقر بطون الحبّالى»0". 

قال في «الإشاعة»: يدوم القتال بينهم سنة كاملة» فيغلب السفياني ويظهر 
على الرايات الثلاث؛» ثم يقاتل الترك والروم وبهزمهمء قال في «الفتن»: «إذا ظهر 
السفياني على الأبقع والمنصور خرج الترك والروم فيظهر عليهم السفياني». 

ويبدأ السفياني في هذه المرحلة بتوجيه الأذى ضد بني هاشمء ربا لما يراه من 
تعلق الناس بالمهدي وانتظار خروجه. قال نعيم بن حماد في «الفتن2”" عن علي 
كرم الله وجهه وتَعََرِعبة قال: يكتب السفياني إلى قائده الذي دخل الكوفة بخيله 
بعدما عركها عرك الأديم يأمره بالمسير إلى الحجازء فيسير إلى المدينة فيضع السيف 
في قريش فيقتل منهم ومن الأنصار أربعائة رجل» ويهرب رجال من قريش إلى 
القسطنطينية فيبعث السفياني إلى عظيم الروم أن يبعث بهم فيبعث بهم إليه فيضرب 
أعناقهم على باب دمشق. 

وفي رواية: ويبعث رجاله وجنوهده في البلاد فتبلغ عامة المشرق وأرض خراسانء» 
ويبعث السفياني بعثاً إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد ويقتلون 
من بني هاشم رجالاً ونساءًء ويؤتى بجاعة منهم إلى الكوفة ويتفرق بقيتهم في 
البراري. 


)١(‏ المصدر السابق (1/4:1ا5؟). 
(؟) المصدر السابق (1: 7757). 


حك 


ظهور المهُدي ثم اختفاوه في انا" 


قال في «الإشاعة» ص 5 :!١‏ ( عند مقتل وسبي آل محمد بالمدينة المنورة هرب المهدي 
والمبيض - وف رواية: والمنصور- إلى مكة» ويستخفون هناكء ولا يطلع على موضوع المهدي 
أحد, ثم يجتمع عليه بجبال الطائف جماعة يقاتل هم جماعة السفياني في مكة ومهزمهم, ثم يختفي 
بجبال مكة ولا يطلع عليه أحد)» ويؤيد هذا ما أورده الإمام أبوجعفر محمد بن علي الباقر: 


7 ع 1 ع ع 
«يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض الشعاب» وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى2©. 


)١(‏ عن علي كرم الله وجهه ورَعَوَرنَُِْ قال: «يبعث - أي السفياني - بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه 
من آل محمد يك ويقتل من بني هاشم رجالاً ونساءً فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض من المدينة إلى مكة 
فيبعث ني طلبهم| وقد لحقا بحرم الله وأمنه» الفتن (1: 0777. 

(0) «الإشاعة» ص 5 .7١‏ 


ناف 


ظهُورٌ الإمام المهدي 


عن الإمام علي كرم الله وجهه ورَعََْعْة قال: «إذا نزل جيش في طلب الذين خرجوا إلى مكة 
فنزلوا لباه خسف بهم وبباديهم» وهو قوله عز وجل: 9( وَلوَْذْ موقا سك وَأُخِدُوأ 
من مَكانٍ قريب (00) (5 وَكَالُوا ءامنا يي وَأَقَّ م ألشَمَاوشُ من مَكَانِ بصي © من تحت أقدامهم. 
ويخرج رجل من الجيش في طلب ناقة له ثم يرجع إلى الناس فلا يجد منهم أحداً ولايحس بهم» 
وهو الذي يحدث الناس بخبرهم). 

وفي رواية: ١لاايفلت‏ منهم أحد إلا بشير ونذيرء فأما البشير فإنه يأتي المهدي بمكة وأصحابه 
فيخبرهم بم| كان من أمرهم ويكون شاهد ذلك في وجهه. ويعلمون أن القوم قد خسف بهم» 
والثاني يأتي السفياني فيخبره بها نزل بأصحابه فيصدقه ويعلم أنه حق لما يرى فيه من العلامة» 
00 

ويؤيد هذا حديث عائشة رض الله عنها الذي رواه البخاري «يغزو جيش الكعبة حتى إذا 
كانوا ببيداء من الطريق يخسف بأولهم وآخرهم., قالت: يا رسول الله يخسف بأوهم وآخرهم 


وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: يخسف بأوهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم» 


.)71731:1( «الفتن»‎ )١( 


و 9 


مبايعة ليدم المهدي 


غن غمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة» قال: قال رسول الله ككلة: «فى ذى القعذة تحارّث 
القبائل» وعامئذ ينهب الحاجٌ» فتكون ملحمة بمنى, فيكثر فيها القتلى حتى تسيل دماؤهم على 
عقبة الجمرة حتى برب صاحبهم - أي المهدي - فيؤتى به بين الركن والمقام فيبايع وهو 
كاره» ويقال له: إن أبيت ضربنا عنقكء فيبايعه مثل عدة أهل بدرء يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض». 

وفي رواية عن ابن عباس رَِوَْعبُْ: «يبعث الله تعالى المهدي بعد إياس وحتى يقول الناس: 
المهدي؛ وأنصاره أناس من أهل الشام عدتهم ثلاث مئة وخمسة عشر رجلاً عدة أصحاب بدر, 
يسيرون إليه من الشام حتى يستخرجوه من بطن مكة من دار عند الصفاء فيبايعونه كرهاًء 
فيصل بهم ركعتين صلاة المسافر عند المقام» ثم يصعد المنير)"'". 

وفي رواية أخرى عن عبدالله بن مسعود يَعََرَلِقبْهْ قال: إذا انقطعت التجارات والطرق 
وكثرت الفتن خرج سبعة رجال علماء من آفاق شتى على غير ميعاد, يبايع لكل رجل منهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا حتى يجتمعوا بمكة فيلتقون» فيقولون بعضهم لبعض: ما جاء 
بكم ؟ فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تبداً على يديه هذه الفتن» وتفتح له 
القسطنطينية» قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته. فيطلبونه فيصيبونه بمكة» فيفلت منهم 
ويلحق بالمدينة» فيطلبونه فيخالفهم إلى مكة. فيصيبونه عند الركن فيبايع '". 


.)557:1( المصدر السابق‎ )١( 
.)751/:1( المصدر السابق‎ )( 


حك 


صفات الإمّام المنقْظر سيره" 


هخ ود ال يواد التَكيِدٍ اك 
َك عاك لمم تشقدف 0 


لسانه. 2000 «في مناه إن أبشاعلهلكلام ضرب فخذه الأيسر بيده 
الشابراءا عند ضرب من الرجال رَِ عه أجل الخبنية أقى الا أَسْمَه أوَعٍ ل 8 
أككل العييين باق النايا أذرقهاء في خده الأيمن خال أسود. يضيء وجهه كأنه كوكب دريء 
كث اللحية, في كتفه علامة'". 

َأثحُدُ بَيْنَ الّكْنِ وَالِمَقَام بَيِعَتَهُ بالمشْجدٍ الحَرّام 

باه كأفل : بَدْر فِي العَدَّدْ عَصَائِبُ الجمَّادٍ مِنْ كُلَ بَلَد 

سبقت الإشارة إلى ظهور الإمام بمكة وبيعته بين الركن والمقام» وني الموضوع روايات 

كثيرة يمكن العود إليها في مراجعها المتفرقة. 

شو الّيْنِ كما قَامَ النسِيْ نيك 50 بدُوْنِ تَعَبِ 


وب لطت كما ان وَيَقْثْلَ الكَنْزِيرَ قَثْلَ الَحرَّدِ 


)١(‏ قيل: إنما سمي المهدي لأنه يدي لأمر قد خفي» ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها «أنطاكية». 
«الفتن) (1: 07606 
(؟) «الإشاعة» ص٠9١195-1.‏ 


رونك 


من وصوف الإمام أنه يعمل سنة النبي يله قال في «الإشاعة» ص97١:‏ ١لا‏ يوقظ نائأ» 
ولأ مبريق ماء رقاال عل الققك لاير لةسقة ]لذ وقامهاء ولا بداعة إلا ووضعها: رقو بالدين 
كفن الزنان ك] قاء يه الي 116 يملت الدثيا كليا كنا ذلك ذو القرليق وسلياة» كر 
الصليبء ويقتل الخنزير» «الإشاعة» ص55١.‏ 

وفي الأبيات إشارة إلى ما يعتري الإمام من «الخَرّد؛ أي: الغضب في ذات الله حتى يكسر 
الصليب» أي: يقطع عقيدة التثليث المسيحية المنحرفة» ويقتل الخنزير» وكلاهما رمز الانحراف 
في الديانة المسيحية المحرّفة» فيجمع بين تصويب العقيدة واقتلاع أكل المحرم. 
يَحْثوْ جَوِيْعَ المَالٍ حَنيَادوْنَ عَلْ لمُؤْمِنٍ وَقَاجِرِمِنْ غَبْرِ حَدْ 

من صفات الإمام المهدي في معالجة انحراف العصر والزمن الوفاء بحاجة الناس المادية» 
إذ هي رأس الفتنة وسبب الحروب والصراعء وقد شهد الناس قبل ظهوره حرب إبادة على 
كنز الفرات وفيها بعض المنتمين إلى آل البيت النبوي» كلهم يقول: «لعلي أنا أنجو», فالعلة 
المسيطرة على الواقع الاجتماعي هي الأزمة الاقتصادية» فيأتي الإمام المنتظر ليحثو المال حنياً 
دون حد ولا عد. 

يَسْتَخْرِجُ الكثورٌ وَالدَّكَائِنَا وَيَفْتَحُ البُلْدَانَ وَالمَدَائِنَا 

قال في «الإشاعة» ص195: تنعم الأمة برها وفاجرها في زمن نعمة لم يسمع بمثلها قط 
ترسل السماء عليهم مدراراً لاتدخر شيئاً من قطرهاء تؤتي الأرض أكلهاء لا تدخر عنهم شيئا 
من بذرهاء تجري الملاحم على يديه» ويستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين الخافقين» يؤتى 
بملوك الهند مغلغلين» وتجعل خزائنهم حلياً لبيت المقدس. 

0 
بوك الفنحت. لانم بانُحبٌ يَمْرُوْ النّاسَ وَالدّيَارَا 


3 
+ جه 


0 


5 


ومن أجل مهمات الإمام المهدي إيقاف التعامل بالرباء والشبهات المصرفية والبنكية التي 
سيطرت على العالم إبان مرحلة الغثاء والوهن» ويكون ذلك بإسقاط البنوك» ومنع التعامل 
الاقتصادي الربوي السائد» كما يوحد آراء الناس بإيقاف الحزبية والفئوية والتيارية» وقطع 
سياسة الاستعار والاستهتار والاستثار القائمة على مبداً (فرق تسد) ليحل محلها الوئام 
والتفاهمء ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم؛ يملأ قلوب أمة محمداً غنى» حتى إنه يأمر منادياً 
ينادي: ألا من له حاجة في المال» فلا يأتيه إلا رجل واحدء فيقول: أناء فيقول: ائت الخازن فقل 
له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالآ فيقول له: احث» حتى إذا جعله في حجره ندم فيقول: 
كنت أجشع أمة محمد كَلةِ - أي: أحرصهم- والجشع أشد الحرصء ويقول: أعجزت عما 
وسعهم. فيرد امال فلا يقبل منه» ويقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه”©. 

ويرفع الربا الوبا والزنا وشرب الخمر وتطول الأعمار وتؤدى الأمانة وتبلك الأشرار» ولا 


يبقى من يبغض آل محمد عَكه0". 


0-7 8 وى ه ع2 قدي 0 ول ول حو افا 6 
وَتَأمَنْ الأزض طوال مَُدتَهُ وَالناس تَحيًا فى ظِلالِ دَعْوَتَةُ 
0000 25 تت و عه را 03 م 

يقال المعروف بالسفيَانى حتى ينم النصرّ للإيمان 


(؟)يشير الناظم إلى أول ملاحم الإمام المهدي مع السفياني» قال في «الإشاعة» ص5 :7١‏ 


ويبلغ السفياني خروجه. فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة فيأتون المدينة فيستبيحونبها ثلاث 


.١95ص المصدر السابق‎ )١( 
.١97ص (؟) المصدر السابق‎ 
إشارة لما روي عن الإمام علي يَوََِدْعَْهُ قال: قلت: «يا رسول الله.. المهدي منا أئمة المهدى أم من غيرنا؟»‎ )"( 
قال َك «بل مناء يختم الدين كما بنا فتح» وبنا سينقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة الشرك»‎ 
وبنا يؤلف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كا الله ألف بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك»‎ 
.)7317/١:1( «الفتن)‎ 
هع‎ 


ويقصدون المهدي, فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم. 
وم ينج أوسطهم, فلا ينجو منهم إلا نذير إلى السفياني وبشير إلى المهديء فإذا سمع المهدي 


وتفتح له أرض ال حجاز كلها .)١(‏ 
معي ات از اام ف مويه شه و25 ربيخ لله كال موه 
3 2 ا عي 2 َم 7 أ 2 6 م 
يَحَارِبونَ عَصبَةَ السَّفيَّانِى بهمَّةٍ الأبَطالٍ وَالشْجْعَان 


إشارة إلى ظهور الرجل من وراء النهر بخراسان يسمى «الحارث» أو «الحراث» 
على مقدمته رجل يقال له: «المنصور» يمكن لآل محمد وَل ىا مكنت قريش لمحمد 
يِه وجب على كل مؤمن نصرهء وتطول المعارك بين هؤلاء وجيوش السفيانيٍ في 
مواطن عديدة» ثم يبايع الناس رجلاً من بني هاشم بكفه اليمنى خال هو أخو 
المهدي من أبيه أو ابن عمه. وهو حيئئذ المشرق» فيخرج بأهل خراسان وطالقان 
ومعه الرايات السود الصغارء على مقدمته رجل من تميم من الموالى اسمه «شعيب بن 
صالح» يمهد الأمر للمهدي عليه السلام (". 


وفيه يقول كَلِِ: «إذا سمعتم برايات سوداء قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو 


)١(‏ «الإشاعة» ص5 3١‏ وفي ص55 7 ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يكون بالمدينة وقعة 
تغرق فيها أحجار الزيت. ما الحرّة عندها إلا كضربة سوطء فينحى عن المدينة بريدين ثم يبايع المهدي») 
رواه نعيم» وأحجار الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان يضع عليها الزياتون رواياهم» فعلا الكبسٌ 
عليها فاندفنت» ولأبي داود والترمذي وغيرهما عن مولى أبي اللحم: «أنه رأى النبي يلي يستسقي عند 
أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائاً يدعو»» ويبدو أنها موضع بالحرة بمنازل بني عبد الأشهل. 

(؟) المصدر السابق ص١7‏ -/701. 


5 


حبواً على الثلج» ”"» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو كنت 
في صندوق مقفل فاكسر ذلك القفل والصندوق والحق بها..2 '". وني رواية: «فإن 
فيها خليفة الله المهدي - أي فيها نصره وأنصاره - وإلآ فالمهدي حينئذ بمكة». 
وتبعث الرايات السود بيعتها إلى المهدي» وتقاتل جيش السفياني بالعراق» ويقبل السفياني 
من الكوفة يريد الشام فيهلك في الطريقء قال في «الفتن» لأبي نعيم: يقاتل السفياني من ينازعه 
ويظهر عليهم جميعاًء ثم يسير إلى الكوفه؛ ويمخرج بني هاشم إلى العراق؛ ثم يرجع إلى الكوفه 
فيموت في أدنى الشام» ويستخلف رجلاً آخر من ولد أبي سفيان تكون له الغلبة ويظهر على 


الناس. 


.5١ا17/-7١5ص المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 0 


5 


ظهور السُفيّاني الثاني 


قال الزهري: يخرج -أي السفياني الأول- هارباً من الكوفة من قرحة تصيبه فيموتء ثم 
ل بعادة وبل نهم لمعه اسه ابوه واتسطة عل فته نروك دعو لير لكين من الدراغين 
والساقين مصفح الرأس غائر العينين» فيهلك الناس بعده» وتستمر المعارك بين جند السفياني 
الثاني وجنود المهدي القادمة من خحراسان والعراق» ويرسل السفياني جيشاً لمقاتلة المهدي في 
الحجاز, ولكنهم يبايعون المهدي ويقبلون معه الشام”"» ويفسد السفياني في الأرض”"» ويسير 
المهدي إلى الشام ويكاتب السفياني مطالباً له بالبيعة» فيّلزْمه أصحابه البيعة للإمام» ويذكرونه 
بخسف الجيش في البيداء» فيقبل أن يبايع ويلتقي بالإمام في بيت المقدسء ويعيد المهدي 
المظالم إلى الناس» وبين| هم كذلك إذ نقض السفياني العهد وخرج مع جملة من أتباعه من قبيلة 
كلب يقاتلون المهديء فيقاتلهم ويأسر السفياني ويذبحه كما تذبح الشاة". 

ثم تتمهد الأرض للإمام المهدي ويدخل ني طاعته ملوك الأرضء ويهادن الروم في صلح 


يدوم تسع سنين» لحديث رواه نعيم بن حماد في «الفتن» عن ابن مسعود مرفوعا: (يكون بين 


.7١ «الإشاعة») ص8‎ )١( 

(0) يشير إلى ذلك حديث رواه جراح بن أرطأة قال: «ني زمان السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام حتى 
يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم». انظر «الفتن» لنعيم بن حماد ص ١57‏ طبعة دار الكتب العلمية» وقد 
أشارت بعض الأحاديث إلى إشارة في السماء تكون علامة أيضا لخروج السفياني الثاني» فقد روى نعيم 
بن حماد في «الفتن» ص 10١‏ : قال الوليد: أخبرني شيخي عن الزهري قال: «في ولاية السفياني الثاني 
وخروجه علامة ترى في السماء» . 

(9) «الإشاعة» ص7١١.‏ 


0 


المسلمين وبين الروم هدنة وصلح. حتى يقاتلوا معهم عدوهم فيقاسمونهم غنائمهم, ثم إن 
الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلهم ويسبون ذراريهم» فتقول الروم: قاسمونا 
الغنائم | قاسمناكم, فيقاسمونهم الأموال وذراري الشركء فتقول الروم: قاسمونا ما أصبتم 
من ذراريكم, فيقولون: لا نقاسمكم ذراري المسلمين أبداء فيقولون غدرتم بناء فترجع الروم 
إلى صاحب القسطنطينية» فيقولون: إن العرب قد غدرت ونحن أكثر عددا وأتم منهم عدة 
وأشد منهم قوة» فأمذنا نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر بهم ولقد كانت هم الغلبة في طول 
الدهر عليناء فيآنون صاحب رومية فيخبرونه بذلك. فيوجه ثانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 
ألفاً في البحرء ويقول لهم صاحبهم: إذا رأيتم سواحل الشام فأحرقوا المراكب لتقاتلوا عن 
أنفسكم, فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشق والمعتق» 
ويخربون بيت المقدس». 

قال ابن مسعود يَعَوَرِقَة فقلت: كم تسع دمشق من المسلمين؟ فقال النبي يَكلِ: «والذي 
نفسي بيده لتتسعن على من يآتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد» قلت: وما المعتق 
يا نبي الله؟ قال: «جبل بأرض الشام من مص على خهر يقال له (الأريط). فتكون ذراري 
المسلمين في أعلى المعتق والمسلمون على نهر الأريط يقاتلونهم صباحاً ومساءً» فإذا أبصر صاحب 
القسطنطينية ذلك وجه في البر إلى قنسرين ثلاث مائة ألف. حتى تجيئهم مادة اليمن ألف ألف. 
لف الله بين قلوبهم بالإبيان معهمء أربعون ألفاً من مير» حتى يأتوا بيت المقدس» فيقاتلون 
الروم فيهزمونهم ويخرجوخهم من جند إلى جند حتى يأتوا قنسرين 7". 
وتطول المعارك والحروب من المسلمين والروم يفنى فيها من المسلمين الكثير الكثير» وحتى 


تثب الروم على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى بأرض الروم عربي و لا 


)١(‏ المصدر السابق ص5١35»‏ راجع بقية الملاحم» وقد تركناها لطول أخبارها. 
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غربية ولا ولد غربي إلا قعل» تبلغ ذلك المسلمين في ريععون غشباً له يجاهدون حتى يفم 
لهم ويدخلون ( القسطنطينية ) فيكيلون الذهب بالأترسة ويقتسمون الذراري حتى يبلغ سهم 
الرجل ثلاث مئة عذراء» ويخرج عندها الدجال. 

وفي تحديد الزمن إشكالء إذ ورد في «الإشاعة» ص777: وعن عبدالله بن بسر المازني أنه 
قال: يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منهاء 
فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين . رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ”2. 

وسيخرج كنز بيت المقدس وحليته التي أخذها طاهر بن إسماعيل» حين غزا إسرائيل 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرقها بالنيران» وحمل منها في البحر ألفا وسبع مئة سفينة 
حتى أوردها رومية. 

قال حذيفة رَصوََِقبةُ سمعت رسول الله يك يقول: اليستخرجنٌ المهدي ذلك حتّى يده إلى 
بيت المقدس»). 

قال في «عقد الدرر»: «رومية» آم بلاد الروم» فكل من ملكها يقال له الباب» وهو الحاكم 
على دين النصرانية» بمنزلة الخليفة في المسلمين» وليس في بلاد المسلمين مثلها. 

كتب محقق «الإشاعة» ص ١77”‏ في الحاشية: الظاهر أن المراد برومية هي (الفاتيكان)» وأن 
من يطلق عليه الباب هو ما يسمى الآن بالباباء فهو الحاكم على دين النصرانية ى] هو معروف 


والله أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق ص777-5777. 


2-5 


قال الناظم: 


ا 3 000 هي تي و2 رك 2 1 
أثتاء هذا يَظهَّرٌ الدجّال تعيّنَه الأمُوّال وَالرجَالَ 
سو 7 ع موقل 5 8 2.4 3-8 8 
أناقة النشاة والمسود وَالمُرحِفُوْنَ هُمْ لَهُ جنود 


تشير الأبيات إلى بروز الدجال وبدء مرحلة ظهوره في الأرض» ويخرج من هود أصبهان 
وقد عاد الإمام المهدي من أرض الروم بغنائمه إلى بيت المقدس في ألف سفينة "» ويقيم 
الملهدي في بيت المقدس متتبعاً أخبار الدجال ومنتظر مجيئه. 
جاء في «الإشاعة» ص 775 حديث: «الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 
في سبعة أشهر)ء وني رواية: «سبع سنين»» قال أبو داود في «سننه»: وهذه -يعني رواية سبع 
سنين- أصح.ء يعني: من رواية سبعة أشهر.اه. 
ويكون خروجه بادئ ذي بدء يدّعي الإيهان والصلاح ويدعو إلى الدين فيُتبع ويظهر فلا 
يزال حتى يقدم الكوفة» ويظهر الدين ويحبه الناس ويتبعونه» ثم يدَّعي أنه نبي فيفارقه من 
حوله؛ ثم يدّعيٍ الإلمية» ويقول: (أنا الله) فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه (ك ف 
ر)» فلا يخفى على مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من إيوان. 
بَحْرْجُ ِنْ يَهُوْدِ أَضْبَهَانٍ 2 يَفْرُوْ بِهِمْ مَعَاقِلَ البُلْدَانٍ 
وَلَمْيَرَلْ مَهْدِيْنَا 0 وَعَدْلهُ ني الأَرْضٍ مِثْلُ الشّمْسِ 
24 اليش الزئ يا تيزلت الأغت البى ززامة 


.77 المصدر السابق ص5‎ )١( 


ه١‎ 


ا 4 


عه ه 33 و 01 2 فون ا !5 
وَيَدعِيْ بأنه الرب المَتِين 
سوه و 2 > سس 5 - 


5 

وكير 5١‏ 58 >ه كن ين ع م 9 

و د الشامً بيش وَعَدد 
ُُ 5 


وَتَرْجْفُ الأَرْض تَلَاتَ رَجَفَاتْ 
ا بِالكفْرٍ عنما والفكياة 
وك المَعْبِوْدُ في الكو ن يَقِيّنْ 
يُغْرِيْ بها النَسَاءَ وَالرّجَالا 


يُحَاصِرٌ المَهْدِيَّ في حَيْر يلد 


وشعه سيطون ألقا دن بوذ أصيهاق وقااثة عقر الف افرات وعامةامن عه البيزد و لتك 
والنساء0©. 

وتطوى له الأرض مهلاً مهلا طيّ فروة الكبش» وأنه يسيح الأرض كلها في أربعين يوما. 

يخرج في خفة من الدين» وإدبار من العلم» فلا يبقى أحد يحاجه ني أكثر الأرض» ويذهل 
الناس عن ذكره؛ وإن أكثر من يتبعه الأعراب والنساء. 
بعثتٌ لك أباك وبعثتٌ 


وإنه يأتي الأعرابي» فيقول: أرأيتَ أن ب ذلك أدك؟ اسهد أبريك؟ 


فيقول: نعم» فيتمثل له شيطان على صورة أبيه وآخر على صورة أمه. فيقولان: أي بني اتبعه 
فإنه ربك. فيتبعه. 

قال صاحب «الإشاعة» ص77 1: المراد بالأعراب هنا كل بعيد عن العلماء ساكن في البادية 
والجبال» سواء كان من الأعراب أو الأتراك أو الأكراد أو غير ذلك؛ لأنهم ليس عندهم ما 
يميزون به بين الحق والباطل» وأكثر النفوس مائلة إلى تصديق الخوارق. 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود رَعََإلكَْهُ بلفظ: «وتأتيه المرأة» فتقول: يا ربٌ 
أحي ابني وأخي وزوجيء حتى إنها تعائق شيطاناً وبيوتهم تملوءة شياطين» ويأتيه الأعرابي 
فيقول: يا رب أحي لنا إبلنا وغنمناء فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء بالسن 


.755 المصدر السابق ص‎ )١( 


"*>ه: 


والسمة - أي: اللون والحجم - فيقولون: لولم يكن هذا ربنالم يحي لنا موتانا»”". 

وني رواية: «إنه يأني على القوم فيدعوهم فيؤمنون, فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 
فتروح وعليهم سارحتهم -أي: ماشيتهم- أطول ما كانت ذرى -أي: أسمنه- وأسبغه -أي: 
أطوله ضروعاً وأمده خواصر- ثم يأني على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم 
فيصبحون محلينء أي: مقحطين ليس بأيديهم شيء من أموالهم»”". 

وروي: "أنه يمرّ على الخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) 
02 

وروي أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد... إلى أن قال: 
«فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله»» قيل: يا رسول الله فما يعيش الناس إذا كان 
ذلك ؟ قال: «التسبيح والتكبير يجري ذلك منهم مجرى الطعام)» . 

ومن عجائب مظاهر عصر الدجال (اختزال الوقت واختلال ترتيبه)» وهي من أعجب ما 
ورد في الأحاديث عن ذلكء واختلف العلماء في تأويل الأحاديث فمنهم من قال: هو كناية 
عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لا يدرون كيف يمضي النهار» فيكون مضي النهار 
عندهم كمضي الساعة والشهر كاليوم والسنة كالشهر. 

وقال بعضهم: بل هو على ظاهره؛ فقد ورد من حديث أنس رَوِوَْتَْهُ عند أحمد والترمذي 
في أشراط الساعة: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كشهرء ويكون الشهر 
كجمعة, وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار»» قال 


)١(‏ المصدر السابق ص759. 

(5) المصدر السابق ص 77١‏ رواه مسلم عن النواس بن سمعان. 

(") رواه مسلم عن النواس بن سمعان. 

(5) رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة » المصدر السابق ص١/77.‏ 


؟'مء 


في «الإشاعة»: فإن جمعنا بين معاني الأحاديث فعلى وجوه: 

الأول: أن أيامه أربعون سنة» وسمى السنين أياماً مجازاء ثم إن أول أيام سنته الأولى كسنة 
وثانيها كشهر وثالثها كجمعة وباقي أيامها كأيامناء ثم تتناقص أيام السنة الثانية حتى تكون 
البيئة كنصف مكة.. وهكذا إل أن تكون السنة كشهر والشهر كجيعة حت يكون آخر أيامة 
كالشرارة» يصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. 

قال في كتاب «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص17 : إن الأربعين سنة التي يعمرها 
الدجال شمسية وفتنته محصورة أولا في اليهود الخارج فيهم ومن لف لفهم من السحرة 
والأعراب والنساء وأولاد الزناء حتى إذا لم يبق من الأربعين سنة إلا أربعون يوما يخرج 
الدجال بنفسه وشخصه على الناس يسيح في الأرض فتطوى له في أربعين يوما يجوبها بوسائل 
الاختراعات الحديثة فلا يأمن من شره مؤمن ولا يخلو من فتنته مأمن ولا موطن كما ورد في 
الحديث «ينزو فيها بين السماء والأرض» والله سبحانه وتعالى العاصم من دجله وخطله.اه. 

وفي المصدر السابق ص4 4 ١‏ قال: عن سليمان بن شهاب العبسي قال: نزل على عبدالله بن 
مغنم رجل من أصحاب علي رضي الله عنه فزعم أنه ذكر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (إِنْ الدجال لسن بداخفاة: يجيء من قبل المشرق فيدعو لنفسه فيُتبع ويقاتل أناساً فيظهر 
عليهم؛ لا يزال ذلك حتى يَقَدّمَ الكوفة فيظهر عليهم» ويؤيد ذلك أن الغلبة للدجال ابتداء ما 
ورد في حديث مسلم وغيرهم: «فعَاتٌ يمينا وعاتٌ شمالاً.. يا عباد الله اثتُوا..» والعيث: أن 
يركب الأآمر لا يبالي ما وقع» منه وهذا حال الغاضب فهو كالذئب يعيث في الغنم. اه. 

قال الكاتب ص5 :١15‏ فيغلب على أهل فارس (إيران) حتى يغلب على يبود من أصفهان 
فيخرج منها وهمته المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» ويمر من العجم إلى 
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ملتقى البحرين''' من العراق ثم إلى الكوفة ثم إلى الجزيرة العربية فيقاتل المسلمين ويقاتلونه 
على شط الفرات حتى يأتي المدينة المنورة دون أن يدخلها ثم يتابع مسيرته إلى الشام فيدخل 
دمشق ثم إلى (فيق) ثم إلى اللد مقر قتله.اه. 

ويقربه رواية ُعيم والحاكم المارة عن ابن مسعود رَصوَِتبَ أنه -أي الدّجال- يقول: أنا رب 
العالمين وهذه الشمس تجري بإذني.. أفتريدون أن أحبسها ؟ فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم 
كالشهر والجمعة كسنة» ويقول: أتريدون أن أسيرها ؟ فيحصل اليوم كساعة”". 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان في صحيحه: «فيسير حتى ينزل بناحية 
المدينة» وهي يومئذ لها سبعة أبواب على كل باب ملكان» فيخرج الله شرار أهلهاء فيتوجه قبله 
رجل من المؤمنين ويقول لأصحابه: والله لأنطلقن إلى هذا الرجل فلأنظرن أهو الذي أنذرنا 
رسول الله يك أم لا؟... إلى أن قال: فينطلقون به إلى الدّجالء فإذا رآه المؤمن عرفه بنعت رسول 
لله يك فيقول: أمّها الناس هذا الدّجال الذي ذكر رسول الله يل فيأمر به الدجال فيشج. ثم 
يقول: لَتُطيعَئّي فيما أمرثك أو لتُسَقَنّ شقَّينء فينادي المؤمن: أبّها الناس هذا المسبخ الكذاب» 
من عصاه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النارء فيؤمر به فيوسع ظهره وبطنه ضرباء فيقول له 
الدجال: والذي أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقينء فيقول: أنت المسيخ الكذابء فيؤمر به 
فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه). 

وفي رواية: «ويبعد بينههم| قدر رمية الغرضء ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ويقول 
لأوليائه: أرأيتم إن أحبيته ألستم تعلمُون أني ربكم؟ قالوا: بلى» فيضرب أحد شقيه أو الصعيد 


)١(‏ البحرين موضع بين البصرة وعمانء وإنا ثنوا البحرين لأن من ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى 
هْجَر. اه «(ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص ١50‏ . 
(؟) «الإشاعة» ص25 7. 


هه: 


عنده ويقول له: قم» فيستوي قائا فلم| رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه واتبعوه. 
وقال للمؤمن: ألا تؤمن بيء فيقول: ما ازددتٌ فيك إلا بصيرة", ثم ينادي: ألا إن هذا المسبخ 
الكذاب, فيأخذ الدجال ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجليه ويقذف به 
فيحسب الناس إنما قذفه في النارء وإنما ألقي في الجنة:0"» زاد في رواية مسلم في الصحيح: قال 
أبوإسحاق: فيقال: إن هذا الرجل هو الخضر رضي الله عنه". 

قال رسول الله كَل: «هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظم الناس شهادةً عند رب العالمين». 

وترجف المدينة يومد ثلاث رجفات فلا ييقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فتنقي المديئة 
يومئذ خبثها ى) ينفي الكير خبث الحديد. 

ويجيء الدجال فيصعد أحُداً فيطلع فينظر إلى المدينة» ويقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا 
القصر الأبيض»ء هذا مسجد أحمد””. 

ثم يأي إلى المدينة فيجد بكل تقب من أنقابها ملكا مُصْلَتاًء فياتي سَبِكَةَ الجرّف). اه. 

ويحاء ل معاد لاد الخد حي واطبلة يلك انمي اله قال رسول اللا صل ال لهال 
وسلم : إن طيبة المدينة إن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخلها والله الذي لا إله إلا هو ما 
ها من طريق شيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة» ما 
يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها .. الحديث» . 

قال في «الإشاعة» : وقد سقط من أعين كثير ممن اتبعه بعجزه عن اقتحام, وفي ذلك أحاديث 


كثيرة» وأول من يتبعه اليهود والنساء. وفي رواية الطبراني في «الكبير' عن سلمة بن الأكوع 


)١(‏ المصدر السابق ص 717/94 مختصراً. 

(5) «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص78١.‏ 
(9) «الإشاعة» ص77/94. 

(5) المصدر السابق ص١/7.‏ 


كه 


قال: أقبلت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من قبل العقيق حتى إذا كنا على الثنية 
التي يقال لها ثنية الحوض التي بالعقيق أوماً بيده نحو المشرق فقال: «إني لأنظر إلى مواقع عدو 
الله المسيح. إنه يقبل حتى ينزل من كذا حتى يخرج إليه غوغاء الناسء ما من نقب من أنقاب 
المدينة إلا عليه ملك أو ملكان يحرسانه» معه صورتان صورة الجنة وصورة النار» معه شياطين 
يتشبهون بالأموات» يقولون للحي: تعرفني؟ أنا أخوك أنا أبوك أنا ذو قرابة منك.. ألستٌ قد 
متّ؟ هذا ربنا فاتبعه » فيقضي الله ما يشاء منه.اه ص 17/١‏ . 

قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله.. فأين العرب يومئذ ؟ قال: يومئذ قليل» 
وجاجو ييف القدس وإناتهم المدى تعريه ا لتجانك إل العام قر البنلدية إل جيل 
الدخان بالشامء فيأتيهم فيحصرهم ويشد حصارهم ويجهدهم جهدا نديد 

حتى إذا طال الحصار يتبايعون على القتال بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهمء ثم 
تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كفه. فينزل ابن مريم عليه السلام» فيُحسر عن أبصارهم 
وبين أظهرهم رجل عليه لأمة» فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا عبدالله وكلمته عيسى. 

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه وابن منده من طريق ربيعة بن ربيعة عن 
نافع بن كيسان عن أبيه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (ينزل عيسى 
بن مريم عند المنارة البيضاء شر قي دمشق) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» » قال في كتاب 
«ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص 0 :١‏ «فبينم) هم على هذا الحال يأتيهم الله تعالى بأمره وما 
من هَرّج إلا وبعده فَرَحٌ فيسمعون النداء من السحر «يا أيها الناس أتاكمٌ الغوث.. ثلاثا»» » 
قيل: ينول عيسى غليه السلام في" الساعة السادسة من التهاز عد المنارة البيضاء رق دمقنق 
ثم يخرج من يمنة المنارة البيضاء يمشي وعليه السكينة والأرض تقبض له. ويأتي المسجد ويؤذن 
له مؤذن من المسلمين؛ ثم يخرج بمن معه يطلب الدجال؛ وللمسلمين معسكران في القدس 


/اهء 


الشريف: وف الأردن فيجء أولا سحراً إلى القدسن الشريف ويحرض المؤمتين غل التغال؛ 


اه. 


م 


نزول عيسّى ومقتل الدجال ومّلاك اليَهود 


- 2 مر 0 0 م بر ع 2 17 - سه لس 
2 
و و 5 
كانت النقازة اننطو قي سيت نوم 
_- م س' 


- 
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157 نْمَعَّ الإمَام المُقَمَدَى مُتبِعَاً تهج لك ةا 
يَلَرْمُ الصَّلَاةَ حَلْفَ المُتَظر وَيَنْضْرٌ اللهُ به الدّيْنَ الأَمَرْ 
يَقثُلُ لِلدَّجَالٍ دُوْنَ مَعْرَكَةٌ في بَابٍ لد تَْتَرِيِهِ الهلَكَةُ 
وَيَهْرْمُ اللهُ جُيُوس الدَّجْلٍ 2 اليهودٍ بشَيُوفٍ العَذّلٍ 


وف فز ويه ب 2 ف 05 ار ه22 8 
وَتَنْطِقَ الحِجَارّة الصَّمَاءٌ هَذَا يَهِوْدِي لَه القَنَاءٌ 


وَيَنْصِرٌ الله ِعِيْسَى وَالإِمَامْ دِينَ الْهُدَى وَالكَوْد ثة يت بِالتَمَامْ 


يشير الناظم إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول في هذا العصر والمهدي قد التجأ مع 
أصحابه إلى جبل الدخان فراراً من هجمة الدَّجالء ورغبة في إعداد أنفسهم لنازلته» فبين) 
إمامهم المهدي وقد تقدم يصلٍِ هم الصبح إذ نزل عليهم نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام» 
فيرجع المهدي الَهْقَرَى ليتقدم عيسى عليه السلام لَمُصلٍ بالناسء ويقال له: يا روح الله تقدم؛ 
فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم ويضع عيسى عليه السلام يده بين كتفي المهدي. ويقول 
له: تقدم فإنها لك أقيمت» فيصل بهم إمامهم, فإذا انصرفء قال عيسى عليه السلام: افتح - 
وكأنه شعار المعركة- فيفتح ووراء الدّجال سبعون ألف يبوديء فإذا نظر إليه الدجال ذَابَ ى) 


يدوب الملح في الماء وانطلق هارباء فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني 


احلدف 


بهاء فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود ". 

وال جمع بين الروايات المتعددة في هذا المضمار كتب شارح «الإشاعة»: «طريق ا جمع بين 
هذه الروايات أن عيسى عليه السلام ينزل أولاً بدمشق على المنارة البيضاء -وهي موجودة 
اليوم- لست ساعات من النهارء وقد مر في الفتوحات أنه يصلي بالناس صلاة العصر فيحتمل 
أنه ينزل بعد الظهرء ثم مع اشتغاله بالقرعة”" بين اليهود والنصارى يدخل وقت العصر فيصلي 
بهم العصر كما في رواية» ثم يأني إلى بيت المقدس غوثاً للمسلمين ويلحقهم في صلاة الصبح 
وقد أحرم المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه بعض من لم يحرم بالصلاة 
فيأي والمهدي ني الصلاة فيتقهقر» ويقول بعض الناس لعيسى: تقدم» فيضع يده على كتف 
المهدي أن تقدم. ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم. فيجيب المهديء ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب 
الدجال فتضيق عليهم الأرض فيدركهم بباب لدّ فيصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل اللعين 
إل الخلاضص مله يإقامة الصلاة» فل عرق أنه لا يتخلض منه بذلك ذات خوقا منه كا يدوت 
الملح» ويهزم الله اليهود وأصحاب الدجالء فلا يبقى شيء ما خلق الله يتوارى به بودي إلا 
أنطق الله ذلك الشيء, لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قال: «يا عبدالله المسلم هذا 


يبودي)» وفي رواية: «هذا دجال فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود لا ينطق». 


(1) الصد و السايق ص 43 
(؟) قال في «الإشاعة» ص١0١":‏ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
لست ساعات مضين من النهار» حتى يأتي مسجد دمشق» يقعد على المنبر» فيدخل المسلمون المسجد وكذا 
النصارى واليهود وكلهم يرجونه حتى لو ألقيت شيئاً يصب إلا رأس الإنسان من كثرتهم, ويأتي مؤذن 
المسلمين» وصاحب بوق اليهود» وناقوس النصارىء فيقترعون فلا يخرج إلا سهم المسلمين» وحينئذ 
يؤذن مؤذنهم, وتخرج اليهود والنصارى من المسجد ويصلي بالمسلمين صلاة العصر. 
4 


قال بَِِ: «فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكراً وعدلاً وإماماً مقسطاً» ”©. 

وعن أبي هريرة رَصَوَدْعبْة أنه قال: قال رسول الله َكِْ: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن 
ينزل ابن مريم حكاً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» '". 

قال تعلل: ونين أل لكك لا ؤم .يمره 4" وقال تعال: (إوإقة. ليل 
َسَاَةِملَاتَمتَررك يبا 7 وقرئ في الشواذ (لعَلَُّّ) بفتح العين واللام بمعنى العلامة © 

ومن عظيم سيرته أنه يدق الصليب ويقتل الخنزير والقردة ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإنباكي ويسحد الدين فل يعيد ]لا الله ويتزك الصدقة أي الزكاة- الخدم مح يقبليناء وتظطهر 
الكنوز في زمنه ولا يرغب في اقتناء المال للعلم بقرب الساعة» ويرفع الشحناء والتباغض لفقد 
أسيابي] غالبا وينزع سم كل ذي سمء ويرعى الذئب والشاة» ويملاً الأرض سلا وينعدم 
القتال» وتنبت الأرض بنبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم وكذا 
الرمانة» وترخص الخيل ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلهاء ويكون مقرّراً للشريعة النبوية 
لا رسولا نهذ الكن 1 

وفي تحديد مدة إقامته في الأرض وردت أقوالء منها: 

- ما ورد في حديث الطبراني وابن عساكر عن أبي هريرة رَصِوَرْنْهُ قال: قال رسول الله كن 


قال: «ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة إماماً». 


.7/50 المصدر السابق ص‎ )١( 
رواه الشيخان.‎ )5( 

.1١69 : النساء‎ )9( 

.5١ الزخرف:‎ )5( 

(6) «الإشاعة» ص 795. 
(5) المصدر السابق ص 799 . 


الوك 


والمعتقد أن الحكم والخلافة تكون في هذه المرحلة للإمام المهدي -عليه السلام- 
حتى يموتء ولم تحدد كتب الحديث فترة موته إلا أن المشار اليه أن أحداً من آل بيته 
يتولى الخلافة من بعده. قال الإمام البرزنجي ني «الإشاعة» ص577: إن د الكبير 
هو الذي يفتح الروم ويخرج الدجال في زمنه ويصللٍ عيسى عليه السلام خلفه وإن 
الخلافة تكون له ولقريش من بعده» وأن عيسى عليه السلام لا يسلب قريشاً ملكا رأسأء 
وإنا تكون إليه المشورة وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين» ثم يلٍ بعد المهدي رجل من 
أهل بيته في سيرته. اه. 

وفي لفظ للطبراني: «يخرج الدّجال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فب فيقتله» ثم يمكث ني 
الأرضي ارمعين سخة إماما عادلاً وحك] مقط 19 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم "لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على ذُرُوَة (أفيق) ‏ بيده حَوْيَةٌ ب 
الدّجَال) وفي رواية أخرى «ينزل عيسى بن مريم من المساء على (جبل أفيق) إماماً هادياً وحكى] 
عدلاً عليه زنك لق اليك وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
الال لعي ول امسر اا اع ارد سي للم يا ” 
-وقال أبوداود: «مرة حتى يأتي فلسطين باب لد - فينزل عيسى عليه السلام ف فيقئّله ثم يمكثُ 
عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماماً عدلاً وحك] مُقُسطاً»”". 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: اايتؤل عيسى بن 


." المصدر السابق ص"‎ )١( 


00 اسم جبل. 
(9) «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص١١75.‏ 


ذلك 


مريم فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة؛ فيقتل الدجال وبُمَرّقَ عنه اليهودٌ فيقتلون»7". 

وفي هذا دلالة واضحة على أن أبناء العنصر اليهودي يعملون بوعي أو بغير وعي منذ بداية 
وجودهم على تنفيذ مشاريع الدجال في العالى ى| سبق ذكره» وأن مصيرهم في نباية الأمر هو 
مصير الدجال يقتلون معه تحت رايته» ويؤكد ذلك ما ذكره أبوحيان في تفسيره «البحر المحيط» 
عند الآية في سورة النساء ف يَتأمبا ألّينَ أوُوأ الكتنب عَامِنُوأما نولا مُصَدًا لما مَعَكُم مّن 


أ-ه ل -ه 
6 0 د جر دس برسم بج 


لك تليق 215361 ترم 1ف 1104 تنج لفو" 616 ند ال 


قال عبدال رحمن بن يزيد: الوجوه هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وظبسها إخراسهم منياءوالره غل الأدبار رجوعهم إلى النام من سيك أولأ» ونصيق 
الز حشري هذا القول .اه. 

قال الشيخ مؤلف «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» تعليقا على ما ذكر: 

قلت: ففي هذه الآية الكريمة إخبار عما سيقع في مستقبل الزمان» فقد حكى الله عز وجل عن 
اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم» ثم عقب ذلك الأمر بالمبادرة إلى سلوك محجة ال هدى مشفوعا 
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مَمَكُ ين قبل آن لسن لوطا قويذ 21 أتبارها قلعتت 5 21ت لتب التي كان 
مر مَفعُولَا © . ذكر القرطبي في تفسيره: قال المبرد: إنه منتظر بعد ولابد من طمس اليهود 
ومسخ قبل قيام الساعة يوم تحشرهم النار إلى الشام أرض المحشر (أي: الاجتتاع) ويظهر 
الدجال عليه اللعنة» وينزل عيسى عليه السلام وكان أمر الله مفعولاء أي: وعده الذي قضاه 


.١7١ص المصدر السابق‎ )١( 


3 


مَراحل التحؤّلات بِيَأجُوجَ ومَأجوج 


كوت الكو د السِيْح تأني جُيُوْشُ الهَنْكِ وَالتَفريْح 

جْمُوْعٌ يَأْجُوْجَ وَمَأجْوْجَ عَلَى كَُّ بلَاد كَالسّبَاع فِي الحلا 
تشير الأبيات إلى ما يحصل من التحول في آخر عهد عيسى عليه السلام وما يبتلي الله به أهل 
الإإيهان من خروج يأجوج ومأجوج”". قال في «الإشاعة»: «وهي من الفتن العظام؛ وقد أشير يد 


2 1 ال حت صنل عير 


في غير آية» قال تعالى: مكَالويارَ ال نيج ومأجوجمفيد ودف الْدرضٍ 44 وقال تعالى: 9# حَوَّحإِدًا 
بي جوج وشم ون حك ل حَدَ يدلو 4 وقال عَلَلِةِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون 
عشرآيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان. والدابة» ويأجوج ومأجوج. ونزولعيسى بن مريم» 
وثلاث خسوفات. ونار تخرج من قعر عدن أبين... الحديث»”"» وليس الترتيب شرط أ في بروز هذه 
الآيات وإنما منها ما يتقدم على الآخر واختلف في أصل نسبتهم: فقيل: هم من بني يافت بن نوح» 
وقيل: هم من الترك» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم. 

وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بن حرملة: «إنكم تقولون لا عدو وإنكم 


لا تزالون تقاتلون عدواً حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج؛ عراض الوجوه صغار العيون صهب 


010 أخبر وك عن بداية ظهور يأجوج رماجوج سيط مرحلة الا وعر اي اللية حيث قال فيم| رواه البخاري 

غيره : اح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا' ولق نين أصيعية النبنانة والإبهام. وفي هذا 

ماري ا ا ا 
ل 


05 0 


55 


الشعور, من كل حَدّبٍ ينسلون, كأنّ وجوههم المجان المطرة قة» «الإشاعة» ص8١”7.‏ 

وأخرج الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة رَوَِْكَْهُ ورفعه: 
«ني السدّ يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداء 
فيعيده الله كأشد ما كان» حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: 
(ارجعوا فسخ ر فونه غدا إؤشاء الله تغاق) واسكدى» كال: فرجعون دونه كويضه حزن 
تركوه. فيخرجون على الناس» اه «الإشاعة» ص 7372370 

وقد فسر بعض الباحثين المعاصرين”" هذا الحديث بعد طول دراسة معاينة للموقع ذاته”© 
ومقارنة بينه وبين ما جاء في القرآنء وما أثبتته الحفريات والآثار بأن هذا السد (ردم محكم وحاجز 
عظيم»» كما وصفه الق رآن في سورة الكهف اوفقوو عل يسك ينمدم فهو مشروع مكون 
من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف وعدد كبير من العمال والآلات والوسائل والمواد المتنوعة 
من العناصر المعدنية كالحديد والقطر (الطين) والخشب والوقود وغيرها على مدى أعوام كثيرة 


)١(‏ ورد في «الإشاعة» حديث يتعلق بوصول الرسالة المحمدية إليهم» وهو ما رواه أبو نعيم بن حماد في «الفتن) 
عن ابن عباس رضي لله عنه مرفوعاً قال: «بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتمم إلى 
دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني» فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس» ص١‏ ”77. 

(0) هو الباحث حمدي بن حمزة أبوزيد من مواليد ينبع بأرض الحجاز حامل ماجستير في الاقتصاد والعلوم 
السياسية من جامعة الملك سعود - الرياض 1788 ه (1958 م) وعضو مجلس الشورى وله وظائف 
عديدة ذكرت في آخر صفحة من كتابه القيم المسمى «فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج» طبعة 
06 اهم :١٠٠م.‏ 

(9) الموقع المشار إليه يقع | ذكر الباحث ص 4850 في مدينة (جنج جو) وهي إحدى المدن الصينية القديمة 
جداء وقد فصل الباحث صفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه في عدة صفحاتء وأشار إلى أن مدينة (جنج 
جو) هي عاصمة منطقة (هينان) التي تقع في وسط الجزء الشرقي من الصين وني الجنوب من النهر 
الأصفر. اه. «فك أسرار ذي القرنين» . 


هه 


قدرها بعضهم بثانية عشر سنة» بناه ذوالقرنين في عهد أحد ملوك الصين من أسرة (شانغ) في الفترة 
اللكرضن او 0ه ١)ق.م.‏ وهو أول ردم بني في الصين. 


-١ 


00 عر ف صر عو عبر عر 


إن مضامين الآيات ارد 55500 ب لوي 


َوْمالَا يكَادونَ يَفْفَهُونَ فول © إلى قوله تعالى :8 هَمَا أسطدهوا أن يظهروة وَمَا أسْتطنعوأ لم 
#اناعذة وقةض رن 1113و [واجتلة ك1 مَوَوْقَة ُقكنَ حافت مراقة 
(كإعجاز قرآني) لترجمتها بالغة الصينية متفقة مع أحداث ووقائع تاريخية وقعت في بلاد 
الصين خلال فترة دخول ذي القرنين إليها. 

إن الوصول إلى معرفة مضمون كلمتي (يأجوج ومأجوج) الصينية الأصل بعد ترجمتها 
إل اللغة الغريية ببس الوضول إلى تقسير العديد من الأحداف النارفية الماضية تو روعل 
الحقائق القرآنية والنبوءات المحمدية حول هذه القضية. 

إن هذه المعجزة القرآنية عن يأجوج ومأجوج ليست قاصرة على البعد اللغوي فقط؛ 
ولكنها بصورة أهم وأخطر معجزة لما تحمله من مضامين وأبعاد تاريخية وديمغرافية 

علمية تهم البشرية كلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 

إن ترجمة مإإنَ يأو وملْجُوج مُفِْدُونَ في الْذَرْضِ 4 تعني أن سكان قارة آسيا وسكان قارة 
الخيل مفسدون في الأرضء» ومعنى سكان قارة الخيل -أي: من يسمون (شعب الخيل) 
وكذلك شعب الرماة- هم الدول المحيطة بالصين في تلك الحقبة من الزمن والتي كانت 
للصين معها حدود وعلاقات وقتهاء وهي اليابان وكوريا ومنشوريا وسيبيريا ومنغوليا 
ودول آسيا الوسطىء وهم الذين يصفهم الصينيون بيأجوج أو بني يأجوجء وهؤء 
افعاذواعل قن اروب قدي عل الضيق بحص 'قروق قريية» وكان اخرها ما ديك 


كك 


في القرن الثالث عشر الميلادي على يد جنكيز خان وهولاكو الذين اعتدوا وعاثوا في 
الأرض فسادا. 

5- بناء على المعطيات والمعلومات والتحليلات التي توصل إليها البحث صار من المتوقع 
والممكن أن يكون ما يسمى (بين السدين) مكانا محددا ومعروفا في بلاد الصين» وإن 
الاحتمال الأكبر لموقع ذلك المكان هو في جبال معينة شمال مدينة (جنج جو) في مقاطعة 


هينان 1161211. 


و ار 


كاب .ينطق مع الآية القرآنية الأخرى فى سورة الآنبباء 1 252 ذا فكت فيح تيَأجوج ومأجو 
وَهُميْن حكن حَدَ يلو # تصبح ترجمتها من اللغة الصينية إلى اللغة العربية 0 
إذا فتحت شعوب قارة آسيا وشعوب قارة الخيل وهم من كل حدب ينسلون) فهم 
مفسدون في الأرض. وهذا يعني أن شعوب وسكان قارة آسيا (يأجوج) وسكان قارة 
الخيل (مأجوج) مفسدون في الأرض حقا. 
ويشير تاريخ الصين القديم والوسيط والحديث مؤكدا أن الصينيين كانوا دائم) هدفا 
لاعتداءات جيرانهم من سكان آسيا (اليأجوجيين) وسكان قارة آسيا الأوروبية وسكان 
آسيا الوسطى وسكان قارة الخيل (المأجوجيين) 2. 
/ا- هناك أسباب وعوامل هامة هي التى جعلت (سكان قارة آسيا «يأجوج) وسكان 
قارة الخيل «مأجوج») برابرة ومتوحشين ى) جاء وصفهم في القرآن في سورة الكهف 
مَمسِدُونَ فَالْدَْضٍ 204 منها قسوة الظروف الجعرافية والبيئية والمعيشية» وتوفر أدوات 
ووسائل وموارد التفوق القتالي كالمهارات والخيول وأدوات القتال وروح الغرور 


() المرجع السابق ص .317١‏ 
(5) الكهف: 5 
لاك 


والشعور بالقوة» إضافة إلى الولع الطبيعي بشن الحروب واكتساب المعيشة بالبطعش 
والوحشية وانعدام الرحمة في معاملة الأعداء والخصوم. 

8- انعدام الديانة الصحيحة ووقوعهم في الخرافات الجاهلية منذ القدم. 

9- اتصاف هذه الشعوب بصفات متميزة كصفة البشرة وميلها إلى اللون الأصفرء والوجوه 
العريضة» وبروز عظام الخدود والوجنات. والعيون السوداء الضيقة والشعر الأسود. 

وقد جاءت بعض هذه الصفات في مثل قوله صل الله عليه وآله وسلم كما رواه 
الإمام أحمد: «إنكم تقولون لا عدو لكم, إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كأن 
وجوههم المجان المطرقة'"). 
إن هذا التطابق في الوصف النبوي ليأجوج ومأجوج مع ما تم استخلاصه من 

البحث حول صفاتهم لهو معجزة نبوية بدون ريب"". 

-٠‏ تفرد القرآن الكريم في شرح معلومات (يأجوج ومأجوج) برواية صحيحة مطابقة 
للواقع خلافا لما جاء عن (يأجوج ومأجوج) في التراث الغربي» بل ويجد الباحث 
أن جميع التفسيرات التي طرحت من قبل منسوبي الدين المسبيحي ومن قبل الكتاب 
الغربيين جاءت على الخرص والظنء بين!ا نجد عبارة (يأجوج ومأجوج) في القرآن 
حقيقة واضحة جاءت بلسان قوم معروفين قدييم| وحديثا وآن اللفظ والمضمون جاءا 
مطابقين تماما لمفاهيم وقواعد اللغة الصينية» ومطابقين أيضا لأحداث ووقائع تاريخية 


() المرجع السابق ص 6 .787/١‏ 
20 المرجع السابق ص77 . 


5 


وجغرافية أثبتتها الاكتشافات والحفريات عبر العصور المختلفة7". 

-١‏ وفقا لترجمة الآية الكريمة للغة الصينية فإن معناها (حتى إذا فتحت ديار بلدان سكان 
قارة آسيا وديار بلدان سكان قارة الخيل وهم من كل حدب ينسلون) فهناك سؤال عن 
ماهية وطبيعة هذا الفتح؟ ومن هم الفاتحون؟ ومتى زمن ذلك الفتح؟ وما هي علامات 
وآثار ذلك الفتح؟ وهل فتحت بلاد يأجوج ومأجوج؟ وما هي العلامات؟ 

قال المؤلف: من المعروف تاريخيا منذ آلاف السنين بأن جميع دول يأجوج ومأجوج 
-أي: دول قارة آسيا ودول قارة الخيل- هي دول تتصف بالعزلة والانغلاق عن جميع 
دول العالم» ولعل السبب في ذلك هو أن هذه الدول تقع في أقصى الطرف الشمالي 
للأرض وأن بينها وبين القارات الأخرى بحار ومساحات شاسعة يصعب الوصول 
إليها بوسائل المواصلات القديمة» ىا أن طبيعة شعوب هذه الدول كانت تميل إلى 
العزلة ضمن نطاقها الإقليمي. 

ويأتي (الفتح) على معان منها: 

-- الفتح بمفهوم الإسلام يعني دخول البلدان والشعوب في دين الإسلام. 
وفتح مكة ودخول أهلها في الإسلام منذ حوالي ١57١‏ سنة يعطي مثالا واضحا لهذا 
لمعن فهل عع الآبة: الكريمة لل خوك إةافيعة بلتو ملم وش تن سك 
حدس ينسِلُوَ # أن شعوب هذه الدول سيدخلون في الإسلام؟ 

0 أم أن الفتح الوارد في الآية يعني احتلال هذه الدول من قوى أجنبية بقوة 
السلاح؟ فإن كان هذا هو المقصود فإن جميع دول هاتين القارتين تعرضت في القرن 


التاسع عشر والعشرين للحروب والاحتلال من قوى أجنبية أو من قوى داخل هاتين 


(0) المرجع السابق ص 5٠5‏ . 


ايف 


القارتين. 

0 أم أن الفتح الوارد في هذه الآية يعني انفتاح دول قارة آسيا ودول قارة 
الخيل (يأجوج ومأجوج) على العالم ىا هو الحال في هذا العصر المعروف (بالعولمة)» 
والذي تبيمن عليه قوى متصارعة تعلو كل منها على الأخرى وتلعب على ساحتها 
دول قارة آسيا ودول قارة الخيل دورا محوريا متصاعدا ى] هو الحال في عصرناء والمتتبع 
لتطور وصعود دول (يأجوج ومأجوج) وبروز بعضها كقوة مؤثرة على المسرح الدولي 
كالصين واليابان وكوريا يلاحظ ويلمس الكثير من الإشارات والعبارات التي تشير إلى 
مدلولات مرتبطة بمضمون عبارة الفتح. 
تحدثت شعوب الأمم الأوروبية وغيرها عن ظاهرة يأجوج ومأجوج بأكثر من فكرة 
ومفهومء ونقل المؤلف ناذج عديدة منها ما جاء في الموسوعة البريطانية حيث قال: فقد 
جاء بأن الإنجيل يعتبر (جوج) قوة عدوانية يتحكم فيها الشيطان وأن هذه القوة ستظهر 
في آخر الزمان» ىا جاء في مقاطع إنجيلية وفي أسفار مسيحية وهودية أن (جوج) مقيد 
بقوة عدوانية أخرى هي (مأجوج) بينا جاء في مواضع أخرى بأن مأجوج هو مكان 
ومنشأً أصل جوج. 
أما بالنسبة للتراث الأوروبي فإن قصة ما يسميه المسيحيون والغربيون بصفة عامة (جوج 
ومأجوج) قد اتخذت أبعادا واهتمامات كبيرة» وبين| أصبح وجود ما سمي (جوج ومأجوج) 
جزءا من العقيدة الدينية لدى الأوروبيين, فإن الادعاء بموطنهم في شمال الكرة الأرضية كان 
موضع خلاف لمدة طويلة» الأمر الذي جعل مصدر اهجوم البربري الذي تعرضت له أوروبا 
في القرن الثالث عشر الميلادي على يد المنغول أكثر غموضا وأكثر تهديدا. 

إن جميع الذين بحثوا في هذا الشأن من علاء الدين المسيحي وعلاء الجغرافيا 


غ28 


الطبيعية والجغرافيا البشرية الغربيين لم يستطيعوا الوصول حتى الوقت الحاضر إلى ماهية 
ما سموه (جوج ومأجوج) وظلت هذه المسالة في تراث الشعوب المسيحية والغربية لغزا 
غامضا ومحيرا وباعثا على الخنوف والجزع. 
أما العبارة القرآنية فقد تم التوصل بفضل الله وعونه لأساسها وأصلها اللغوي 
المتمثل في اللغة الصينية وأمكن بعد ذلك فك لغزها ومعرفة مضامينها. 
*- إن صح بأن عبارة (جوج ومأجوج) قد جاءت ضمن الإنجيل فهي إذن في منزلة وحي 
من عند الله» لكن عدم إمكانية الكشف عن أساسها وأصلها اللغوي سبب تحريفها 
عن مدلوها ونطقها الأصليء أو أنها لم تنزل ضمن الإنجيل ولكنها اقتبست من القرآن 
الكريم ثم حرف نطقها ليتلاءم مع طبيعة الألسنة الغربية. 
وفي جميع الحالات فإن ما جاء في القرآن الكريم حول قصة يأجوج ومأجوج لفظا 
ومضمونا وأحداثا هو في الحقيقة الحق بعينه» وهذا يؤكد إعجاز القرآن العظيم وأنه 


موحى من عند الله وأنه الكتاب المهيمن على كل الكتب التي سبقته”"©. 


(0) المرجع السابق ص؟ 5١‏ . 
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عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج 


يَرَمُونَ بالتشات الاسم حَتَّى يَرَوْنَ المَطَّرّ الهَامِيْ دَمَا 
وَيَفْرَبوْنَ كُلّ مَاءٍ بَايِنِ 2 يَتنُوْنَ كُلَّ حَيِّ كَائِنٍ 
وَيُرِْلٌ اللهُ عَلَبْهمْ مَرَضَا يُسِيْدُهُمْ حَنَىْ يَكُونُوَا غَرَضَا 
ويَيْعَثُ الله طُيُوْرَاً كَاسِرَةْ 2 تَحْيِلْهُم إِلَى البِحَارٍ الهَاوِرَة 
وَيدسَل الأرحن بأَطَارِ السّمًا مِنْْرَهَم الآمَوّاتِ حَنّى تَنْعَمَا 
أخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه على يد عيسى عليه 
السلام» قال: ثم يأتيه -أي عيسى عليه السلام- قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبين] هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أن قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فاحزر عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
فيخرجون على الناسء فينشفون الماء ويشربون مياه الأرضء حتى إن بعضهم ليمر بالنهر 
فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساًء ويمرون ببحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويحصر عيسى 
نبي الله أصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار» إشارة إلى 
الحاجة إلى الطعام. 
وني رواية لمسلم وغيره: «فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء» 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما فبرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
فيرسل عليهم النغف في رقابهم»» وفي رواية: «دوداً كالنغف في أعناقهم”"» فيصبحون موتى 


)١(‏ النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 


ع 


كموت نفس واحد لا يسمع لهم حس.ء فيقول المسلمون: ألا رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما 
فعل هذا العدو؛ فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعض. فينادي: يا معشر المسلمين.. ألا أبشروا.. إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم» فيخر جون من مدائنهم وحصونهم ويس حون مواشيهم فم| يكون لا وعي إلا لحومهم. 
فتشكر عنه- أي تسمن - بأحسن ما شكرت عن شيء؛ وحتى إن دواب الأرض لتسمن» 
وبببط نبي الله عيسن وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبن لاملا زهنهم -اي: تنده 
من اليف- فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياءهم» فيستغيثون بالله» فيبعث ريحاً صمانية غبراء 
فتصير على الناس غياً ودخاناً وتقع عليهم الزكمة؛ ويكشف الله ما بهم بعد ثلاث» وقد قذفت 
جيفهم في البحر). 
وفي رواية: «فيرغب نبي الله عليسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق 

البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة - المرآة - ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي 
بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويوقد المسلمون من قسيّ يأجوج 
ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين»7". 

ولاجو اسمن ولقوين. ‏ #فوة طلا مسرن 

وَيَشْكُرُوْنَ الحَنَّ فِيْمَا قَد صَنَعْ وَمَا أَرَاحَ مِنْ بَلَاءِ وَرَهَعْ 

وَيَِلُ الرَوْحَاء عِيْسَى مُعْقَِز ١‏ وَقِبْلَ: حَاجاَبَمْدَ إِفْلَالٍ وير 

وَيَدْخْلُ المَدِيْتَةَ المُنْوَّرَةُ نشلبا على التسة 113 

وَفِي مَقَام الرّوْضَةٍ البَهِبَةٍ 2 يَرْكَعُ عِيْسَى رَكْمَةَ النَِيَةٍ 


() «الإشاعة» ص 5 7”7. 


؟اع 


نشد غتر تقلع وذكذ ‏ وَصَْكةٍ ته في كل بذ 

تشير الأبيات إلى حال عيسى عليه السلام بعد مَلاك ين ا ومكثه في الشامء 
ثم توجهه إلى مكة والمدينة» وأدائه فريضة الحج» وكذلك زيارة قبر المصطفى مُه يؤيد ذلك ما 
أخرجه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر عنه: اليهبطنَّ ابن مريم حك عدلاً وإماماً مقسطاء 
وليسلكن فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتين قبري حتى يسلم علي» ولأردنٌ عليه)0". 

وكان أبو هريرة يقول: أي بَني أخيء إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام". 
وأخر- ج الحاكم عن أن نس رَعِوَانكَنُْ قال : قال عَكئِة: «من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني 
السلام)”". 

وفي مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : إن لزج إن طال بي حُمْرٌ أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلامء فإن تل بي مَوْت 
فمن لَِيهُ كم فَلْمفرِنهُ مني السَّلام) . 


وورد أن عيسى يتزوج بعد نزوله ويولد له ثم يموت بالمدينة ولعل موته عند حجه وزيارته 


)١(‏ يلاحظ في هذا اللفظ للحديث شد عيسى للرحل لزيارة القبر» وليس كما يدعيه أهل النقض في تبديع من 
ذهب لزيارة قبر رسول الله يِه | أن عيسى عليه السلام يقبل بوجود قبره بجانب أبي بكر وعمره مع 
أن طائفة من المسلمين يمتنعون من زيارة المواجهة لأن قبري أبي بكر وعمر بجانب رسول الله كك وإذا 
كان دفنهم| خطأ فبالبديهة أن يقوم عيسى عليه السلام بنبش القبرين أو منع الزيارة ى) يعتقده هولاء؛ 
ا ل ا 


(؟) «الإشاعة؛ ص4 80. 
(") المصدر السابق ص 5 7١٠‏ » وأقول اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة: فمن أدرك 


لو 


النبى كله 20. 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر عن عبدالله بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد يَكِلٌ وعيسى يدفن معه”". 

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وابن عساكر الأثر: 'يُدْفْن عيسى بن مريم مع رسول 


الله يد وصاحبيه فيكون قبرا رابعا)”". 


. المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


عع 


خولات ماتعد عيشي غليه الساذه 


وَيَظْهَرُ المُفْعَدُ مِنْ تَمِيِم 2 أَوْمِنْقُرَْشٍ قِقِلَبالنَمميِم 
وَعَيْقَمٌ وَطْلّهُ الجَهْجَاهُ ‏ لَهِمْ تمَجَالَ وَاسِعٌ وَجَاهُ 
وَبَعْدَّ هَدًَا يَظْهَّرُ القَحْطَانِىْ يُجَدَّدُ الإِسْلَامَ فِي البُلْدَانِ 
يَسْوْقُ كُلّ الخَلْقٍ سَوْقابِمَصَاهْ ‏ و2ِيَفْتَح الرُوْمَ بآلَافٍ القُرَا 
نشين الأبيات إل.مطاهز الفحولات الجازية بعد عيين غلية البباام» وقد ورد ف السبير 
أن الخلافة على عهد عيسى عليه السلام تكون للمهدي ثم من يخلفه ولقريش من بعده. وأن 
عيسى عليه السلام لا يسلب قريشاً ملكها رأسأء وإنما تكون إليه المشورة» وهو الحكم فيهم؛ 
يعلمهم الدين. 
ثم بلي بعد المهدي رجل من أهل بيته في سيرته ويكون «القحطاني» مع المهدي في زمانه 
ويكون أميراً على السرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم؛ فيفتحها في حال تابعيته 
للمهدي لا في حال خلافته» ثم يموت عيسى عليه السلام ى| تقدم ويتولى بعد عيسى رجل من 
قريش يسمى «المقعد)», فإذا مات تولى من قريش من لا يحسن سيرته. فيخرج عليه المخزومي» 
ولعله «الجهجاه»؛ ويدعو إلى الفرقة» فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي» وهو الملقب 
المنصورء ويمكث إحدى وعشرين سنة» ثم تنتقص الدنيا ويملك الموالي ويغلب الشر إلى أن 
تطلع الشمس من مغربها والله أعلم'". 
واختلفت الروايات في عرض هذا المتسلسل المذكورء ومنها: 


.81 المصدر السابق ص‎ )١( 


كلا 


ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويمكث أربعين عاماً يعمل فيهم بكتاب الله تعالى 
وسنتي ويموت» فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم يقال له «المعقد», فإذا مات المقعد 
لميأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور بعضهم ويبدو النقض فيهم. 
وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عد عيسىء قال: بلغني أن المهدي يملك أربع عشرة 
سنة ببيت المقدس ثم يموت ثم يكون من بعده رجل من قوم تبّع» يقال له: المنصورء -أي 
هو القحطاني- يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة» ثم يقتل» ثم يملك رجل من 
الموالي ويمكث ثلاثة سنين ثم يقتل» ثم يملك بعده «هيثم» ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة 
أيام0". 
وروى مسلم عن أسي هريرة رَصَوَرَنَة قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل 
يقال له: «الجهجاه». وأخرج الشيخان عنه: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه). 
ويبدو من استقراء الأحاديث المتعارضة أن القحطاني يعيش في زمن المهديء؛ كا ذكر ذلك 
الإمام البرزنجي في «الإشاعة» ص “7 قال: يكون -أي القحطاني- أميراً على السرية التي 
يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فيفتحها حال تابعيته لا في حال خلافته ومسؤوليته ثم 
يموت عيسى عليه السلام ويتولى باستخلافه (المقعد) وهو من قريشء فإذا مات تولى من 
قريش من لا يحسن سيرته» فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي» وهو الملقب بالمنصورء وهو 
اجاح اسار ربوائس اتيس 
وَبَعَْدَهُ تَأنِي حول الفِتَنٍ يت احم مور الجن 
وَتْهَدَمُ الكَعْبَةٌ مِنْ أَسَاسِهًَا بِحَبشِي نح يَطْوِسُهًا 


)١(‏ هكذا في «الإشاعة». ورداسم (هيثم) سد ارسضة 


44 


عرد ا لفو عم و 


وَتَخْرّج الكنورٌ مِنْ تَحْتٍ البنّا وَيُْمْتَعٌ الحُجَاحٌُ مَنْعَاً مُعْلَنَا 
تشير الأبيات إلى مظهر من مظاهر التحولات بعد عيسى والمهدي عليها السلام» وهو 
غزو الكعبة وهدمهاء فقد أورد الشيخان والنسائي عن بسي هريرة رَصِوَاْيكَْة قال: «يخرب 
الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة». وأخرج أحمد عن ابن عمر نحوه زاد: «ويسلبها حليتها 
وغردها كمومه ولكاني انظ إليه: باع يغرب غاليها بمسخالة ومعرلةة: 
وأخرج الأزرقي عنه؛ قال: «يجيش البحر بمن فيه من السودان» ثم يسيلون سيل النمل» 
حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى صفته في كتاب الله تعالى 
أفيجع”' أصيلع”" أفيدع”» «الإشاعة» ص 77”. 
وفي الصحيحين: «كأني به أسود أفجح بهدمها حجراً حجرا»”©. 
وَيُرْمَعُ الشُرْآنُ مِنْ مَصَاحِفِهُ اناس تابيخ الأخة يخ عغارية 
تحقيقاً لما ورد في الحديث عن ابن عمر عن النبي يَلِ: «لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن 
والقرآن». وروى الأزرقي في «تاريخ مكة)»: «أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا النبي كَِةِ في 
المنام)”0. 
وروى الديلمي عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهم| مع قالا: «يسرى على كتاب الله 
ليلاً فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت». وروي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء فيكون له دوي حول العرش 


)١(‏ أفيجح تصغير أفجحء أي في رجليه إعوجاج. 

)١(‏ أصيلع تصغير أصلع» وهو من ذهب مقدمة شعر رأسه. 
(6) أفيدع تصغير أفدع» أي: في يديه اعوجاج. 

(5) المصدر السابق ص4 77 

(0) «الإشاعة») ص١7‏ 7. 


1ع 


و 
1 


كدوي النحل» فيقول الرب عز وجل مالك؟ فيقول: منك خرجتٌ وإليك عدت أتلى فلا يُعمل 


بيء فعند ذلك رفع القرآن)0". 


() «الإشاعة») ص١77.‏ 


احتف 


ظهورٌ الذابّة وطلوع الشمُس من مُغربها 


2 
2 و اخ “ا .+2 
فتيسم الكافِرَ فِي الجَبِيْنِ 
0 اليم ىَ. اكه 
وَاختلف لنقل عَنِ لبَيَانِ 


0 
565 2 وو 3 
6 8 ال 
العفا كه 
وحن 3 ة تقفو البَشْر 
ٍِ 


- يق ووه و 507 


عَنْ سَابِقٍ الآيَاتِ فِي الزْمَانِ 


َقَيِلَ: إِنَّ لطس كأنني 0 تَلْحَفَهًَا الدَابَةٌ سَيْرَاً جلا 

تشير الأبيات إلى إحدى علامات التحول في آخر الزمان وهو ظهور الدابة» ويشير إلى 
الإشكال الوارد عند أهل العلم في شأن تقدم الدابة على طلوع الشمسء ففي بعض الروايات 
أن الشمس تطلع من مغريها أولاً ثم تلحق الدابة» وقد رجحنا هنا تبعاً لما هو وارد في بعض 
الروايات سب الداية غل طلوع الشمس كبا سياي. 

أخرج نعيم ابن حماد في «الفتن» والحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن مسعود َصونيعَنة 
قال: لا يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجفت الأقلام 
وطويت الصحف... إلخ الحديث) 27 

قال في «الإشاعة»: وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس» ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 
أريعيق سخة لأ يمع رن شيعا إلا أعطوه. 

وأما خروج الدابة» فقد قال تعالى: «وَدَاوهَمَ لْقَوَلُ رح ححا طم دَآبَهَيْنَالْأرْضٍ دُكِلْمهُ 
أََلنَا سَكَانوبحَايينَا لَايُوقِمُونَ 4# 20. 


(#9الأصدر السابق عن +00 
(5) النمل: 87. 
0 


قال أهل التفسير في معنى الآية: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء وقرئ اتَكُلمُهم؟ 
بفتح التاء وسكون الكافء أي: تجرحهم. 

وسأ ل آبواخواري ابن عباس رع الله عنهها: تكلْمُهُ أو علقم #فتال:كلاذلك تفعل» 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر. 

وجزم البيضاوي أنها الجساسة» وورد أنها تسم الناس المؤمن والكافر فأما المؤمن فيرى 
وجهه كأنّه كوكب دري ويكتب بين عينيه مؤمنء وأما الكافر فيكتب بين عينيه نكتة سوداء 
(كافر) «الإشاعة» ص١7””5.‏ 

وني رواية: «فتلقى المؤمن لتسمه في وجهه ولكنه يبيض له وجهه. وتسم الكافر ولكنه يسود 
وجهه). وني رواية: «فارفض - أي تفرق - الناس عنها شتى ومعا وتثبتت عصابة المؤمنين 
وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله» فبدأت بهم وحلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري 
وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هاربء حتى إن الرجل ليتعوذ منها في صلاته 
فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصليء فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق» 2©7. 

قيل: تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا'" معها عصى موسى وخاتم سليمان بن داود 
تنادي بأعلى صوتها: ”9 أَنََلنَاسَكن تايا لَاْوْقَمُويَ © 7"» وفي رواية: «لا يبقى مؤمن إلا نكتت 
في مسجده - أي موضع سجوده- بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبسيض ا 
وجهه. ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليان» فتفشو تلك النكتة حتى 


يسود لها وجهه. حتى إن الناس ليتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن, وبكم ذايا كافرا» وني 


."53١ص المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق ص/701.‎ )( 
.7"550 المصدر السابق ص‎ )( 


اليك 


رواية: «تأتي الرجل وهو يصلي في المسجد, فتقول: ما الصلاة من حاجتك؟ ما هذا إلا تعوذ 
ورياء.ء فتخطمه وتكتب بين عينيه كذاب)27. 

وأما خروجها فقد ورد أن لها ثلاث خرجات في الدهر: 

تخرج خرجة في أقصى البادية» وفي رواية: من أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية (أي 
مكة) ثم تحكث زماناً طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلموا ذكرها في البادية» 
ويدخل ذكرها القرية (أي: مكة) ©. 

قال :ثم بينم) الناس ني أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم ترعهم 
إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عن شتى» اه 
«الإشاعة) ص7717. 


وعن حي هريرة وابن عمر وعائشة ألم : «أنها تخرج بأجياد) . 
قال في «الإشاعة» ص777: ووجه الجمع بين الروايات”" أن لما ثلاث خرجات»ء ففى 


)١(‏ المصدر السابق ص57". 

(؟) وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها تخرج في بعض أودية تهامة» أي: وهذا في بعض خرجاتها. 
«الإشاعة) ص77 7. 

(3) اخترنا من الأوجه المذكورة في الكتاب ما أثبتناه هناء ويمكن مراجعة الوجه الثاني في الأصل من «الإشاعة» 
ص ”2777 وذكر صاحب «درجات مرقى الصعود) ص 184 ترتيب الآيات هكذا فقال: ذكر القرطبي 
عن بعض العلماء ترتيبها هكذاء أولها الخسوفات»ء فالدجال؛ فنزول عيسى عليه السلام» فخروج يأجوج 
ومأجوجء فريح تقبض أرواح المؤمنين» فتقبض روح عيسى عليه السلام مع من معه» فتهدم الكعبة» 
ورفع القرآن. واستيلاء الكفر على الخلق» فتطلع الشمس من مغريهاء فتخرج الدابة» وذكر البيهقي عن 
الحاكم مثله» إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس. اهه قال في «الإشاعة»: ينبغي خروج الدابة 
قبل الريح القابضة» كا لا يخفى أنها هي التي تسم المؤمن والكافر» فإذا لم يبقّ مؤمن لأجل الريح فمن 


- 


بك 


بعض الروايات تخرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها أنها من أقصى البادية» وفي بعضها 
تخرج من أودية تهامة ويصدق عليها القول من وراء مكة» ومن اليمن لآن الحجاز يانية» ومن 
ثم قيل: الكعبة يهانية» وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. 
وَتُغْلَقُ الأَبْوَابُ أَبْوَابُ الرّجَا ١‏ فِي تَوْبَة تُبَنّعُ المرْء النّجَا 
َيَشْجْدُ الشّيطامُ لله وَكَدْ 2 عق العذاث واننهى طُولُ لهذ 
تَقْثُلُ الذابةٌ إبليسَ اللَعِِنْ ١‏ 'وَيَنْتَّهِنْ وَسْوَاسَهُ في العَالَمِينْ 
و يو يتى وشت غَيْرٌه مِنْ جِدْسِهِ حَتَّى يَجِيْ مَصِيرهُ 
وَعِندقَا بي رِيَاحٌ طَيّبَة تَقْبِض رُوْحَ الصَّالِحِينَ المُسْعَبَة 
(١)تشير‏ الأبيات إلى آخر مراحل التحولات في حياة الأرض وهي طلوع الشمس من 
مغربهاء إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة» وفيه إشكال بسبب اختلاف الروايات» قال الحافظ 


ابن حجر: وطريق الجمع بين الروايات: أن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 


)١(‏ هذا يفسر معنى الحديث: «يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيبقى 
من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم». قال ص 750: وأخرج أحمد ومسلم عن أبي عمرو رضي 
لله عنهما قال: «ثم يرسل الله -يعني بعد موت عيسى- ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد ني قلبه مثتقال ذرة من إيهان إلا قبضته -إلى أن قال- فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحيون ؟ فيقولون: ما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم حَسَنٌَّ عيشهم حتى يُنفخ في الصور» 
«الإشاعة» ص 7750 » قال: وهذا يناني ما قيل من قتل الدابة لإبليس» ويمكن أن يقال على بُعد: إن هذا 
الفيظاة لبس إنلس» ويتسد آنه قبطاة اع قتف الدابةه ويشن إنلسى كا اليل هذا الخديث ح 
النفخ في الصور. 

قلت: وعلى هذا فالريح التي تقبض أرواح المؤمنين على وجهين: فإن كان إبليس قد قتلته الدابة فالريح الباردة 
التي تقبض أرواح المؤمنين قد حصلت قبل ذلكء وإن صح أن إبليس لم تقتله الدابة فيمكن أن تكون 
الريح الباردة فيا بعد قبل نفخ الصور. 

4/1 


العامة في الأرضء أي: فلا ينافي تقدم المهدي عليه» قال: وينتهي ذلك بموت عيسى عليه 
السلام ومن بعده القحطاني وغيره» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات المؤذنة 
بتغيير أحوال العالم العلويء وينتهي ذلك بقيام الساعة» أي والدابة معهاء فهي والشمس كشثيء 
واحدء وأن النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة(١).‏ 

قال في «الإشاعة» ص :7"5٠‏ ومن الأشراط العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة» وهذان أببها سبق الآخر فالآخر على إثره» فإن طلعت الشمس قبل خرجت الدابة 
فحن يوهها أو قرييامن ذلك و إن خرجنت الذابة قبا لمت النمسن من الفل. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي» كلّهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: «حفظتٌ من رسول الله يِِ أن أول 
الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحئ» فأيتهها كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها» قال أبو عبدالله الحاكم: والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها قبل 
خروج الدابة» قال الحافظ ابن حجر معتمداً ما قاله الحاكم: ولعل الحكمة في ذلك أن بطلوع 
الشمس من مغربها ينسد باب التوبة فتتجيء الدابة فتميز بين المؤمن والكافر تكميلاً للمقصود 
من إغلاق باب التوبة'". 

قال تعالى : يوم يأ بعص ات وَيْكَ لَاينقَعٌ تسا يهال تَكْنَ َامَنَتَ من قبل أوَكْسَبَتَ ف إيمديها 
خَيْا # أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنه طلوع الشمس من مغريها. 

وفي قوله: لوج لتَّمَسُوَالْقمر قال: طلوع الشمس من مغربها مقترنين كالبعيرين القرينين. 
اه «الإشاعة» ص "5١‏ باختصار. 


000 انتهى وهذا أجمع وأحسن. انظر «الإشاعة» ص ٠‏ 70 
5) اللصادر السايق على 145 


1 


وعن أبي هريرة رَوَوَرْكَبهُ قال: قال رسول الله ب «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغريهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, فذلك حين لا ينفع نفساً إيماتهاء ثم قرأ 
الآية0". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال» وفي رواية 
البيهقي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم| بلفظ: «قدر ليلتين أو ثلاث»» فيستيقظ الذين 
يخشون ربهم فيصلون ويعملون كا كانواء ثم يرقدون ثم يقومونء ثم يقضون صلاتهم من 
الليل كأنه لم ينقض فيضطجعون. حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل» 
فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم» ففزع الناس وهَّاجٍ بعضهم في بعض» 
فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبين) هم ينتظرون طلوعها من 
المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربهاء فضَّجّ الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط 
السماء رجعت فطلت من مطلعها". 

وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رَصَوََْبْهُ قال: قال رسول الله وَكِ: «صبيحة تطلع 
الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة وخنازيرء وتطوى الدواوين وتجف الأقلام, لا يزاد 
في حسنة ولا ينقص من سيئة: ولا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 


خير200 


الشمس من مغربها شر إبليس ساجدا يناذي ويجهر: إللهي مرني أسجد لمن شئتء فتجتمع إليه 


.7 «الإشاعة» ص57‎ )١( 
.7 المصدر السابق ص57‎ )١( 


ا 


زبانيته» فيقولون: يا سيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألتَ ربي أن ينظرني إلى الوقت 
المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». وفي رواية نعيم بن حماد والحاكم: :ولا يزال إبليس ساجدا باكياً 
حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد), ولا يموت إبليس إل وقد فرغ من العمل وينقطع دوره 
في الحياة. 


كم 


مُكتُ الئاس بعد الدابّة وطلوع الشمس من مُغْريها 


وَاخْتَكَفَ الروَاةُ في طُوْلٍ المَتَى ‏ مِرْبَعْدِ عِبْسَى كَمْ وَكَمْ يَبْقَى الهُدَى 

تَقئِلَ: تُطوَى كُلّهَا فِي أَشْهُرٍ ١‏ تلو يَبَاعَاً ول مَخو الأثّرٍ 

وَقِئْلَ يَْقَى النَّاسُ قَرْنَاً كاملا ١‏ وَسَلَوَاتٍ ‏ بَعْدَهُ ثلاثلا 

تشير الأبيات إلى ما يحل بالعالم بعد أن تجري آخر التحولات الكبرى» وكم يبقى الناس 
حتى النفخ في الصورء فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «يمكث الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة0©. 

وروى عبد بن حميد عنه أيضاء قال: يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين 
وماثة سئة. وعن ابن المنذرء قال: «الآيات كلها في ثرانية أشهر». 

قال في فتح الباري: وطريق الجمع بين الروايات أن المدة تمر مرا سريعاً كمقدار عشرين 
ومائة شهر كى) في صحيح مسلم عن أبي هريرة رَعَوَذْكَبةُ رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
السنة كالشهر... الحديث»» وفيه: اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. 

وعلى هذا فيكون تقارب الأزمان وتقاصر الأيام مرتين» مرة في زمن الدجال» ثم ترجع 
بركة الأرض وطول الأيام إلى حالها الأولى» ثم تتناقص بعد موت عيسى عليه السلام إلى أن 
تصير في آآخر الدنيا إلى ما ذكر ". 


وبعد الدابة وطلوع الشمس من مغربها: «يبقى شرار الناس يتهارجون - أي يتسافدون 


." المصدر السابق ص5‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 


1 


- بارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة» وعن ابن مسعود رَصَوِْكبْهُ قال: «إن المؤمنين يتمتعون 
بعد الدابة أربعين سنة» ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن, ويبقى الكفار يتهارجون 
في الطرق كالبهائم»» قال: «فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد أحد من نكاح, ثم يعقم الله 
النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد الزنا شرار الناس» عليهم تقوم الساعة»”". 


ا كم 75 7 0 5-6 م َه له 0 5 0 
َنيَب القريتة النتادكة وَمَابِهَاغَيْرُ الحَوَادِئ الفَاتِكَةَ 
حَتَى يَنَامَ تَعْلَبٌ الصَّحْرَاءِ يقلت العويتةالشاء 


قال في «الإشاعة» ص7717: ومن الأشراط القريبة خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين 
سنة» وخروج أهلها منهاء أخرج أبو داود عن معاذ رَوَعَلَِبةُ مرفوعاً: «عمران بيت المقدس 
خراب يثرب؛ وخراب يثرب خروج الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال»”". 

وروى الطبراني: «سيبلغ البناء سلعاًء ثم يأني على المدينة زمان يمرّ السفر على بعض أقطارهاء 
فبقول: قد كانت هذه مدة عامرة من .طول الزماق وعقر الأثراء وروى أيضا رخال ثقات: 
«المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة»». قالوا: فمن يأكلها ؟ قال: (السباع والعواني) '". 

وروى عن أبي هريرة رَوِوَْنْهُ قال: «لا تقوم الساعة حنى يجيء الثعلب فيربض على منبر 
رسول الله كَكَِدِ فلا ينهضه أحد) ص17١‏ 7 «الإشاعة». 

قال: وسبب خرابها -والله أعلم- أنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد ثم ترجف بمنافقيها 
وترميهم إلى الدجال؛ ثم يبقى فيها المؤمنون الخلّص فيهاجرون إلى بيت المقدسء فقد ورد 


)١(‏ المصدر السابق ص55". 
(؟) المصدر السابق ص/517". 
() المصدر السابق ص55". 


ليك 


«ستكون هجرة بعد هجرة» وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم)". 


5 ها !عن تم - ع2 
ينصح النَارُ لحَضْرٍ الأهم من عدن تَسُوقَهُمْ بالحم 
وَقِبْلَ:تَأنِيمِنْنَاحِيْ حَضْرَمَوتْ مِنْ بثْربَرْهُوتِ لها بَزْقٌ وصَوتْ 


قال في «الإشاعة» ص١7:‏ ومن الأشراط العظام -وهي آخرها- نار تخرج من قعر عدن 
تحشر الناس إلى محشرهم. 

وأخرج أحمد والبخاري عن أنس رََوَلَْنْةُ: «أما أول أشراط الساعة قَتَارٌ تخرج من المشرق 
فتحخشر الناس إلى المغرب». 

قلت: ولعل قوله: «أول أشراط الساعة» أي: أول ما تبداً به ظاهرة القيامة. 

وأخرج الستة غير البخاري عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم| مرفوعاً: «لن تقوم الساعة 
حتى تروا قبلها عشر آيات»... الحديث» وفيه: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم». ويروى انار تحرج من قَعْر عدن تَسوقٌ النّاس إلى المحشر» وفي لفظ «من قَعْر عَذْن 
أنْين). 

وأخرج أحمد والترمذي» وقال: حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهم|: استخرج نار 
من حضرموت أو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»» قالوا: يا رسول الله ف| تأمرنا؟ 
قال: «عليكم بالشام. وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم عليه السلام». 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رَصَوَدْتَْةُ قال: «لتقصدنكم نارٌ هي اليوم 
فيها عذاب أليم» تأكل الأنفس والأموال» وتدور على الدنيا كلها في ثانية أيام» تطير طير الريح 
والسّحاب. حَرّها بالليل أشدٌ من حرّها بالنهار. وها بر بين السماء والأرضء ودوي كدّوي 


)١(‏ «الإشاعة») ص778. 


حبك 


على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم شر من الحمّر يتسافدون 
كبا يتسافد البّهائم وليس فيهم رجل يقول: مُ.. مَه..» ”» وقد فسر بعض العلماء مسألة الحشر 
والنار بتفسير أشرنا إليه في حديثنا عن اقتراب موعد الدجالء وعلى هذا التفسير تكون النار 
أميق مع ظهور اللجنال0, 
وآيِرٌ الحضر يَيسيرٌ راعِيَانْ حَنَى إذا ما بَلَمَا خيرٌ مَكانْ 
تَينَةَ الوّداع في المدينة تحرًا لتفخ بَدَّدَ السّكينة 
إذصوثٌ إسرافيلَ في الصو رِتمَحْ 2 وكلّ شيء للفناءِ قد رَضَخ 
وجاءَ أمرٌ الله باليقين يَفْنى جميعٌ الكون والتكوين 
وليس يبقى غيرٌ وجهٍ الله سبحائّه الآمِرٌ بل والنّاهِي 
تشير الأبيات إلى نهاية الحياة البشرية في هذا الكون» ى! ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 
رَصوََة: «إن آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهم| فيجدانها وحوشاء 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما)». وثنية الوداع قرب المدينة إلى جهة الشام على 


5 قرف 


الأصح 
وفي رواية ابن أبي شيبة عنه: «رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينة» فيقولان: أين 


)١(‏ المصدر السابق ص"/ا. 

(؟) راجع فصل (العلاقة بين حشر بني إسرائيل وظهور الدجال). 

() علق المحقق على تحديد الثنية بأنها إلى جهة الشام» وقال: للمدينة أكثر من ثنية» فتحديد ثنية الوداع بالشامية 
بناء على الشهرة» والموقع قبالة مزينة من قبل المضف أما الحكم بأن لا ثنية إلا الثنية الشامية فهذا محل نظر. 
اه «الإشاعة» ص 7/7. 

قلتٌ: وقد كانت ثنية الوداع خارج المدينة ىا في كلام صاحب «الإشاعة». وأما الآن فقد دخلت ثنية الوداع 
داخل المدينة مع التوسع العمراني ا حالي. 

5 


الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يجدان إلا الثعلب, فينزل إليهم| ملكان فيسحبانه) على وجوهما حتى 
يلحقانب| بالناس». قال في «الإشاعة» : وهذا الحشر لما من نفخ الصورء فإن بعد النار المذكورة 
ينفخ في الصور وتقوم الساعة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة توق مرفوعاً: «لتقومنَّ السّاعة وقد تشر الرجلان ثوبه) 
يتبايعان فلا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه (أي: يلطخه بالطين) فلا يسقي فيه 
إبله ودوابه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها», وني رواية: ١ثم‏ ينفخ في 
الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا -الليت صفحة العنق- وأول من يسمعه رجل 


يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» """. 


.7/85 رواه مسلم وأحمد عن ابن عمروء «كنز العمال» (15: 27584 , المصدر السابق ص‎ )١( 


4١ 


يشو بعضٌ الناس أي فائدة 
فليس فيها غيرٌ إقلاق الوَرَى 
والحقٌ أن يُكْتَبَ في علم السّلوكُ 
وفي بناءٍ الجيلٍ جيل المرحلة 


2 5 00 
قلنا وهذا ما أرَدْناه هنا 


وإنما نُحيِيْ مَوَاتَ السَّنٍَ 
وتَفْتَدِي بالمصطفى في حَبَرِة 
لأن غيت. الفسة المدكدة 
ويَحُدُمُ البعض انحراف المَعْرقَة 
وحص جيلاً في الزَّمَانِ قد خدِعْ 
لا يَعْلَمُ تربع والتَّحَوٌلا 
يَرَى اللَيالِي كُلّها من واقِعِة 
وَالعِلْمُ التَغييسرِ وَالنَحَولٍ 
ويَفْهَمُ الإمسانٌ مدلول الققّنا 
إِذْمَالََابُ العلّم مَاارَّدَدْتُ نبا 


4" 


من الكلام في الشؤونٍ الواعدة 
٠.‏ و ا - 
وضح باب امن محراع روجا 
وفى العباداتٍ التى تَنْفى الشكوك 
وما رَجَوْنا أَنْ يُشاعَ بيتنا 
عن السلوك أو يكن تحويلا 
أو صَرّفٍ معنى العلم في الأولادٍ 
في شأنٍ مايُقالٌ حَوْلَ الفتنةٍ 
عن آخبر العّصر وككشفي مَظهره 
بين يدي الدَّجَالٍ تأتي مُنْكَرَة 
لح : 5 بالفت: . الْمْعَلة 4 
2 
7 ا ٠‏ ا 

وليس يَدرِي مايّدور في المّلا 
وَمَا يَكون من رضا قَوَاقِهة 
فيانة إقعنة زط غة 
يُعالِجٌ الجهل لكل مُشكِلٍ 
ويَرْتَّقِي مفهومّه حتى الرّضًا 
نو كُشِفَ الأمرٌ فإيماني رَبَا 


لآنَهٌُ قد عَلِمَ التَّحَوَّلا يبا كنية أخرا واكلة 

يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ضرورة تعلم فقه التتحولات» وخاصة في مرحلتنا المعاصرة» 
لأنبا جزء من السنة الشريفة: «من أحيا شعي عند فساد أ قله أخر منة شهيداة وهناك 
العشرات بل المئات من عمال الخدمات وطلاب المدارس والجامعات يخدمون الانحراف» 
ويتعاونون في سبيل إظهاره وإشهاره وهم لا يعلمون. 

ففي علم فقه التحولات معالجة للجهل بركن من أركان الدين أهمله الناس» وهو (فقه 
علامات الساعة) كما سيأي. 


فَالعِلمُ بالأشراطٍ رُكُْنّ رابع 
وإن يكُنْ من زمر ةالشَيطانٍ 


ع وير 5500 7 
أساله الختامَ بالحسنى متى 
5 0 5 2 - 
نموت في خير ولطني ونا 
شهادةٍ الإسلام والإيمان 
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في الدّين حتماً أيّها المنازمٌ 
ع :© 2 وه ها 
لجَهَلِهِ يَحَدِمٌ كل فدم 
أو حَدَّم الكَمَارِ في الأوطّانٍ 
م1 باكر لابين خخ 
وسَطوة 
--" 
مالك الموت الينافد الى 
0 -- 50 
مستَمْسِكِينٍ بالعرّى فَهِيَّ المُنى 


كذا التَرَمْْ فى ذرى الإحسان 


اج 0 
الكفار والفحار 


فيما أرَادَ وقَضَى 


بعض فقهاء علم التَحَؤلات 


من فقهاءٍ العلم بِالنّحَوٌلِ 2 بعدّالرسولٍ بابٌ علم المُرْسَلٍ 
إمامنا الحَبْرٌ على شأله في العلم عالٍ ماله مِبَالَهُ 
زُوي عن الإمام علي كرم الله وجهه ورَمِوَِقنُِ قوله في خطبة له: «أيها الناس إني قد فقأت عين 
الفتنة» وم يكن ليجترئ عليها غيريء فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيده لا تسألوني 
عن شيء فيم| بينكم وبين الساعة إلا أنبآتكم». 
والإمام غني عن التعريف وخاصة في شأن العلم بالتحولات» فقد كان يَموَرََِه مطلعاً على 
علوم الشرع ظاهراً وباطناء وهو الذي يقول: لو كشف الغطا ما ازددت يقيئاًء وكان يك يلمح 
في أكثر من موقف إلى قدراته العلمية والروحية الفذّة وصدق عزيمته ومضاء وعيه وإمكاناته 
القادرة على إصلاح حال الأمة وحملها على الاستقامة على هذا الدين القويم, فانظر إليه في خيبر 
وهو أرمد» وكيف نبّه النبي كَل جميع الصحابة إلى مكانته وقدراته الإيهانية وخاصة أمام اليهود 
ألد أعداء الأمة في التاريخ. 
وني هذا الشأن ملامحٌ عظيمةٌ من فقه التحول لمن ألقى السمع وهو شهيد» وكذلك في قصة 
الأعرابي الذي وصف بالعبادة والخير بين يدي رسول الله وَكةِ فأنكر النبي معرفته وفي الثالثة 
جاء الرجل بنفسه. فقال رسول الله كَْة: «ذكرتم لي رعلا في وجهه 8 الشيطان»» ودخل 
الرجل المسجد فقال يَِِ: «من يقتل الرجل؟2 فذهب أبوبكر ثم عمر ثم قام علي رَوِتَردكُْ فقال: 
«أنت صاحبه إن أد ركته)؛ ولكنه لم يدركه فقال كَكِلَِ: «لو قتل هذا ما اختلف اثنان من أمتي . 
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لم يعد يقدر أن يدرك قطع الفتنة التي شَبَّتْ بعد مقتل عمر في عهد عثمان مع أنه كما ورد في 
الحديث «أنث صاحبه لو أدركته). 

وفي الأمر كله حكمة إلهية» وقد علم في صحيح الأحاديث أن الإمام رَوََْعَْهُ في معركته 
مع الخوارج كان يطلب البحث عن علامة في أحد المقتولين» وهو ذو الثديتين لعلمه أنه من 
المنافقين» فل| وجده تبلل وجهه وفرح. إذ علم أن معركته مع الخوارج كانت عادلة وشرعية. 

وكان رَصَوَََْْه يقول: ما من ثلاثائة تخرج إلا ولو شئت سميت سائقها وناعقها إلى يوم 
القيامة» 2"7. 

بل إن الإمام علياً كرم الله وجهه ورَعَوَُِِ قد تكلم عن انفلاق الذرة كأول معبّر في تاريخ 
الإنسانية عن أثر هذا العلم» ويعترف الباحث (جون أونيل) في كتابه «القصة الحقيقية للهندسة 
الذرية» قائلاً: إن أحد النقط المتلألأة في القرون الوسطى تأتي من العالم الإسلامي حيث نجد 
وااقط رن فلم ابو البو ضور خمه ريض يدسيدةاعل بين الى عطالي قرم الله وجعية زو 
بنت المصطفى صل الله عليه وآله وسلم - الذي كتب يقول: «إذا قلقت الذَّرّة أيّ ره تج في 
قلبها شَمْساً؛ , وأن هذا ببصيرته الصافية قد استطاع أن يلمح حقيقة النظام الشمسي الحديث 
في الذرة'". 

كذا ابن عباس عَظيمٌ القَدرِ كذا أبو مِرّ سَليلٌ صَخْرٍ 

وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وإمام التأويل» دعا له النبي كله وقال: 

اللّهم عليه التأويل»» كان أحد فقهاء العلم بعلامات الساعة» وروى العديد من الأحاديث 


عنهاء وكان سندا للإمام علي كرم الله وجهه ورَعورلعب في مجادلة الخوارج وحَرْبهم؛ بل وفي كافة 


() «الفتن» لنعيم بن حماد (1: 5 7). 
(؟) ص ١57”‏ من كتاب «أسرار الماء في علم الجفرا لمحمد عيسى داود. 
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المواقف التي وقفها الإمام علي بعد توليته الخلافة» لعلمه بسلامة منطلق الإمام علي بالنص في 
فقه التحولاات» وبعث به الإمام لمجادلة الخوارج وإعادتهم إلى حظيرة الحق. فجادهم وعاد 
معه أربعة الآف. وبرغم صغر سنه كان عمر بن الخطاب يقدمه على الأشياخ لوفرة علمه ى| 
:ا الى لاس س_ستر سدح اب دي سمعض ح في 5 00 
هو في قصة #إإدًا جاء نص رَ أله وَأَلَمَنّحٌ #. قال ابن عباس عندما سئل: «هو أجل رسول 
لله يك وهذا من فقه التحولات» خلافا لما اعتقده الآخرون في فهم الآية وإن كان فهمهم 
لأحد معانيهاء ولما سئل عن قوله تعالى في سورة الكهف: قل رق أَعلبِعِدَتهم مَايعلَمُهُمْ إلا 
ص ف لل 0 5 
َلِيلٌ # قال ابن عباس: أنا من القليل. 
فق قؤله تحال 4 نه انف عق مت ميواقت وين التق عتلوة يول ال و قاد 
وفي قوله تعالى: #/ ألله الى خلق سبع سمواتٍ ومن الارض مشلهن يننزك الام 
كل تَيْء هد وَأَنَ أنه قد لَحَاط يكل سَىْء جلما #. وفي ذات الآية قال ابن عباس لرجل: «ما يؤمنك 
0 -_ 5 5 95 2 دس و 
إن أخبرتك بها تكفر ؟» وقال لرجل آخر في نفس الآية: «أعلم فيها علما لو بخته لكفرْتموني» 


.ه30 , 


وأبوهريرة عبدال رحمن بن صخر الدوسي كان أحد الصحابة الحاملين علم التحولات وفقه 
علامات الساعة» وله ملامح وملاحظ كثيرة في هذا الشأن كقوله رَِوَْقنُِ: «أعطاني خليلٍ 
جرابين من العلم أما أحدهما فقد بثثته بينكم وأما الآخر فلو بثثته لقطعّ مني هذا الحلقوم»”", 
وروي أنه كان يقول: «اللّهم لا تبلغني عام الستين ولا إمارة الصبيان» . 

وني رواية: ١‏ أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان ؟ قال: إن أطعتموهم 


هلكتم في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكو'”". 


.١١ الطلاق: آية‎ )١( 

(؟) ص6١‏ «المفاجأة» لمحمد عيسى داوؤد. 

ع2 وروي الحديث بروايات متعددة» ففى مسند أحمد: «حفظتٌ ثلاثة أجربة بثنت منها جرابين» وفي رواية: 
خمسة أجربة» «فتح الباري» (1: 571) » قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور 
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قال في «فتح الباري»: كان أبوهريرة يعلم أسماء السلاطين والأمراء وأسماء آبائهم» وقد كتم 
هذا العلم ثم حدَّث به قبل موته تأئأ أن يكون كتم علما. 
ومثلهم حُدَّيمَةٌ اليّماني وكان في الفقهٍِ عظيمٌ الشََانٍ 
من أفاضل الصحابة وأكثرهم علماً بفقه التتحولات وعلامات الساعة» كان يسمى أمين سر 
رسول الله يك إذ كان عليه الصلاة والسلام يخصه بأخبار المنافقين ومواقفهم وحتى أسمائهم» 
وكان يقول عن نفسه فيه| رواه مسلمء قوله: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيهم| بيني 
رميق التناعة مابس ل آنا يكوة رسول لله إكلة أبن إل فى فشا [ شدفه غري بولكن 
رسول الله يك قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن» فقال يَكِِ وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث 
لايذرن شيئاً؛ ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار»؛ قال حذيفة: فذهب أولئك 
الرعظ كيم ري 10 
وفي هذا الباب من علم حذيفة أحاديث كثيرة. 
كذاابِنْ مسعودٍغزيرٌ العلم رَوَى فأوعى من علوم الحَسْمٍ 
هو عبدالله بن مسعود أحد العبادلة في الإسلام وأحد حملة كتاب الله وكتاب وحيه؛ كان 
لزيياً لرسول الله يك وسمع منه عشرات الأحاديث في العلوم؛ ومنها أحاديث في علم الساعة 
وتحولاتها. 
ومشلّ عبدالله نجل عَمْرِو 2 يُنمى إلى العاص كثير الذّكرٍ 


ومنهم في العلم بفقه علامات الساعة الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 


ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه 
() شرح مسلم ص ».١15‏ كتاب الفتن. 
/ا 


الله عنهماء وقد روى في هذا الباب أحاديث كثيرة» ويبدو أن روايته لهذا العلم جاءت من كثرة 
ما كان يدوّن ويكتبء. فقد روي أنه كان يكتب الحديث بين يدي رسول الله يلِِ وشهد له 
أبوهريرة بذلك. 
والحسنٌ السّبْط كذلك الحُسينْ مع ابِنِهِ عليّ زين العابدينْ 

ومن علماء فقه النّحِوٌلات سيدنا الإمام الحسن بن علي يَموَرِةه وقد كان مطلعاً على كثير 
من تحولات المراحل» ويعد عند فقهاء التحولات رَوََرِعَبةُ وأرضاه أحد رجال المواقفء إذ كان 
له دور عظيم في إطفاء فتنة الصراع على الحكم بين فئتين من المسلمين مع كونه رَصَوِزيَيْهُ في مو قفه 
محقاً وغيره مبطلاً؛ ولكنه اتخذ موقفاً حاساً وَصَفه النبي كِ في الحديث, بقوله: «إن ابني هذا 
سيد وسيصاح الله به بين فتنين من المسلمين»27. 

ومثله أخوه الإمام الحسين بن علي يََوَ وكان من أكابر العلماء بالتحولات محدثاً عن 
أخبارهاء وقد اجتهد واتخذ موقفاً ظل ججرْحاً يُدْمّى في تاريخ الإنسانية إلى يوم الدّين» ومن 
موقفه الشجاع أمام التتحولات لإعادة الحق إلى نصابه حسب| اجتمع لديه من الأدلة والشروط 
رسم بالدم الطاهر مواقفٌ جديدة وتكتلات عنيدة تثار عواصفها بين الحين والحين كثمرة من 
ثمرات التحولات وما يطرأ حيالها من المواقف؛ بل كان مقتله رََوََِقبهُ مسجلا في دائرة الأخبار 
عن حوادث المستقبل وما يطرأ منها في الحكم والعلم. 

ومن رجال العلم بفقه التحولات كذلك سيدنا السّجاد علي زين العابدين الذي قرا الفقه 
بكل معانيه وعاصر العديد من أحداثه الجارية» فحفرت الظروف والحروف في قلبه لوحة الألىى 
وكان يعبر عنها ويقول: (إِنّ يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف؛ ولم يعلم 


ع ع عو 00000 3 5 - 800 م 
أنه مات. وإني رأيت بضعة عشر من أهل بيني يذبحون في غداة يوم واحد, أفترونَ حزنهم 


)١(‏ رواه أحمد وابن عساكر عن أبي بكرة. 


لحك 


يَذهبٌ من قلبي؟»» وهو القائل عن مثل هذا العلم: 
إني لأكتمٌ من علمي جواهره كي لا يراه ذو جهل فيفتتنا 


وقد تقدّم في هذا أبو حمق إلى الحسين وأوصى بعده الحسنا 
فاك جوهر على الو أترح .يه القيل لله الت من يك الوننا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


(“ومثله في هذا العلم الإمام جعفر الصادقء ويخبر عنه إنه لما أراد بنو هاشم أن يبايعوا محمدا 
وإبراهيم ابني عبدالله المحض بن الحسن المثنى وذلك في أواخر دولة بني مروان وضعفهم 
فأرسلوا لجعفر الصادق فللم|ا حضر أخبروه بسبب اجتماعهم فأبى» فقالوا: مدَّ يدك لنبايعك 
فامتنع» وقال: «والله إمها ليست لي ولالهما وإنها لصاحب القباء الأصفر والله ليلعبن بها صبيانهم 
وغلمانهم' .. ثم مض وخرج وكان المنصور العباسي يؤمئذ حاضراً وله قباء أصفرء قال: فا 
زات تلك الكلمة تَفْمل فى حص ملكت الوذ 

قال الناظم: 

ومن لّه سَهُمٌ مِنَ الوراثة من بَعْدِهِمْ فالعلمٌ كالحراثة 


فْمَنْ يُرِدْ بالعلم وجة الله د اه فيا بلا اشْيَباهِ 
9 ع 8 2 . ل 
بشرط أن يَاخذه من مَنبَعِه تجردا عن ذاتِهِ ومَنزعه 


(1) وكان له موقف واضح من غلو الِْطين في المحبة ‏ فقد روي عن يحبى بن سعيد قال : سمعتٌ علي بنّ 
الحسين -وكان أفضل هاشم أدركتّه- يقول: اأها الناٌ أَحبونا حب الإسلام؛ فا برح بنا ُبكُمْ حتقى 
صَارَ علينا عاراً» (أعلا م أهل البيت» ص؟ ١‏ تأليف د. عبدالقادر محمد منصور. 

() «المشرع الروي» ص 7/. 
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بل يَلْرْمُ القواسمٌ المشتركة جامعة أتباعَ دين البَرَكَةَ 

يشير الناظم إلى استمرار عطاء الله في هذا العلم الخاص بفقه التحولات»ء وأنه كالحراثة 
الموروثة» ولكل من الحراثة بعد الوراثة سهم وتصيبء خلافاً لمن يصادر الأرض أو 
يغتصبها من أهلهاء فليس لديه من الشرعية نصيبء إذ إن العلم من شروطه الإخلاص 
والتجرد لله. وحسن الارتباط المتصل بسنده الأبوي النبوي» فمن العلوم علوم يتفقه 
فيها الناس على مختلف ناذجهم وعقوهم وأفكارهم وحتى دياناتهم» فيمتلكون زمام 
المعرفة بجدارة العلم والإطلاع عليه؛ أما هذا العلم فلا يتحصل بالنظر ومداومة القراءة 
والإطلاع, وإنما هو ى! عبّر عنه عَلِةٍ في دعائه لابن عباس رَوَالْكَنْه: «اللّهم علمه التَأُويل). 
وكيا'ورة مغناة في الكبة الكريعة؟ 98ل لوراك يش و كدو و اليرت را اليل 4ه 
والنظر والاطلام قرط لعرقة الشروقك وما ماله من التصوضن الايققراء معائيها: 

كا أن من شروطه: سلامة الصدر عن الغل والغش والحقّد لأحد من المسلمين ولو 
كاف محارضا له أو دا فأصيل العله الذي منلامة الميدره (العقل السليم فى الثااب 
السليم)؛ وجامع السلامة معاملة الجميع بها يسمى «بالقواسم المشتركة» في الإسلام من 
غير إفراط ولا تفريط» وهذا الموقف ليس من السهولة بمكان» وإن| هو ارتياض يتأتى 
بالأحل والتّلقي عن أهله. يحمله معنى قول الله تعالى: «وَلاصَئَوى كفسو اليه أده 
الى لتسّخ و َلَتَق وَيَنتد عدو كلو خبية (125 رتابلق ها إل ادن سيردأ وا 
يلَقَهَإِلَادوْ حَظلٍ عَظِيمٍ © [نصلت: 4*-ه-]. 


1 


رو 


2 5 وم 9 ًَ 
علاقة آل بيت النبُوَّة بفقه التحرّلات 


من وظائف فقه التَّحؤّلات في ديننا الحنيف تعيين آثار مراتب العلاقات الشرعية بين 
الخلق» كبر الوالدين أو عقوقه| والأرحام والجيران وعموم الناس» حيث إن هذه العلاقات 
جزء لا يتجزأ من الترابط الاجتماعي الشرعي الذي يثاب فاعله ويؤثم تاركه» بل يترتب على 
عقوق الوالدين -مثلاً- وقطيعة الأرحام فساد العمل كلّه إذا ل ينب القَاطع والعَاق» وهذه هي 
مفصل الالتقاء مع بقية أركان الدّين. 

وبمثل هذه العلاقات الخطيرة جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة في فقه التتحولات بين 
عموم المسلمين وآل البيت النبوي وبين عموم المسلمين» ومثل هذا يدل على أن موازين فساد 
القبول عند الله ما ابتلى به العباد ليس محصوراً في التّعبد وفرائضه المعروفة من صلاة وصوم 
وحج وزكاة وحدهاء بل يُبتلى المسلمون بشأن الولاء والمحبة للرسول كَلِةِ وآل بيته كجزء من 
مسؤوليات العلم الفرضي الواجب. وبفقدان هذا العلم تَنُرط عُرى العلاقات بين شرائح 
المجتمع الشرعيء وتحل محلها علاقات اجتماعية أخرى ربما أوجدت خللاً وكراهية وعداوةً 
مع من لا يستحق العداوة» وأوجدت أيضاً ميلاً قلبياً وحبةً واستكناساً بمن لا يلزمنا المحبة 
له والاستئناس به كالمنافق والكافر» وبهذا الانقلاب في العلاقات والولاء ينتكس الإسلام 
في أهله كعلاقات تنشأ عن العلاقات الاجتماعية الفاسدة الممُسدة» فمن لم يوالي رسول الله 
وآل بيته يَبَتلِيه الله بموالاة الكمّار والمنافقين» ومن لم م والديه وأرحامه ويؤدي حقوق 


جيرانه يبتليه الله بتعظيم الزوجة والأولاد وملاحقة السّفهاء والأراذل وححبٌ الدنيا وزيتتها 


ومظاهرها على غير ضابط شرعي ولا أدب مَرْعي”"2» وهي العقوبة الحتمية والبديل المناسب 
لفساد طبيعة العلاقة» وهذا هو عين النَّحول والتَّبدل والعياذ بالله» والمتأملٌ اليوم في أحوال 
المسلمين وولاءاتبم وعلاقاتهم الاجتماعية والخاصة يرى مدلولات التّحول بارزة الأثر والتأثير 
مع غفلة وشمول لاستتباع عشوائي لا ينم عن عدل ولا تّبصر ولا تبصيرء مما يؤدي بلا شك 
إل تاذ قضاء اللا وتدره و اقيق ما وس يدن التتكيل بوالققيل والكذى لآل البييث والوتوع 
فق أعراضيع وشو الطن هيم فمفراحل الأعباذل العف ل ولاتعوك ولا قره لياله العل 


العظيم. 


)١(‏ وقد امتلأت أحاديث علامات الساعة بذكر هذه الظواهر وانتشارها في آخر الزمان كشاهد على التحول 
والانتكاس. 


فقه العلاقة بالذات التبويّة 


لأن الذات النبوية هي مصدر التشريع والقدوة الحسنة للآمة ومرجعية النسك والأخلاق 
والمواقف. فالنظر في فقه الذات النبوية واجب ومتحتمء ولا يزال علماء الملة منذ قرون البعثة 
والرسالة وهم يحدون الناس ويفقهونهم في ما يجب علمه عليهم نحو الذات النبوية من المحبة 
والاقتداء والولاء» وصدق الخدمة في الدين» باتباع الأوامر واجتناب المناهي» وبذل المعروف 
وأداء الحقوق ودراسة نسب النبي وشرف محتده وفضل الصلاة والتسليم عليه وزيارة قبره 
ومسجده وغيرها من المآثر المعبرة عن الشرف الموهوب له من مولاه؛ بل إن جزءاً من حوادث 
السيرة بينت موقف العديد من الكائنات كالجذع والحجر والشجر من شرف الذات النبوية 
وأبرزت بأمر الله تعالى سر الانفعال الوجداني المعبر عن عمق التعلق والحب له عليه الصلاة 
والسلام حتى في غير بني الإنسان.. وهذا نوع خاص من فقه التحول وسنئن المواقف. 

ولهذا فإن من كوارث العصر الفصل بين الكتاب والسنة وثمراتهها وبين الذات النبوية.. 
ودراسة الخصوصيات الموهوبة.. وهذا ما تعانيه المدارس الإسلامية المعاصرة سواء كانت 


أكاديمية أو مؤسسات تعليمية وثقافية. 


هدو 


فقَّهُ العلاقة بآل البيت النبوي 


قد تناول فقه التحولات إهمال الناس بشأن آل البيت النبوي وقلبَ ظهر المجَن لهم 
ومحاربتهم حيئاً با يَقَعُونَ فيه من ترات ونقائض وحيناً المجرد نسبتهم لرسول الله كلل 
فقط كعلامة من علامات الساعة, لقوله طَللِِ: «إن أهل سيتي سيلقون بعدي من أمني قنلاً 
وتشريدا»77» ورفع النبي يلكي وتيرة التحذير في شأن أهمية الاعتناء بأهل بيته خصوصاًء فقال: 
«أذكركم لله في أهل بيتي ثلاثاً». «ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بسيتي»» (إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض(". وأخرج الطبراني 
بزيادة: «وإنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء سألتٌ ربي ذلك هما فلا تَقَدَّمُوهما فتهلكوا 
ولا تقصروا عنهم| فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم:”": وربط بين الولاء لهم والنّجاة 
من النار» فقد روى الحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: «يا بني عبد المطلب إن سآلث لله لكم ثلاثاً: أن يثبت قائمكم. وأن يبدي ضالكم. 
وأن يعلم جاهلكمء وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء» فلو أن رجلاً صفن بين 
الركن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار»» وعن أبي 
سعيد الخدري رَمَقَة قال: «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهلّ البيت أحدٌ إلا أدخله الله 


النار». وروى الديلمى ف مسئد الفردوسن عن أبى سعيد قال: قال رسول اللّه له «اشتد 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في الفتن » الحاكم في «المستدرك) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)١(‏ من حديث زيد بن أرقم مختصرأء «ارتقاء الغرف» للسخاوي ص 57. 
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غضب الله على من آذاني في عترتي». 
اقب آل البيك 
-١‏ الولاء لقريش: بدأ الرسول يَكةِ يضع مقايس الولاء بادئ ذي بدء بقريشء فقال: 
«أمان لأهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقريشء» قريش أهل الله فإذا خالفتها قبيلة من 
العرب صاروا حزب إبليس» ”2. وحديث: «أحبوا قريشاً فإن من أحبّهم أحبّه الله) 0©. 
وفي هذا الباب أحاديث كثر لا نطيل بذكرهاء ومنها ما أورده البخاري في صحيحه: «إن 
هذا الأمر من قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» ©. 
والمقصود بالمعاداة: المعاداة لهم باعتبار علاقتهم برسول الله يَِةٍ وارتباطه بهم وارتباطهم لا 
روحينها دعر دمن ادوم ولكطا. 
؟- الولاء لآل البيث عموماً: وهم بنو هاشم وبنوالمطلب»؛ وهم أيضاً من ثبتت الصلاة 
عابي ود دراش العبدانا مم تفررضي كنس الس نو سيك ماك السلمية. 
فعن عمار وأبوهريرة رضي الله عنهم| قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب المدينة مهاجرة فنزلت 
في دار رافع بن المعلى» فقال لها نسوة جتن إليها من بني زريق: ابنة أبي لهب الذي أنزل الله فيه: 
تت دآ لَى لهب 4 فا تغني هجرتك! فأنت درة رسول الله َلةِ فبكت وذكرت ما قلنّ لها 


)١(‏ أخرجه الطبراني والحكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المناوي في «فيض القدير) 
(187:7): وردٌ الذهبي تصحيح الحاكم في «المستدرك» (5 : 225 , وفي «الجامع الصغير» : «أمان لأهل 
قزح. اه. «كنز العمال» :١7(‏ 55). 

(1) رواه أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في «المستدرك» والطبراني في «المعجم الكبير» عن سهل بن سعد. 
اه من «ارتقاء الغرف» للسخاوي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن معاوية. اه ص١١‏ من «ارتقاء الغرف») للسخاوي. 
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فسكنها رسول الله يَكِةٍ وقال: اجلسيء ثم صلى بالناس الظهر ثم جلس عل المنبر ساعة» ثم 
قال: «يا أيها الناس مالي أوذى ني أهلي ؟ فوالله إن شفاعتي تنال قرابتي حتى إن صداء وحكم 
وحاء وسهلب لتنالها يوم القيامة» '"". 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| أن رسول الله يَلِةٍ قال: «أحبوا الله لما يغدوكم به من 
نعمه. واحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي» 2. 

وعن زيد بن أرقم رَوََذْبَُ قال: خطبنا رسول الله كك في دير خم فقال: «وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بسيني.. أذك ركم الله في أهل بسيتي..2» قيل لزيد: ومن أهل بيته ؟ قال: الذين حرموا 
الصدقة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس» قيل لزيد: أكل هولاء أهل بيته؟ قال: 


0 


0-6 
و 


الولاء لأهل الكساء: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كَكِةٍ قال لفاطمة: أريني 
زوجك وابنيك» فجاءت بهم» فألقى عليهم رسول الله يَكيةِ كساء كان تحتي خيبرياً (أصبناه من 
خيبر) ثم رفع يديه فقال: اللهم إن هولاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما 
جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ فرفعت الكساء لأدخل معهم فجره رسول الله كَل من 
يدي وقال: «إنك على خير) 7 ".. 

عن العباس بن عبدالمطلب ونه رَصَِدْقنَُ قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون 
فيقطعون حديثهم» فذكرنا ذلك للنبي ذَلِةِ فقال: «والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى 


)١(‏ رواه الديلمي. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهم|. 
(*) رواه مسلم وأحمد والنسائي عن زيد بن أرقم. 

(5) رواه الترمذي وأبو يعلى وابن عساكر. 


يحبكم لله ولقرابتي» وني لفظ: «لقرابتكم مني» ”". 
وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي كلل 
كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رَبََركتمْم فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 


عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 
حقوق آل البيت 


-١‏ كفالتهم بمنحهم الخمس المقرر لهم شرعاًء وإذا تعذر الخمس لقلة مال أو لظلم من 
يتولى على حقوقهم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم. اه. وقال بذلك أبو سعيد 
الاصطخريء قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا”". 

-١‏ تقديمهم في العلم والفتوى والمكانة والمجلس. 

"'- مولاتهم بالمحبة والخدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن أعراضهم ونشر فضائلهم 
والعَضٌ عن معايبهم وبذل النْصح لهم. 

وهذه الحقوق المطلوبة من الخلق إن| هي تكليف رباني لا اختيار إنساني» ولهذا فإن من 
واجب أهل البيت ألا يتكلفوا المطالبة بالحقوق من الناسء إذ إن الناس تبع لحملة القرار 
والاستقرار. 

وإنما يجب على أهل البيت معرفة الأخلاق التي تميزهم عن سائر الناس وتساعدهم على 
خدمة المجتمع بكافة شرائحه ومجموعاته. 

كما أن عليهم الخروج عن دوائر التكتل وأسباب الصراع المذهبي والسياسي والاجتماعي 


.١ رواه ابن عساكر وابن النجار. اه عن «رسالة آل البيت» لابن تيمية ص57‎ )١( 
(؟) اه «المهذب» للنووي (5: 717) نقلاً عن «رسالة آل البيت» لابن تيمية ص 0؟.‎ 


/اده 


ليكونوا حقا سفن النجاة ساعة الطوفان؛ 

ولكن الشيطان ومن في دائرته قد عملوا على حجب سلالات البيت الطاهر عن حقائق 
هذا الدين وشغلوهم با شغلوا به ضحايا المسلمين في مرحلة الغثاء والوهن, فكان لابد لهذه 
السلالات الطاهرة إلا أن تتفاعل مع الواقع وتعمل على ترسيخ ما فيه . 

وهذا ما نعانيه جميعا في مرحلتنا المعاصرة ولالأسف. ونسأل الله التوفيق والسلامة » وأن 


يدل الأمة على ما فيه المخرج من الملامة» إنه سميع قريب. 


010 


وآخِرٌ التّظم لهذا الجمع 
بِمَا م وبُطِيل قرا 
ثيب كُلَّ مَنْ أَنَارَا 
طريقٌ وَعْيِيٍ بالعُلوم التّافعة 
وخخصٌ أشياخي رجال العلم 


عي فور .ى 


وهم 
وسيّدِي مولايَ عبدالقادر 
شبح الزّمانِ المفرّدُ البحرٌ الخِضَّمْ 
وجملةٌ من الشيوخ الكْرّمَا 
وأن يكونَ منهجي موافقًا 
ولا أرى الفتنة أو أربابّها 


مبولاى .ذاك. .والدى 


وأن أعيش ما بَقِي من الزمنْ 
ثبي سراد الدع «والايباة 
ونصنعٌ الأجيالٌ أجيالٌ الهدى 
مع التزام الصدق والسلامة 
والختم بالصلاة والسلام 


)١(‏ القدم هو السير على الطريق إلى الله تعاللى. 


4ه 


سألت مولايَ دوامَ التفع 
في طاعةٍ وأن يزيد لجرا 
على الم و ناذا 
ومن هّداني للطّريقٍ الجامعة 
ومن بهم دَخَلْتُ باب المّهم 
عابي المَشهورٌ عينٌ واردي 
بن أَحْمَدَ البحر المحيط الهادرٍ 
من يَلَْثُ منه صر عِلَْمٍ وقَدَّمْ 
عراف 
ل المختار ليها صادقًا 
ولا أوالي في الملا أذنايها 
في خدمة الدَّين اتَبَاعاً للسَّنْ 
ججّ القرآن 
أحباتت دين المصطفى طول المدى 
في كل حالٍ 
على المي سير 


ب ده 
زرحي جزاءً أعظما 


٠.‏ و لتم 
ونستعيد . 


لا نرق كداقة 


الأنام 


محمد المبعوث بالهداية 
فغايةٌ الإسلام إصلاحٌ الورى 
والموتٌ في خير على إيمانٍ 
والنظرٌ الأجلى لربٌّ واهِبٍ 
والعية لل على نب وها 


ع 2 
أو ما جرى سَيْل الروابي سَحَرًا 


ويناً ودُنيا في سبيل الغاية 
وطاعةٌ لله مِن غير امترا 
وراحةٌ في أوسع الجنان 
معَ النبيّ في المقام الطَيْبٍ 
بَدُْءاً وختماً ماحيًا المُرْنِ سَّقا 


تم شرح المنظومة في يوم الأربعاء 
/ا" صفر عام ١555‏ ه 


بمدينة جدة المحروسة 


وتمت الإضافات والزيادات والتنقيح للطبعة الثالثة 


بمدينة عدن المأنوسة 


وتمت الإضافات والزيادات والتنقيحات مرة أخرى 
يوم الخميس فاتحة شهر ذي القعدة ١571‏ ه 


بمدينة جدة المحروسة 
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المراجع 
القرآن الكريم. 
فتح الباري شرح البخاري الجزء الثالث عشر. 
شرح مسلم للإمام النووي الجزء السادس. 
الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي, الطبعة المحققة. 
تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
الجواهر والدرر في أخبار المتتظر للشافعي. 
هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام لعجاج. 
بين يدي الدجال للمؤلف. 
كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة للمؤلف. 
الإحاطة والاحتياط للمؤلف. 
بذل المجهود شرح سنن أبي داؤود الجزء الثامن. 
تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحزون. 
أفيقوا يا أمة الإسلام قبل أن تدفعوا الجزية. 
كدو العال لليقدي: 
عقيدة المسيخ الدجال لسعيد أيوب. 
الفتنة المعاصرة لفؤاد علي مخيمر. 
المفاجأة جمد عسى ذاوود. 


احفر لمحمد عيسى داوود. 
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المشرع الروي في أخبار السادة بني علوي للشلي 

ارتقاء الغرف للسخاوي. 

جمع الفوائد لمحمد بن محمد بن سليمان. 

الفتن لتعيم بن ماد الذزاعي. 

أشعة الأنوار للشيخ محمد البيحاني. 

وريقات مأخوذة من الانترنت باسم (ساري الليل). 

تاريخ الخميس في سيرة أنفس نفيس للأستاذ محمد بن محمد بكري. 
قرة كل عين للكابلي. 

سيرة أمير المؤمنين المرتضى لأبي الحسن الندوي. 

سبل الحدى والرشاد للصالحي 

مختصر السيرة النبوية لابن هشام 

مجمع الفوائد لمحمد بن محمد بن سليمان. 

الال والتحل لشهريكان 

فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج لحمدي بن حمزة أبوزيد 
ظهور الدجال مسيخ الضلالة لمحمد عصام عرار الحسني 
إتحاف الجاعة في أشراط الساعة لحمود بن عبدالله التويجيري 
أعلام أهل البيت للدكتور عبدالقادر محمد منصور 


اه 


كأطع 202 


التمهيد 
لمدْحَلُ إلى شَرْح النَظُومَةٍ 
فََهُ النَحَؤُلاتَ 
فقه اتات وعَلاقك بأكان الدّين 
مَدْخَلُ إلى رُبّاعية الأكان (أَرْكَانُ ادن الأْبَعَة) 
مَدْلُولُ إإخياء نه المواقف في فق اتات 
القزآن العظيم وَالسَنه القرينة المبدران الأسايكان 
رسالةٌ النبيّ و تحَولٌ عَائِ في سَيْرِ الرّسَالاتٍ السَمَ لسَاويّة 
فقه التّحول من عَضْرٍ ما قَبْلَ الإشلام 
ِقهُ التَحولات بهِيلاد الرسول كله 
فقةُ التَحوَّلاتِ قبيل مَرْحلة الرّحي 
تلات الغَارٍ ونّرولُ الوّحي 
تاب الوّحي واستمراره 
كَحَولاتٌ مَا بعد نُرولٍ الوّحي 
لاثما قبل المجره 
الهجْرّةٌ.. تحَوّلاتٌ ومَواقف.. 
مَوْقِعُ المرحلة لمكي من الاقتداءٍ والاهتداءٍ 
تَحَوّلاتٌ ومواقفٌ مَرْحَلةٍ ما بعد الحخرة 
قراءة جَدِيدَة للمُجْتَمَع المَدنّ على حَيّاةِرَسُولٍ الله كه 
البَعْتَةٌ والسّاعةٌ. تَداخل مكانٌ ورّمانٌ 
نَاذِج لمدارسٍ الموج المتَوَعَةٍ من َه صَذْرِ الرّسَالَة 
مَدارسٌ التَقاق, 
مَدْرَسَةُ الفِتنِ المحمَاة 
مدارس الكَذْبٍ. مُدَّعُو النبؤة: 
مُسَيلِمَة الكَذَابِء طلّيحة الأسَديء الأشود العَِيِي 
مَوقِعُ ابن صيّاد من فِقَه النَحؤّلات 
موقع الغزوات من فقه التحولات 
نماذج من الغزوات الإسلامية 
غزوة بدر الكبرى 
مظهر التحولات في غزوة أحد 
غزوة بني النضير 
غزوة الخندق (الأحزاب) 
نكث بني قريظة لعهد الرسول صل الله عليه وسلم 


اه 


غزوة بني قريظة 

أمر الحديبية وخروج النبي صل الله عليه وسلم للعمرة 
موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي 

بعث النبي بالرساتل إلى الملوك واتخاذه الخاتم 

غزوة خيبر وآثارها التاريخية 

عمرة القضاء 

غزوة مؤتة 

غزوة فتح مكة رمضان سنة ثمان 

غزوة حنين 

غزوة تبوك 

مَظَاهِرٌ فقه التَحَولاتِ قبيل موت النبي ككل 

مَوقِفهُ يك من قضية الاجتاع عَلى القَرارِ بَعدّه 
موقفه يك من الصّلاة بالناس 

موقفه يك من اللغط والاختلاف عنده 

مواقف أخيرة قبل مَوتِهِ ووصّاياه عند موته التي رَفَع بها صَوته كك 
موث النبيّ يكل تحول حطيرٌ في فقه النّحؤلات 
مَظَاِرٌ تحَوّلاتٌ ما بَعْدَ عَضْر الرّسَالة 

اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف 
تحولات ما بعد مَوتٍ النَبِيّ ل وانقطاع الوّحي 
أهمية تثبيت مرحلة ا خّلافة الراشدة 

نُصوصٌ ص”ريحةٌ في سَلامة اكَرْحَلة الرّاشدة 

مُبايعةٌ الخليفة الأول ؤ 

مواقك الصديق بعد توق الخلذقة: إثقاذ عيض أساقة 
مُوقفه من صَدقات رسول الله َك من بُعده 1 

وما جرَى حَوها من الَخْرِيشَ والإثارة 

مََاِف أل ال ألْمُودجٌ حَطِيدٌ في النَّحَوُ لات 
مَوْقِفَ أبي بكر من قَرَارِجمّع القْرآن 

اسْتِعْداداتٌ الصَدْيْقٍ لَرَحَلَة التَحَوّل من بَعَدِه 
مَظْهَرُ النَحَوّلاتٍ وبناء الََاتتِ على عَْدِ الحَليقَة لاني 
مقتل سيدنا عمر بن الخطاب مُؤامرةٌ مُشتركة 
مَظْهَرُ النَحَوّلاتِ واواقف في عَهْدِ سَيِّنا عثمان و 
مَوْاقفَ الصَّحَابةِ من قَثْلٍِ عثّان 

مَظاهرٌ التّحوٌلات وبناءٌ ألَواقفٍ على عَهِدٍ الإمام 
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علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
تحزّلات عَضر الإمام عَلي و ومَواقفه ونا 
خخلاقة الإمام الحَسَنٍ تناز عَنِالحَكُم 
مد امه 
1 قف بعض الصّحَابة من مخروج الإمام سين بن علي 
يروز مدوسة النمط الأوسط وأعة نك قي فقه التحولات 
تلات عَصر بني أميّة 
ماهر التّحولاتِ على عَودِ بي مي 
ا مجلة روا رجاب لكر دل اليل 
عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز (الخليفة السادس) 
عَصْرٌ بني العَبّاسِ 
عصر بني العباس 
امثروب الصَّليبيّة ودورٌ صَلاح الدّين في المرحلة 
مَْحَلةُالدُويلات ومَجْمةٍ التتَار 
إِعِادةٌ قرار الخلاقة الإسلامية على يد بَنِي عَثهان 
المرحلةٌ العُتَابكه 


بدء انيار دولة الخلافة وبُرورٌ الفتن: الأخلاسء الكراف ل قية الماة ء العَمَيَاء 


بد ضسعف الدّولة العُازية وظهُور مرْحلة الغَائية 
عَهْدُ ف الّهاءِ وما رَافََهَا من التحَولاتٍ العقَائية 
غُنّائية الحّكُم والسِياسّة 

لفن الرّابعة: لديا البَكخّاء الصّمّاء 

المواقف الشّرعِية عِنْدَ ظُهُورِ الفتن والتَّحوَّ لات العَْائيّة 
ناذج الأحاديث المعبرة عن الواقفت 

مَوْقِع اشام واليمَنِ من فق الحَوُلات 

بَينَ َ يدي الْدّجَال 

العَلاقة بين حَشْر بَنِي إسرائيلٌ في فِلَسْطِينَ وظهور الدّجَالٍ 
تَزّلاتٌ عَهْدِ العام المنتظر 

ظهورٌ السُفياز م الأوّل 

ظهُور اللَهْدِي : ثم اختفاؤٌه في الجبال 

ظُهُورُ الإمام المقْدِي 

ا الإمام لدي 

صِعَاتٌ الإمَآم المنتظر بره 

ظهُور السُفيَانٍ العَاني 
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الظَهُورُ الأخيدُ للدّجَال 
ماحل التَحوّلات بيَأجُوج ومأجوج 
عيسى عليه 0 ويأجوج ومأجوج 
تحولات مَا يعد عِيِسَى عليه السلام 
ظُهِورُ الدَابَةِ وطّلوحٌ الشّمْسِ مِن مَغْرِها 
مُكْتُ الَّاسِ بعد الدابّة وطلوع الشَّمسٍ من مَغْرِبها 
و يجت بُ أن تعَلم د فقة هَ التحَؤلآت؟ 

فقهاء عِلّم نوات 
د آل بيت مو بفقه 4 التّحَرّ لات 
فقّه الَلاقة بالذاٍ الَويّة 
فِقَهُ اللاقة بآلٍ البيت النبوي 
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